كألي ف الإِمَامِ 
ر و 
می زیی ربا ھا کال اویل 
المْتَوفْسَمَةَ ٤١‏ ه في المسطبطية 
تة الله كان 
طبع اول مَرَومُحمًاعل تسخ حك 
7 س 
ماعرا ربا وال 
الد الاس 
SEE‏ 
م ( م م« دلاو ا و ص 
5 تند د 


2 
تمر 


E 


اللي 


ملو 


حقو ق الظ م اة 


بم تحفوظة 
الطبعة الأول 


6 ١ه-_ما‏ م 


ا 
الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله باي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي مسبق من الناشر 
حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة شرعاً وقانوناًء وطبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإن حقوق 
التأليف والاختراع مصونة شرعاء ولأصحابها حق التصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها. 
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بو الو ا 


.4 ا مر آل فلا تيوه تة تعن عماس رکو‎ -)١( 

أن مر َه 4؛ أي اورت قال لوطل الغا ووت خصولها : جاءك 
الغوث. 

والمراد من #أمر لہ # : ما أؤعدهم من قيام السّاعة» أو إهلاك الله تعالى إِيَّاهم 
وعلى هذا وجه إصابة الفاء في قوله: #فلا سس َتوه 4 محر ها ظاهرء بخلاف ما إذا 
كان المعنى: أنَّ الأمرّ الموعود بمنزلة الآتي المحقّق من حيث إنه واجب الوقوع. 


والاستعجالٌ: طلبُ الشَّيء قبل حينه» كانوا يستعجلون ما أوعدهم الله استهزاءً 


وتكذيبأء فنزلت. 
ولما كان المستعجل المستهزئ معجّزاً له تعالى عن القدرة على ما أؤعده". 


ا ر ر ص 0 و 5 - 5 

س سبحلهه وتعلل عم شركو : ت )+ أي: تنزه أن يحومً العجز حول سرادق 

)١(‏ قوله: «معجّزاً له»؛ أي: ناسباً إليه العجز سبحانه» ومعنى الكلام: لما كان استعجالهم ذلك من 

نتائج إشراكهم المستتبع لنسبة الله تعالى إلى ما لا يليق به سبحانه من العجز والاحتياج إلى الغير 

واعتقادهم أن أحداً يحجزه عن إمضاء وعيده أو إنجاز وعده. انظر: «تفسير أبى السعود» (ه/ 40(« 
واروح المعاني» .)1٠١ /١5(‏ 


كير ا 

5 4 , 

۸ دعس ا اا 
كبريائه» وجل" أن يكون له شريك في المعبوديّة» فيدفع ما أراد بهم. 


كانوا يقولون: إِنْ صَحَّ يا محمد" فالأصنام تخلّصنا منه» فتزلت. 


ءءء 


وقرئ: #تُشركون» بالتاء”» على وفق: قلا سَستَحَِلُوه #» وبالياء على تلوين 
الخطاب» وأما ماقيل: الخطاب للمؤمنين» أو لهم ن ماروي أنه رک نكت 
#أأمر الله # وژ“ النبي ية ورفع الناس رؤوسّهم» فنزلت: فلا تعلو °4 
= فيأباه الصدير بالفاء. 


ان نا 


(1)- ا بزل الم اتیک اروج من مرو عل من یکا من عاو ون أذ روا نهب 


5 
م 


و 


* يرل الملتيكةبالروج 4 استعار الرُوح للوحي أو للقرآن؛ لاله تحيّى به القلوب 
الميتة بالجهل حياةً الجسد بالرُّوح. 


وذكرّه عقيب ما وعد به إشارةٌ إلى طريق العلم به» وإزاحة لاستبعادهم 
اختصاصّه عليه السلام بالعلم به. 


)١(‏ في (ك) و(م) زيادة: «عن». 

(؟) أي: (إن صح مجيء العذاب..). انظر المصدرين السابقين. 

(') قرأ بها حمزة والكسائي» والباقون بالياء. انظر: «التيسيرا (ص: ١؟١).‏ 

(5) في (ف): «أنها». 

(5) في (ك) و(م): «فوثب». 

(1) ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه. انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ ١)ء‏ و«زاد المسير» (5/ .)٤١١‏ 


سیوا ل ۹ 


ر وسو 


وقرئ: : زل من أنول7 و+ (كتزل) يمع : رل وذ لاتتزل) على 
المضارع المبني للمفعول”": من التنزيل. 

ا 0 
#أن ندرد : بأنْ أنذروا. 

والإنذارٌ: الإعلام ويختصٌ بما فيه تخويفٌ» ولتلك الخصوصية مناسبة 
للمقام من حيث إن المشرك دائرٌ أمرّه بين الإسلام والسّيفء فإبلاغ أمر التوحيد 
إعلامٌ يتضكن التَخويف بالقتل. 


ويجوز أن » تكون أن مفسّرة؛ لأن في الوحي معنى القول» أو مصدرية في 


إله إلا أنا. 

اتقون رجوعٌ إلى مخاطبتهم بما هو المقصود. 

والآيةٌ تدلّ على أنَّ الوحيّ بواسطة الملّكء وأنَّ حاصله التنبيه على التَّوحيد 
الذي هو مُبْتَعى كمال القوّة العلميّة» والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمالات القرّة 
العسلف وان البو عطائيّة» والتي بعدها دليل ال 
تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة والمصلحة» ولو كان له 
شريكٌ لقدر”» على ذلك فيلزم التّمانع. 
)١(‏ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)۷١‏ 
(؟) نسبت للحسن وسلام. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)۷١‏ 


(*) انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ ۳۷۸)» و«البحر المحيط») .)٠٠١ /١7(‏ 
(5) في (ف) و(ك): «لدل». 


0 
59 2 
0 , 
٠‏ ا سے ا 
)ا ص 


عرص رم ر رص مج ےآ رس ر ےر وھ 
 -)۳(‏ خلی الکو ت وا ارت پالحی تعد عماس رکوت *. 


لسوت رالرى بِآلْحَنّ 4: أوجدهما على مقدارٍ وشكل وأوضاع 
وصفات مختلفة قدّرها وخصّصها بحكمته. ْ 

تک مارت )؛ لاه موجدٌ للعاكم كله وکل ما سواه مفتقرٌ إليه» 
فهو المتعالي عن رتبة الكلّ. 

والتّحقيق: أن قوله: #أَدََأئْرُ َه 4 تنبيةٌ وإيقاظ؛ ليكون ما يَرِدُ بعدّه مُمَكَناً في 
نفس حاضرة ملقية إليه» وهو تمهيدٌ لما رد“ من دلائل التّوحيد» وقوله: « يرل 
لْملهَك رج 4 تفصيلٌ لِمَا أجمله في قوله: سبح وتم € أيقظ أوَّلاً ثم نى 
عليهم ما هم فيه من الشّرك ثم أردفه بدلائل السّمع والعقل» وقدَّمَ السّمعيّ لأنَّ 
صاحبه هو القائم بتحرير العقل وتهذيبه أيضاًء فليس النّظر إلى دليل السّمع بل إلى 
مَّن قام به من الملائكة والرّسل عليهم السلام. 

2 2 

(8)- ۲ حَقَالْإضْنَين نطف ةوَإِدَاهْرَ حص يمين 4. 

«حَلقَالْإنَنَ ين نَطَمَةٍ4 جمادء لا حسّ لها ولا حراك سيّالةٍ لا تحفظ 
الوضع والشّكل. 

َِدَاهْوَ عطفه على ما تقدّم باعتبار أنَّ المراد من حََلّق الإنسان: إيجاده 
وتربيته إلى أن يبلغ حَدَّ التُطق والإدراك» فأداتا ا والمفاجأة أصابتا المحزّ. 

حَصِيئٌ4: منطيقٌ مجادل عن نفسه في الخصام. 


)١(‏ في النسخ: «يريد»» والمثبت من «روح المعاني» »)١١/١5(‏ والكلام منقول من «الكشف» كما 


مين 4 للحبّة على خصمه مميزٌ للحق عن الباطل» فهو صفة مدح؛ أي 
نقله من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشّريفة وهي حالة النطق والإبانة» 
ويؤيّده التَعقيب بذكر ما امتنّ به عليه في قِوَّام معيشته. 

وقيل: معناه: مكافحٌ لخالقه. قاكل: من یی الوم رهی میم € [يس: ۷۸]» 
فهو صفة ذم. 

ويأباه التوصيف بالإبانة» ولا يساعده سباق الكلام ولحاقه ومَساقه؛ فإنه 
للدلالة على كمال القدرة والإرادة. 

f 

(0)- ولام لھا کڪ فيا دف وفع ينها تا ڪه . 

ولأ ذكر أَوَلاً ما هو أكثر منفعة وألزمٌ لمن أنزل القرآن بلغتهم» و 
تقدّم شرح الأنعام في سورة الأنعام. 

وانتصابها بمضمر يفسّره قوله: لها 4» وڪ ) في قوله: اڪ 
فيا دف* € خبر مقدم ل لدف )» ولفيها ) حال منه» والجملة بيان لما خلِقَ له. 

أو بالعطف” على #الْإضَنَ 2# و#حَلَقَهَا ها ل لڪ 4 بيان ما خلق لأجله 
و#وفء # مبتدأ خبره #إفيهًا #» والجملة مع ما بعدها تفصيلٌ لما خلق له2©. 


والدفء: : ما ف به؟ أي: ا 2 فيقى””" البرد. 


)١(‏ قوله: «بالعطف» عطف على «بمضمر)؛ أي: أو انتصابها بالعطف.. 
)۲( وفي الإعراب لهذه الجملة وجوه أخر ينظر شرحها ومناقشاتها في «البحر» (3”0/1) واروح 
المعانی» /١5(‏ ۲۳). 


(۳) في (ك): «فينفي». 


وَمَئهِمٌ 4: نسلّها ودَرُها وظهورهاء وإنَّما عبر عنها بالمنافع ليتناول غرضها. 
وَمِنْهَا تَأَكُيْرنَ 4؛ أي: تأ تنوكا کل مااي الخو واد ج 

والألبان. 

وتقديم الظلّرف للاختصاص؛ إشارةً إلى أن الأصل المعتدٌ به في أكل اللّحم 
انما هوا راا الكل امن ع رها فك المع بده وكالجارى مجر اكه 
فجَعْلّه لمجرّد محافظة الفاصلة تنزيلٌ للمنرّل عن منزلته الفاضلة. 

اه 26 6د 

(5)- ل وک کہ فیا اليرت رعو د ود تن 4. 

« وَلَكْمفِهَاجمَالُ 4: زينة لإجيت عون 4: تردُونها من مراعيها إلى مراوحها 
بالعشيّ ون شرح 4: تخرجونها بالعداة إل الع فاد الافية ا 
ويتجاوّبٌ [فيها] الرّغاءٌ والشغاغ"©, فيأنس أهلها ويفرح أربابهاء وجل في أعين 
E‏ فنا السردة: 

وتقديم الإراحة على السّرح لأنَّ الجَّمال فيها أظهرٌ إذا أقبلَتُْ ملأى البطون 
حافلة الضروع» ثم أَوَتْ إلى الحظائرء حاضرة لأهلهاء يأنسون بها مبتهجين 


)١(‏ الثغاء: صوت الغنم. والرغاء: صوت الإبل. وما بين معكوفتين من «الكشاف» (۲/ 209454 ووقع 
في النسخ: «ويجاوب» والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 

(۲) زاد في (ف): «ولا يخفى لطفٌ موقع هذا التَّبِيهِ والنّمهيد السّابقَ بقوله: (من)» حيث تضمن 
الإشعار بأنهم يبتدؤون أكله من البحر مبالغة في تهينته للأكل في مقام الامتنان» وفي تخصيص أكله 
طرياً بالذكر إشارة إلى أنه في معرض أن يسرع إليه الفساد لكمال لطافته فيسارع إلى أكله» فكأنه قيل: 
لتأكلوا منه لحماً في غاية اللطافية». وليس هنا موضع هذا الكلام» وسيأتي في موضعه الصحيح في 


تفسير قوله تعالى: تأ هة لَحْمَاطْرِيًا 4. 


IES 
۳ شرو وا لا‎ 


نمسم 


وقرئ: (حینا)» على أن زعو 4 وسر 4 كلاهما وصف ل لإيرت )؛ 
أي: تريحون فيه وتسرحون فيه. 


چس 


۷ - وکیل تالحم إل بک رکا کی إلا شن آلأشں ك یکم 
روف رجیم #. 

لویل أت اکم 4: أحمالكم الل بر لر کنا ليو 4؛ أي: ليس من 
شأنكم بلوغه بأنفسكم على أقدامكم. 

إلا نَالأََشْ4: إلا بجهد ومشقَةٍ لو لم تكن الإبل» فضلاً عن أن تحملوا 
على ظهوركم أثقالكم””"» فكيف إذا فضلت أثقالكم من أن تحملوهاء أو لم تكونوا 
بالغيه بها إا ِسّقّ الأنفس. 

قرئ: #بشقٌّ الأنفس) بكسر الشين وفتحها"» وهما لغتان في المعنى 
المذكورء وقيل: بينهما فرقٌ» وهو ن المفتوح مصدر شت الأمر عليه شقا وحقيقته 
راجعة إلى الشَّنّ الذي هو الصدع» وأمّا الق بالكسر فهو للنّصفء كأنّه يذهب 
نفيك فوته الما نكال فى اليك 

لت ریم روف تحدم 4 يرأف” بكم بتيسير مصالحكم ومعايشكمء 
ويرحمكم بخلق هذه المنافع والحوامل. 


.077 نسبت لعكرمة والضحاك. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
من قوله: «لو لم يكن..» إلى هنا ليست في (م).‎ )۲( 

00 بفتح الشين قرأ أبو جعفر من العشرة. انظر: «النشر) (۲/ .)١۲‏ 

(5) «الذي هو الصدع» من (م). 

(5) في (ك): «(رؤوف». 


(0)- « وليل لال لحور روما وة وصق مَالَاتَلَمنَ 4. 

© وليل وَالعَالَ وَاَلْحَمِرَ 4 عطف على #الأنعام)» وواحد الخيل: خائلء 
كضائنٍ واحدٍ ضأن» وقيل: لا واحد له. 

لبوا 4 ذكر هنا منفعةً الرُكوب عبار وأحال تبيين”" منفعة الحمل 
على الدلالة ا اعتباراً في كل منهما للأصالة. 

َة 4 انتصب بالعطف على محل لّوا 4 على انها مفعولٌ له 
وخولف بينهما لا لأنَّ الركوب فعل المخاطبين فَفّقِدَ شرطً َصبه» وأمًا الزينة 
ففعل الخالق لأنه لا يأبى”" عن نظم الثاني في سلك الأول بل لأنَّ الأول مقصودٌ 
بالدَّات والثاني بالعرض. 

وقرئ: (زيئة) بغير واو فجاز أن يكون حالاً عن أحد الضميرين» وأن يكون 
ده كنوه 

واستدل عل سومة لخو مهن ووجه الاستدلال: أن المقام مقامٌ الامتنان 
بعد المنافع» والكلام مشتمل لنوعَي المقصود استئنافاً لهاء فلو كان حلالاً 
لكان أحيٌّ بالتّعوّضِ من الزّينة» وما أكل لحم الحمار وإن كان حلالاً وقتدٍ إلا أنه 
في معرض التّحريم» فالامتنان به لا يليق بالحكمة©. 


)١(‏ في النسخ: «بين»؛ ولعل الصواب المثبت. 

(۲) «لا» سقط من (ف). 

)۳( في (ف): «لا يأتي». 

(6) انظر: «المحتسب» (۲/ ۸). 

(5) في (م): «لحومهما»» وفي (ف): «لحرمهن»» والمثبت من (ك). 
0) في (م): «بالجملة»» وفي (ف): «بالحكم). 


مروا بی ١‏ 


د ا 20 


لوطل مَالَاتَكَمُونَ 4 لما فصل الحيوانات المحتاج إليها غالباً احتياجاً 
ضروريًا أو غير ضروريٌ أجمل غيرها مما لا يعلم كه وتفاصيله؛ أي: فيكم ولكم 
على سبيل الامتنان» أو مالم تحصوه ولم يكن لكم به علمٌ لكثرتها؛ دلالة على مزيد 
قدرته وحكمته» ويدخل فيه ما خلق في الجنّة والدّار مما لا يبلغه وَّهُمُ أحلٍ ولا خطر 
على قلبه. 

وغيّرٌ النّظمَ إلى المضارع استحضاراً لإيجاد ما لم يحط به علماً من الأشياء 
التافعة له والدلالة على قدرته تذكيراً للثعمة» وتعجيباًء وتقريراً لدلائل القدرة 
وتعجيزاً لما يشركون به من الآلهة. 


+2 1 وس ص rs‏ >*< 
(9)- وکل ال قَص د الیل وھ اا وکر سا هڪ امي 4 . 


كما تقول: هذا الطّريق على موضع كذا إذا انجرت”" إليه» والقَضْدُ مصدر بمعنى 
اسم الفاعل» يقال: ا ين وقاصد؛ ای مستقيم» كأنَّه يقصد الوجه الذي مه 
السّالكء والمراد ب #السيل #: الجنس؛ لإضافة (القَصد) إليهاء ولقوله: 
لوَمنْهَاحة4 لا يوصل إلى الحق لسوء استعداد صاحبه. 
وقرئ: #ومنكم جائر#”"؛ أي: عن القصد. 
(1) كذا في النسخ» ولعله: انحزت. 


زفق سېت لعلي وابن مسعود رضى الله عنهما. انظر: «المختصر فی شواذ القراءات» (ص: «(VY‏ 
و«الكشاف» (۲/ 097))» و«البحر المحيط) (۱۳/ 711). 


یس ب vg‏ ا 
١‏ م ااا 


وتغيير الأسلوب لأنه”" ليس [بحقٌ] على الله تعالى الهداية إلى الطّريق الجائر 
عن لقف وال امار ا ررضل إن ال اكا ]د لان المقضؤه يان سيل 
وذكر قسيمه إنما جاء بالعَرّض. 

وکو سا٤‏ هدم أجمييت )؛ أي: لو شاء الله هدايتكم أجمعين إلى قصد 
السّبيل لهداكم إليه هدايةً مستلزمة للاهتداء. 


6د 6د 


ا 


مرے اسما را کرو 


ری 


ص 


TT 2‏ %: .من السّحاب» أو: :من جانب السماء. 


َا استدلٌ على و جود الصّانع الحكيه”" بأحوال الحيوان أُتبَعه بذكر الاستدلال 


عليه بعجائب أحوال النبات. 
لما € تنكيره لأنَّه خلاف الماء المعهود» حيث لا يسيل بل ينزل قطراتٍ غير 
متداركة. 


ل4 متعلق ب انر 24 أو خبر لے sS‏ 0 5 
أي: مشرو و#إيّنه# على الأول خبرٌ ل ##سَّرَابٌ #. وعلى الثاني 

وفي حصر المشروب المستفاد من تقديم ليْنْهُ» دلالة على نميا 
الأرض منه. 


)١(‏ في النسخ: «على أنه»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ »)۲۲١‏ وما سيأتي بين معكوفتين منه. 
(0) في (ف): «ولا». 

(9) «الحكيم» زيادة من (م) و(ك). 

(5) في (م): «لشراب». 


IEA 
۱۷ سو وال‎ 


a 


وَمِنّهُ سجر 4: ومنه تكونه» والمراد بالشّجر: ما يرعاه المواشي» وقيل 
مايق على الارن يظلن عليه الجن قال الشاع : 
علِفُها اللّحم إذا َر الجر“ 
لفِيوِشِيمُوت €: ترعَون» مِنْ سامّتٍ الماشية: إذا رَعَتْ» فهي سائمة 
وأسامها صاحبّهاء وأصلها من السّومة» وهي العلامة؛ لأنها تؤثّر بالرّعي علاماتِ 


في الارن 
2-۷ یٹ گرو لزنا ررم َالَو ولخ يل وَالْأَعَسب ومن كك لِالتمرت 
لوف دلت ل لاي ةلقو تحكرورت € . 
بت لک بد آل لح 4 وقرئ بالثون”” على التّفخيم. 


مر ر2 م ی 


وار ور بح وَالتّخْبِل وَالْأَعَنَبٌَ 4 تقديم #الررع 4 لأنه الأصل في 
ا ت ا لا ج اة تن ا ات و مها لا ا فاليا 
وإنافتها" على سائرهاء ولعل تقديم مايُسام فيه على الكل" لصيرورته غذاء 


)١(‏ الرجز للنمر بن تولب كما في «الحيوان» (۷/ »)١50‏ و«الشعر والشعراء» /١(‏ ۹٠۳)ء‏ و«الأغاني» 
(۲۲/ ۲۷۸). ونسبه الزمخشري في «أساس البلاغة» (مادة: لحم) للطرمّاح. 

(۲) في (ك) و(م): «التي هو). 

(۳) قرأ بها أبو بكر. انظر: «التيسير» (ص: ۱۳۷). 

(:) في النسخ: «الغداء»» والصواب المثبت لأن (الغداء) بالدال: طعام الغداة كما أن العشاء طعام 
العشي» و(الغذاء) بالذال: ما به نماء الجسم وقوامه» وهو المقصود هنا. 

)٥(‏ أي: ارتفاعها وشرفها. 

(WV‏ كذا في النسخ: «على الكل»» وفي اتفسير البيضاوي» (۳/ ۲۲۱)» (على ما يؤكل منه). 


حيوانمًاء هو أشرف الأغذية» أسرع مايكون إلى اللّبن 0 

ولك لوقي اا رسي عليه EOE‏ 
يكون في الأرض. 

لقف دلت ية 4: لدلالة واضحة طلْقَوْ نمكروت 4: ينظرون 
فيستدلون بها على وجود الصّانع وحكمته وقدرته. 

ولَمّا كان الاستدلال بإنبات الماء وهو واحد وإن كثرت أنواع التبات قال هنا: 
ليد 4 على صيغة الإفراد. 

د اد 

)1١(‏ - اوسر کم آل وَالتَارَ والس وَالْفَمرواَلُجوم مسرت يارو 
کف دل ليت لوم يعقوت ). 

وَسَخَرَلَكُمُ للل وَالنَهَارَوَالسَّمْس وَالقَمََ وَالنجُوم) بأنَّ هيّأها لمنافعكم. 

مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرِِ4 نصب على الحال؛ أي: نفعكم بها حال كونها مسخّرات 
بأمره التكويني» أو على المصدرء وجمع للتنویع» جمع مُسَخَر بمعنى تسخير؛ أي: 
مرا زاغا مو الي كانه قد مد ها فت 

وقرئ برفع «السَّمسٌ والقمرٌ والنُجوم» على الابتداى والخبر مسر 
بالرّفع”"» وبرفع #النجومٌ» وحدّه ونصب ما قبله» و #مسَخَراث © خبره”"؛ يعني 
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8 + 


أنها مسخراتٌ حقيقة لله تعالى. 


)۱( وهى قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١717/‏ 
(؟) وهى قراءة حفص» وقرأ باقى السبعة بنصب الكل. انظر: «السبعة» (ص: .)١۷١‏ 


شورق | لی ۱۹ 


وإنّما قيل: إنّها سُخُرَتْ لكم باعتبار أنَّ فائدة تسخيرها عائدة إليكم» ومن وهم 
أن المعنى: مسخَّرات لِمَا حُلِقّنَ له فقد وهم؛ إذ حينئلٍ يكون إعادة بلا فائدة. 

الك ن كلك ليت 4 أتى هنا بصيغة الجمع لأنَّ وجه الدّلالات في 
السماوات مدد 

لوم يعقوت € ذكرٌ العقل لذن الاحتياجج إلى تجريد العقل الصَّرْف في 
الاستدلال بها أشدٌ؛ فإنَّ القرّة الفكرية كافية في الاستدلال بما يشاهد من أحوال 
الات وتغبيزاته واحتلاف أشكاله:والوائة» وأما أحوال العلريات :فلا بد فنها من 
مزيد عقل ومعرفةٍ بالعلم الطَّبيعي والهيئة والهندسة؛ ومَنْ زعم" أنَّ وجه الدّلالة 
هنا مع تعددّه أظهرٌ من وجهها ثمّة مع وحدته فقد كابرٌ مقتضى العقل الصَّريح. 


e CT‏ سور اله 7 92 ی ےم کر سے 
(۳)- دا كم ف الْأرضٍ مخفا ألونهه إركف ذلك ليه لموم 
ته رصيو 


كروت 0 
© وماد مف الْأَرْضِ 4: من أنواع الحيوان والئََّات والمعادن» في 
موضع نصب بفعل محذوفي؛ اي قلق رانك قال اا ا قلط 
وَسَكَّرَ 4 على ذلك؛ إذ حيكذ يلغو قوله: #آحكُم )€ فقدّر فعلاً لائقا"» ومَنْ لم 
يتنه لهذا قال: أي سر لك ما لق لكم يها 
لما ألويْه 4: أصنافه. فإنّها تتخالف باللُون غالباً. 
)١(‏ في (ف): الوهم». 


() انظر: «الإملاء» للعكبري (۲/ 9741). 
(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ٢‏ ) متابعاً في ذلك «الکشاف» (۲/ 0۹۸). 


2 د 1 ار ا 
ا 16 
#إكف لِك ية مور يڌ ڪرو )؛ أي: يعتبرون» فإن اختلافها في 
الطّباع والهيئات والمناظر ليس إلا بصنع قادر حكيم. 
وأفر د (الآية) لأنه غر غته بمفرده وورضفة ممفرد: 
ê‏ 2 


م- وسو لس ڪا و سر و 2 . 


8-)١5(‏ وه ل 
ليه تلبسوتهًا ود وتر ف الفا لك موا موا ا و فضڑوے قصلو ولیک ّ 


كشوت 4. 


#وَهْوَالرِى سَخَرَ لر € بأنْ مگنکم من الانتفاع به بالرٌكوب والاصطياد 
والغوص وغير ذلك. 

للِمَأْحكُ أنه لَحْمَاطرِيًا 4 هو الحوت» وإِنّما عبر عنه باللّحم-وهو ما يُؤكّل 
من لسوت فنا غ شيل ا سلاف التدير اناك الماكولفة درنيا 
لا تكون لحماً إلا بعد البح والسّلخْ» ولا يخفى لطف موقع هذا التَّبِيهه والتّمهيد 
السابق بقوله: (من) حيث تضمّن الإشعار باهم يبتدؤون أكلّه من البحر؛ مبالغة في 
تهيئته للأكل في مقام الامتنان. 

وفي تخصيص أكله #طريًا 4 بالذّكر إشارةٌ إلى أنه في مَعْرض أن يسرع إليه 
الفساد؛ لكمال لطافته» فيسارع إلى أكله. فكأنّه قيل: لتأكلوا منه لحماً في غاية 
اللّطافة» وهذا من ألطف الكنايات التي قلَّما يُتّه لهاء ولا بد مِنَ الحمل عليها؛ إذ 
على تقدير إبقائه على ظاهره يكون بياناً للواقع» خالياً عن فائدة الخبر ولازمها. 

روي أنَّ أبا حنيفة لَمّا قال: لو حلف لا يأكل لحماً فأكل لحم السّمكِ لا يحنث؛ 
لأنّ لحم السمك ليس بلحم» سمعَ سفيان الثوري قوله» فأنكر عليه محتجًا بهذه 


1 ذا 


> ام 


ا 
سوا ّل ۲١‏ 


الآية» فبعتٌ إليه أبو حنيفة رضي الله عنه رجلا سأله عمّن حلف لا يصلي على البساط 
ف على الأرض» هل يحنث أم لا؟ فقال سفيان: لا يحنث. فقال الرّجل”" اليس 
إِنَّ الله تعالى قال: لوهجملل الارسبساطًا [نوح: 19]» فعرفَ سفيانٌ أنَّ ذلك 
تلقينَ أبي حنيفة7 , 

وقيل في وجه قوله”": إِنَّ مبنى الإيمان على العادة» وعادةٌ النّاس إذا در اللّحم 
على الإطلاق أن لا يمهم منه السّمكء وإذا قال الرّجل لغلامه: اشتر بهذه الدّراهم 
لحمل فجاء المت كان حف انار 

وهذا معارّضٌ بأنّه إذا قال لغلامه: اشتر بهذه الدراهم“ لحماء فجاء بلحم 
العصفورء استحقٌ الإنكار أيضاً مع أله يحنث بأكل لحم العصفور مَنْ حلّفَ لا يأكل 
اللّحم. 

ّا أخرج من البحر الملح الزّعاقٍ الحيوانَ الذي لحمه في غاية العذوبة ونهاية 
اللّطافة عُلِمَ أنه نما حدث اا الله تعال وحكمتة». حين 
أظهر الضد من الضد. 

اوتنه نة 4 كالُولو والمرجانء فإنَّ الحليةً اسم لِمَا يُتَحلّى به 
وزيادة نرف التفيسن © هنا للذلآلةعان أن إخراجها ةة شقة تق تقتضي المهلة. 


)١(‏ «الرجل» من (م). 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۲۰/ 5). 

(*) أي: في تعليل قول أبي حنيفة بعدم الحنث» وصاحب هذا القيل هو الزمخشري. انظر: «الكشاف» 
1/0( 

(0) في (م): «بهذا الدرهم». 

(4) حرف التنفيس: أي: السين» وحرفا التنفيس هما السين وسوفء وإنما سميتا به لأنَّ التنفيس الاير 


NNN EL‏ ا 
0 
۲۲ ) سے مھ ا ر ا 


وها 4: تلبسها النّساءء فهو من قبيل” إستاد فعل البعض إلى الجملة 
بقرينة”9© السابق. 
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#وتف الف مَوَاخِرَ فِيِهِ4: جواري فيه؛ تشقه بحيزومها مع صوت. من 
المَخْرِء وهو شق الماء بصوتٍ. 

#ولتبتغوأ * عطف على محذوفي تقديره: لتركبوا فيها ولمبد لتبتغو أ 

#من فصل #: من سعة رزقه بركوبها للتجارة. 

ّم تنروت 4؛ أي: وتشكروا” الله تعالى على هذه التعمة 

الجليلة؛ حيث يقطع بها المسافة البعيدة في المدّة القليلة» مع مافيها من 
الأحمال والأثقالء بلا مُوْنَةِ الرّفع والوّضْع في أثناء السّّفر كما هو المعتاد في 
مسافرة البر» هذا هو الوجه بتخصيص هذه النتعمة بتعقيب الشكرء وأمًا جعل 
المهالك سبباً للانتاع وتحصيل المعاش فلا يناسب مقام الامتنان بالإحسان» 
إنما يناسب مقام إظهار القدرة. 

(18)- وَأَلَقَ ف الْاَرْضِ رويى أن يميد یکم وأتهرا و سب الع ڪم هوي 


> 


#وألق فى الأض رونو « عظطف على محذوفي» تقديره: والأرض مددناها 


وهما أيضا للاستقبال والتّأخير. انظر: «دستور العلماء» (۲/ ۲۲). 
)١(‏ في (ف) و(ك): «قريب». 
(؟) في (م) و(ك): «كقرينه». 
(۳) في (ف): «وتشکرون». 


سوا ۲ 


وألقينا فيها رواسيّ» ولَمّا حُذف المعطوف عليه" عُدِلَ مِنَّ الصمير إلى الظّاهر 
وقد مرّ تفسيره في سورة الحجر. 

أن يميد بم 4: كراهة أن تمد بكم؛ أي: تتحرّك وتميل. 

ت و ا يعنت على اا کات كر 
مجيبة للتّحرك بأدنى سبب» أو متحركةً كالمُلكء فلم خُلِقَتِ الجبال راسخة فيها”" 
تفاوتت جوانبهاء وتوجّهت الجبال نحو المركز بثقلهاء فصارّث كالأوتاد التي 
تمنعها عن الحركة والميل من جانب إلى جانب. 

لون 4؛ أي: وجعل فيها أنهاراء لان أذ € فيه معناه. 

#وسْبِلاللَحكْمْ دون *: لتهتدوا بها في أسفاركم إلى مقاصدكم. 

وإنّما قال: لَمَلَكُمْ 4 لاله لابْدٌ من الاستدلال في بعض المواضع للاهتداء 
إلى المقاصد. 
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(11)- #وَعَلْمنبَ و باجم هم دون 4. 
0000 2 2 2 
وَعَلَمَتٍ 4: ومعالم" يُستدل بها السّابلة؟» في التهار» من الجبال والأنهار 


(۱) «عليه) من (م). 

(؟) في هامش (ف): «من قال: فلما خلقت الجبال على وجههاء فقد غفل عن وجه العدول عن (ألقى 
على الأرض) إلى الق ف رض )» وقد مر في تفسير سورة الحجر. منه». 

(۴) «ومعالم» من (م). 

(5) السابلة: أبناء السبيل المختلفة في الطرقات. 


۲٤‏ )ع سے مھ wy.‏ ا 


وَياَلنَجَم 4 المراد به الجنسء أو الي والفرقدان وبناث النَّعْشُ والجَدْيء 
ويساعده'" قراءته بضمّتين» وضمٌ وسكون, على الجمع”". 
AS‏ باللّيل في البراري والبحار. 
وتقديم النّجمء وتوسيطٌ امير إقحاماًء وإخراجٌ الكلام عن سَمّن الخطاب 
إلى الغيبة» للدّلالة على أن هؤلاء المنكرين من قريش بالنّجم خاصّةٌ هم خصوصاً 
يهتدون؛ لأنّهم كانوا كثيري الأسفار للنّجارة» مشتهرين باهم أعلمُ التاس بالاهتداء 
بالنجوم في مسائرهم» فكان الاعتبار بذلك ألزمَ لهم» والشكر لله به أوجبّ عليهم؛ 
فلذلك خصّصوا. 
(۱۷)- أقمن‌لق خان گن لیاق الاڪ وت 4. 
أفمن شى كلس 4 الهمزة للإنكار دخلت على فاء الكَعقيب؛ أي: بعد 
هذه 00 00 الواضحة الدّلالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته وانفراده 
كلق نا ددس مدعا وار ماو الخال المطلق لوالا تلق شيا 
وأورد (مَن) للجمادات التي هي الأصنام؛ إِمّا للمشاكلة» وإمّا بناء على 
اعتقادهم» وتسميتهم آله وعبادتهم لهاء وفيه ضربٌ من اللهك وما لأنَّ المراة: 
كمّن لا يخلق من أولي العلم» فكيف بالجماد؟! للمبالغة. 


)١(‏ في (ك) و(م): «ويساعدهما». والمثبت من (ف)» والمعنى: ويساعد الوجه الثاني ما سيأتي من 
القراءتين اللتين تفيدان الجمع. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۲)» ونسب قراءة الضم والسكون إلى الحسن 
ومجاهد. 


NS‏ درن (ق) و(4): 


رسيا مالا 
سوال 0" 


همه ا 


وكان حقٌ الكلام أن يُقال0": أفمَن لا يخلق كمّن يخلق؛ لأنّه إلزامٌ لعبدة 
الأوثان» لكنّه عكس تفظيعاً لشأنهم, بأنّهم لا سمّوها باسمه» وعبدوها كعبادته 
وسووا بينه وبينهاء فقد جعلوا الله تعالى من جنس هذه المخلوقات وشبيهاً بهاء 
فأنكر ذلك عليهم. 

وحذف مفعول ل € لان المراد نفسٌ صدور الفعل منه؛ أي : أيكون الخالق 
شبيهاً بغير الخالق أو للتّعميم؛ أي: أفمَن يخلق كل شيء كمّن لا يخلق شيئا أو 
ن ا عون ر قات ول ليد اي انك ي داك ةين ااا 
العجيبة كمّن لا يخلق شيئاً منهاء أفلا تذكر ون بعد هذه التّنبييهات فتعرفوا فساد ذلك؛ 
فإنَّهِ لجلائه ووضوحه كالبديهيٌ المغفول عنه. 


د 
e (1۸)‏ سر ارج أله لعفورٌ تحير 4. 


وَإِنَتَعَدَوأنْعَمَةَ أ لا سوم 4: لا تبلغ طاقتكم ضبطً عددهاء فضلاً عن أن 
تطيقوا القيام بشكرهاء أتبع ذلك تعداد التعم» وإلزام الحجّة على انفرادها باستحقاق 
العبادة؛ تنبيهاً على أن وراءها من النّعُم ما لا ينحصرء وأنٌ القيام بحقٌّ عبادته وشكره 
غير مقدور لأحد. 

مور ”دوعر 3 002 

لإ ت آله لغفور# حيث يغفر تقصيركم في أداء شكرها ويتجاوز عنه. 

E واكواك لحر‎ E ERE 
وفيه إشعارٌ بأل تعالى ما كلّفكم حٌّ الشّكر؛ لعدم الإمكان» وتجاوّز عن الممكن‎ 
إلى الشهل المسور:‎ 


)١(‏ «أن يقال» ليست في (ف). 


ا 
]أت 1 
۲٢‏ )ع سے مھا ا 


(19)- فوش ياشوت وما تتلشورت €. 


رابير عير ر کہ ر 


وفي قوله: واه یع ماش روت ومانعلنوت € ما يُشْعِرٌ بهم قصّروا في هذا 
الوا فاستحقوا العقاب؛ أي: يعلم ما تسرّون من عقائدكم وعزائمكم 
وما" تعلنون من أعمالكم وأقوالكم» وهو وعيدٌ على شركهم باعتبار العلم والعمل» 
وتقصيرهم في الشكر والعبادة وتقديم مانروت 4 لأنَّ الوعيد من جهة العقائد 
والعزائم أهم. 


س ورو ا ر و د 


(۲۰)- # والذیت يدعونمن دون ه لايخلقون سْيئاوهم يخلقوت 4 
دعون من دون أله #؛ أي: والآلهة الذين يدعونهم اا من دونه 
تعالى» أو يعبدونهم. 

للا مقون سَيعا 4 لما نفى المساواة والمشابهة بينَ مَنْ يخلقٌ وبين مَنْ لا يخلقٌ 
بن انهم لا يخلقون شيئاً؛ لینتج أَنّهُم لا يساوونه ولا یماثلونه. 

ثم أثبَتَ لهم صفات تنافي الألوهيّة تأكيداً لذلك فقال: 

لوه يلوت )؛ أي: وهم ممكنات مفتقرةٌ إلى التخليق» فكيف تكون آلهة 
والإلهُ يجب أن يكون واجبّ الوجود غنيا عن الكلّ؟ 

(۲۱)- ل موعت ماعو يدت 

* أَوتُ4: هم أموات. ولَمّا احتمل أن يكون المعنى: أموات فيما بعدٌء على 


طريقة: « انك ميت ومن [الزمر: ]١‏ دفعه بقوله: 


2 


(۱) في (ف): «مما». 
(۲) في (ف): «يماثلون». 


اا 
ووا لا ۷ 


اک 


کر و ويجوز أن يكون المعنى": جمادات لا يَعرض لها حياة كما 


03 


يَعرض لبعض الأموات» كالنطّف التي يحبيها الله تعالى ويجعلها حيوانات» 
وكأجساد الموتى التي يبعثها الله تعالى» وذلك أغرقٌ في كونها أمواتاً. 

ونچز ر ان یکرت ال اران" غالا أو مآلك عي احباء ولات ليخاول كل 
موده وال بيعي" أن يكرن سا ات لحري الماك 

ل ومايشعروتآيان مثو )؛ أي: لا يشعرون متى تُبعث عبدتهم» فكيف 
يجازونهم فان المعبود يجب أن يعلم عبادة العابد وقتّ بعثه وجزائه حتى 
يقدر على مجازاته بعد موته؛ فن البعث والجزاء من لوازم التكليف والعبادة» 
وفيه تهكُّمٌ بهم وبآلهتهم؛ فَإنَّها جمادات لا شعو لها بشيءٍ فكيف مما لا 
يشعرٌ به حي غير الله تعالى؟ 


1 ا 20 ء 
۳-70 اله اه وید الت لا یمون با لخر فلويهم منكره وهم سکرو 4. 
< هة 4 تلخيس اتيج وتكري' للمطلوب» بعد إقامة الحجة علب 


رود 


مایت لا یمون با رة فلوم م GS‏ 
عيب کرم ای ايت رع الاين كروي ية تمتنع أن 


له وحدّه. وآنّه لاشريكٌ له فيهاء فأنتجَ لهم ذلك إصرارّهم واستمرارهم 


E. 
C2 
) 
5 


)١(‏ «المعنى» سقط من (ف) و(ك). 


(؟) «آمواتا» من (م). 


۲۸ تی از رکا 
على شركهم» وإنكار قلوبهم للوحدانيةء وذلك لعدم إيمانهم بالآخرة, فإِنَّ الذي لا 
يؤمن بها لا ينظر في الدّلائل ولا يتأمّلهاء بخلاف المؤمن بها. 

وهم سکرو 4: وهم قومٌ عادتهم الاستكبارٌ عن التوحيد وعن الإقرار به؛ 
لِمَا رسع في قلوبهم من تقليد آبائهم. 


« لَاجَرَم # قد سبق تفسيره في تفسير”"' سورة هود. 

#أرك آنه یعاد مافسروبت ومايعلثورت :€ فيجازيهم على ذلك» وعيدٌ على ما در 
على أبلغ وجوء وهو في موضع الرّفع على الفاعليّة؛ لأنَّ (جرم) فعلٌ أو مصدر”". 

نا ِب تبردت 4 تعليلٌ للوعيد؛ أي: لايحبٌ كلّ مستكبر» فكيف 


)١(‏ «تفسير» سقط من (ف). 

() كذا أجمل هذا الإعراب» وهو محتاج إلى تفصيلء فقوله: (لا جرم) إما مؤول بالفعل» أو مؤول 
بالمصدرء أو (جرم) وحده فعل» أو هو اسم (لا)» ولكل ذهب قوم: فذهب الخليل وسيبويه 
والجمهور إلى أنها اسم مركب مع (لا) تركيب (خمسة عشر)» وبعد التركيب صار معناها معنى 
فعلٍ وهو: حَنَّ» فهي مؤولة بفعل. وأبو البقاء يؤولها بمصدر قائم مقامه وهو: حقاً. وقيل: (جَرّم) 
نفسها فعل ماض بمعنى: ثبت ووجب» و(لا) نافية لكلام مقدر تكلم به الكفرة كقوله سبحانه: 
لآأقيمُ 4 [القيامة: ]١‏ على وجه. و لأت 4 وما بعدها على هذه الوجوه في تأويل مصدر مرفوع. 
وذهب الزجاج إلى أن (جرم) فعل أيضا لكن بمعنى: كسب» وفاعلها مستتر يعود إلى ما فهم من 
السياق» و(لا) كما في القول السابق» وأ ت لله . .* منصوب على المفعولية ل (جرم)» وقيل: إنه 
خبر (لا) حذف منه حرف الجر و(جرم) اسمهاء والمعنى: لا صد أو لا منع في أن الله يعلم.. إلخ. 
انظر: (روح المعاني» (١1/غ/07).‏ 


SIE 
۹ سوا ی‎ 


بالذي استكبرٌ عن توحيده أو اتّباع رسوله. وفي إطلاق «الْستکروت © تعميه 
برهانيٌ. 
د عد ê‏ 
(15)- وَإِدَاقيلَ َم مَادآ ارک ریک دالوا سير اليرت 4. 
3 وَِدذَاقيِلَ لم مَا درل رک 4 القائل بعضهم على هكم أو الوافدون عليهم. 
أو المسلمون «َالراً سير الأريرت 4. 
اا ¥ منصوب ب ال #؛ أي: 8 شيءِ اتل رېکم؟ وتقدير الجواب: 
ما يدّعون نزوله أساطيرٌ الأولين» أو مرفوع بالابتداء؛ أي: أي شيءٍ أنزله 
ربكم؟ وتقدير الجواب: هو أساطيرٌ الأولين» أو: المنرّل أساطير الأولين» على 
السخرية والتَهكم. 
والججيوة: المكتموة ماخ مكة رون عن رسرل اله كله 
(1) - 8 لحم ووه مایم الم وَ ودار الست لوهم بر 
© ِيَحَمِلْواأَوْرَارَهمْكَامِلهَيوم الْقِيمَةٌ * متعلّق ب طقَالْوَا 4 على التعليل في 
نفس الأمر لا الفرضء واللامٌ لام العاقبة؛ أي: قالوا ذلك إضلالاً للنّاآس فحملوا 
أوزار إضلالهه” كاملةء فن إضلالهم نتيجةٌ رسوخهم في الصّلال. 
اومن أَوَرا رِ اليرت يضلوتهر 4: وبعضّ أوزار ضلال مَنْ ضَلء وهو وزرٌ 


(۱) في (ف): «ضلالهم». 


NIT 
فا‎ 5 
الإضلال؛ فإنَّ ضلاله إِنّما حصل بأمرَيْن: إضلال هذا أو مطاوعة هذاء فيتحاملان‎ 
الوزر.‎ 
ِعَيْرٍ عِلْوِ 4 حال من المفعول؛ أي: يضلونهم على جهلهم.‎ 
وفائدة التّقييد به: الدّلالة على أن جهلهم ليس بعذر؛ إذ كان عليهم أن يبحثوا‎ 
وينظروا”"» فيعرفوا مَّن يقلدونهم» ويميّروا بين المح والمُبْطِل.‎ 
لاسء مايوروت 4: : بس شيا يزرونه فعلّهم.‎ 
د کر الي ین لھ اف أنه تھ بے لواد َر‎ ۔)۲١‎ 
.# عَلَتِمُ ألسَقَفُ من فو قهم وأته م الْعَدَابُ منْحي ت لايشعروت‎ 
دم ڪر الي نله 4؛ أي: سوّوا منصوبات”" ليمكروا بها رُسل الله.‎ 
لأف أله بيهم م الْمَوَاعِدِ ): فأتاها أمرّه من جهة العٌمّد التي بنوا عليها‎ 


اح جك عو د وم مجو 


محر مم أُلشَّعَفٌ € قال ابن الأعرابي: العرب تقول: خر" علينا 
سقف ووقع علينا حائطء إذا كان يملكه وإن لم يكن [وقع] عليه» فجاء بقوله: 


أن معدت و 


(۱) في (م): «أو ينظروا». 

(۲) أي: صنعوا حيلاء والمنصوبة: الحيلة. انظر: «حاشية الشهاب» (0/ .)٠٠٠‏ 

() في (م): «تخر). 

(4) تحرف في النسخ إلى: «يهلكه»» والمثبت من المصادر. انظر: «تفسير القرطبي» (۱۲/ »)۴٠٤١‏ 
و«البحر المحيط» /١7(‏ 375)» و«روح المعاني» /٠١(‏ ١۸)ء‏ وما سيأتي بين معكوفتين من 
هذه المصادر. والمعنى كما قال الآلوسي: أن المراد إذا انهدم وهو في ملك القائل» وإن لم 


را الا 
سو وا ۳١‏ 


لين فوقه € ليخرج به هذا عن الذي من كلام العرب؛ أي: عليهم وقع 

ووا ال مدان ن ت یشوه 14 لا يبون ولا يو قعوة: 

تمثيلٌ؛ أي: قد دبّروا حيّلاً ليمكروا بها رُس الله» فجعل الله هلاكهم في تلك 
المماكر والجيّل واستئصالّهم بها؛ كحالٍ قوم بنوا بنياناً وأحكموا قواعده فأتى الله 
بنيانهم من جهة الأساس» فسقط عليهم السّقف وهلكوا. 


rr‏ ڪر 5 ع ل عي - د رہ ص سد ورو ل 
 )۷(‏ يوم لْقيْمَة زيه وقول أن شر ڪا ى الذين تم فقوت 
: كك د م ص ۾ 2 1 kaj‏ ع ےو ر رس 7 2 2 
فم قال الت أونوأ الما إِنَّ الجرىالير. لسُوء عَلَ ألحكفرنَ 4. 


و 
رک و ےھ ےےل رھ 2 
#ث ر وم الْقممَةَ يهم #: يذلهم. 
ثم يوم القيلمة زيه #: يذلهم 
ریہ کے سے 2س Al o‏ 
1 


قيل: يعذَّبهم بالتار؛ لقوله: ربا تك من دحل آلتار قد حر سه © [آل عمران: ۱۹۲]. 
ويأباه قوله”": # وقول أبن شركآوى * لأنّه قبل دخولهم في التّار أضاف 
إلى نفسه الشركاء حكايةٌ لإضافتهم؛ توبيخاً لهم بها وتهكماً بهم. 
ايب شر فقوت فيرم 4: تعائون المؤمنين في شأنهم. 
وقرئ بکسر اتون" بمعنى: ا فإِنَّ مشاقّة المؤمنين شاف الله : 


ال ايت أُونوا لآم 4؛ أي: الأنبياء والعلماء الذين كانوا يدعونهم إلى 
التوحيد فيشاقونهم ويتكبّرون عليهم: 


)١(‏ «ويأباه قوله» سقط من (ف) و(ك). 
(؟) وقي قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: .)١77‏ 


سےا ۷ ۷ ۷ BAD:‏ اسلا 
۳۲ فس | اا 


ےرم 


لإ ارارم 4 متعلّق بطرفيه”“ السو 4: الدلَةَ والعذاب. 

لعل افر 4 تقريراً لِمَا كانوا يَعظونهم به وتحقيقاً لِمَا أوعدوهم» أو 
إظهاراً للسّماتة بهم» وحكى الله تعالى قولهم ليكون لطفاً لمن سمعه. 

وقيل: المراد من القائل: الملائكةء ويأباه قوله: 

(1) - #8 آل توم هم اميه ظاليىَ اسيم الوا لسر ماڪ ا ْمَل من سوم 
إن آله عاب يما نمم تَصْمَلُونَ 4. 

# الدب موضهم اميك 4 يحتمل الجر صفة للكافرين» فيكون داخلاً تحت 
القول» والتصب والرّفع على الي 

اليح س 4 بأن عرّضوها على العذاب المخلّد. نصبٌ على الحال. 

فاقوا اسر #: ؛ الوا واوا وروا عا كانوا عدف الاين الشقاف 
والتكبر والتّعظّم. 

قيل: حين عاينوا الموت» ويأباه السباق واللحاق. 

#مَاحكُن نَمل مِن سوم €: من كفر وعدوان؛ أي: قائلين ذلك ويجوز أن 
يكون تفسيراً للسلم» على أنَّ المراد به: القول الدّال على الاستسلام. 

اد و تو و لل 

لبن مه عي م يمار ملو 4 فهو مُجازيكم عليه» وهذا أيضاً من باب 
الشماتةء وكذلك: 


وس سوس 21 


90 8# فَأَدَحْلُوَأ وب جم كيت ها کریش موی ١‏ ررك *. 


)١(‏ أي: متعلق بالخزي والسوء كلاهما لتوسيطه بينهماء وقد مر التنبيه على نظائر له. 


ا 


سوا ب ۴ 


ا 


8 فادځلوا ابوب جه 4؛ أي: کو المُعَدّ له. وقيل: أبوايُها: أصناف 
عذابها. 

«خياييرت فها فس موی لتكت ) هي؛ أي: جهنم 

والوصف بالتَّكبّر للإيذان باستحقاق صاحبه النَّا ومَنْ لم يجوّز الكذب 
يومعذ أَوّلَ قولهم ذلك: بأنّا لم نكن في زعمنا عاملين سوءاًء ولا يناسبه الرَّدُ 
المذكور كينا لا كني 


لحن ع نت دهم مي وس م رقا 3 1 2 
(۳۰) - زین انقو مادا انر ریک الوا لوأ حيرا لے أحسنوا فيهنذو الَا 


ڪس ودار آل رة وينم درالم ). 

وم رين نموا # يعني : المؤمنين» عطف على قير لم * في" قوله 
# يرهم 4. 

مادا رل رك الوأ حَباً 4؛ أي: أنزل خيراً» وإنما رفع الأول ونصب الثاني 

فرقاً بين جواب الجاحد وجواب المقرٌ؛ أي: إن المتقين لم يتلعثموا وأطبقوا 
الجواب على السّؤَال بِيّنآً مكشوفآء والمشركون عدلوا بالجواب عن السّؤال فقالوا: 
هو أساطير الأولين وليس من الإنزال في شيء. 

َل أَحَسَمْْفِمَذِالدَئْيَ4 كلامٌ مدح الله تعالى به القائلين خير وجعل 
قولهم ذلك من جملة إحسانهم» وحمدهم عليه» ووعدهم به. 


ف a‏ 5 - 
فهو كلامٌ مبتدأ لا محل له من الإعراب» ويجوز أن يكون بما بعده بدلا من 


)۱( في (ف): «من٤.‏ 


ی ی 8 ٩‏ س و ا سرحي 
SUES‏ 
۳٤‏ ا سے جه TG Ny‏ 


حَْراً € على أله من كلام المتقين؛ أي: قالوا خيرأء ثم فسّروا الخير بهذه الجملة 

بمعنى: أنزل هذا الكلام بعدما أبهموه وسكّوه خيراً. 

ح4 مكافأة بإحسانهم في اليا وهي العصمة والتوفيق والنّجاة من 
العذاب المعجّل. 

ودار الْآَخِرَةَ : ولثوابهم في الآخرة ية مما لهم في الدّنيا. 

لولعم دارْاَلْممقِينَ4 اللّام للقسم» و(نعم) كلمةٌ مدح؛ إذ لا خوف فيها ولا 
روي سهاتفة ا مكراد رساج ANE‏ 

وحذف المخصوص بالمدح» وهو: دار الآخرة؛ لتقدّم ذكرها. 


ی و و ال ال ا سني 2 


(۳۱) - جت عدن ید خو تھا ری من تھا نھر طح فی ماما ستاو كلك زی 
َه المتقيت 4. 

وقوله: # جََّتُعَدَنِ 4 خبر مبتدأ محذوفيء. ويجوز أن يكون المخصوصض 
الماع 


لع عع لس 2ء 


د تہ ری ین کنا انر م اموت € تقديم ك € للتخصيص؛ 
أي: لهم خاصةَ دون غيرهم. 

وعموم #مَا# مع تقديم فا( يفيد أنَّ الإنسان لا يجد جميع ما يشاء من 
المشتهّيات إلا في الجنّة. 


كيج أسَهالْستَّقِت € فذلكة للتأكيد مع تعظيم الجزاء وفيه تقوية للوجه 


وا يالا 
موړا لیل ۳٥‏ 


ن ونم لمك 02 لارو و Fl‏ 


(۲) - و آل نو طيّبین يقولوت سے سام لَك ادحلوا اة يما نر 
كَمَلُونَ &. 

3% ان وق ونه الما که طبن #: طاهرين من طلم أنفسهم بالكفر 
والمعاصي؛ لأنّه في مقابلة ة لال اش أو: فرحين ببشارة الملائكة 


لکا 


اام بالج آر: شين قبن ارو اي لقره اانه وره قوسي بالكل 
إلى عالم القدس. 
##يفولور أو سم علي 4: لا يحيقكم بعد مكروة. 


وم- سا هاه 


E E‏ مَلُونَ : بسبب ثباتكم على الأعمال الصّالحة» وإِنّما 


مر 2 


قال: لأدَحلوألْجََةَ 4؛ لأنّ القبر روضة من رياض الجن في حفّهم» ومن غفل عن 
هذا ذهب إلى ما ذهبء وارتكب لِمَا يخل خسن الانتظام في الكلام. 


0 


() - ا هَلْينظ رونلا أن تأنيهم المليحكة أو أي أمْر ريك كك فع اين من 
لم 38 لم اهر : انوا َه 5 el‏ 
رو مع 2 ا ڪڪ 
9# مَزْينظرونَ #؟ أي: الكمّارُ المَارٌ ذکرهم إل نتان نیما لمكِكة € بقبض © 
أرواجهم او باق مر ریک 4: العذابٌ المستأصل 0 فحاق وقد سيق وجه 
التعبير عن مثله بأمر الله تعالى. 


وتفسير الأمر بالقيامة يأباه كلمة أو )؛ لأنَّ اتنظارهما يجامع انتظار الملائكة. 


#كتلك 4: مثل ذلك الفعل الشنيع القبيح مِنَ الشّرك والتُكذيب. 


)١(‏ في (م): القبض». 


ا 
7 - 03 
25 ع سے مھ ا ا 
من قال هنا: فأصابهم ما أصابهم"» فكأنّه غفل عن أن" الإخبار عنه بعد هذا 
صريحا في نظم القران يابى عن اعتباره هنا تقديرا. 
ere‏ ےھ تاس وم يو ؟اىياه 
لوک كان سهم موت 4 بما استوجبوا به ذلك. 


olo 


(4")- # قَأَصَابهِمْ سات ماعیلوا وای بهم ما أيه سروت *. 


8 تَْصَابَهُمَ سات مَاعَِنُوأ 4: جزاءٌ سيئاتٍ أعمالهم» لا على حذف المضاف» 


0 
= 


بل غل فة السراء باسمها: 


واف بهم اواو سروت : وأحاط بهم جزاؤه» و لاب تع 


و 


إل 


اد 26 


دج د مو EEA‏ سم مي و سس سسا مه -ه 9 سه صم 0200 
(6؟) - #وقَال الذي أسْرَوأ لو سا آنه معد تا مندونيء من سیون ولک اوتا 
ت و عن ي ل 11010 2 3 ماه 2 م FA‏ عي 
ولا حرمت امن د ونو من سى كذالِك فعل الت من قبله م فهل عل الرسل إلا البكنع ألْمِين ). 


سے ر و ص صو ا ی 


وال ازيرت اشا لر سے ا مامد تا من دون وہ ین کیو عن و ااا و حرا 
من دون منیو € من البحائر والسّوائب وغيرهما مما أحل الله تعالى» وإِلّما قالوا 
2 2 2 
ذلك عنادا وتعنتا وإلزاما للموحٌدين؛ بناء على زعمهم وقولهم: ما شاء الله يجب 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ »)۲۲١‏ وفيه: مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب عل لیے من 
يله 4 فأصابهم ما أصابهم. 
(۲) «أن» من (ك). 


IE 
۳۷ سیوا ل‎ 


وما لم يشأ يمتنع. ومنعاً للبعثة» وإنكاراً للتكليف؛ لعدم الفائدة فيهما'“ حينئل 
وإنكارآ" لقبيح ما انكر عليهم من السرك والنّحريم ونحوهماء متمسّكين بأنّها لو 
كانت مستقبّحة لَمَا شاء الله صدورها عنهم» ولشاء خلافه ملجتاً إليه لا اعتذاراً؛ إذ 
لم يعتقدوا قبح أعمالهم. 

وکلک قعل لیے ين لر 4؛ أي: مث ذلك الفعلٍ الشَّنيع من الاستهزاء 
بالرّسلء وإنكار البعثة والتكليف» والجدال بالباطل فعلّ أسلاُهمز 

ولَمَافُهِمَ منه أنْإنذار الرُسل وإرشادهم لم بجر نفعاًفي حقٌ الضّالِين 
المعاندين انّجه السوال بأنْيُقَالٌ: فما بال المرسلين حيث لم يتوا مصلحة 
الإرشاهد؟ اجات عنه يما ذف وأقب تعليله مقامه لاسعلزاء” العلّة 
ا 

مالسل إِلَاابْكَْألْضِينُ4؛ أي: لا بأس فيه فهل عليه م إلا الإبلاغ 
oT‏ أي: ليس لهم عليهم الهداية» ولك الله سكب الأسباب 
a‏ 00 
عليه م إلا ما كلفهم من التبليغ والإبانة؛ مهلك نهاك َو ومن 
حرج عَْبِمنَةٍ € [الأنفال: .]٤١‏ 


ثم بين أن بعفةً الرُسل والدّعوةً إلى الحنٌ والتُكليف أمرٌ جرّثْ به السّنّ الإلهيّة 


)١(‏ في (ف): (فيها». 

(0) في (م): «أو إنكار». 

)۳( في (م): «لاستلزامه). 

0( «قوله» من (م). 

)0( في (3): «عليهم لما وفي (م): «عليهم له عليه السلام». 


GD i a‏ لد 

0 4 

۳۸ تمت ا SY‏ 

في الأمم 5 سببا“ لهدي من أراد اهتداءه» وازدیاد" ضلال مَنْ أراد ضلاله 
كالغذاء الصّالح الذي ينفع مَن اعتدل مزاجه» ويضرٌ مَن انحرف مزاجه. بقوله: 

فض 5 ( مدقن سكل مرولا عيدو نَهَولْحسَنبُوا الطدخوت 

2 رص 200 م سداد دو دس 0 ج ب ر رت 

مهم من هَدَى لَه ومهم من حَقَتَ مه الک میا فی لاض ماروا كنت 

کے 8 علقبة أ 5 بيرج 4. 

ARC (KEE 3‏ رسوا # التنكير للتعظيم لاپ اعدو لله 4 أن 4 
ا البعث يتضمَنْ معنى القول» وأنْ تكون مصدريّة؛ أي: 
بعثناه أن 

اه لَه 4: وقّقهم للإيمان ا 

و مَل الصَلَلَةٌ 4 تعر الأسلوب بالعدول عن قوله: - ومنهم 
من" أضِلَّه؛ للتّبيه على أن الثاني لسوء استعدادهم» على ما أفصح عنه قوله تعالى: 


ما صاب كم تةق رال وما أصابك من سيفن نَفْسِكَ € [النساء: ۷۹]. 


ومَنْ لم يتتبّه لذلك قال: إذ لم يوفقهم ولم برذ هُداهم. 

یرون الْأَرضِ € ترتيبه على موجب ما تقدَّم من نزول العذاب عليه 
فكأنَّه أخبر عنه. وأحالهم في معرفة ذلك على السَّير في الأرض. ولا اختصاص 
للآمر المذكور بقريش. 
(۱) «سبباً» من (م). 


)۲( في (م): «أو ازدياد». 
() في (ك) و(م): «لمن». 


E5 2‏ يالا 


سوا بی ۳۹ 
ارا € العظطف الفا ء للد لالة على أن الخر من من الاسر بالسيرهو 

النظر المذكور؛ أي: سيروا في الأرض لهذا الأمرء واجعلوه غايةً سيركم. فالفاء”» 

ترّبُ أحد الأمرين على الآخر» يكون الأول وسيلة للثاني"» لا لتعقيب السّير 
كنف کات علقبة ألْمُكزيت ) من عاد وثمود وغيرهم؛ لعلّكم تعتبرون. 


(۳۷)- إن ترشع شد مداه ادى ىبل 000 

© إِنْخَحْرضٌُ» الخطاب للرّّسول بي 

لعل هد دا لادی مَنيضِلٌ € من حقه أن يُضل . 

تعليلٌ للجزاء اقيم مقامّه لاستلزام العلَة للمعلول؛ أي: فهوّنْ على نفسك ولا 
تتعبها وتس عنهم؛ فن هداهم ممتنع. 

وقرى: لالايبَدِى ) على البناء للمفعول”» وهو أبلغ. 

#وَمَالْهُرمن ترت € ينصرونهم إذ خذلهم الله تعالى» أو يدفعون العذاب 
عنهم إذ عذَّبهمء وإنّما نفى الجمع؛ لأنَّ الاجتماع مظنّة زيادة القرّة والقدرة على 
الُصرة. 


ع %2 


)١(‏ في (م) زيادة: «بيان». 
زهة «للثاني» من (م). 


)۳( قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: /171). 


کو ادر 8 1 
)۳۸( 9 سوا پاک جد یدھم لاعت ا سن يموت ب وع داعا حا وَلكنَ 
#وافسموا یار ياه جَهدأَيمنهم 4 مستعارٌ مِنْ جَهد نفسّه: إذا بلغ طاقتها وأقصى 

وسعها؛ للمبالغة في اليمين» وبلوغ غاية غلظتهاء وأقصى وكادتهاء وهو في حكم 

الحال؛ لأنَّ أصله: وأقسموا بالله يجهدون أيمانهم» فحذف الفعل ووضع المصدر 

فكانه ضاف إلى المفعول: 
لَابحَثُ يموت € أرادوا به نفيّ قدرته تعالى على بعث الموتى» والجملة 

عطف على: وال الت ارا 4 تصريحاً باهم كما أنكروا التّوحيد أنكروا البعث 

مقسمين عليه؛ زيادةً في البَتّ على فساده؛ للإيذان بأنّهما كفرتان عظيمتان حقيقتان 

بأن تحكيا وتدونا؛ ليتعجّب منهما ويعتبر بهما. 
وقد رَد الله عليهم أبلغ رَد فقال: بل * يبعثهم الله. 
#وَعْدًا 4 مصدر موکد لما دلَّ عليه ل )؛ لان #يبْحَثُ نك # موعد من الله تعالى. 

عه صفة ل #وَعْدًا 4 حًا 4 صفة أخرى له؛ أي: وعدا ثابتاً عليه الوفاء 

به حا لامتناع الخلف في وعده» ولكون البعث مقتضى حكمته. 
ولک ص رالاس بخ مود يَعَلَمُوت € أنّهم يبعثون. أو: أن وغه عليه انبا 

بمقتضى حكمته» وعدمٌ العلم به لا يستلزم العلم بالعدم» فضلاً عن العلم بالامتناع» 

فما قيل في التّعليل: لقصور نظرهم بالمألوف يتوهّمون امتناعه» من قصور التّظر. 


(89)- یی لهم الى فو فد وَلَِعَرَ الذي كقروَا بح كنأ زین 4. 


دبج | كي الا 
سوأ لا ١‏ 


0 ا 


لين لَهُمُ 4 تعليلٌ ِا دل عليه #بل4! أي: يبعثهم ليبيّنَ لهم» والضَّمير في 

مَن يَمُوتٌ # عام م لتاس كلّها”". 
لِىيكْيَلِمُونَفِدِ 4 وهو الحقٌ. 

اول یغار الت کفروا بح كزين € في قولهم: ديبعت من يَمُوتُ 4. 
وهو إشارة إلى السّبب الدّاعي إلى البعث» المقتضي له من حيث الحكمة» و 
المميّر بِينَ الحق والباطل» والمحق والمبطل بالثواب والعقاب. 

(0 5 )- کل ماقرا لِتَىء لدا أردئه آن قول فرق کون 4. 

ثم قال: تاران ذا رنه آن تقول له کون € قرا € مبتدأ» ان مول 4 
خبره» وة لمجرّد الظَّرفيّة؛ أي: وقتّ إرادتنا له» أو شرطيّهُ محذوفة الجواب 
لدلالة الجملة الاسمية عليه؛ أي: إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقولّ له: احدّتْ» 
كديع عتيت ذلك يدم نادي لان كان الع ومهر معان اش زهان 
کل ما تعلّق به إرادته من الأشياء لا يمتنع عليه ولا يتوقّفء بل يكون كمأمور مطيع 
أمَره آمرٌ مُطاع» فلم يلبث أن يمتثل» والمبعوث أحدٌ الأشياء الممكنة") ت 
يمتنع عليه؟ ولا قولّ©. 

وقرئ: #إفيكونَ» بالتّصب”*»» عطفاً على ل 4 أو جواباً للأمر. 


2 


)١(‏ في (ف): «كلها». 

(؟) «الممكنة» زيادة من (م). 

(۳) أي: إنما هو تمثيل» وليس هناك قول ولا مقول له» وهذا أجد الأقوال في الآية. انظر: «روح المعاني» 
(05-736/15). 


.)۱۳۷ قرأبها ابن عامر والكسائى. انظر: «التيسير» (ص:‎ )٤( 


آ کب ى کانوايغ شر 4. 

ورين هابكروأ4 هم رسولٌ اله بيا وأصحابه المهاجرون رضي الله عنهم. 

ودل قوله: فأو 4 على أنَّ الهجرة إذا لم تكن لله تعالى لم يكن لها موقع» 
وكانت بمنزلة الانتقال من بلي إلى بلد. 

وقوله تعالى: عاطأ على أنهم كانوا مظلومين في أيدي الكفارء 
لوال وين يوز سوال ا له 

دنهم في أ لدياحْسَبَه E‏ : تبوئة حسنة. 

07 ر را45 ممًا يعجّل لهم في الذّنيا الوْكَانوكَمُونَ 4 الضمير 
للمهاجرين؛ أي: لو كانوا يعملون لزادوا في اجتهادهم وصبرهم» أو للكمّار؛ أي: لو 
ع الله تعالى يجمع لهؤلاء المهاجرين بخير الدَّارِين لرغبوا في دينهم. 

8-247 ادن صبروا ول ريه بتر ڪون 4. 

ل الِْسَسَبَرُا 4 على أذى الكمّار ومفارقة الوطن؛ ومحلّه الّصب أو الرّفع 
على المدح. 

لول رَيَه تكن 4: منقطعين إلى الله» ومفوّضين إليه الأمر كلّه. 

* 26 
رجالا وح إل سوا آه لالز و نكت رلا تامو 4. 


4 )- وما أرَسَلْنَامِن قَلِكَ إِلَارهًا 
وما سلتا مت بك إلا رجا ا وح إِلَبجَ © رَد لقولٍ قريش: ل 


)١(‏ في (ف): «أعلى». 


Ie 
۳ 0 | 


7 


يكون رسوله بشراً؛ أي: جرت السّنَّ الإلهيّة بأن لا يبعث للدّعوة إلا بشراً يوحي 
إليه» والموحَى لا يلزم أن يكون بواسطة الملك» فضلاً عن أن يكون على لسانه» 
والحكمة في ذلك قد ذُكِرَثْ في سورة الأنعام. 
لتوا آهَلَأَلذِكؤ 4: أهل الكتاب» أو علماء الأخبار ليعلموك”. 
0 ََْبنَ 4 جوابه محذوفٌ دل عليه ما قبلّه؛ وفي الآية دليلٌ على 
أنه تعالى لم يرسل ملكاً ولا امرأة ولا صبيا للدّعوة العامة» ولا ينافيه نبوّة عيسى 
وهو في المهد؛ لأنّها أخحص من الرّسالة". وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء 


(4) - ل بات لزز ورا ال ڪر ني للتاس ما ترد للم عله 
يتفكرُوت 4. 

5 الست وَالْزْيرِ €: بالمعجزات والكتبء متعلّق e‏ ن على أن 
عل لا الإنكار. 

ويجوز أن يتعلّق ب #وَمَآأَرّسَلَنَا 4 داخلاً تحت حكم” الاستثناء؛ أي: وما 
أرسلنا إل خالا بالبيّتات» وأن يكون صفة ل رجالا #؛ ای رجالا ملتبسين 
بالبيّنات» أو ب لاي 4 على المفعوليّة. أو الحال عن الفاعل من القائم مقام فاعله» 


)۱( «ليعلموكم» من (م). 
() في (م) زيادة: «النبوة». 
(9) «حكم» من (م). 


م 
٤€‏ ) سے هوا وما ا )2 


على أن قولّه: مكلا € اعترا» ويجوز أن يتعلّق ب #آرَسَلْمَا 4 مضمراً كأنّه قيل: 
بم أرسلوا؟ فقيل: بالبينات والرّبر» فهو على هذا كلامٌ آخر مستائفٌ. 

«وَأراإِئكَارَكْرَ ¢؛ أي: القرآنء وإنّما سمي كرا لأنّهِ تذكيرٌ وتنبية 
للغاقليين: 

لين ناس مارد َم 4 في الذَّكْرٍ بتوسّط نزوله عليك من الأحكام 
والمواعيد. 

والَبييِنُ أعمٌ مِنْ أن ينص بالمقصود أو يرش إلى ال عليه كالقياس 
وَدليل العفل: 

ولمم كروت €: وإرادة أن يتأمّلوا فيه فيتنبّهوا للحقائق. والواو للعطف 
على محذوف تقديرّه: إرادة أن يصغوا إليه. 


وه 


(45) - # أفامن الزن مكروأ السنَيكَاتِ أن سف أله بهم الْارْض أو أيه م لْمَدَابُ مِنّ 


ت ت اص 


>3 دج رعو ده 
حيث لا سشعرون 


« أَفَامنَالدنَ مَكَرُوأ آلسَيمَاتِ *؛ أي: المكرات السَيبّات» وهم الذين احتالوا 
لهلاك الأنبياء عليهم السَّلامء أو: الذين مكروا رسول الله ية وراموا صد أصحابه 
عن الإيمانء ودخولٌ الهمزة على فاء التّعقِيب إنكارٌ لأمنهم بعد اطّلاعهم على عاقبة 
المكذّبين والبيّناتٍ التي أَنَِْتْ على الرّسول يكلله. 
0 


أن خف أمَومْالْرضَ # كما حسف بقارون. 


لأر يي لداب من حي ثْلَامَتَْيُو4؛ أي: في حال غَفلتهم نائمين: ولا 


ا كا 
۴ 0 0 


7 اا 


م ا ل ا ا 
لين َل أن يكم العذاببغكة واس اعروت € [الزمر: ه0]. 


دس ر 


(45) - لأوْيأْحْدَهُمف تقلبه ر فماشم عجر 

أرب yT‏ : # فكلا اذ تادید 4 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

«ف مله 4: في تصرٌّفاتهم في أمورهم» وهذا أيضاً زمانَ غفلتهم عن تطرّق 
الآقات؛ لتوغُلهم في تحصيل” المهمات» إلا أنَّ لهم فيه شعوراًء وهذا تفصيل ما 
أا ا و 

ماهم يِمُعْجِرنَ 4: بفائتين» والفاء للدّلالة على شدَّة الأخذ بحيث لا ينفلت 
المأخوذ ولو آنأ وبه تتم الكناية المذكورة آثفاً. 


2 عدو ر لسار 


0 ) - 3 أز يأخذهز عل حو كن ريك لوف يصع *. 

« وياهر عل توق 4: على مخافةٍ بأن يُهلك قوماً قبلّهم فيتخوَّفوا فيأتيهم 
العذاب اد متخوفون. وهو خلاف الإتيان والأحذ المذكورد بن سابقاً؛ لاله أخلٌ 
على توق» فيكون الغرض التحميم. 
)١(‏ في (م): (#تحصيلهم». 


)۲( رواه الطبري في «تفسيره» ٤ /١5(‏ عن ابن جريج. 
وروی ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 7815؟) عن الضحاك: «لإف َه 4 يعني على أي حال». 


سے به CLAD‏ 
3 فس ا ا 


5 


وقيل: هو مِنْ تخوّفته: إذا تنقصته؛ أي: بأخزهم عاق نطو شب بنذ في 
في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا. 

ل ریک لوی َم > لا يعاجلكم بالعقوبة مع استحقاقكم لها". 

وهذا كالتّعليل للأخذ على التَّخْرّف؛ لأنّهِ فيه مهلةٌ وامتدادٌ وقت» فيمكن فيها 
التلافي. 


قري 2 522 ٣‏ 07 دعو ده ر ر ر کے 


وهر داخرون 4 . 

# ولم بروألإلى ماحلى آله استفهامٌ إنكار؛ أي: قد رأوا أمثال هذه الصّنائع فما 
الهم لم يتفكّروا فيها؛ ليظهر لهم كمال قدرته وقهره» فيخافوا منه؟ 

وإنما قال: ليئو لأنَّ المخلوقات على نوعين: ما خلق من شيء كعالّم 
الأجسامء وما خلق من غير شيء كعالم الأمر» وهو عالم الأرواح» كما قال الله 
تعالى: مأَلالَهَُْقُوَالْهَسمُ 4 [الأعراف: ٤٠]ء‏ وإِنَّما سمي عالمٌ الأرواح: الأمر”"؟ لأنّه 
خلق بأمر: کن» من غير شيء. 

والظل من خواصٌ ما في عالّم الخلق» وبهذا اندفع ما قيل: إن بيان نا * 
ب لیو € بیان المبهّم بما هو أبهم» فافهم. 

یکی َلك 4 افو :َل من فاء يفيء؛ أي: رجع. 


)١(‏ في (ف) و(م): «بها». 
(؟) في (ف) و(ك): «والأمر». 


واختلف في الفيء؛ فقيل: هو مطلق الظَّلّ سواءٌ كان قبل الزّوال أو بعده» وهو 
الموافق لمعنى الآية» وقيل: الفيءٌ: الذي هو بعد الزّوال. 

عن انين وَأَلصّمَيلِ 4؛ أي: عن الجوانب كلَّهاء استعير اليمين والشّمال من 
جنبي الإنسان لجانبي السَّيءء ثم أراد ب #وَالمَّمَيلِ 4: الشّمال والخلف والقدّام 
على طريق التّغليب؛ لأنَّ الل يفيء من الجهات كلها 

كاله وهر دروك 4 حالان من الصّمير في ظا 4 باعتبار المعنى؛ لأنّه 

يرجع إلى €3 ورّحُدَ باعتبار اللّفظ. 

وجُمع وة 4 بالواو لتغليب العقلاء على سائر ما خلت الله تعالى» ولأنَّ 
اجرد راورن ازاف ا وو اف وكونا القن الطاول أن 
الأول منهاء والثّاني من الَّمِيرء وهذا أولى؛ لما فيه من وصف الظلّلال بالسجودء 
ووصفي أصحابها بالدّخور الذي هو أبلغ؛ لأنّهِ اتقيادٌ قهري مع صفة المنقادء فيكمل 
حسنٌ المعنى بتصعٌّد سجود الظّلٌ وذي الظُلٌ وتقارّبهما في الوجود. 

ويظهر وجه تغير الأسلوب في الحال الثاني» وَاسْمّعيرَ السّجودٌ والدخور 
للانقياد والاستسلام والتُّسخير لِمّا يريد من المخلوقات أو من ظلالهاء سواءٌ كان 
بالاضطرار أو بالاختيارء يقال: سجدت التخلة: إذا مالت لكثرة الحملء وسجد 
البعير: إذا طأطأ رأسه ليرْكبَ. 

والمعنى والله أعلم: ترجع الظّلال بارتفاع اسمس وانحدارهاء أو باختلاف“ 


5-4 


مشنارقها ومغاربها بتقذير الله هن جانت إلى جاتن متقادة لما قدر لها من التفيّؤة أو 


)١(‏ في (ف): «الفيء هو الذي بعد). 
(؟) في (م): «وباختلاف). 


ل 21 ب 7 
۸ ور ارا 
واقعةَ على الأرض ملصّقةً بها على هيئة السّاجدء والأجرام في نفسها داخرةٌ؛ أي 
صاغرة منقادة لأفعال الله تعالى فيها. 
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 - )49(‏ وه جد ما في الوت وَمَاف آلأرض من داب وَالْملهَكة وَهُمْ لا 

# وَل 4 خاصّة لدج 4: يَنقاد لإرادته وقدرته انقياداً يعم الاختيا ري 
والاضطراري» ومَنْ ذَكَرَ بدل الأول ما يكون طوعاً وبدل الثاني ما يكون طبعاً 
لم يصب في واحدٍ منهما. 

ما ف الوت وما ف آلأرّضيندَابَةٍ 4 بيان لما في الأرض؛ لأنَ الدذّابة ما يدب 
في“ الأرضء ولا يلزم أن يكون على وجهها. 

والسّكوت عن بيان ما في السّماوات؛ للإشعار بكثرة ما فيها أجناساً وأنواعاً 
ومن رام تعميم البيان زاعماً أن الدّييب هي الحركة الجسمانيّة» سواءٌ كانت في جسم 
سماويٌ أو أرضيٌ» فقد غفل عمًّا في قوله تعالى: : ادنار € [النور: هغ] 
من الدّلالة على اختصاص الدّابة بما في الأرض؛ لأنَّ ما في السماء لا يُخْلّقَ بطريق 
التّوالد. 

الیگ حُصّتٍ بِالذَّكْرِ معطوفة على ماف الوت 4 للتعظيم» عطفت 
جبريلٌ على الملاتكة”؛ أي: والملائكة خصوصاً من السّاجدين؛ لأنّهُم أطوع خلتٍ 
واعبدهم. 


)١(‏ في (ف): «علی». 
(؟) أي: كما عطف جبريل على الملائكة في سورة البقرة» عطف هنا الملائكة على ما في السماوات. 


شو وا 1 


لوهم لایس کر 4 عن عبادته. جملة استعنافة وتقديم وهم 4 لل خصيص . 
8 2 


م » 


(9)- اينوم ين فوته وفعاو امود 4. 

ل يَافَْربم 4 خوف إجلالٍ وهيبة وتعظيم» حال من ضمير لايش كرد 4» 
أو بيان لنفي الاستكبار وتأكيدٌ له؛ لأنَّ مَنْ حاف الله تعالى لم يستكبز عن عبادته. 

#يّنْهِْهِرْ 4 حال من ريم )» مجاز بمعنى القهر والعلو؛ أي: عالي 
لهم قاهراً. 

#وِيتْعنُونَ مَايْؤْمَرُونَ 4 خوفاً له» وعلماً بعظمته ونفاذ سلطانه وقدرته» ولا 
دلالة فيه على أنَّ الملائكة مكلَّفُون”" بالتُكليف الشوقن الذي يترنَّب عليه اواب 
والقات: 

(01)- رالا لاخدا هین انين انما هر دوك وى هبون 4. 

#ومَالَأنَهُ ادوا لان € أكّد هن4 بالوصف ب انين وإِنْ 
دلت التنية عليه؛ للدّلالة على أنَّ مساق النّهي هو العدد لا الإلهيةء وأنَّ الاثنينية 
تنافي الإلهيّة» كما وصف الإله بواحد في قوله: 

ظ فإنَّمَاهَْكموئية» دلالةً على أن المقصود إثبات الوحدانيّة دون الإلهيّة وأنها 

لازمة للإلهيّة. 


)0( في (ف): «غالباً». 
(۲) في (ك): «متكلفون». 


EDS 
يفا‎ 4 e 
06 سے مھ‎ ) 0۰ 


تى ارهبون € التفاتٌ من الغيبة إلى التكلم؛ إيقاعاً للرّهبة في القلوب» 
وتمكيناً لها في النوس» ومبالغة في الترهيب» وتصريحاً بالمقصود» ولذلك قدّم 
المفعول مع فاء السّببية» وكرّر الفعل؛ أي: إن كنتم رهبتم شيئا فإِيّايّ فارهبون دون 
غيري» فأنا ذلك الإله الواحد القاهر لكل شيء. 

د ê‏ جد 


سے 14 


(01)- # ول رمافی الوت والارض وله الین و واصبا فير آل فون 4. 

« ومان التمواتوالأرّض 4 التفات آخر للتعظيم» وتقرير وجوب تخصيص 
الرّهبة به ووجوب الانقياد له في قوله: 7 وََوْسَئَجُدُ 4؟ أي: له ما فيهما خلقاً وملكاً 
فكيف لا ينقادون له ولا يخصّونه بالرّهبة. 

وتقديم الظرف تأكيدٌ وتقويةٌ لمعنى الاختصاص الذي في اللام» وكذا قوله: 

لوَداليينُ 4؛ أي: الطّاعة والانقياد وَاصِيا 4؛ أي: واجباً ثابتاً؛ أي: وله الجزاء 
دائماً سرمداً لا يزول» وهو تأكيدٌ وتقريرٌ آخرء وتعليلٌ لوجوب الانقياد والرّهبة؛ 
أعني: على الوجه الثّاني» وكذا: 

#لأفغير اولتقو € تأكيدٌ آخر بتقديم المفعول مع أن الهمزة الإنكاريّة داخلة 
على الفاء التعقيبيّة؛ أي: أبعد العلم بالتّوحيدء وتخصيص الكل به خلقاً وملك 


تخصّون غيره بالاثّقاء؟! وفيه توبیځ بليغ. 


SIE 
اك اه‎ ۶ 


ر 3 


اتصل بكم فهو مِنّ الله» وما شرطيّة» أو موصولة متضمّنةٌ لمعنى الشّرط باعتبار 
الإخبار أو العلم؛ لأنَّ استقرار التُعمة بهم سببٌ للإخبار أو العلم بِأنّهِ مِنَ الله لا 
بحصوله منه. 
نمدا مم ار ولي َحَدرُونَ 4 الجؤارٌ: رَفمٌ الضّوت بالدّعاء والاستغاثة؛ 
أي: فما يتضرّعون”" في كشفه إلا إليه. 
وفرّق بين حصول التّعمة ووقوع الضَرٌ بعموم «إمَا4» وإيراد الباء الإلصاقيّة 
في الجملة الاسميّة؛ أي: وكل ما استقرٌ بكم مِنَ النعم المستمرّة فهو مِنَ الله يجب 
عليكم شكره؛ لأن الإنسان لا يخلو في حالٍ ما من نعم كثيرة. 
وبإيراد لن € المفيدة”" معنى التّراخي» والمس الذي هو أدنى إصابة به» وجنس 
اضر الذي يكفي في إطلاقه أقلّ ما يطلق عليه الاسم في الجملة الفعيّ؛ أي: ثم إذا 
تجدّد إصابةٌ أدنى شيءٍ من جنس الضّرٌ بعد زمانٍ طويل لا تجأرون إلا إليه» وإنما 
جاء ب إا 4 دون (إِنْ) لأنَّ وقوع هذا القَدْر من الصرٌ في بعض الأ حايين مُحقق. 
8 26 
(04)-# لدا ممم لضي نكم دا ريق يي شک 4 
a‏ کف ا 4 تانود a‏ 
)0( في (م): اتضرعون). 
(۲) في (ك) و(م): «المفيدا. 
(۳) في (م): «الشرك». 


1 او NEY}‏ 
OES ٣‏ 
ع سل مھ 10 


لای تکشر 4 5ا4 فجائي. والخطاب عا والفريق: هم" 
الكفرة» أو خاصٌ بالمشركين» وليك للبيان لا للتّبعيض؛ أي: إذا فريق وهم أنتم 
بربهم يشركوزء أو للتبعيض” على أنَّ منهم م مَنِ اعتبرٌ وازدجر» كقوله: كم 
ِل الْبرِ ينه مُقَتَصِدٌُ # [لقمان: .]١‏ 


e 3‏ 
(00)- «ييفثروا يمآ لتنا مساوق ملو 4. 
لليَكُفرُوأ يمَآَلتَهْمَ 4 من نعمة الكشف عنهم» بيان لرسوخ الكفران فيهم 
وغلبته على طباعهم» حتى كأنّهم جعلوا غرضّهم من الشّرك كفران التعمة. 
لوا وقرى: (فَيُمنّعُوا) بالياء مبنياً للمفعول”» عطفاً على لالِيَكدروأً 4, 
على أنَّ اللّام للتعلِيل ويجوز أن تكون لام الأمر الوارد للنّهديدء والفاء للجواب. 
لوق تََلَمُونَ ‏ تخلية لهم“ ووعيد بليغ» ويكون #لَِكُتُرُوأ 4 أيضاً وارداً 


على سبيل الخذلان والتّخلية. 
روق ےر سے وص ر سر رور م روه د بوه 004 2 4 
(07)- و ویجعلون لما لا يعلمون تصيبا مما ررفتتهم تله لشن عمًا اک ۴ ترون 4 . 


)١(‏ في (ك): «هو). 

(۲( من قوله: «أي إذا فريق وهم أنتم..» إلى هنا ساقط من (ف) و(ك)» وعبارة: (أو للتبعيض)» مستفادة 
من كلام الآلوسي في «روح المعاني» ٠١ /١5(‏ نقلاً عن «الكشف»» ووقع مكانها في (م) كلمتان 
لم تُجوّدا. 

() نسبت لأبي العالية. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 077. 

(:) أي: تخلية لهم وما هم فيه لخذلانهم. انظر: «روح المعاني» /١5(‏ 137). 


ااا 
o 56 ۴‏ 
0 


سے 3 


وَجَعَلُوَلِمَا لا يحْلَمُنَ ؛ أي: لآلهتهم التي لا يعلمون حقيقتهاء فيعتقدون 
أنّها تضرٌ وتنفع وتشفع لهم عند الله تعالى» وهي جمادات لا تضرٌّ ولا تنفع» على 
أن العائد إلى (ما) محذوفٌ» أو لجهلهم على أنَّ (ما) مصدرية: والمجعول له 
محذوف للعلم به» أو لآلهتهم التي لا علم لها لأنّها جمادات» فيكون الصمير 
ل 43 

نيبا مسا وهم # من أنعامهم وزروعهم تقرّباً به إليها. 

لاله لكان عَمَا كسم تفروك € مِنْ أنّها آلهة حقيقةٌ بالتقرّب إليهاء وهو وعيدٌ 
لهم عليه. 

(9۷)- أ تعلو ل الث تع ولب كر 00-0 

ل وجْمَلُونَ ٍب 4 كانت خزاعة وكنانة يقولون: الملائكة بنات الله تعالى. 

س سُيْحَمَة 4 تنزية له عن قولهم» وتعجيب منه. 

وَلَهُم اتوت 4 نصب عطفاً على االََْتِ )؛ أي: ويجعلون لأنفسهم 
مايشتهون من البنين؛ أي: يختارون, أو رفع على الابتداء» و#إولهم # خبره» 
ولسْبَحَة4 اعتراض. 

26 2 


-ء نوو ودب روس 


(/ه0)-# وار أمَدَهُمِالَْقٌ ظلَّوْجَهُهُ مسودا وهوكظيم 4 . 


« وار مهم انق 4: أَخْبرَ بولادتها لظَلَّوََهُه4: صارَ أو دام" النَّهارَ 


0010 في (م): «صار ودام». 


می ارک چا 
0٤‏ ویر ey‏ 
كله سردا 4 من الكآبة» واسودادٌ الوجه كنايةٌ عن“ الاغتمام والتُشوير 0 
هركي €: مملوءٌ غيظاً؛ أي": على المرأة. 


ووو 


(9ه) ‏ يكورك من لموم من سوه مَأ ير بد ایمیک عل هون أو اه 
ألاس مَلحَكُونَ 4. 

# يور نالوم €: يستخفي منهم # من سو مَابضْرَ بوه 4: من أجل سوء 
المشر ب 

اس که محدثاً نفسه متفكراً في أن يتركه عل هون #: E) E‏ ا 
ا يخفيه #ف الراب 4 ای شه وتذكير الصمير للّفظ ما وقرئ با بالتأنیث 
فیهما“. 

ا ع لسع ب 8 Ss‏ 8 لر" ما ذا محل 77 

#ا لاسا مای کون © حيث يجعلون لِمَنْ تنه عن الو هذ عندهم» 

ولأنفسهم مَّن هو على ضد هذا الوصف. 


د 6د 


)۱( في (ك) و(م): «(مجاز من». 

(۲) في (م): «والتشويش»ء وفي (ف): «والتشويه». والتّشوير: الخجل. يقال: شورت الرجل فتشور؛ 
أي: أخجلته فخجل. انظر: «الصحاح» (مادة: شور). 

() «أي» من (م). 

(4) في (م): «أم). 

(5) نسبت للجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۲). 

(5) «عن الولد» من (م). 


<١ لكي‎ | N2 


سم 


وء واس ی سل دخ ص سس حدما مدر رو وہ چ رار ور مور وم 


()- ا لزن اوبوت الآيخْرة مل السو ويله المكل الال وهو الْمَرِر لحك 4. 


م 2ر وا 


# لز لاب زمو تا رة مَل ألو 4: صفة السّوء» من الحاجة إلى الولد ليقوم 
مقامهم» وإرادة الأكور استظهاراً بهم» وكراهة الإناث ووأَدِهنٌ خشية الإملاق 
3 ا الا 
الشاهد على أنفسهم بالشح البالغ. 
ون لمََلُ لمل € من الى المطلق بالوجوب الذَّاتي والوجود الكامل» 
والتزاهة عن صفات المخلوقين. 
وهو الْمَرِيرٌ 4: المنفرد بكمال القدرة والقوّة على بطشهم وأخذهم بذنوبهم. 
#الْحكيِم4: الذي يؤخرهم إلى أجل مُسمّى تقتضيه الحكمة. 


مد 


رد ود و كرء صر ا ارا سم ر Es‏ ا ا 
(1) - 8 وَلَوْيوَاِد الله الاس يظليِهمَائرَكَ عليها من داب ولك بو رهم إل أجل سى 


ع 


4ء کک ےت و 
3-9 


کا ا ج كته و شق ار 

« وکویاخد أله الاس بيهر #: بسبب كفرهم ومعاصيهم. 

مارك عا : على الأرض» وجاز إضمارها من غير ذكر لدلالة (الذّابة) 
عليها؛ لِمَا عرفت أنَّها ما يدب فيها”". 

يناب € لأنَّ غير الإنسان من الدّواب إِنّما خَلِقَتْ لأجله؛ لقوله تعالى: 


#حَلقَككُم مان الْارضِ جیا 4 [البقرة: ۲۹]. 


> 03 5 ° 0 - 
ولو أَخَدَّ الظّالم بظلمه لانقطع نسل الإنسان؛ إذ ما مِنْ شخص إلا في”" آبائه 


)١(‏ في (م) زيادة: «قطا. 


)۲( في (م): «وفي». 


05 اي 
ظالم فلا دلالة في الآية على أن يكون الاس كلهم ظالمين؛ لِمَا عرفْتَ أنَّ المراد 
نا المضاف إليهم: ما صدر عن بعضهم. 

ارورم إل أَجَلٍ مُسَيٌ 4 سمّاه لأعمارهم» أو لعذابهم» كي يتوالّدوا. 
ویوا ج آمل روت سات و يترون 4 قد سق تفسيره فی سورة 
الأعراف. 
 -)۹۷(‏ ومنو رتو ایکروت وتوف الهم لذب أرى لَه كلسي لا 
جرم نهم الا روانم فرطو ). 
وعجعلوت له ما يكرهوت #؛ أي : مايكرهون لأنفسهم من البنات» والشركاء 
في الرّياسة والاستخفافي بالرّسل”"©: وأراذلٍ”" الأموال. 


- 


وَتَصِف ليهر 4 مع ذلك #الكَدِبَ 4 وهو: «أرى لهو سی 4؛ أي: 
عند الله تعالی» كقوله: # وکین جعت إل رَيَتَانَلعِندَهالْحْسَىَ # [فصلت: »]5٠‏ بدل 
من لآلْكَذْبَ €» أو على إسقاط الحرف؛ أي: بأنَّ لهم. 

وقرئ: (الكذّب) بضمّتين”"» جمع كذوب» صفة للألسنة. 


لا رم © قد سبق تفسيره في سورة هود». 


)١(‏ فإنهم يغضبون لو استخف برسول لهم أرسلوه في أمر لغيرهم ويستخفون برسل الله تعالى عليهم 
السلام. انظر: «روح المعاني» ١: /١5(‏ ). 

(؟) في (ف) و(م): «وأرذال». 

() نسبت لمسلمة بن محارب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 77). 

(5) عند تفسير الآية (۲۲) منهاء وانظر ما سلف عند تفسير الآية (۲۳) من هذه السورة. 


IAEA 
0۷ سبوا ل‎ 


سم 


at 


انهم لار ) رد د لكلامهم» وكات اده 

وام مُفْرْظونَ 4 بالفتح فا وا م تقدميون إل الان أى 
مُعجّلون. من أفرطْتٌ فلاناً وفرّطْتّه في طلب الماء: إذا قدّمته. 

وقيل: مَنسيُون متروكونء من أفرطْتٌُ فلاناً خلفي: إذا خافته ونسيته. 

وقرئ بالكسر مخمّفا'» من الإفراط في المعاصي» ومشدّداً" من التّفريط في 
الاعات وما يجب عليههم”. 


2 سوم 


(۹۳) - لا تاي قد أرستتاإ ك أمر من يك فر هم ليطن اهر فهو وله 
ألم وهر عدا ب أي 4. 

١‏ تاقد ستاك أمَِيِنمَِكَ رس هم لطن أله 4 تسليةٌ للرّسول 
ية فيما كان يناله من الغْم بسبب جهالات القوم» ووعيدٌ لأهل مكّة. 

لفو وم يوم 4 حكاية الحال الماضية التي كانت يرين لهم الشّيطان 
أعمالهم فيها. و*اليَرَمَ 4: عبارة عن ذلك الوقت» أراد استحضارٌ صورة التَّريين 
في وقته للسّامعين؛ عسى أن يعتبروا بها فيحترزوا عن مثلهاء ويخرجوا عن ولاية 
اللّعين. والوليٌ: بمعنى القرين*؟» والذي يتولُّونه. 

أو حكاية الحال الآتية» وهي حال كونهم معدَّبِين في النّار» والفائدة للاستحضار 


.)178 قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(1) أي: مإمُفْرظونَ4. وهي قراءة أبي جعفر المدني. انظر: «النشر» (۲/ 05؟). 
(۳) «وما يجب عليهم» من (م). 

(4) في النسخ: «القرب»», والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)۲١١‏ 


N° 5‏ 0 
0۸ اع سے مھا ey‏ ا 


المذكور في أذهان المخاطبين. والوليٌ بالمعنى المذكورء أو بمعنى النّاصر؛ أي: 
فهو ناصرهم ا فيكون نفياً للناصر لهم على أبلغ الوجوه. 
ور عَدَابُ ايم 4 في 
6 26 


لا سح هه 


(55) - 8 وما ارلا عك الكتب إلا شبن هم الَذِى اختلفوأ هة وَهُدَى وة 


تر مت 4. 
وما رلا عك اكيب إلا نه 4: للتاس الى اخْتلْفوافِة 4 من 
التوحيد والقَدَّره وأحوالٍ المعاد من البعث والجزاء» وأحكام الأفعال من 
التحليل والتحريم ونحوهما. 
لوشدی وة قور بوم شوت 4 عطفاً على محل ثي نصباً على 
التعليل؛ لكونهما فعلي فاعل الإنزال المعلّل بهماء بخلاف السبيين» فجيء فيه 
باللام لفقدان شرط نصبه. 


ص 


سوس رو 


(9")- واه رذن صمل مآ ايا بو الأرض بعد موتا ّف ذلك لاي ومون 

وله اَل من اسما مآ * قد سبق وجه تنكير الماء. 

#دَأحيا لأس ©: أنْبَتَ فيها أنواع النبات ليعَدَمَو€: بعد يبسهاء 
والتّعقيب الذي دل عليه الفاء لا ينافي المهلة الواقعة بين المعطوفين؛ لأنَّ ذلك 
إا بكرن قن ي نا بده الا م واا ال جد معدا 


)١(‏ «وجه» من (م). 


5 


| أ‎ 
٥۹ ٤ 
اکر‎ 


سم 


لامتراخياً ألا ترى إلى صحّة قولك: تزوج زيد فوّلد له إذا" لم يكن إلا مهلة 
ا 

ًف دَلِكَلَآبةَوَرِيسْمَعُوتَ 4 أراد بالسّمع: القبول» كما في (سمع الله لمن 
حمده)؛ أي: لقوم يتأمّلون فيه" ويعقلون وجة دلالتهاء ويقبلون مدلولها. وإنَّما 
حص كونها آية لهم؛ لأنَّ غيرهم لا ينتفعون بها. 

ويحتمل أن يكون المعنى: لقوم يسمعون من الغير» فكيف الذين”" يبصرونه؛ 
أي: ذلك آية للأعمى» فكيف البصير؟! 

وهذا التخصيص كالتّخصيص في قوله: #وهدى وَرَحمَه قوم ومون © [الأعراف: 7 7]. 
وبما قرّرناه تبيّن وجه العدول عن: يبصرون. إلى: #يسْمَعُونَ ). 


ع 6 


جل 


 - 5‏ ون تف الاو لَه سیک ناف مطوند- من ب عر ودم حالصا 

3 ن لف لانم ره 4: دلالة على قدرة الله تعالى وحكمته» والتدكير 

قي 4 استئناف لبيان العبرة بان بُطوندء © ذكر الصمير ووحّده هنا للّفظء 
وألثه في (سورة المؤمنين) للمعنى؛ فان الأو اسم جمع» ولذلك عدّه سيبويه 
)١(‏ في (ك): «إذ». 


)۲( «فيها» من (م). 
)۳( في (ف): «الذي». 


CDA: YY af‏ امسا 
,و فس ا IY‏ 


في المفردات المبنيّة على أفعال» ومن قال: إنه جمع نَحَمء جعل الصمير للبعض؛ 
إن اللي لكين در ف يديا ار الوا ده 1ل عاك الفس اقان EN‏ 

نينث ودل الفَرْتُ: فضالة ما يبقى من العلف في الگرش» وكثيف ما 
يبقى من الأكل في الأمعاء. 

لين الأولى تبعيضيّة؛ لأنَّ اللّبن بع ما في بطونهاء والثانية ابتدائيّة؛ لأنَّ 
الإسقاء يبتدئ من مادةٍ مبدؤها الدّم» ومنتهاها الفضلة التي لا حاجة إليهاء بل يجب 
أن تُدفع كالمّرث دفعاً للضّرر عن البدن» أو من مادة بين الفرث الذي من الفضول 
المحضة والدَّم الذي من الأصول المحضة: فهو بالنّسبة إلى الفرث أصلٌ؛ لأنه لا 
aS‏ ا 

وعلى هذا يجوز أن تكون من € الثانية أيضاً تبعيضيّة؛ لأن تلك المادة غير 
منحصرة في اللَّبن؛ فإِنَّ ّم الذي يصير غذاء الجنين متهاء وكذا مادة المنيٌ» وحينئذ 
يكون المقول المذكور حالاً؛ أي: كائناً مِنْ بين فرث ودم. 

وإنمافُدّم على إا وهو صفة له في المعنى لأنَّه موضع العبرة» فهو 
معنّى به جدير بالتقدیم؛ لكونه حاصلاً من نجس”» وهو في مَعْرِض أن ينقلب 
إليه؛ لأنه إن لم يسبق يخرج من مخرج فضلات الهضم الرابع*» وذلك أن 
العلف ينهضم فتنجذب صفاوته إلى الكبد ويتولّد منه الدّم» ويبقى الفرث في 


.)۲۳١ /۳( انظر: «الكتاب»‎ )١( 

)١(‏ في (م) زيادة: ااصح». 

() في (م): «جنس». 

(5) فن الغذاء يَحصّلٌ له في المَعِدَةٍ هضمٌ أوّل» وفي الگبد هضمٌ ثانِ» وفي العروق هضمٌ ثالث وعند 
وصوله إلى جواهر الأعضاء هضمٌ رابع. انظر: «تفسير الرازي» (19/ .)١9/‏ 


موقا َل 00 


الكرش ويتسفّلء ويتورّع الدَِّ على الأعضاء ليغذوّهاء ويَفُضْل من غذائه قرط 
صالح يرتقي إلى الضَّرع الذي هو لحم غدديٌ رخوٌ أييض فينقلب الدَّم عند 
انصبابه إليه”" إلى اللَِنْء هذا هو القول الصّحبح في تود اللِّنء فون وَهَمَ أن 
محلّه بين الفرث والدَّمِ فقد وَهم. 

«حَالسًا): مصقَّى عمًا يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضيق مخرجه» ولهذا 
صار #سَآعا للسَدرِبينَ #: سه المرور في حلقهم. 

وأمّا ما قيل: صافياً لا يستصجب لون الدَّم ولا رائحة الفرثء فمبناه الوهم 
الاد ادر اغا و د فان مرف دال سو محل الت 


سدس مه 


(۷) - #ومِن تَمَرَتِ تخل والب 1 دون ڏوه من س ڪر ورذئا عستا إن ذلك ية 
قوم عقون . 
وين تَمَوتٍ اليل ألمب متعلّق بما في الإسقاء من معنى الإطعام أي: 
نطعمكم منهاء فينتظِمٌ المأكولٌ منها والمشروب المُتَّخَذَ من عصيرهاء ولا حاجة 
إلى تقدير محذوفي» و ب سمي 4 يؤدّي إلى إخراج التّمر والزَّبيبٍ من الرّزق 
الحسنء ولا وجة له. 
5 َتَحِدُونَ مِنْه سَحكرًا # استئناف لبيان الإطعام» وتذكير الضمير باعتبار جنس 
التّمر. 
وكا كان اللبن لا يحتاج إلى معالجة منّا أخبرٌ عن نفسه تعالى بقوله: می # 
لما كان السّكّر والرّزق الحسن يحتاج إلى معالجة متا قال: متََخِدُونَ 


)١(‏ «إليه» من (م). 


جع ”اللي سد 
م ا 
1۲ ) ) سے م ا 


وإلّما قال: نة 4 لأنَّ منه ما لا يُؤكّل لا محالة. 

والشكز: مدر س يه الخيرة وفل: السك ر اليد 

لوَرزْقَاحَسَمًا 4 كالئّمر والزبيب والدّبس والخلّ" ونحوهاء وفي عطفه على 
لسكا 4 تعريضٌ بكراهة الخمرء ونه ليس بحسن" ورمزاً إلى أن السكر 
وإن كان مباحاً فهو ممايّحسّن اجتنابه» وهذا على ما قالوا: إن الآية نازلة قبل 
تحريم الخمر. 

قيل: لما مير السكر من الرزق الحسن قال أكثر الصحابة رضي الله عنهم: 
لو كان فيها خيراً لم تميز عن الرزق الحسن» فامتنعوا عن شربهاء ونزولٌ الآية قبل 
تحريمها لا ينافي كونّها جامعةً بين العتاب والمتةء فإن المنافيّ لإباحتها هو العتاب 
في الآخرة لا العتاب” في الدّنيا الذي مرجِمُّه التهي الإرشادي. 

ِف ذلك لَبَهْموَ يمون 4: يستعملون عقولهم بالنظر والتَّأْمّل في الآيات. 

ولَمّا قال في بدء الكلام: لبر 4 ناسب ختمه ب عقأ لاله لا يعر إل 
وو لكشك 


e 


# 


3 


ر ر ر 1 او ا 


9-250 ووس ري الان ای َال وو الجر ايعرش ). 
« ووی رعاشل الإيحاء إلى التّحل: إلهامُها وإيداعهاء دل عليه حذاقتّها 
في صنعتهاء وتدبير أمرهاء وترتيب مراتب عَمّلتها. 


)١(‏ في (م): «والنخل». 
(؟) في (ف): «(يحسن». 
(۳) «والمنة فإن المنافي لإباحتها هو العتاب في الآخرة لا العتاب» سقط في (م). 


1۳ 


#أن از عد من لْمَال ويا #: بان انَخذي, ويجوز أن تكون أن مه مفسّرة؛ لآن ف 
الوا سس هر نادت ی بحا 


بن “ين يا ول تو “جيل کر جعي ري 


لوم نالجر وَصمَايحرِسُونَ : ما یعرش التاس ويرفعونه من سقوف البيت» وإِنّما 
ذُكِرَ بحرف التبعیض؛ لأنها لا تنّخذ في کل جبل وکل شجرٍ وکل ما یعرشون» ولا 
في کل مكانٍ منها. 

ولیس المراد من بيتها: ما تبنيه لتَعسّلٌ فيه كما توهّمه مَنْ قال: وإِنّما سمي ما 
تبنيه لتَعسّل فيه" بيتاً تشبيهاً بالذي بناه الإنسان؛ لما فيه من حُسْنِ الصّنعةٍ وصحّة 
القسمة» التي لا يَقوّى عليها حُذَّاق المهندسين إلا بآلات رفيعة وأنظار دقيقة: 
ولعلّ" ذكره للتَّبيه على ذلك بل ما تتّخذه”" في الجبال وكُّواها وفي متجوّف 


الأشجار وفيما يَعْرِشُ ابن آدم من السّقوف. 


5 وور 


م0 0 ور عن ن 0 
(59) - # کی من كل الہ مرت اشک سبل ریک دل للا خر من بطُونْهاسَرَابٌ حيلف 
رباد قل لق تك > 


« مَك ) فيه إرشادٌ إلى العملء فإِنّها تسوّي البيوت ألا ثم تأخذ في الجَرْس 
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000( «فيه) من (م). وقوله: التعسّل فيه)؛ أي: لتضع العسل فيه» وهو تفعيل من العسل. انظر: «حاشية 
الشهاب» .)۳٤۸/٥(‏ 
)۲( في (ك) و(م): «ولعله)» والمثبت من (ف)) وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۳۳). 


)( في (ف): «تتخذ). 


5 سے مھ 


من کل ألشَّمرتٍ ي 4 کل 4 للتّكثير”"» كما في قوله: لوَأْوييتَ من ڪل و 
[النمل: 7] و#من€ لابتداء الغاية. 

اسل سيل رَيّكِ € التي ألهمكء راجعة إلى بيوتك لا تضلين فيهاء فإنّها ربّما 
بعدّثْ في طلب نجعتها إلى مواضم بينها وبين بيوتها فراسخ 

00 ا 4 جمع ذلول» وهو حال من السّبّل؛ أي: فذللة كلها الله تعالى وسهّلها 
لك. 


حر 


4 
٤ 
| 


رج من ْ بُطُونِهًا» التفاتٌ من خطاب التحل إلى الغيبة؛ تصريفاً للخطاب 
إلى النّاس؛ لأن الغرض الامتنان بالتٌعمة الجسيمة بين الغذائيّة والدَّوائيّة" واللّذة 
والشّفاء عليهم» والاعتبارٌ بحاله العجيبة» ولط صنعتها التي تبهر العقول» 
والاستدلال بها على قدرة الصّانع وكمالٍ علمه وحكمته. 

سرا اب € يعني: العسل؛ ال م 

وفيه دلالة على ما هو" المختار عند 0 مِنْ أن التحل يأكل الأزهار 
والأوراق العطرة» فيستحيل في باطنهاء ثم يقيء ادّخاراً للشتاء. 

ومَنْ زعم أنَّ العسل نباتيٌ محص وقال: إنها تلتقط بأفواهها أجزاء طَلَّيده) 
حلوةً صغيرة متفرّقة على الأوراق والأزهار» وتضعها في بيوتها ادّخاراً = لزمه أن 
يجعل البطون مستعارة لأفواه التحل» ويكوت الأكل ترشيحاً لها. 


)١(‏ «كل للتكثير» من (م). 

(؟) في (م): «الغداية والدوايبة». 

(۳) في (ف) و(ك): «ما فيه». 

(4) نسبة للطل. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ 59 *0: 


لا 10 


- کر ۴ 0 ¢ عي أنه TN‏ ع 0 
يلق ا ایق و احبر اضفر وازوق» نحسي لون الثور اوس 


فيه ماتا € لاله من الأغذية الدّوائيّة وقلّ معجون لم يقع فيه. 
وإلّما نكر ليمك 4 لأنَّ فيه شفاءً ما لبعض الأمراض لا لكلَّها"» أو لتعظيم 
الشفاء الذي فيه. 


ع عن جاع عوال ماخاح مر 
5 


نف ذلك لد مو ِتَفَكرُونَ 4 فن مَن تَدبّر اختصاص التحل بتلك العلوم 
الدّقيقة والأفعال العجيبة حى التدبر علم قطعاً أنه لا بُدٌ من قادر حكيم يلهمها ذلك 
ويحملها عليه. 


«00١‏ وال لفك زینو کم ویک نیدرک ونش لِك لا یغار بعد عار ینا ناه 

#وَوِسْؤْيَْبردُ4: یعاد عطف على محذوف تقديره: فمنكم مَنْ يعجّل وفانّه 
ومنكم مَنْ يرد فالواو فصيحة. 

همر 4: أخسّهء يعني: الهرمَ الذي يشابه الطفوليّة في نقصان العقل 
والقوّة. 

لِك لايدَْبَعدَ َي 4 ليصير إلى حالةٍ شبيهة بحالة الطفوليّة في التسيان 


وسوء الفهم. 


)1( في (م): «كلها». 


سے هه a‏ ا ا رک 
PSE‏ 
11 ع سے مھ د 


(كي): مصدريّة ناصبة بنفسها الفعلّ بعدهاء وهي ومنصوبها في تأويل المصدر 
مجرور باللا التُعليليّة المتعلقة ب ر 

دال ِي € بمقادير أعمارهم رر 4 يميت الشَّابَ القويّ» ويُبقي الشيخ 
الضّعيفء وفيه دليلٌ على أن تفاوت آجالٍ النّاس بتقدير قادر حكيم. وأمًا أنه لادخل 
فيه للاستعداد واقتضاء الطَّبع وسوء التَّدبِير فلا دلالة عليه. 


باع م 4 


er LAE‏ 1 جع سن 6ه سل لعب عو سال جل و 
(۷1) - و والته فصل ب بعض فی اررق فما الت فض لوا رای رِرْفَهِمْ عل ما 


و 


سك سے > کرد کو واس م و 
مڪ كي قفو سرا ية دوب 4 


ةفصل بعک عل بض في لزنه تقديم اسم الله تعالى للتخصيص؛ 
أي: الله تعالى فصل دون غيره بأن جعلكم متفاوتين في الرّزق. 

سنا لدت فا 4؛ أي: جُعل رزقهم أفضل من رزق غيرهم رای رذْقِهِ #: 
بمعطي رزقهم لعل مَا ڪت يمم 4: على مماليكهم فيسووهم بأنفسهم في 
المأكل والملبس. 

نهرف سر 4؛ اق هم إخوانهم وأمثالهم» فحقهم أن يساووهم في ذلك» 
فالجملة لازمة للجملة المنفية ومقرّرة لهاء ويجوز أن تكون واقعة” “موقع الجواب» 
كه قیل: فما الذين فصلا براي رزقهم على ما ملكت أبمانهم فيستووا في الرزق» 
على آنه رَد وإنكارٌ على المشركين» نهم يشركون بالله تعالى بعض مخلوقاته في 
الألوهيّة» ولا يرضون أن يشاركهم عبيدهم فيما أنعم الله عليهم» فيساوونهم فيه. 


(1) «المنفية؛ من (م). 
(؟) في (م): «واقعة لها». 


كا 
وروا لر 1۷ 


س اا 


a‏ رو 


انعم ة اله يحسَدُورت #؛ أي: تلك التسوية شكرٌ نعمة الله تعالى» فإذا لم 
TT‏ تجن ل 
أو: فما المُفصَلون في الرّزق برادّي رزقهم على مماليكهم» فن رزقهم ما 
يأكلونه» بل نحن نرزق المماليك كما نرزق الموالي» فهم أي: الموالي والمماليك 
الموالي آنّهم يرزقونهم» فإنّه رزقي أجريته إليهم» 
أَفبِنِعَمَةَأَه > دوت # حيث ينسبود رزقٌ مماليكهم إل أنفسهم لا إلى الله 
ويجحدون أنه من عند الله والباء في (بنعمة الله) تحمل الجحود على الكفر حمل 
التظير على التظير. 
وغل الونجة الأول مما الس فا © جملة وة والهمزة الداحاة 


على الفاء التُعقيبيّة وتقديم لأفِمَمَوَئَهِ 4 تقريرٌ للتّوبيخ» وإنكار لفعلهم؛ أي: أبعدَ 
علمهم بان الله هو الرّزاق» ووضوح دلائل ذلك بنعمة الله خاصّة يكفرون جاحدين 
لهاء وعلى الوجه الثاني فالتّوبيخ والإنكار إِلّما يكون في الجملة الأخيرة بالأصالة 


لفيا فليا 


- سواءٌ في رزق الله» فلا يحسبّن 


(05) - ل وة جع کم من اشک باعل لك + 00 ين 
وَحَمَدَه ورَوْفَكُ نايبت فرطل يومد ويِعْمَتٍ آلو هم كفو 4 

# وله جحل کم من نفس« روجا ؛ أي: من جنسكم؛ لتأنسوا بهاء وليكون 
أولادكم منهنٌ أمثالكم. 

#وجَعَلَ لك من أَرُوجِحكُم € لم يقل: (منها)؛ لاحتمال العود إلى الأنفس. 


)١(‏ في (ف) و(م): اتحسبن». 


ا ا اسلا 
۸ دعس ا ا 


ص 


بين وَحَمَدَةٌ 4: جمع حافدة» وهو الذي يسرع في الخدمة والطّاعة» قيل: 
المراد منهم البنون أنفسهم» والعطف لتغاير الوَضْمَينء وقيل: هم البنات» وفيه - 
أي: في التعبير عنهن بالحفدة دون البنات ‏ تنصيصٌ على وجه الامتنان بالبنات» 
وهو أنهنّ تخدمن في البيوت أتمّ خدمة. 

وقيل: هم الأختان على البنات» وحينئذ يكون إشارة إلى أنَّ البنات من حيث 
أنه وصلةٌ بالأجانب نعمةٌ جليلة. 

وقيل: هم الرّبائب» وحينئذ يظهر وجه الاحتياج إلى قوله: ين روسكم 4. 

وما الحمل على اؤلاذ:© الأؤلاد فاا فيضن القن بالذكن فاه جيعد 


وركم يَنَالطِيبتِ 4: ھا لان كليا إنما يكون في الجنة» والمراد: 

الأطعمة الشهية. 

#أفبالطلٍيُوَمِونَ 4 وهو أن الأصنام تنفعهم» أو أن من الطيبات ما يحرم عليهم 
كالبحائر والسوائب. 

يمت الله هم قرو 6 خت اص افر ها إلى غيره بعال ود يوا نبا آل اله 

وإقحام هم بين قوله: وعم تله 4 و #يَكَثْرُونَ € للتقوية المعاضدة 
للتوبيخ والإنكارٍ بالهمزة الواردة على فاء التعقيب؛ أي: أبعدٌ وضوح دلائل بطلان 
ما يعتقدونه يؤمنون بذلك الباطل؟! 


)0( «أولاد» سقط (م). 


NE 
5 84 . اسم‎ 


ار 


على ماڌ اتا به 


ا ےد ع 


(۳) - یعون من ذو ن لَه ما لايك لَه ردقا من لسوت واًلأرْضٍ سا ولا 
سَطيعون #. 

#ويعبذون من دون آله ما لامك لهم ردقا من سمت وَالْارْضٍ سا #4 من مطر 
وثبات وهو مفعول رز € إن كان بمعنى المصدرة وبدل مده إن كان معت 
الجززوق وز أن تكرت مصيدرا لف لك € للتأكيد"؛ أي “مزالا بلك رزقا 
ما شيئاً من الملك. 

ينَاَلسَموَتَوَالْارِضٍ * صلة للرّزق إن كان مصدراًء وصفة له إن كان اسماً. 

والتتوييخ في ردقا 4 وش # للتحقير والتقليل» وفي إبدال سا من 
#ردقًا ) تقليلٌ آخر» وفي إيراد فم 4 دون (من) تحقيرٌ آخر. 

وفي التّقيبد بقوله: فلمو تِوَالْايْضِ 4 مبالغةٌ في نفي ملك الرّزق عنها؛ أي: ما 
لا يملك”” رزقاً ما في جهةٍ من جهات العالم» ولا في مكانٍ وقطر منه. 

#وَلَاسسْتَطِيِعُونَ 4 الصمير ل ما )؛ لأنه في معنى الإلهيّة» وهو من الأفعال 
التي لا يُقدّر لها مفعول وتّجِعَل مطلقة كالفعل اللّازم» والمراد: نفي الاستطاعة 
المطلقة؛ أي: لا يملكون أن يُرزقواء ولا استطاعة لهم أصلاً؛ لأنّهم أموات» وإِنْ 


)١(‏ في هامش (ف): «وأما محافظة الفواصل فإنما يصار إليها عند عدم باعث معنوي. منه). 
(؟) «للتأكيد» سقط من (م). 


)۳( في )م( زيادة: «لهم». 


يس هه و33 ر 
OGLE‏ 
07 ا ) سے جھ ا N‏ 


قَدّرَ المفعول لدلالة القريئة - وهي مفعول يلك 4 -عليه» فالمرادُ بالجمع بين نفي 
الاستطاعة والملك جميعاً التوكيدٌ أو نفي الوقوع وإمكانه؛ أي: لا يملكون الرّزق 
ولا يمكنهم أن يملكوه. 
ويجوز أن يكون الصمير للكمّار؛ أي: ولا يستطيع هؤلاء الكفرة مع أنّهم أحياء 
متصرّفون عقلاً شيئاً من الرّزق» فكيف بالجماد الذي لا حراك به ولا جسً؟ 
e f oF‏ 


(4 ۷) - ل لات ری وار امار نامه يغ اوأر لغاش 4. 


فلاتضريوأيت ادال 4 نهيٌ عن الإشراك بالله في التشبيه على طريقة اللّمثيل؛ 
لأنّ من يضرب المَثَلَ شبّه حالاً بحال وقصّةٌ بقصّة"» فجعل ضرب المثل مثلاً 
للإشراك والتشبيه» فكأنّه قيل: ولا تشركوا بالله» وعدل إلى المُترّل دلالة على 
التّعميم في النَّمي عن التشبيه وصفاً وذاتاً. 

وفي لفظ اأ ) لمن لا مثال له أصلاً نعي عظيمٌ على سوء فعلهم؛ وفيه 
إدماح أن الأسماء توقيفيّة» وهذا هو الظَّاهر؛ لدلالة الفاء» وعدم ذكر ضرب المثل 

ار يي إن الله يعلم قبح ما 

تفعلون وكَنْهّه وعظمه» فهو معاقبکم عليه بما يوازيه في العظم. 

وَأَسْرْلَاتَلمُنَ 4 كله ذلك وكُنْة عقابه» فلذلك اجترأتم عليه. 
ربوا € إلخ ظاهرٌه وهو التهي عن ضرب الأمثال لله 


اك 2 


ويجوز أن يراد بقوله : قلا 


)١(‏ في النسخ: «حالًا بحال قصة بقصة»» والمثبت من «الكشاف» (۲/ 1۲۲)ء ولفظه: ((إمَلَاتَصْرِبويَهِ 
لْأَمَتَالَّ»: تمثيل للإشراك بالله والتشبيه به؛ لان من يضرب الأمثال مشبّه حالاً بحال وقصةً بقصة). 


مروا بی 4 


تعالى» ويكون معنى التّعليل: إل الله وحدّه يعلم كيف يضرب المثل له وأنتم لا 
تعلمون ذلك» وكأنه أريد المبالغة في أن لا يُلجدوا في أسمائه تعالى وصفاته» فإنه 
إذا لم يجز ضرب المثل» والاستعارات يكفي فيها شب ما والإطلاق لتلك العلاقة 
كاف فعدمٌ جواز إطلاق الأسماء من غير سبق تعليم منه تعالى وإثبات الصّفات 
أولى وأولى؛ ثم علّمهم كيف يُضرب» فضرب مثلاً لنفسه ولمن عبد دونه فقال: 


09 


2ص ll ga‏ ع کد ی کا ھ 7 2ے ل 2 0 0 
(۷) - اضرب اله مثلاعبدامملوا لایر عل شیع وَمَن رَرَفْسَه متارزقا سنا 


هوی من ی وھ را يتوت امن وبل آ ڪرشم لير 4. 
صرب ماعب اماو يقر على 4 «عبَدًا) بدل من مكل5). 

#وَّمن رَرَفْكَهُمِنَارِرْةَاحَسَنًا4 (مَن) موصوفة عطفت على #عبَّدًا»؛ أو 
و 

لفَهُوَْفقُِنْهُِيَا وَبجَهُرًا 4 مل ما أشرك به بالمملوك العاجز عن الصرف 
مطلقاًء ومثّل ذاته تعالى بالحرٌ الذي ررّقه الله مالا كثيراً» فهو يتصرف فيه وينفق منه 

وقيّد العبد بالمملوك ليمتاز عن الحرٌ؛ فإنَّ العبد قد يطلق على الحرٌ باعتبار أنه 
عبد الله تعالی» وبقوله: #لَابَتَوِرُ عَلَّتَىْء 4 ليخرج عنه المكاتّب والمأذون. فإنّهما 
ران ف 
)١(‏ في النسخ: «والاستعارة يكفي فيه شبهٌ ماء والإطلاق بتلك العلامة كاف»» والمثبت من «روح 


المعاني» (15/ ۲۲۱)» والكلام منقول من «الكشف» كما صرح الآلوسي. 
(؟) في (م) زيادة: «فكأنه قيل ولا تشركوا بالله شيئاً». 


0 
التقييد بقوله: #لَايَيَدِ دِرْعقَسَىْءٍ € والأصل في القيود الاحتراز» بل للمخالف - 
كمالك على ما قيل - أن يتمسّكٌ به بناء على هذا الأصل. 

هتوت #؛ أي : هل يستوي الأحرار والعبيد» فإذا كان هذان لا يستويان 
عندكم مع كونهما من جنس واحد ومشتركين في الإنسانية» فكيف تشركون بالله 
تعالى وتسؤون به مَنْ هو مخلوقٌ له مقهورٌ بقدرته؟! 

اند 4: كل الكمد له لاايشحقه غيزه فضلة عن العبادة لاله مولن 
التّعم كلّها. 

بل كر هْْلَايَمََمُونَ 4 فيضيفون”" نعمّه إلى غيره ويعبدونه لأجلهاء وكلمة 
#بل € رد لِمَا زعموه من استحقاق الأصنام للعبادة والشكر. 


و 


(/) - # وضرب اله متلا جلین 


و 1 1 َك 8 ll‏ رو ر 


0 
ها آبڪم لا َر شىء وهو كل 
ار نے ا و ع دا له رع دحج سل ور رر روو مج ےی لاے ور مه 2 
مل مو يسما هه لا يات EE‏ ى هو ومن يأمر يالْعدّلٍ وهو عل صرطٍ 
4ے 
شر ٠‏ 


وَصَر ب الله متلا رج لون اد حابم 4؛ أي: لا نفع فيه من جهة القولء 
وقد سبق بیان" معنى البگم» والفرقٍ بینه وبين الحَرّس. 
ل لايقَي ر عل شىء ) فلا يقع فيه من جهة الفعل أيضا. 
)١(‏ وقع بعدها سقط لوحة رقم )۳۸١(‏ من (ك)» وسوف ننبه على نهايته في مكانه. 


)۲( «بيان» من (م). 


أ سمالا 


شورق لیل ۷۲۳ 


ره مس سمه 


وهر رمه 4 مع ذلك هو ثقل وعيال على من يلي أمره ويتولّا”©. 

#لسَمَابوَجَهةٌ 4: حيث ما يرسله مولاه في أمر یتر4 بنجح ونفع» 
والتنكير للتّقليل. 

هوى ھوومنيامر ادل 4: ومن" هو منطيقٌ قَهِمٌّ ذو كفاية ورشدء 
يأمر النّاس بالعدل لكونه جامعٌ الفضائل كلّها. 

#وَهْوَعَ صر #: : وهو في نفسه على طريق َه مُسََّقِيِوٍ 4 ودين قويم؛ ؛ أي: 
كامل مكمّل. 

كرّر التمثيل لزيادة الكشف والإيضاح» وتصوير امتناع الاشتراك والتشبيه 
في صورتين محسوسَتَين؛ ليتمگن في نفس السّامعين» واحتجّ في کل واحدٍ من 
المَتَلَيْنَ بامتناع الاشتراك والتّسوية بين ممكنين متماثلين» مع اشتراكهما في 
الجنسيّة والمخلوقيّة على امتناع الاشتراك والتّسوية بين الأصنام التي هي أخسش 
المخلوقات وأعجزها وبينَ الله تعالى الواجب بذاته الخالقٍ القادرٍ على الإطلاق. 


ê 


a‏ . ت 


ع cd 2 Srl k7 2LI‏ 6 3 
 )/17/(‏ هو لَه عيب لسوت 1 8 مَآَأَمَرَ أ لاعت إلا 16 مح ابص رأوهوا 7 
مر عد واد دام 


لله 
اا اع ا علخي ا رم ع 2 1 5 2 و 2 ۰ 
# ويله ع بالسَموات رارض #؟ أي: يختص به تعالى علم ما غاب فيهما عن 
العباد. 


وقيل: يوم القيامة؛ فان علمه غائب عن أهل السّماوات والأرض. 


(۱) في (م): «وبقوله). 


a 
سے مھا‎ V€ 


وعلى هذا يكون العدول عن الضمير في قوله: #وَمَآأَمْ رٌأَلَاءَةٍ #؛ أي: أمرٌ 
قيامها في سرعة وقوعهء إلى الاسم الظاهر لِمَا فيه من التقوية للخبر. 

لر تع البممَرٍ 4: إلا كرَجُع” الطّرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء تمثيلٌ 
لأمر آنيّ الوقوع غير زمانيٌ بأل ما يمكن”" أن يدرك من الزَّمانء ولهذا قال: 

#أزهو اقرب ؛ أي: أسرع وأفضن مانا يان يكون في مقدار نصف تلك 
الحركة؛ أو" في آنِ ابتداء تلك الحركة؛ لأن الله تعالى بُحيي الخلائق دفعةً واحدةً 
وما هو دفعيٌ الوجود يكون حدوثه في آنِ» وأو بمعنى: بل. 

فاك اَهَل ىَوَر 4 يقدر على أن يُقيم السّاعة ويبعث الخلق في 
سرع وقتٍء كما قدر على إحيائهم متدرّجاً. 

(۷) - وله رکم من بون اکم لا لوس سیا وبع کم آل 

ثم دل على قدرته فقال: واه ركم هَن بون هنيكم 4 بيان لعجزنا في 
الابتداء» يعني: لم تكونوا قادرين بأنفسكم على الخروج فأنا أخرجتكم» كما 
أن قوله: 

#لاشلموى سَيْمًا ) بيان لجهلنا فيه في موضع الحال؛ أي: غيرٌ عالمين. 

وفيه دلالة على أن الحركة للجنين غيرٌ إرادية. 
)١(‏ في (م): اكرجوع». 


(1) «یمکن» من (م). 
)۳( في (ف): «آي». 


Vo هل‎ 


#وَجَرَلَكُم ألسَمْم وَالْأَصَرَ 4 خصّهما بالذّكْرِ - والمراد جميع الحواس - 
لأنّهما أشرفهاء والاعتبار والاستدلال بمدركاتها أكثْرٌء كما حص الصّلاة والرّكاة 
في مواضم من القرآن بِالذّكْرِ والمراد جميع العبادات؛ لأنّهما أصلها. 

وتقديم #أَلسَّمَعَ 4 لاله أعمٌ نفعاً وأتٌ حيث يحصّل به العلوم التَّقليّة التي لا 
يتطرّق فيها الغلط. 

«وَالْأَفيِدَة 4؛ أي: أنعم عليكم بهذه الآلات والقِوّى لتدركوا بالحواسٌ 
والمشاعر”" الجزئيّات, وتتنبّهوا بالأفئدة لكلياتهاء فتحصل لكم العلوم البديهيّة 
وتقدروا على اكتساب النّظريّات بها. 

والأفئدة من جموع القلّة التي جرّثْ مجرى جموع الكثرة؛ إذ لم يرذ في السّماع 
غيرها. 

للَعَلَكُم كروت 4: إرادةً أن تشكروا نعمّه الظاهرة والباطنة بالعمل بتلك 
العلوم» فترثوا العلوم الكشفيّة كما قال عليه السّلام: ١مَنْ‏ عَوِلَ بما علم ورّثه الله 
تعالى علم ما لم يعلم»”"» فتكمّلوا وتَسْعٌدوا. 

وإنّما ذكر”” آلة العلم في مقام الامتنان والحتٌ على الشكر دون آلة القدرة 


00 «والمشاعر» من (م). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠١ /٠١(‏ وقال: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض 
التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه» وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» كما ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١ /١(‏ وقال: وفيه ياسين 

)۳( في (م): لذكرت». 


كا 
كلا ع سے مھ ر ا 


تعظيماً للعلم» وتنبيهاً على أنَّ المقصود من خلق ابن آدم -بل من إيجاد العالم -هو 
العلمٌُ» على ما علم من قوله تعالى: لأوَمَاحَلمَتٌ اولان إلا يعون € [الذاريات: 
١]؛‏ أي: ليَعْرفون» ومن قوله عليه السلام: وک ا وا ا 
الحديث27, 


1د عاد 


(۷۹)- ایروا إل لی ر مرت ف جو الیک ماو ایی كلأسن د 
يفَو بمو *. 

ل ألْدْيَرَوَأِلَالطَيَرٍ4: جمع طائر َرَت 4: مُدلَّلاتٍِ للطّيران بما حل 
لها من الأجنحة وهِيّى لها من الأسباب الموافقة لذلك. 

لف جرالتسمآء4: في الهواء المرتفع من الأرض. وفي إضافته إلى 
#التسمّاء4 إظهارٌ لجهة لطافته تقوية لمعنى التسخير. 

ماين كى 4 فيه لإ فن ثل أجسادها يقتضي الوط ولا علاقة 
ترقأ يول دعام تجا ت ها فا ك لذ الل غا در 

لذن ذلك يك 4 تسخير الطّير للطيران بأنْ خلقها خلقة يمن معها الطّيران 
وخلق الج بحيث يمكن الطَّيران فيهاء وإمساكها مع ما فيها من لتقل في الهواء مع 
غاية لطافته على خلاف طبعها. 

لر يموت € خصّهم بتلك الآيات لأنّهم هم المنتفعون بها. 


(1) قال الزركشي في «اللآلئ المنثورة» (ص: :)٠١١‏ قال بعض الحفاظ: ليس هذا من كلام النبي َير 


سو طا بی VV‏ 

(۸۰)- وا جکر لک منیو یکم سکاوجعل کمن جلو الان بوا وها 
يوم يک ووم اميم وَين أصوافها وَأَوْبَارهَ وأَمْعَارِها نا ومسا جين ). 

لوه َمل لك ينيم 4 التي تبنونها من الحجر والمدر (سگا) عل 
بمعنى مفعول» وهو ما يكن فيه أو إليه مِنْ مَسْكن أو مألف. 

وَل ت4 إِنَّما أعاده لأنَّ الامتنان هنا بنوع آخر من التّعمة. 

لين جلو لابوا 4 التنكير للتنويع؛ أي: نوعاً غريباً منهاء وهي”" القباب 
المتكدة: من الأدم ولاعاعة إل ان يكلف في تعميمها المُنّخذة من الوبر 
والصّوف والشعر؛ لاندراجها فيما يأتي بُعيد هذا. 

َتْنَا 4: تجدونها خفيفةَ يخفٌ عليكم حملّها ونقلها. 

ليم يكم 4 الظّعن بفتح العين وتسكينها: الارتحال. 

لويرم إَامَيِحكُمَ 4: وقت نزولكم وإقامتكم في مسائركم؛ لم يثقل عليكم 
ضربها ونقضهاء أو يوم قراركم في منازلكم» والأوّل أولى؛ إذ ظهور الِنَة في خمتها 
في السّفر أتم وأظهر. 

وين أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهًا وَأَشْعَارِمً 4 الصوف للات والوبر للوبل» والشعر 
للمعزء والكنايات راجعة إلى الأنعام» والفصل بما للإبل بينَ ما للضأن وما للمعز 
لأنّه أكثر استعمالاً في السَّفر والحضر. 

لأت 4؛ أي: أمتعة وثياباً تصلح للسّفر والحضرء منها ما يُلبَسء ومنها ما 
يُفْرّشء ومنها ما ينصب كأخبية الشّعر واللبد. 


)١(‏ في (ف): «(وهو). 


Ea 
سا ا‎ ۷۸ 
وَمكَعًا € المتاع: ما ينتفع به ويتّجر.‎ 
لإِلِّينِ»: إلى أن تبلى وتفنى, أو: إلى أن تقضوا منها أوطاركم. والتنوين‎ 
للتعظيم» والإشارة إلى أنها تبقى مُدَّةَ مديدة» أو للإبهام لأنّه غير معيّن؛ أي: مدَّة ما‎ 
من الزّمان غير معلومة.‎ 


4 ع 


ê %‏ 6د 


۷ - ا وا جع لک مَمَاخَلقََ طلا ول کن لجال اکسا 


ر 


< وَل لم 4 شرّع في الامتنان بنعمة خالصة عن شوب الكسبء ولهذا 
أعاد الإسناد إلى ظاهر اسم الله تعالى. 

#مِتَاحَلَقََ € في السَّماء كالسّحاب المظلم على ما ذُكِرَ» في قوله تعالى: 
#وَظَلَلما مهم لْمَمَمَ ‏ [الأعراف: 1٠٠١‏ أو في الأرض كالجبل والشجر. 

يدا 4: ما يُستظلٌ» لَمّا كانت بلاد العرب عليها الحرٌ المفرط امتنّ عليهم 
بما ينّقون به من حر السّمسء وفيه نوعٌ تمهيدٍ لتخصيص الحرٌ بالذكر فيما سيأتي””. 

لوص لكين آلْجِبَالٍ تًا 4: مواضع تستكثون بهاء من الكهوف 
والغيراة: 

ا و ا 2 سس عدن ا نه 


)١(‏ هنا انتهى السقط من (ك). 
زفق في (ف): «وظللنا عليكم الغمام», وهي الآية (01) من سورة البقرة. 
(۳) في (م): «يأتي». 


ويك به أو فقير لا يقدر علیه» فامتنَّ على الأوّل بقوله: لجَمَلَ كم يڪم 
سگا 4» وعلى الثاني بقوله: لوَجَعل لمن جلو الات بويا 4» وعلى الثّالث بقوله: 
لجَعَلَ لك مَمَاحَلقََ طِدَلا وج[ لَكرْيَنَ الْجبَالٍ كنا 4. 

لوجع لَك سيل 4 من القطن والكتان والصوف» جمع سربال. 

قال ازاچ كل ما لیت فهو ريال 

«تَِبِكُمْالْحَرٌ 4 اقتصر عليه لكون البرد في بلادهم يسيراً محتمَلاً أو اكتفى 
بأحد الصدّين عن الآخرء وتخصيص الحرٌ بالكر لما أشارٌ إليه من كون وقاية الحرٌ 
اهم عندهم. 

لسري تق بنك 4 يعني : الذّروع والجواشن. 

ودرك 4 كإتمام هذه التعم التي تقدّمثْ يمد يڪم لم 
لسوت #4: تنظرون في نعمه الفائضة علیکم» فتؤمنون به» وتنقادون له. 

وقرئ: (تَسْلَّمُون) بفتح النّاء”" من السّلامة؛ أي: تشكرون نعمه فتَسْلّمون من 
يعمد او كسمل ر ب من الراك أو اهرت من الجراح لسن الدروع. 


ل 0 


.# إن تولوأفإتماعليك للع مين‎ %-(A1( 
إن توا % يحتمل أن يكون افيا على الالتفات؛ أي : فإن أعرضوا عن‎ 0 
بق في (م): (فيه).‎ 


(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)5١9‏ 
(۳) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 77). 


SLES 
4© wy سے مھ‎ ۸۰ 


الإسلام» مل أن کون مضا زعا ای فزن ر لوا ود نه الاب و کون ارتا 
على الخطاب السّابق. 

انمالك كلصن 4؛ أي: فلا يضرٌّك فإلّما عليك البلاغ» وقد بلَعْبَ» فهو 
من باب إقامة السّبب مقام المسبّب. فن البلاغ سببُ العذرء وكونه معذوراً كناية عن 
عدم التَضرّر من جهة الرّسالة. 


(8)- ا بع رود نعمت آل شر روما حك رهم الكفروت 4. 
# يَحْرووْتَنعَمَتَأَلَهِ 4 يعرف المشركون نعمة الله مِن التي عدَدناها وغيرها 
شرس رتا 4 بعبادة غير المُنْعِم بهاء وبقولهم: هي من الله لكنْ بشفاعة 
آلهتناء أو بنسبتها إلى مَن أجراها الله تعالى على يده. 
ظ وقيل: #نِعَمَتَانَهِ 4: نبوّة محمد لا عرفوها بالمعجزات» ثم أنكروها عنادا 
ونر مستعارٌ لاستبعاد الإنكار بعد المعرفة0©. 
وا “رهما لكفرورت #: الجاحدون عناداً» حا قال: وڪ رم4 
لأنَّ فيهم مَن لم يكن معانداً بل جاهلاً لم يعرف الحق؛ لنقصان عقله» أو تفريطه 
في التظر أو لآنَّ فيهم من لم تقم عليه الحُجّة؛ لأنّه لم يبلغ حدّ التُكليف» وعلى 
هذا يكون الكافر على إطلاقه» وعلى كلا التقديرَيْن لامساغ لحمل الأكثر على 


)١(‏ في هامش (ف): «من نظم هذا الوجه مع سياقه في سلك واحد لم يصب. منه). 


|e و‎ 
۸۱ 0# 


ا ا 


ويم وءد و ام مه ےو 


رور و ر 4 ا و دودو 2 
#_(A9‏ ووم بعت من لمو سه يدا م لانو ث لذبن ڪ قروا ول هم تون #. 
رور او 3 07 ج 8 ور 59 3 
# ووم تبعت ينكل أْموِسَّهِيِدًَا 4: يشهد لهم وعليهم بالإيمان والكفر» وهو 
يدث لَِدِنَ مروا 4 في الاعتذار؛ أي: لاعُذْرَ لهم. فَدَلّ بانتفاء 

الإذن على انتفاء العذر. 

ولثم 4 مستعارٌ لغاية البَعْدِ بِينَ تهنئتهم بشهادة الرّسل عليهم السلام وبين 
بليّتهم بانتفاء الإذن في الكلام؛ لما فيها من الإقناط الكلّي عن العفو والغفران بالمنع 
من الاعتذار والإدلاء بحجّة أو شبهة. 

#ولاهم ستعتبون 4 الاستعتاب: طلبٌ الرضا وإزالة الغضب» من ال 
وهو الرّضاء أي: لا يُطلب منهم إرضاء الرَّبّ؛ لأنَّ الآخرة دار الجزاء لا دار 
العمل. 

و(يوم) منصوب بمحذوف؛ أي: ويوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه» أو: كان ما 

2 


04 


(5)- فآ ودا راان ظ تمو العداب دلا فف عن هيروت ). 
وکذا: ‏ وَإِدَارءَاادبنَ ظَلَماألَمَدَابَ 4؛ أي: حاق بهم ما حاق» أو: شی عليه 
)000( في (ك) و(م): (ثم". 


(0) في النسخ: «العتب»» والمثبت من «تفسير البيضاوي»» وهو الصواب. انظر: «حاشية الشهاب» 
51/0 


o 
۰ 
سے مھا‎ ) AY 


وقلا مف ؛ أي: العذاب اروت #؛ أى: يمهّلون. 


ر سس مك سلا 5 r‏ ع II ALA‏ ۳ رسو م ر 
(85) - ل وَإِذَارءَ! لذت أشْروو اس كا هر قالوا ریسا ولاه شڪ اتا آذه 
عم 2ء وره ذ €< ےرہ 04 د صا له 2 
کا دومن دونك قا لمَوا له امول نکم تڪ زوت )4 


ر 3 


وَإِدَا راس اضرأ شر كاه : أوثاتهم التي دعَوها شركاءء» أو 
الشياطين الذين شاركوهم في الكفر بالحمل عليه. 

قاو رتا نولک شڪ اوتا نكا وان دونك : نعبدهم» أو نطيعهم» 
وهو اعتراف بكونهم مخطئين في ذلكء أو التماس لأن يُشطر عذابهم. 

لمَالْمَوَا هم الْمَوَلَ 4؛ أي: أجابوهم بقولهم: نک ڪ زت 4 في آنا 
شركاء الله» أو في دعوى عبادتناء ولا يمتنع إنطاق الله الأصنام”" حينئل» أو في أنهم 
حملوهم على الكفر وألزموهم اء كقوله: وال یکم ين شتی زان دعو 
فاست برل #[إزراهيمة ؟5]: 

% 2 


4 
ر د ر 23 


(۸۷)- # وألقو أل اللو ومين ألم وَصَلَّ عنهم مَا مانا يفون 
« وَألْمَوَا4؛ أي: وألقى الذين ظلموا إل أله يمي الس 4: الاستسلام 
0 
#وَصَلَّ عَنْهُم 4: ضاع عنهم وبطل ما افر € من انهم شركاءٌ الله 
وأنهم يشفعون لهم وينصرونهم حين كذبوهم وتبرّؤوا منهم. 
)١(‏ «أي» من (م). 
(۲) في (ف): اللأصنام». 


شوو ّل 3 


رو 


(AA)‏ - الد ے کقروا و مكدو عن سيل أله زِدْسَهُمُ عدبا قَوقَالْعَدَاپ ما كاووا 
شی دوت € . 


ال كر وعو عن سيلأ 4: منعوا عن الإسلام وحملوا على الكفر. 


lL ELL 


دنهم عدبا قوْقَلْمَدَابِ € المُسْتَحَقٌ بكفرهم. 
#بماكاوأيِفْسِدُوت 4: بكونهم مفسدين بصدهم. 


وص و 


(A4)‏ - 9 وم تحت فى كل أو هيدا ماهر ن انيع وشا بے داع 
ھول ورلا عت الكتب پیا کل سىء وش دی ررح مه وشْر نسلين 4. 

ووم تبعت ف َة سه ايهر )؛ يعني : نبيّهم. 

4 يشهد ع4 صدق #مؤْلت‎ ul يا محمد‎ e 
الشُهداء؛ لعلمك بعقائدهم» واستجماع شرعك مجامع قواعدهم» وأما كونه‎ 
عليه السلام شهيداً على أمّته فقد عَلِمَ مما تقدّم.‎ 

ورلا عك الْكيّبٌ € استئنافٌ» أو حال بإضمار (قد). 

ليسا 4: بياناً بليغاً لكل تَىَءِ 4 عبارة (كل) للتكثير والتّفخيم, لا للإحاطة 

والتعميم» كما في قوله تعالى: دیزی 4 [الأحقاف: 75]. 


ومافيل: من أمور الدّين على التفصيلء أو الإجمال بالإحالة إلى السَئة 


و الي سد 

ا 1 

7 ا 

والقياس» فيأباه ما في التّيان من المبالغة في البيان» ثم إِنَّ قوله: (من أمور 
الذّين) تخصيصٌ» له يساعده الكلام, ولا يقتضيه المقام. 


#وَهْدَوَيَسْمَة وستَر €: بشارة”" سيین € متعلّق ب #ویشری 4» ومن 


ی الم ل د هدو ت 4 اشا لقوله تعالى: لهند ابص امن رَڪ 
ل ع سي Sr‏ 


وهدى و رحمة ل ومون € [الأعراف: "707]. 


40 - ةرامذ رآلاخسن وَإبتآي ذى انقرف بتع عن لمحتا 

#إذَّأمَهيْأمُرُألْمَدَلِ4 بمراعاة الوسط بين الأطراف» وسلوك طريق الوسط بين 
طرفي الإفراط والتفريط فهو جماع الفضائل كلّها؛ الشاملٌ للحكمة المتوسطة بين 
اة وال عات واا المعرصسيطة رين لعن ول ر والعفة ال بين 
لزه وخور الشهوة. 

فمن الحكمة: 

اعتفادا؛ كالتوحيد المتوسط بين التعطيل والتُريك» والقول”” بالكسب 
المتوسّط بين محض الجبر والقدر. 


(1) في (م): «ويشارة). 

(؟) في (ف) و(ك): «الشره وجمود الشهوة»؛ وفي «تفسير أبي السعود» :)١17/60(‏ (من العفة 
المتوسّطة بين الخلاعة والخمود)ء ومثله في «روح المعاني» )558/١5(‏ لكن بلفظ: 
ولعيو 

(9) في (ق) و(ك): «والقوى»»؛ والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۳۸)» 


و«تفسير أبي السعود» ))١777/5(‏ واروح المعاني» /۱٤١(‏ ۲۹۸) 


هم 


و ا 0 
2 ل Ao‏ 


وعملاً؛ كالتعيّد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والتّرهب» والأمر 
بالمغروف والتهن عن المكر المتوسط ييخ المذاهكة والعتف فى الامو ر الديية: 
وحَلّقاً؛ كالتواضع المتوسّط بين الضّعة والتّكبر» والجود المتوسّط بين البخل 
والتبذير» والقناعة المتوسّطة بين الحرص والقعود عن طلب الضروري من المعاش. 
ولا كانت مراعاة العدل فى غابة الصعوبة شفعه بالاحسان شرل 
وخسن € ليتدارك به ما فات من العدالة احتياطاً؛ فإِنّ العدلّ هو القيام 
بالواجب فى كل شىء والإحسانٌ هو النّدبِء والانحرافٌ عن سمة العدالة الذي 
هو الطّريق المستقيم لأحد الجانبين قد يكون إلى جانب التفريط أحسن وإلى 
جانك” الإقزاطء:فالاحسان هو الإتبان بالخسى والميحافظة على جانه 0 كالميل 
إلى التّزيه في الاعتقاد, والتّطوع بالتّوافل في الأعمال باعتبار الكميّة» والزيادة في 
الإخلاص بالإخفاء باعتبار الكيفيّة» والميل إلى الصلابة التي هى الحمية الذينيّة 
في الشّجاعة» وإلى الضّعة والصّفح دون الانتقام فيما يتعلّق بح نفسه فيهاء وإلى 
الإفراظ ف اجرف تررك الط فى كا ها مو امن هنال اله ولد عن 
الإفراط فى متابعة الشّهوة وهى الفحشاء. 
#وَإِيَآي ذى الْقّرََ #: وإعطاءِ الأقارب ما يحتاجون إليه» وهو تخصيصض 
)١(‏ في (ف) و(م): (المتوسطة»» والمثبت من (ك)» والمصادر السابقة. 
(؟) في (ك) و(م): «العدالة». 
(۳) «التفريط أحسن وإلى جانب» من (م)» ولعل الصواب: (أو إلى) بدل: (وإلى). 
(5) في (م): لجانب». 
)2( «التي» من (م). 


جو E YY‏ ف لا 


بعد التعميم للاهتمام به؛ تنبيهاً على فضل هذه الخصلة من بين خصال العدل 
والإحسانء وكذا الرّذائل اثلاث المذكورة”' بعدهاء فان المنهيّ”" منها منها داخل في 
الأمر بالعدل» وحصت بِالذّكْرِ والنّهي عنها بالانفراد؛ تنبيهاً على قُبْحهاء وكونها 
في غاية الرّذالة» ألا ترى أن البغي هو الظّلم المنافي لصريح العدل» فلا يفيد ذكره 
إلا التأكيدَ والمبالغة فى التحذير. 

ريت عن الْمَحَْمَِ 4: عن الإفراط فى متابعة القوّة السّهوانيّة كالرٌنا والحرص. 

#والمحكر #4؛ أي: ما يُنْكّر شرعاً أو عقلاً من إفراط القوّة الغضبيّة. 

وَلْبَي 4؛ أي: الاستعلاء افد على اي والاستيلاى وهو من تسلط 

القوّة الوهميّة على العاقلة التي يتولّد منها" الل لشيطنة؛ فتارةً يغلب الغضب ويحدث 
الاستكبار» وتارة يميل إلى الإفراط في باب الحكمة فتحدث الجريزة“ والمكر 
والتفرعن9, وتارة تغلب الشهوة فتورث التّهب وسلب الأموال وغصب حقوق 
التاس» وكلها تنافي العدالة. 


ولا يوجد من الإنسان شر ل وهو داخل في هذه الأقسام الغلاثة9" ر 2 1 


)١(‏ «المذكورة» من (م). 

(؟) في (ك) و(م): «النهي». 

() في (ك): اوخصصت». 

(5) في (ف): «ولا». 

(5) في (ك) و(م): «منه». 

0) الجَرَيْرٌ: الكَبٌّ الخبيث» والمصدر: الجَرْبَرَة. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: جربز). 
(۷) في (ف): «والتنفر عن»» وفي (م): «التغير عن» وكتب على الهامش: «لعلها: التفرعن». 
(۸) «الثلاثة» سقط من (ك). 


ا كا <١‏ 
سوا 0# AY‏ 


76 ا 


إحدى هذه القوى الثلاث» ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه : هي أجمع آية في 
القرآة لخر وال 
وصارت سببَ إسلام عثمان بن مظعون رضي الله عنه"“ 
ولو لم يكن في القرآن إلا هذه الآيهُ لكفى به تبياناً لکل شيءٍ وهدّى ورحمةً 
وبشرى للمسلمين. 
ولأمر ما عقب قوله: لورلا عت الك * بها 
5 و سے 3 ٠‏ . َع روو 
#يَعظكُم € بالأمر والنهي» والميّز بين الخير والشرٌ حال من فاعل اكم ى 
لم د خبر ثانِ؛ ل لإ #. 


ومک ددرو 4: تتعظون. 


ص 2 عم صو ع2 


e‏ آله إا علهدتم ولا تقض لبعد رڪ يد ها وقد 
جَعَلْس م الله عا 7 انيلا إن م ا 4 
ا لرسول الله اة على الإسلام في قوله: لن 


ي بايعونك إِنَّمايبايشُو تال € [الفتح: ]٠١‏ 


ت 


0000 )؛ أي: ائبّنوا على ما عاهدتم الله عليه وبايعتّم به رسول الله لاز 
بالأيمان التي تحلفون بها. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۳۳۷). 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۹۱۹)ء والطبراني في «المعجم الكبير» (؟877)» والضياء 
المقدسى فى «الأحاديث المختارة» »)7١1 /1١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


A^‏ مس ارک ا 
#ولا تفصو الْأيَمْرَبَمَدَ وكير ها 4؛ أي: لا تنكئوها بالجنث بعد إحكام 
عقدها على أنفسكم بذكر الله تعالى. 
وقد بعلن م آله رڪم كنلا # اها ورف دال شاه ال 
المكفول به رقيبٌ عليه. 
بت € في نقض الأيمان والعهود وعيد. 
(95)- # ولا تک كَل نَعَصَتعَرْلَهَا من بعد ُرَو حكن دوت اسک 
KT‏ تست O‏ یناو کا تو ريية د اا 
ا يِه يفون 4. 
ولا کنا کی فصت عَرْلَهًا 4: ما غزلنه» مصدرٌ بمعنى مفعول. 
من عفر 4 متعلّق ب لانَقَضَتَ 4؛ أي: نقضَث غزلها بعدما أبرمته 
وأحكمته. 
ااا ار ار 
وانتصابه على الحال من #عَرَْلَهَا #» أو المفعول الثاني ل ممصت لتضمنه 
معنى: صيَرَّتٌ» ولا يجوز انتصابه على المصدرية؛ لأنَّ التكث اسم لا مصدر 
والمراد: تشبيه النّاقض بمن هذا شأنّه» وهي ريطةٌ بنت سعد بن تيم م" القُرشيّة» فإنّها 
كانت خرقاءَ تفعل ذلك©. 
لخد وت يمت اكم 4: حال من الصمير في « وَلَاتَكُونوا 4. 


)١(‏ «تيم» من (م). 
() انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 584)) و«تفسير الثعلبي» (5/ ۳۸). 


سوا ۸۹ 


للا( ثاني مفعولي تتخذ؛ أي: متّخذيها دت أي: دة ودا واا 
مايدخل الشَّيءَ ولم يكن منه. 

لان تكرت )€ بسبب أن تكون أنه 4؛ أي: جماعة قريش َأَرَق : أزيدٌ 
عدداً وأوفرٌ مالاً ين أَمَّةِ 4؛ أي: جماعة المؤمنين. 

# تما سلو ڪر الدبو 4 الصَّمير لقوله: #أن تكرت 4 لأنه في معنى 
المصدر؛ أي: إنما يختبركم بكونكم أربى؛ لينظر أتوفون بعهد الله وما عقدتم 
على أنفسكم من أيمان البيعة لرسول الله ية وتتمسّكون به. أم تغترٌون بكثرة 
قريش وثروتهم وتخافون من قلَّة المؤمنين وفقرهم فتنقضون. 

كانت قريش إذا رأت شوكة وقرّة في أعادي حلفائهم غدروا وحالفوا أعداءهم. 
فنهي المؤمنون عن عادتهم في الغدر”. 

وین کرب اة افون 4 إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب 

والعقاب. إنذارٌ وتحذيرٌ من مخالفة ملَّة الإسلام. 


ll‏ کے وک له ر ر و ب 


أ سر واي م 4 1 2 
تك وهاه اله لجماحكم ام ونجدة ولک يِضِل منْيِسَآء وَيَهَدِى من 
اء وتان سمو 4. 


وو اء اله جمد جک ڪم امه €: متفقة على الإسلام. 


0-9 


وک بل نيسا 4 بالخذلان هری نيما € بالتّوفيق. 


)١(‏ في (م) زيادة: «أمة». 
() انظر: «تفسير البيضاوي)» (۳/ ۲۳۸). 


(۳) من قوله: «إذا جازاكم..» إلى هنا من (م). 


لىگىر لو 4 سوال تبكيتٍ ومجازاة. 


3 ع ص رد م وم ع لك مسوم وس وو م سير 
 )945(‏ “وا لا لتښوا يمني دخلا مركم ازل قدم بعد بويهاوبَدُوفوأ لسو يمَا 
مادا عن سبل ائد ل 


ولا تخد سح مدلا كُمْ 4 تصريحٌ بالنّهَي» وتكريرٌ له؛ تأكيداً عليهم: 

وإظهاراً لعِظّم المنهيّ عنه» ا 0 وحد #قَدَم* ونكّر في قوله: 
IS‏ والمراد: فتزلٌ أقدامكم عن محجة الإسلام #بعد بيبا عليها؛ 

يها على أن زلل قدم واحد عظيمة من العظائم'» فكيف بأقدام كثيرة؟! 

وبَدُوفُوأ لش : العذات في الدّنيا ليما ل ب 
صدودكم عن الوفاء» أو صدَّكم غيرّكم عنه ان 
22 

وَلَكْرعَدَابُعَظِيمٌ € في الآخرة. 


مدصي وس 


ره - ولانش اروا يمه داه تمتاقلي لا إتماعند اهر حار ن ڪ شرع مور €. 
« اشارا مدا ماقي € قد سبق تفسيرٌه في (سورة البقرة)» والمراد هنا 
من الثّمن القليل: ما يده قريش لضعفاء المسلمين ويشرطون لهم على ارتدادهم. 
لإتَمَاعِْدَامَ4 من نصركم وتغنيمكم في الدّنياء والنَّوَابٍ الجزيل في الآخرة. 
هحر 4 مما يَعِدونكم إن نتر تمو )؛ أي: إن كنتم من أ 
الل «التمييو: 


000( في (ف): «عظائم». 


اا اا 
ل ر ِ 


کے 


ر ا 
و ر o2 e‏ >3 26 
ر 


2 
باق ولنجزين الذين صبروأ أجرهر بأحسزما 


7 0 


 )45(‏ # ماعندک سد وما عند ال 
سكاو سملو 4 
# ماعند5 € مرم أعر اذ الذنا سعد 4 نقض (© 
عند من اعراص الذييا الإينعد * وينمصي ‏ . 
#وَمَاعَدَ آنه 4 من الشّواب الموعود المدّخر في خزائنه" لكم اق 4: لا 
و ر ¢ 3 
يزول» وهو تعليل للحكم السابق» ودليل على أن نعيم الجنة باق. 
وَلسَجَرِس لين صبروأ جره 4 على أذى الكفار ومشاق التكاليف ومرارة 
الفاقة. 
9بِلَمْسَرمَحاءايسَمَئُوت 4 بما ترجّح فعلّه على تركه كالواجبات 
والمندوبات» وما ترجّح تركه على فعله مما تركوا”" كالمحرّمات والمكروهات. 
والتعبير بالعمل عن الكل للتّبيه على أن التَرّكَ إنّما ياب عليه إذا قارنه عمل 
القلب» وهو النيّة والقصدٌ إلى الامتثال بالانتهاء عمًّا نهي عنه» وفي عبارة الصبر نوع 
إشارة إليه. 
وفي الآية دلالة“ على أنَّ المباح حسنء وألّه لا يثاب عليه. 
وعبارة (كان) للدّلالة على أن المباح لا يُستحق الأجر وإ وج الاستمرار 
عليه» فكيف إذا وَج نادراً؟! 


% د 16د 


)١(‏ في (ف): «وينقض». وفي (ك): «وينقص). 

(؟) في (ف): «المؤخر في خزانته»» وفي (ك): «المؤخر في خزائنه»» والمثبت من (م). 
(۴) في (م) زيادة: «مما فعلوا». 

€3 في (ف): «دليل». 


صد 
م اہ وج وو د ديع مداع 


(4۷) 9 مَنْعِلَ صلا من دَكَر أو أ نل وهو مومن فلتحيينه: حيو ا 


2 


ممح لايرس جح مغر 3 كَانوا يَعَمَلُونَ %. 


ولج ز ينهم أجرهم بأحَسَنٍ ماڪ اوايع ملون 
معي صَدلڪَامن كك رِأَْأَنقٌ 4 بين مَنَ) لابهامه» وکونو ظاهراً في 

الذكور لو لم يبّن» ففسّر بهما ليعمٌ الموعد. 

وإنما قال: #وهوٌ مَؤّْمِنٌ € إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة”» لا في امتحقاق الثوات 
ولا في تخفيف العقاب؛ لأنه يُجعل هباءً منثوراً» بدلالة نص الكتاب» هذا ما عندي» 
والله أعلم بالصواب”” 

ثم العمل الصالح لا يكون إلا للمؤمن» فزيادةٌ القيد المذكور لبيان أن المعنى: 
من عمل صالحاً في الحالء وَهُوَ مُؤْمِنٌ في المآل؛ لأن اعتبارً““ صفاء الحال بوفاء 
المآل» والأمورٌ بخواتيمها. 

فيه حيوة طْيَبَّةٌ 4 في ادنيا يعيش عيشأ طيّاًِ لأن المؤمن الصالح إن 
کان موسراً فظاهرء وإن کان معسراً يطيب عيشه” بالقناعة» والرّضا بالقسمة وتوقع 
الأجر العظيم في الآخرة» والفاجر بالعكس؛ فإِلّه إن كان معسراً فظاهر. وإن كان 
موسراً فلا يدعه الحرص وخوف العواقب أن يهنا بعيشه. 

وإنّما قلنا: إنه في الذّنيا؛ لدلالة قوله: 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): ويحتمل وجهاً آخر ذكر في تفسير سورة النساء» وهو أن تكون (من) 
للابتداء. منه». 

(۲) في (ف) و(ك): «الكفر». 

() «بالصواب» من (م). 

(5) «اعتبار» من (م). 


(0) (عيشه» من (م). 


| E 
۹۳ مروا جکر‎ 


ا ا 


Alo sar ef 


ولتجزيتهما جرهم اخسن ماك يمون #؛ يعني: في الآخرة عليه» وليس 
بتكرار؛ لأنَّ الأول في حقٌ الذين عاهدوا رسول الله يكل فحفظواء وهذا في كل مَنْ 
آمن وعمل صالحاً. 

6 د 

(9)-3 ارات وداه لطن احير 4. 

فَإِذا قرت الان ؟ أي: إذا أردْتَ قراءته» وإطلاق الفعل على إرادته من قَبِيّلٍ 
إطلاق المسبّب على السّبب مجازاً؛ لملابسته له ولزومه إيّاه غالبا ودليل المجاز 
السنّة المستفيضة: وأما الفاء فلا دلالة فيها عليه" وإِنَّما دلالتها على تأخير المراد 
بمدخولها" عن" المعنى المراد ب وات 94, وإ إجماعهم على صحَّة هذا المجاز 
الام ل ا اوري 


يوسوسك ا 


والجمهور على أله للاستحباب» ولا دلالة فيه على أن المصلّي يستعيذ في كلّ 


)١(‏ في هامش (م): افيه رد على صاحب المفتاح». ولفظ السكاكي في الاستدلال على المجاز الحاصل 
من كون #قَرأنَ 4 استعملت مكان: أردت القراءة: (بقرينة الفاء في ناسيد 4» والسنة المستفيضة 
بتقديم الاستعاذة). انظر: «مفتاح العلوم» (ص: .)١١١‏ 

() في (ف) و(ك): ابدخولها». 

(9) في (ف): «على». 

(6) في هامش (م): «مذكور في الهداية». 

e (٥)‏ «فيها»» والمثبت من «روح المعاتي» »)۲۹٩ /۱٤(‏ وقد تعقب الآلوسي هذا الكلام 


ركعة بناء على أن الحكم المترتب على الشّْرط يتكرّر بتكرّره؛ لأنَّ ما يقع في خلال 
الصّلاة من القراءات في حكم قراءة واحدة» ولهذا لا سحب الحمدلة والبسملة 
عند الشروع لكل فعل من أفعال الصلاة. 

قيل: تعقيبه لذكر العمل الصالح والوعدٍ عليه إيذانٌ بأنَّ الاستعاذة عند القراءة 
من هذا القبيل. 

ولا يذهب عليك أن الأمر الاستحبابي أغنى عن هذا الإيذان. 

والأولى أذتقفول: (استعيديالكه) رافق القرآن: وق ت ماعو داف 
كذا قالواء ویر ده ماروي عن ابن مسعود أنه قال: قرأت على رسول الله يكل 
فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال: «قل: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام» عن القلم» عن اللّوح 
المحفوظ)7",. 


a‏ 0 رو لم و دعام 


< 0 + 7 1 ت 722010 
(44)- # لته لیس له سلطنعل الت اموا ول رَيهم يَتَوَصكَلونَ 4. 
ef‏ ا f AY » #2 e‏ لس جو 0 2 لاس و ر2 
هلس ساط 4: تساط وولاية عل الي اموا وعل ريه م سو ڪون 
فإِتّهم لا يطيعون أوامره» ولا يقبلون وَساوسَه إلا فيما يحتقرون على ندور" وغفلة» 
ولذلك أمروابالاستعاذة. 


.)۸٤-۸۳ /۳( مسلسلاء وعنه تلميذه الواحدي في «الوسيط»‎ )٤١ /5( رواه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
وقد ورد جواز الاستعاذة بلفظ: (أعوذ بالله السميع العليم) في حديثي أبي سعيد وعائشة عند أبي‎ 
.)۲۹۲۲( داود (5/ا/ا) و(7/85). وحديث معقل بن يسار عند الترمذي‎ 


(۲) في «على ندور» سقط من (ف) و(ك). 


ا ا 

4 : تماش اط عل اورت رر والزن شف مدر‎ TAD 

# إِتَمَاس ل قور EEE‏ 

لون هُمِ بد : بالله تعالى» أو بسبب الشّيطان ترك 4 لأنَّه هو الذي 
حملهم على الإشراك بالله. 

-)25١١(‏ #وَإِدَابدََءَايَهَ کات ءاية واه اع دمب ما رف قَالْوأ إا 
نت مغرب خخ ابتقوت». 


© ودا بدلا ءاه ڪات ايو 4: نسخنا آيةَ 
المتسوحة لفط اوخا 


5 


3 فتجعلنا التاسيفة سان 


وَأَمَأَعَكَميِمَا برد € في باب المصالح» فإن الشَّرِعَ صلاح حال العباد 
تخس المعائن واماد وما يكون مضلحة یوقت بر مد فی و قت اخ 
وبالعكس. والله أعلم بمصالح الجمهور منهم» فينڙل في كل وقت ما هو صلاح 
ذلك الوقت» وينسخ به ما كان صلاح الوقت الماضي» وقد تغيّر : في الوقت الآتي 
إلى مفسدةء فوجدوا مدخلاً للطّعن لجهلهم بحكمة النّسخ. 

أ قله 5 ع 

6را 4 ؛ أي: الكفرة: نما أنت ممَتَر 4 متقوّل على الله تأمر بشيء» ثم يبدو 
لك فتنهى عنه» نسبوا إليه عليه السلام الافتراء بأنواع من المبالغة والتغليظ» وهي 


الحصر والخطابء واسم الفاعل الدَّالّ على الثبوت والاستقرار. 


(۲) في (ك) و(م): «سلطنة). 


IEE 
ا‎ e ا ) سے مھا‎ ۹٩ 


وهو جواب ل وَإِدَا 4 وله ألمي ما يرن € اعتراضٌ لتوبيخ الكمّار على 
قولهم» والتنبیه على فساد سندهم”"» ويجوز أن يكون حالاً. 

ابل أ كارشرلايع امو 4 ليل * إضراب عن الافتراء الذي نسبوه إليه» وما بعده 
تأكيدٌ للاعتراض”" والتوبيخ بأنّهم جاهلون بحكمة الأحكام, لا يميّرون بِينَ الخطأ 
والصّواب. 

وإنما قال: لأ رر )؛ لأنَّ منهم مَن يعلمها لكن ينكرها عناداً. 

۳ 8 فل ترم روخ المد من ريلك بال لدبت 
وهدی وَشْتَرَى لِلَْمْسْلِِينَ ). 

# َلْمَرَكهُمُوحآلْمُدُيس 4؛ يعني: جبريل؛ أي: الرُوح المطهّر من ألواثِ 
البشريةء وإضافة الوح إلى القدس ب وعو لهرت كإضافة حاتم إلى الحنود في 
قولهم: حاتم الجود”"؛ للمبالغة في ذلك الوصف. كأنّه طبع منه. 


کو 


وفي ليرد € و درلم من معنى التدريج في الإنزال على حسب المصالح 


2 


و 1 3 03 0 # 
ما يُشعر بأن التبديل إِنّما هو لرعاية المصالح التي فاتت لو أَنْرِلّثْ دفعة. 


9 
١ 


ما 


2 


#من ربا 4 ملتبساً بالحكمة. 
ص 4 م و E‏ 2 0 . َه 
لتب تالز ءَامَنُواْ © باعتقاد أنه الحق من ربهم فإِنّهم إذا لم يتشوّش 
)١(‏ في (م): «(مسندهم؟. 


() في (ف): «اللإعراض». 
)۳( «في قولهم حاتم الجود» من (م). 


IEA 
۹۷ وان‎ 


اعتقاده م بالخ وتيقنوا ألّه مقتضّى حكمته» وعلموا أن النّسخ هو الذي فيه 
صلاح الحال دون المنسوخ» ثبت أقدامهم ورسحَتٌْ عقائدهم واطمآئ * 
قلوبهم. 
روک و وروا 000 5 1 2 
#وهدى وشری للمسّلمين € المنقادين ألحكمه» وهما مفعول لهما 
معطوفان على محل يبت 4؛ أي: تثبيتاً لهم وإرشاداً وبشارةٌ. 


وفيه تعريضٌ بحصول أضداد هذه الخِصّال لمن سواهم من الكفار. 


F %‏ 2 
0 
kL‏ دء sag‏ دع A‏ سس وہ دوو ساس وو س ءءء وء ير 
)١(‏ - ا ولقد تعلم أنهريقولون إتمایعلمه بش ريسا ت آآزی يلْحِدُوت 


ور ےم م 


إو اتکی داماد کر ف 4. 

2 س و وو س و 2 مم‎ AAT ماح‎ oL 

وقد هلم هميقو لوت إِسَمَابْمَلَمُهستَرٌ 4 أرادوا جبرا" الرُوميَّء وقيل: 
يرا و 

٤ص‏ د م ع عر عر 2 2 0 ۰ واه 355 ما م 

فسا ثآلزى يدوت إِلّنَهِ # لغة الرّجل الذي يميّلون قولهم عن الاستقامة 
أله يقال: تعد والح امال عن القضيف ونه اللخ 

ایی € غير بسن هدا #؛ أي: هذا القرآن السا کرٹ ت *: ذو 


بيان وفصاحة. 


والجملتان مستأنفتان» لقولهم» وإبطال لطعنهم» وتقريره: أن القرآنَ معجرٌ 


)١(‏ في (ف) و(م): «(جبر». 

(۲) عبدان نصرانيان كانا يصنعان السيوف بمكة» وكانا يقرأان الإنجيل. روى القصة بذلك الطبري في 
«التفسير (15/ 2)7708-7517 والبيهقي في «الشعب» (۱۳۸)ء عن عبد الله بن مسلم الحضرمي. 

() في هامش (م): «رد البيضاويء فيه رد لمن قال: إنه مأخوذ من لحد القبر. منه». 


سو ”اللي سد 
,2 5 م0 
۹۸ م سے مھا ااا 
بلفظه كما هو معجرٌ بمعناه فإِنْ زعمتم أَنَّ بشراً يعلّمه معناه» فكيف يعلّمه"“ هذا 
الكلامَ الذي بذ كل كلام عربيٌ في البيان والفصاحة» وهو أعجمي؟! 
وطعتهم في القرآن بأمثال هذه الكلمات الرّكيكة دليل على غاية عجزهم. 


د 26 


ممه عاد 


8-2٠١ 5(‏ الزن لاو منوت ایت آل اید م ماه وهر عدا ليم 4. 


8 


هه عاد 


إِنَلْدِبنَلَابؤْممُوت يتات أله 4 أي: الذين يعلمٌ اله منهم أَنّهُم لا يؤمنون 
بها؛ أي: لا يصدّقون أنّها من عند الله تعالى. 

ديما € إلى الحقء أو إلى" طريق النّجاة في الدنيا. 

لوَلَهُمْعَدَابُلِيِمٌ € في الآخرة. 

هددهم على كفرهم بالق رآن بعدما أماط شبهتهم ورد طعنهم فيه» ثم قلب الأمر 


e + va MG‏ ام م ےا رہ ب و 
)٠۰(‏ ۔ ‏ إِنَّما يفْمرَى الِب الین لا دینوت کات آنه وأولتیک هم 


الكذبوس *. 


هد ما مع هه أ مم ر و PEF.‏ ريط 2 2 
9 ناقری الكذِ ب لذنلا ومنو کات آله 4 لاهم لايخافون عقاباً يردعهم 


4 


2 4 24 hk 
وليك € إشارة إلى الذين كفرواء أو إلى قريش.‎ 


هم لذبت 4 بالحقيقة» الكاملون في التُكذيب؛ لأنَّ التُكذيب بآيات الله 


95و 


)١(‏ في (ف): «يعلم». 
() في (ف) و(ك): «وإلى». 


ااا 

شرو وا لا 44 
هو أعظم الكذب» أو: الذين عادتهم الكذب لا يبالون به في كلّ شيء؛ إذ لا 

تردعهم عنه مروءة ولا دين» أو: الكاذبون في قولهم: نا ما أت مُفَمرٍ © إلخ. 


2 


8)۱۰ ميمه م بر ینآ من ڪر ولب مط مين اين 
وکن من سرح پا لکفر صد راقع یھ صب ى ألَهِوَلَهُرْ عَدَابك عَظِيةٌ 4. 

# من ڪ فر باه من بعد یمو # بدلّ من «الن منوت * وما بينهما 
اعتراض» أو من واوا ولیک € أو من #الحكزبوت *. أو مبتداً خبره محذوف 
دلّ عليه قوله: #فَعَلبهِمْ عَضبٌ 4» أو منتصبٌ بالذّم» أو مرتفعٌ على خبر مبتدأ مضمّر 
على الذَّم أو # مَن» شرطيّة محذوفةٌ الجواب» دل عليه: 

لمن رة على الافتراء» أو كلمة الكفرء استثناءٌ منّصل؛ لأنَّ الكفر لغ 
يعم القول والعقد. كالإيمان. 

وله طمن الاين € لم تتغيّر عقيدتُه جملةٌ حاليّة» ولا دلالة فيه على 
انحصار الإيمان في التصديق القلبي. 

ون من سَرَ الكْتْرِصدْرًا4؟؛ أي: وسّعه لقبول" الكفر» مجارٌ عن الرّضا 

وطيب الخاطر. 


رر 


#فَعلِبهمْ عَضْبٌ 4 الشّكير للتّعظيم» وقوله: 
مى آله 4 لأن الغضب من العظيم عظيم. 
)١(‏ في (ف) و(م): «يدعهم؟. 


(۲) في (م): «بقول). 
(۳) في (م) زيادة: الرتبته». 


A NNN 
000 تفیش ا‎ ١٠ 
#وَلْهَرْعَدَابك عَظِيةٌ € إِذْ لا أعظم مِنْ جَرْمِه.‎ 
روي أن قريشاً أكرهوا عماراً رضي الله عنه» فأعطاهم بلسانه ما أرادوا مكرهاً‎ 
ولما أتى رسول الله ية وهو يبكي قال: «ما لَكَ؟ إن عادوا لك فَعُدٌ لهم»2.‎ 
ع اله شرم‎ 2 1 
وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه» وإن كان الأفضل التجنبّ‎ 
عنه؛ إعزازاً للدين.‎ 


-)1١0‏ #ذللى يأته م اسح الْحَبَؤْءَ أَلدّنا على الخ رة وآ ت امه لَايَهُْدِى 
لَْرَمالحكفرِينَ *. 
لدل € إشارة إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد باهر 4 : بسبب أنهم 
#استحبوا الحو لدي على رة 4: e‏ 
e‏ €: وبأن الله لا يهدي إلى الإيمان مَن 
حَقَتْ عليه الصلالة وعلم منهم الْكفْرَ؛ AT‏ الحقيقيٌ» والأوّل هو 
السبَّبٌ العادي. 


6 


E د‎ 


22 0 ر 


ص س 2 وو 


ر ر کے 


3 أؤلتي ك ]لذت طبع اله له عل ويه وَسَمْعهِ ابره 4 قل سبق تفسيره 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» (۲/ )٥‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ 59 7): والحاكم 
فى «المستدرك) (۳۳۹۲)»› وصححه. 


0 92 

#وأؤكيك هم يلوت 4: الكاملون في العّفلة» الذين لا أحدّ أغفلٌ منهم؛ 
لأن غاية الغفلة ومنتهاها: الغفلة عن تديّر العواقب. 

(۰۹)- لاجر أَنَهْرْ فالخ رة هم الروت 4. 

« لا جرم € قد سبق تفسيره() 

SIE:‏ وهم الروت #: البالغون في الخسران؛ إذ ضيّعوا 
أعمارهم وصرّفوها فيما أفضى بهم إلى العذاب المخلّد. 


لا ا الاسم ا ا ag‏ 


دغر يه 


وص بر وا ت ربک من بعد َعرها لغفور رح حيمر #. 

« ریک ر یلار هلحر روأ € بالولاية والتصر من بعد ما ثوا 4؛ 
ا عُذَّبواء كعمار رضي الله عنه. ونر © مستعارٌ لتباعد حال هؤلاء عن حال 
أولئك. 

لث ج هد وأوصبرةا 4 على الجهاد وما أصابهم على المشاقٌ. 

#إلك ربَكمنْبعَدِهًَا €: من بعد الهجرة والجهاد والصبر #الَعَفُورٌ # لما 
فعلوا قبل ی حم € ينعم عليهم» مجازاةً على ما صنعوا بعد. 


)١(‏ عند تفسير الآية (۲۲) من سورة هودء وعند تفسير الآية (۲۳) من هذه السورة. 


11 دعو Se‏ 
4 1 
۰۲ شرا را 


er 


)۱۱١(‏ - یوم تآ گل فيس یل عن نيه ووی گل فی اعت وَهْمْ لا 
يظلموت #. 
دوم 5 تاق گل ننیں 4 منصوب ب رجیم € أو ب (اذكر). 
#ممديِلُ عن يد سسا 4: عن ذاتها؛ أي: اشن ی “ في خلاص نفسه لا 
ق 
والمراد بالمجادلة: الاعتذارٌ عنها بمثل قولهم: هلولا أصَلونا © [الأعراف: 
۸ لمکا مُمَرَكِينَ € [الأنعام: ۲۳]. 
ووی تفس ں مامت 4: جزاءً ما عمآث. 
#وهم لايظ اموت #: لا يُعاقبون بغير ذنب» وأمّا نقص الأجر فلا احتمالٌ له 
بعد التوفية. 
د 3 
3-9 وط رب امقر کات ءامد طم ية يأتبها رزفها ردان 
مکان ڪڪ فرت پام الي ادها آنه ناسا جوع َالَف يما ڪاو ابص غوت 
وضرب رة جعل اللهُ قريةً هذه صفتّها مثلاً لكل قوم أنعمَ الله عليهم 
فأبطرتهم النّعمة فكفروا فأبدلهم الله بالتعمة نقمة أو لمكّةَ خاصّة ۰ 
ڪات َامِنَهٌ مُطْمَِئَةَ 4: لا يزعجٌ أهلّها خوفٌ. 


#يَأَتِيهَا رِرْفُها €: أقواتها #رَعّدًا4: واسعاً. 


)0( اليسعى) من (م). 


5 


اك 1< 
سوا ل 1۹۳ 


لينک کان 4 من نواحيهاء ولفظة: ٢ل‏ © للتّكثير. 

«مَحكَفَرَتٌ بأَنْصْ أله : بنعمه» جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاءء كزع 
وأَدرْع أو جمع نعم كوس وأبوس. 

واختيار جمع القلّة ليه بالأدنى على الأعلى؛ يعني أنَّ كفران انعم القليلة 
لما أوجب العذاب فكفرانٌ النّعَم الكثيرة أولى به“ 

دادما لها سَأَلْجُوع وَاَلْحَوْفٍ € لَمّا تقدّم ذِكْرٌ الأمن وإيتاء" الرّزْق قابلهما 
بالجوع النّاشئ عن انقطاع الرّزْقء وبالخوف» وقدَّم الجوع لِيَلِي المتأحَرٌ وهو إتيانُ 
الرّزْق - كما في قوله تعالى: # یوم ټی وجوه وصَسْوَدُوْجُوة اما الَبنَ سودت وُجْوهْهُمَ * 
[آل عمران: .]٠١5‏ 

والإذاقة استعيرت”” للإصابة» وإِنَّما أوثرت عليها للدّلالة على شدّة التأثير 
التي تفوت لو استعمآتٍ الإصابة» والعلاقة: المشابهة بين المدرّك من أثر الصررء 
والمدرّك من طعم المرٌ والبّشع“. 

الاس اتش اعفن اسان من أثر الجوع والخوق: وهو رها 
فالغاشي هو الصَّرر لا الجوع والخوف. وإلّا لكان للَِاسَألْجُوعٍ © تشبيهاً على حَد: 


)١(‏ ابه»: ليست في (م). 

(؟) «إيتاء» سقط من (ك). 

(۳) في (ف): لوحصر الإذاقة استعير»» وفي (ك): (وحصر الإذاقة استعيرت». 

(5) في (ك): «والشبع»» وهو تحريف» والمثبت من (ف) و(م)» وهو الموافق لما في «الكشاف» 
(۳۹/1). وفي غيره: (المر البشع) بلا عاطف. انظر: «تفسير أبي السعود» (0/ »)٠٤١‏ 
و«حاشية الشهاب» /٥(‏ ۳۷۳)» و«روح المعاني» 6/10 


لُجين الماء"» وحينئذ يتبيّن وجه إيقاع الإذاقة على اللّباس؛ إذ المعنى: فأذاقهم ما 
غشيّهم من ضرر الجوع والخوف. 

وبهذا التقرير ظهر وجه إيثار التجريد على الترشيح؛ لأنّ الإذاقة تفيد ما لا 
تفيد الكسوة من زيادة الّأثير الموجبة لقوّة الإدراك» وأمًا إيثار الأّباس على الطَّعم 
فللدٌلالة على الشمول» وهذا أولى يمن حمل اللّباس على انتقاع اللّون ورثاثة الهيئة 
الأازمين للجوع والخوف؛ إذ حينئذٍ تكون الإصابة أبلعٌ موقعا. 

قرئ: (والخوف) بالتّصب”؛ عطفاً على لباس أو على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي: ولباس الخوف. 

يما انوا يَضَبَعُوتَ €: بصنيعهم الذي استمرّوا عليه جرى هاهنا على ما 
هو المراد من القرية» وفيما تقدَّم على ظاهره9». 


.* ##وَلْفَدْجَاءَ هم رسول منم فَكَدَبوه دهم ألْعَدَابُ وهم موت‎ -)١١( 

)١(‏ أي: أذاقها الله الجوعَ الذي هو في الإحاطة كاللباسء ومثله ما قيل في: فصب هربك سوط 
عَدَابٍِ#4؛ أي: فصب عليهم ربك عذاباً كالسوط» على معنى: أنواعاً من العذاب مخلوطاً بعضُها 
ببعض اختلاط طاقات السوط بعضها ببعض. انظر: «روح المعاني» /١5(‏ ”7717). 

(۲) أي: إذا حمل اللباس على رثاثة الهيئة» وتغير اللون اللازمين للجوع والخوف ‏ كما ذهب إليه 
السكاكي في «مفتاح العلوم» (ص: ۳۷۸) - لا يحسن حينئذ موقع الإذاقة» وتكون الإصابة أبلغ 
موقعاًء يعني أنه حينئذ استعارة محسوس لمحسوس مثله فتفوت المبالغة التي اختير لأجلها الإذاقة. 
انظر: «حاشية الشهاب» (5/ 4 ۳۷)ء ولاروح المعاني» /١5(‏ 07371. 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ 777 5)» و«البحر المحيط) .)٤۷۸ /١۳(‏ 

)٤(‏ في (م): «على ظاهر المجاز». 


و بالا 
سوا بی 1*0 


وَلَدْجَاءَ هُمْ يي كد وه # يعني : ا اة السلا وال 
لأهل مكَّدَ عاد إلى ذكرهم بعدما ذكرٌ مَثلّهم. 
#مَأَحَدَهُمُ ألْعَدَابُ #: ما أصاب مِنّ الجَّذب السديدء أو ضرب الحديد في 
حر يدر 
لوهم غوت 4: في حال التباسهم بالظّلم. 


000 رص م 


)١1١15(‏ - # فکلوأ م مار رڪم الاي باحك روا نعمت اللو ن کن 
إِيّاه تع بدو 4. 

« فکلوا م کار رڪم انمي با أمرهم بأكل ما أحلّ لهم» وشكر ما أنعم 
عليهم» بعدما زجرهم عن الكفرء وهدّد عليه“ بما ذكر مِنَّ التّمثيل والعذاب الذي 
حل بهم؛ صدًا لهم عن صنيع الجاهلية ومذاهبهم الفاسدة. 

ومعنى الفاء في 8 فكلوأ 4: التسبيب؛ أي: إذا نهم على سوءٍ صنيع أهل 
القرية ووّخامة عاقبتهم, وذُكرْتُم بالتّمثيل» فاعتبروا بحالهم» وخذوا بضدٌ ما أنتم 
عليه من طريق الجاهلية؛ كيلا يحل بكم مثل ما حل بهم. 

وجُعل هذا الوصل ذريعة إلى ما رُنَّبَ عليه مِن تعداد نوع آخرٌ من قبائحهم. 

وقد سبق في تفسير سورة البقرة ما يتعلّق بهذا الكلام من وجوه الإعراب» وما 
في قوله: #طَيّبًا4 من الفائدة الزّائدة. 


لو ڪروأزعَمَت آَم 4 إضافة التّعمة إليه تعالى للتُشريف؛ فإِنَّ عبادته لا 


2 


)۱( في (ك) و(م): «عليهم؟. 


1 اص 
IEE‏ 
١٠١5‏ ر ک0 


تتم إلا بالشكر على نعمه» فلا وجة لما قيل: إن صح زعمُكم أنُكم تقصدون بعبادة 
الآلهة عبادته؛ لأنَّ مبناه على اعتبار ال>شتخصيص في الشّرط المذكور. 

#إِنَكُّسْمَيَاهُتَعَبدُونَ 4 وتقديم المفعول لمحافظة الفاصلة؛ إذ لا دخل 
لمعنى النّخصيص في التعليق. 


04 عد 
6 


)١1١5(‏ - ما حرم كم الْمِيِمَهَ والدّم وحم الخنزر ااهل لخ ركه بد 
هَمِنٍأَضْطرٌ رباع ولاعاد فت اله عَمور يحِِْرٌ 4. 

#إتماحرّم E‏ َة الم ولم الخنزر وا اهل امار مدي فنا مطل 
غَيْربَاع دقات عمو حم # قد سبق تفسيره في سورة البقرة وسورة 
الأنعام. 

لما أمرهم بتناول ما أحلّ لهم عدّد عليهم حرماته”؛ ليعلموا أنَّ ما عدّاها جل 
لهمء ك 

۱70( و 0 تف أل :كم اکب هذ الكل وهلا حرام نتروا عل 
ا الکز بن الین يشرو 2 200 حون . 

7ا تف ال کم الک ذب هلدا حل وَهْدَاحرَامٌ 4 كما قالوا: ما 
ف د وک اکر کا اسر الآية لاا ۲۹ 

ومقتضى سياق الكلام وتصدير الجملة ب #إِنَّمَا4 حصرٌ المحرّمات في 
الأجناس الأربعة وقتّ نزول تلك الآية”". 


)١(‏ فى (ف): «حرمانه). 
(؟) في هامش (ف): «وأما الاستئناء الذي ذكره القاضي بقوله: إلا ما ضم إليهاء فلا دخول له في = 


Ie ps 
1۰%۷ سر دك‎ 


اس 


وانتصاب #الْكَذِبَ € ب #إلا تقولوا)» ول هداحلل ودا حرام € بدلٌ منه» أو 
متعلّقٌ ب #تَصِفُ € على إرادة القول؛ أي: ولا : ك 
فتقول هذا حرام وهذا حلال» أو مفعول * ولادقولوا 4. و #الْكَزِبَ € منتصب ب 
#تَصِفٌ 4# وما ) مصدريّة؛ أي: ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف 
AEE Ea‏ 

وفي نصب #8االْكَذِبَ » بوصف الألسنة نوعٌ من المبالغة بديعٌ» ووجةٌ من 
الفصاحة جميل» ومبالغةٌ في وصف كلامهم بالكذب عظيمةء وهو آنه جُعل كانه 
نفس الكذب وحقيقته» وكانت مجهولة فعرّفته" ألستتهم بوصفها وحليتهاء وبيّنه 
بكلامهم هذاء كقولهم: وجهُها يصفٌ الجمال» وعينها تصف السّحر. 

وعدا E‏ تمواهان أن او ديات تان 
والفعل لا يُنعت. لا يقال: لا يعجبني أن تخرج السريع”"» ولا فرق بين هذا وباقي 
الحروف المصدرية. 


وقرئ: (الكذب) بالج ندل عن E 4 U}‏ (الكُذَّبَ) جمع کذوب أو كذاب» 


المقتضى المذكور» كما لا يخفى. منه). 

)١(‏ كذا في النسخ: «فعرفته»» ولعل الصواب: (فعرفتها). 

(؟) أي: خروجك السريع» وكانت العبارة في النسخ: «لا تعجبين أن يخرج السريع»» والمثبت مستفاد 
من كلام أبي حيان الذي يظهر أن المؤلف نقل منه» ولفظه: ولا يُوجَدُ من كلامهم: يُعجيّي أن قُمْتَ 
السّرِيمَ» يريد قيامُكَ السّرِيمُ؛ ولا: عَجِبْتُ من أن تَخرج السّرِيعَ؛ أي: من خروجكٌ السّريع. انظر 
«البحر المحيط) (۱۳/ .)58٠‏ 


21 0 و Ge‏ سلا 


بالرفع صفة للألسنةء وبالتصب على ال أو بمعنى: الكَلِم [الکواذب» أو هو 


جمع] الکڌاں“ 


eS‏ عنهم الفوز بقوله: 


لن الین یغرو عل ْكِب ايقل 4: لا يُجدي عليهم افتراؤهم شيئاً. ثم 
بینه بقوله: 

.4 دابأ‎ e ۱۷) 

# ملع كليل#؛ أي: منفعتهم» فما" هم فيه من الأفعال الجاهليّة و التحريم 


ا 
لولم عدا بال 4 في الآخرة. 


ES 47 ولا 1 ن هادوا حر متا ماقم 2000113 لته وا‎ #-)١0( 


يظلِمُونَ 4. 
وَعلَالدنَ هادواعرمتاماقصصتاءكّك ؛ أي: في سورة الأنعام» في قوله: ‏ وَعَآ 
الل هادا ا ڪل زى ظفْر 4 الخ [الأنعام: .]١47‏ 


ینت4 متعلق ب تست( أو ب عر ). 


.)541/7( في النسخ: «وبالرفع» بالواو» وهو خطأء والمثبت من «الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر القراءات السابقة في «الكشاف» (۲/ )514١‏ والكلام وما سيأتي بين معكوفتين منه» «المحرر 
الوجيز» (۳/ »)٤۲۹‏ و«البحر المحيط) .)58٠ /1١7(‏ 

(۳) في (م): «فيما»» وفي هامشها: «فما». 


سوا ل ۱۰۹ 


وَمَاظَلَْتَهُمَ 4 بالتحريم ول كوأ امم يَظلِمُونَ * فحز منا عليهم ببغيهم. 
وهو قوله تعالى: #وِظلْووِنَ أت عَادوأحيَسا علي يبت € [النساء: .]1١‏ 


وفيه تنبية على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم» وأنه كما يكون للمضرّة 
كر لفقي 


لذ أن 


2F‏ 2 عد 


رس 2 


-)١1١19(‏ شر ِنَ ربکت ل يعوا الشوء هدو ع ابوا بعد ذلك وأصكحوا 

إن ربك من بعد هالغفور رح 4. 
ثُمَّإِنَ رك لأت عَيأوا ألشوء 4 يعم الافتراء على الله تعالى وغيره. 

لهد 4: بسببهاء أو مأتبسين بهاء وتنكيرٌها للإبهام» فتشمل عدم العلم بالله 
تعالى وصفاته» وعقابه وثوابه» وعدم تّدر للعواقب بسبب الغفلة اللّازمة للانهماك 
في الشسّهوات؛ ومتابعة الهوى في طلب اللّذات. 

تابا 4 قد دل 3 € بالتّراخيء إلا أنّها قد تُستعار للتّراخي في الرتبة 
ولهذا زاد قوله: #مِنْبَمَدِ ذلك € السّوء. 

لوَأصْلَحُوَأ 4؛ أي: تاب عنه وندم عليه وعزم أن لا يعود إليه”"» وأصلح 
العمل في المستأنف. 

لن رَيّكَ منْبَحْدِهَا 4: من بعد التوبةء وأمّا الإصلاح فهو تكميل للتّوبة لا أنّها 
شيء آخرء ولهذا لم يذكر في قوله تعالى: ل مالوب عل الله أ بعملون السو 


رر ر ےر 


م 2 <A‏ اا ديس رو 
ھور تو وت من قريب فَأَوْلكِيك يوب أله عَلَبهِمَ # [النساء: .]١۷‏ 
3 . 5 کک 3 


)١(‏ في النسخ: «يعودها»» والصَّوابٍ المثبت. 
)۲( «إليه» زيادة من (م). 


و اي د 

5-5 ا 
وإنّما أعيد إن ريت € على سبيل التأكيد؛ لطول الكلام ووقوع الفصل. 

فور 4 لذلك السوء يحم : يثيب على الإنابة المستتبعة للعمل الصالح. 


ا کا ی م0 روو 
۰ 


اک ا 4 
#-)1٠١(‏ ھی م کات آم قاتا نيما ول يك من لمك 4. 


ا ر 


؛ أي: كان وحده أَمَة؛ لحصول الكمالات والفضائل 


ا 
س 
حر 
ل 

اع 


إن هیر کات أَمّهُ 
الى لاتكون الامتفرعة فى اما كر وة ف 


ع 


لتم الله ب ê.‏ بمشتنكر أن يَجَمَع العالم في راح“ 

وهو رئيس الموخدين» وقدوة المحققين» جادل فرق المشركين» وأبطل 
مذاهبهم الزّائغة بالحُجَحٍ الدّامغة» ولذلك عقب ذكره بتزييف مذاهب المشركين 
مِنَ الشرك والطّعن في النبوّة» وتحريم ما أحلّه الله تعالى» أو لاله عليه السلام كان 
وحده وهنا وشار الاش كناراً. 

وقيل: هى 0 بمعنى مفعول» كالرٌ حلة اة من اه إذا قصذده أو 
اقتدى به فإِنْ النَّاس كانوا يوْمًونه للاستفادة ويقتدون بسيرته» كقوله: إن جاك 
لِلتَّاسِمَامًا € [البقرة: 5 .]1١7‏ 

فاا 4: مطيعاً له قائماً بأمره. 

#حَِيعًا 4: مائلاً عن كل ذي باطل» مائلاً إلى دين الإسلام؛ لقوله تعالى: 
ول یکات يفا سلما € [آل عمران: 317]. 


)١(‏ البيت لأبي نواس. انظر «ديوانه» (ص: ۲۱۸)ء و«البحر المحيط» (۱۳/ 540)) وفيهما: 


(وليس لله...). 
(۲) الرّحلة: المرحول إليهء والتُخبة: المنتكّب. انظر: «روح المعاني» /١4(‏ 60). 


سوا 0 


5-4 
0 


وليك من الْمتْركِينَ )؛ أي: لم يك مِنْ عدادهم» وهذا في سياق التي أبلغ من: 
لم يشرك» والمراد: استمرار التفي» لا نفيٌ الاستمرار» فمفهوم (كان) مُقدّم على 
مفهوم (لم) في الاعتبار. 

وإنما نفى عنه عليه السلام الشَّرك على أبلغ وجه تكذيباً لكفار قريش في زعمهم 
أنهم على ملّة أبيهم" إبراهيم عليه السلام؛ وترغيباً لهم إلى التّوحيد ودين الإسلام. 


2 
(111)- 2 شار ية اجه ومد إل راط شف 4. 


3 مارا € يجوز أن يكون خبراًثالشاً أو حالاًمن أحد الصميرين في 
قاتا € ولحَنيمًا 4. 


لََتَُةٌ 4 إنما جاء بلفظ القِلّة ليه على أنه عليه السلام كان لا يِل بشكر 


العم القليلة فكيف بالكثيرة؟! 

هدا ماني حلي الو ر التي هو بحسي دة انال ةغل 
صعوبة مقام الشّكر لكلّها" بالإشارة إلى عجز البشرء وذلك أله عيه السلام 
-مع جلالة قدّره_لَمًا كان قاصراً” عن شكر التَعَم الكثيرة» فغيرٌه أولى 
بالقصور عنه. 

وإنّما قلنا: (إنه لَّمّاكان قاصراً) لأنَّ المقام مقام مدحه بما كان فيه من 


)01( «أبيهم» من (م). 

(؟) «لکلها» من (م). 

(۳) «وذلك أنه عيه السلام مع جلالة قدره لما كان قاصراً» من (م). 

)€3 في (ف): «عن الشكر للنعم الكثير»» وفي (ك): «عن شكر النعم للكثير». 


الأوصاف الكاملة» فلولا القصور عنه لكان المذكور على صيغة جمع“ 
الكثرة. 
لجسب 4: اختاره واختصّه لنفسه» والاجتباء هو أن يأخذ الشَّيِءَ بالكليّة 
وأصله: جمع الماء في الحوضء وهو الجابية"» حال أو خبر آخر ل كات ). 
وَهَدَنُ إِلَ صر مُسْتَقم 4: أرشده إلى طريقٍ الحق. 


د 
عر صر آل 


(؟17)- #8 وَءَابَدسَهُ ف لديا حستة وإَه ارون ألضَلِحِينَ 4. 
وََائتَه فالتيا َة هي اسمٌ جاممٌ لكل حال“ جميلة فيتناول 
كلّ خصائصه المذكورة في النصوص؛ من الرسالة والخُلّة واللسان الصدقا“ 
وغير ذلك. 
والعدولٌ من الغيبة إلى التّكلّم للالتفات؛ تعظيماً لشأنه» وتفخيماً لما أعطاه. 


حرا ا E‏ 


لف َوَن صلل : المستحقين لكل منزلة رفيعة ودرجة عالية في الجنّة 
لم يقل: (وجعلناه في الآخرة من الصَّالحين) تنبيهاً على أنه آثر ذلك الإيتاء إلى أمر 


د عاد 3 


)١(‏ «جمع» سقط من (ف). 
(؟) في (ف): «الخابية». 

(9) في (ف) و(ك): «من». 
2( في (ك) و(م): «حالةا. 
(5) في (ف): «والصدق». 


1۱1۳ 0e 


اک ل مرج 


(17)- ل فإك واي مه هيم يماما ماكانَمِنَ لْمْنَرِصكينَ 4 . 

ESE EE 0‏ الخطاب لنبيّنا بء وفيه إشارة إلى أن 
فن أجل ما أرق سل )الله وات کا اندها ننه ال وا 
اتَاعٌ رسول الله كل نه لأنَّه'2 من جهة أن « دم 4 دلت على تباعد هذا النّعمت في 

2 0 1 3 س 0 . .- ب ميان 
المرتبة عن سائر النعوت التي أثنى الله بها عليه» وفيها من تعظيم منزلة رسول الله ويا 
وإجلال محلّه ما لا يخفى على الفطن. 

وفي لفظ: لاوا 4 » ثم الأمر باتباع الملة لا باع إبراهيم عليه السلام ما 
يدل على أله عليه السلام ليس بتابع له» بل هو مستقل بالأخذ عدن أخذ إبراهيمٌ عليه 
السلام عنه. 

وبهذا البيان اندفع ما عسى أن يتبادر إلى الوهم مِنْ أنه عليه السّلام كان دون 
إبراهيم عليه السلام ولذلك أُمِرَ بأتّباعه. 

وانّضح إيثار «قَبِهُدَسهُمْ 4 على: فبهم في قوله: هدم أَسَرِةَ 4 
[الأنعام: ۹۰]. 


والمراد من الاتّباع: الاثباع في أصول الدّين لا في فروعه؛ لقوله تعالى: الكل 
جَعَلَنَا مك عة وَمِنّهَاجًا € [المائدة: 14]. 
والملة: ما شرّعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه عليهم السلام, مِن أمللْتٌ 


الكتاب: إذا أمليته © . 


)١(‏ «لأنه» سقط من (ك). 
() في النسخ: «لاتباع؟» والصواب المثبت. انظر: روح المعاني» /۱٤(‏ ۳۳۹)ء والكلام منقول من 
الكشف» كما صرح الآلوسي. 


(۳) في هامش (م): «ذكره القاضي في سورة البقرة» ثم زعم هاهنا أنها بمعنى الطريقة حيث قال: = 


|02 
١1‏ ا 
#حَنِيمًا» ولَمًا كان النّوصيف بالحنيف في مقام التعليل للأمر بالاتباع كان في 
معنى: فإنَّه مال عن الأديان الباطلة» فعطف عليه قوله: 


#وَمَاكتَمِنَ نري 4 بل كان قدوةً الموحٌدين. 


1د % 
۲9- إِتَمَاجْعِلَ ألمت عل اَذ سَأختَلفواأ ية ون ريك لیک بيهم يوم 


اَلقَيَمَة ماڪ اوا فيه عيقوت &. 


# انما جيل الست ف € : فرص عليهم تعظيمُه والتَّخلّي فيه للعبادة وترك 
الصيد: 

ار 
ا 0 
من خلق السّماوات والأرضء إِلّا شرذمةٌ منهم قد رضوا بالجمعة» فذلك اختلافهم 
في السّبتء فألزمهم الله تعالى السّبت» وشدّد الأمر عليهم وذكرهم هاهنا لتهديد 
سي عي 
الراب اللي اقاب ٠ء‏ متأم وام سرج ,لي مل لمان 


[ نايع مله رَهِبمَحَيِيمًا)] في التوحيد والدعوة إليه بالرفق» منه». وانظر: «تفسير البيضاوي» 
)١(‏ في النسخ: «سبت». والمثبت من «الكشاف» (۲/ .)۱۷١‏ 


5 


ا اا 
١١6 00‏ 
3 اس 


رضم 


دالت أ 


(سورة الأعراف) من قوله تعالى: اوداك عه منم # الآية [الأعراف: 55 .]١‏ 
أذ وت لما قبل معا إثما جل وال السّبت» وهو المسخ على الذين 
اختلفوا فأحلُوا الصيد تارة وحرّموه أخرى واحتالوا الحيل. 


د 6د 


ص رو مره 


(115) - ا آدغ إل سيل ريك با ليكمة وألْموعظة أْحَسَئَةٌ حدر لَهُم بای هى 
جسن لن ريك هو أْمْلَمْيِمَنْصَلَعَن سيلو وهو عَم بالْمَهْسَنَ 4. 
« أدْعْ 4 حذف المفعول للتعميم» وفيه الإشارة إلى البعثة”" العامّة» والتنبية 
على فضله عليه السلام على مَن تقدّمه مِنَ الرُسل» وفيه تأييدٌ للتّدارك السّالف ذكره. 
للل سَسِلِرَيِكَ €: إلى الإسلام. 
7 كَمَةٍ 4: بالمقابلة المحكمّة؛ وهو الدّليل القاطع الموضّح للحقٌء المزيل 
وألمووِظة كَلْسَبَةٍ 4: بالخطابيّات”" الإقناعيةء والعبّر النّافعة» على وجه لا 
يخفى عليهم أك تُناصحهم وتقصد ما ينفعهم. 
والْأَوْلَى لدعوة خواصٌ الأمّة الطّالبين للحقائق؛ والثّانية لدعوة عوامّهم. 
لمر : وجادل معانديهم لت هى 4: بالطريقة التي هي 9أحَسَن 4 
طرق المجادلة؛ من الرّفق واللين» واختيار الوجه الأيسر والطَّريق الأشهر؛ فإِنَّ ذلك 
اشد تسكيناً لشغبهم» وتلبين لعريكتهم. 
)١(‏ في (ك) و(م): «بعثته. 
(؟) في (ك): «بالخطابات». 
(؟) في (ف): الأشد تسكيناً لسعيهم ٠ء‏ وفي (ك) «أشد لشغبهم» وفي (م): «أشد لسعيهم». والصواب المثبت. 


١ ١ 5‏ 4 سے مھ ا و ا 


مو د و ر ص 


إن رك هو أحَلَوُيِسَصَلَّعَن سَسِِدومْرَعلمُالْمْهَئَينَ 4؛ أي: ما عليك إلا 
الدَّعرةٌ بهذه الف وأمًا الهداية والمجازاة فليسا إليك؛ فان الله أعلم بهم» فمَّن 
هديتّه كفاه القدْرُ اليسير من الحكمة إن كان مستعدًا لهاء والموعظة إن كان قائلاً غير 
منكرء والجدل الحسن الرّقيق إن كان منكراً منصفاً”» فلا حيلة في هدايته إن“ 
كان معاند» فكل أمرّه إلى مَن هو أعلم به فإنّه يجازيه. 
وإلّما قدّم الصالّ؛ لأنَّ الكلامَ وارد فيهم» والخطاب دائرٌ معهم» وذكرٌ مقابله 
بصيغة الفاعل؛ لأنَّ الدّوام والثّئات يناسب حاله. 


سمه لد بدلا 
7 


(117)- طون رفع اقوا مغل ماعوق پو وين صرح لهو حبر كيرت ). 


لون عاق رفع افوا يمل مَاعوونشم بو 4 لَمّا أمره عليه السّلام بالدّعوة» وبَيّن 
له طرقهاء أشار إليه وإلى من تابعه بمراعاة الحقٌّ مع الخلق» وملازمة طريق العدالة 
)0( 


مع مَّن يناصبهم؛ لأنالدّعوة لا تخلو عن المناداة” والمناصبة» من حيث إنها ترفع 
العادات وتبعث على رفض” المألوفات» وتقدح”'" فى الأديان والمعتقدات» 


وتحكم على أهلها بالكفر والصّلال. 


)١(‏ في (ك) و(م): «الدقيق». 

(؟) في (ف) و(ك): «وإن». 

(۳) «منصفاً» من (م). 

(5) في (ف) و(م): «وإن». 

(45) في (ف): «المنادات»» ولعل الصواب: «المعاداة». 

(7) في (م): «رفع» وسقطت من باقي النسخ» والصواب المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ 55 ؟). 
(۷) كلمة غير واضحة في (ك) و(م)» والمثبت من (ف) وهو الصواب. انظر المصدر السابق. 


ریا ل ۱۱۷ 


روي أذ التفركع كار بالسدلصوريوة احا ووت ومول ف كه عل 
حمزة رضي الله عنه وقد مَل به فقال: «أمَا والذي أحلف به» لئن أظفرني الله بهم 
آمل سن ماك فول فر عق ب 

E ل‎ 

وقية بحت غلى العقوة تعريضا بقوله؛ لرن ا4 وتصريحاً على الوجه 
الآكد بقوله: 

ولون صرح لَهو)؛ أي: الصبر « مه 

ويجوز أن يرجع الصمير إلى صبرهم”"» ويراد بالصَّابرين: المخاطبون؛ أي 
ولئن صبرتم لَصَبرٌكم خيرٌ لكم» فوْضِعٌ الصّابرون موضعٌ الصمير؛ ثناءً من الله تعالى 
عليهم بأنهم صابرون في الشدائد» وفيه إرشاد إلى انه إن صبرتم فهو شيمئكه” 
المعروفة: 

وفيه ترغيب في الصّبر بالغ ثمّ صرّح الأمرٌ به لرسوله عليه السلام؛ لأنه 
أولى الئاس به لزيادة علمه تعالى ووثوقه عليه؛ فقال: 


سرود 


)010( روى نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (۳/ c<(1AF‏ والطبراني في «المعجم الكبير“ 
»3٠١5١(‏ والدارقطني في «سننه» (5/ »)۱۱١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه كلام. 
وروى نحوه أيضاً الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۹۳۷)» والحاكم في «المستدرك» »)٤۸۹٤(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الذهبي: فيه صالح المري واو. وانظر: «الكاف الشاف» 
(ص: /917), و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي .)٤۷۷ /١(‏ 

(0) في (ف) و(ك): الصبرتم». 

(۳) في (ف): «سمتكم)» وفي (ك): اشكيمتكم!. 

)6( في (م): «بأبلغ». 


11۸ )سے مھ ey‏ 9 


و 


۷ - # وَأَصَيرْ وَمَاصَبْرك لااو ولا عرد به ولا َل في يق يما 
يََحكُرونَ 4. 

ل وَأَصْيرٌ4 ولَمّا كان الصّبر في هذا المقام شديداً شاقًا ذكر بعده ما يفيد سهولته 
فقال: 


بے 


لوَمَاصَوَْك إلا : إلا بتوفيقه ومعونته. 

لما ذكر هذا السّبب الكلّي الأصلٌ”" في حصول جميع الطّاعات: ذكر بعده ما 
هو السب الجزئي القريب فقال: 

لوَلَاعحرَن عه ولا تك فى صي َم َنَحكُرُوَ 4 وذلك لأنَّ الإقدام 
على الانتقام لا يكون إا عند هيجان الغضب» وهو إا لفوات نفع كان حاصلاً 
في الماضيء وإليه الإشارة بقوله: ولارن بهد #: على قتلى أحد؛ أي: 
ولاتحزن بفوات أوائك الأصدقاءء أو على إعراض الكافرين عنك وما لوقع 
ضرر في المستقبل» وإليه الإشارة بقوله: ولا تك ف صَيّن َم يرون %: 
في ضيق صَدْرٍ مِنْ مكرهم. 


3% د 26 


زين هم ينوت في أعمالهم» بالولاية والفضل. 


)١(‏ في (ف): «الأصلي». وفي (ك): (الأصيل). 


يا 
سوا 8 
ويدخل فيها دخولاً أوَليَاً ترك الانتقام» فكأنّه قال: إن أردْتَ أن أكون معك 
بالفضل والرّحمة والتربية فكنْ من المتقين المحسنين. 
وقيل: الأوّل”" إشارة إلى التعظيم لأمر الله والّاني إلى السفقة على خلق الله. 


د د 


)١(‏ في (م): «الأولى». 


5 اسه 
ره 0 سے س ص 


ت 


-)١(‏ سحن آلزۍ سر سبدو ل ِت الْمَسْجِدٍ آل رار المد الصا 


010 و ولا م 


یہ ركنا حولهة, ِنِيهُممِنَ اوتا ههو السّميع بير #. 
لسْبْحَنَ 4 علّمٌ للتسبيح بمعنى التنزيه البليغ» وذلك من جهة الاشتقاق من 

السبح» وهو الإبعاد في الأرض» والتقلِ إلى التفعيل» والعدول عن المصدر إلى 
الاسم الموضوع له خاضّة والعاملٌ فيه الفعل الذي من معناه لا من لفظه؛ إذ لم 
يجئ من لفظه الفعل» فالتّقدير: زه الله تنزيهاًء فوقع سحن حَنَ € مكان: تنزيهاً. 

ولَمّا كان حديث الإسراء مَظَِةَ أنْ يذهب الوم إلى آنه تعالى زمانيٌ أو ماني 
صدَّره بما هو عَلَّمّ في تبعيده تعالى عمًّا لا يليق بشأنه. 

ويجوز أن تكون كلمة #سْبَحَنَ 4 للتّعجّب بهاء أشير إلى أعجب آمر جرى بیته 
وبِينَ أفضل خلقه. 

«#الدِى أَسْرَئ بِعَبّدِوء € الإسراء: سير الليل خاصّة فقوله: 

الا € لقَطْع مجاز السير حُفيةء كما أن قوله: ليطي صََاحَيِ 4 بعد قوله: إو 
طثرٍ € [الأنعام: ۳۸] لقطع مجاز السّير”"' السّريع. 


)00( في (ك) و(م): (اسير». 


۱۲٤‏ مشر اانا 

اكير فقيل م لارا فة كا يدل على الب ةا الأفرا كذلك 
يدل على العسية فالأ جرا دل على ذلك قون ا عة القاهر فقولل 
الإعجاز»: إن الشكير في حه في قوله تعالى: « وک ف الصا ص حو 
[البقرة:174] للدّلالة على أنَّ تلك الحياة بعض حياة المهموم بقتله”©. 

والثَّاني" هو المرادء يشهد لذلك قراءة: (مِنَ اللّيل)”؛ أي: بعضه. 

وهذا الإسراء كان جسمانيًاء ولذلك كذَّبْتْ قريش به وفي عبارة العبد إشارةٌ 
إلى ذلك. 

ق الْمَسَجِدِألْكرَاوٍ € بعینه» أو من الحَرّم؛ فإِنّه مسجد كلّه. 

لإِلَالْسَْمِرِالْأقَصًَا4: بيت المقدس» سمي أقصى لاله لم يكن وقتئذ مسجد 
ا 

ازىر شاود 4 البركةٌ: دُرور الخير وثبوتّه. وهي دينيّة ودنيويّة»؛ وكلاهما 
مُرادٌ هاهنا؛ لاله مَهبط الوحي وعد لاسا عليهم السلا ومحفوف بالأنهار 
والأشجار. 


والالتفات من الغيبة إلى التكلّم لتعظيم تلك البركات والآيات. 


(۱) انظر: «دلائل الإعجاز» (ص: ۲۸۹). 

(؟) أي: دلالة التنكير على البعضية في الأجزاء. 

(۳) تنسب لعبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما. رواها عن حذيفة الطبري في «تفسيره» 
/١15(‏ 1 5)» وقال: وكذاقرأعبدالله. 

(6) في (م): «ودنياوية). 

)٥(‏ في هامش (ف) و(م): «قال القاضي: من لدن موسى عليه السلام. وفيه نظر. منه». 


ANNES 
۱۲٥ سوا سرا‎ 


#للريةمنءايدتآ) كقطعه مسيرةً شهر» ومشاهدته بيت المقدس في برهة من 
الرّمانء وتم الأنبياء عليهم السلام» والوقوفٍ على مقاماتهم. 
وأمّا البُراق وسرعة سيره فليسا منها؛ لأنّه عليه السلام رأى الأوّل قبل السَّين 
والثاني قبل الوصول إلى المسجد الأقصى» فلا ترنّب لرؤيتهما على السّير إليه". 
نَدهْوََلتَمِيمٌ 4 بلا أَذّنِ لير 4 بلا بَصَرِ. دلّ على ذلك صورةٌ الحصرء 
فلا تحتاج إلى قرب المسموع وحضور المبصّر”"» فلا يختصٌ بمكانٍ دون مكانٍء 
فلم يكن الإسراء لأجله بل أجل عد 
بدا بعبارة اليه وختم بإشارته» فتجاوب طَرّفا الكلام. 
(0)- وَءَايَمَامُوسى التب وَبَعَلتَههْدَى لوسر یل اجذومن دوف وَحكيلا 4. 
وتنا مُوسَى لكب € التّوراة. 
لرَبَلَهْمْدَى لَوِْنََِيل ألَاتَنَدُوأْ 4 دوا 4 قرئ بالياء على: لئلًا 
يتّخذواء وبالتاء“ على: أن لا تتخذواء كقولك: كتبت إليه أن افعل كذا|©. 


#إمن دون وَكيلا €: ربا" تكلون إليه أموركم. 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): «فيه إصلاح لما في كلام القاضي من الخلل» فتأمل. منه). 

(۲) في (م): «البصرا. 

۳( زيادة من (م). 

(5) قرأ بالياء أبو عمرو وباقي السبعة بالتاء. انظر: «التیسیر» (ص: 179). 

(5) في هامش (ف): «كتب ان فعل كذا»» والمثبت من «الكشاف» (254//17)) والكلام منه» وفيه: 
(وبالياء على: أي لا تتخذوا). 

(5) في (ف) و(ك): «ما». 


ا 
چ ٠‏ 1 وه 
١)‏ ع ا 


)ورب مسلتا مع وي گات بدا کک 4. 

ريمن تامع نوج * نصب على الاختصاصء أو الثداء إن قرئ بالتّاء 
الفوقانيّة على النّهي» أو على أنَّه أحد مفعوي (لا تتخذوا)» و#من دون # حال من 
وڪيل ). 

0 SS 
5 3 ذلك ا‎ 

TS 


مح كر 42 17 


كارب عدا ل NE‏ 

(6) - #وَفَصَيسا إل بن إِسْرِيلٌ في الكتب اليد في الأرض مربي تعن علو 
ڪب 4. 

لوصا # أصل القضاء : الإحكام والإتمام» والماقالة 

لإِدْبََإِسْرْوِيِلَ € لتضمين معنى الإنزال؛ أي: أعلمنا إعلاماً محكماً متمّماً 
منزلاً إليهم في التّوراة. وتفسير القضاء بالوحي يأباه. 

#في الْكِنَبٍ * كما لا يخفى على ذوي الألباب. 
(1) نسبت لمجاهد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)۷١‏ وانظر: «المحرر الوجيزا 


٤۳۷ /۳(‏ و«البحر المحيط» .)٠١ /١5(‏ 
)۲( «مبتدأ) سقط من 2 و(ك). 


شرو ارا ۲۷ 


5 - 


نْفْسِدُنَ ف الْدرْضِ» جوابٌ قسم محذوفء ويجوز أن يجري القضاء المبتوت 
مجرى القسم كأنه قال: وأقسمنا ن 

مرت 4 أولاهما: مخالفة أحكام التّوراة وقتل شعيا"“ عليه السلام وثانيهما 
قتل يحيى وزكريا عليهما السّلام. 

ولا حاجة”" إلى ما" قيل: إن المقتول في الأولى زكريًا عليه السلام» وفي 
الثانية يحيى عليه السلام؛ لأنَّ الكرّة الآني ذكرها”» لم تتخلّل بينهما. 

ونع عبرا مكيبا € هو غلبة المفسدين منهم على المصلحين إفراطاً مجاوزاً 
عق القدرء والغلوٌ لغ هو الغلية ةبحق كان أو باطل: 


2 


0 مسر رو و مسح کے کرو عا 0 97 ج و ° لے ا 
(9) - 3# قدا جاء وعد اول هما عتتا ڪڪم عبادا لتا اولي با شديد فجاسوا خلل الد يار 


سر 2 


ون ودار 4. 


0 داج وَعَدُُولَّهُمَا 4؛ أي: وقته» والوعد بمعنى الموعود. وهو العقاب» فلا 
حاجة إلى تقديره. 


)١(‏ في (ف) و(م): «شعيب»» وهو تحريف. انظر: «تفسير الطبري» /٠١(‏ 559)» و«تفسير القرطبي» 
07-1١15‏ 

(۲) في هامش (م): «ولا وجه). 

)۳( في (ك): «لما» بدل «إلى ما». 

(4) في هامش (م): «بقوله: # رڏ كم الْحكرَة علوم 4 منه». 

() أي: العقاب» ويشير إلى تقدير البيضاوي حيث قال: (وعد عقاب أولاهما). وجاء في هامش 
(ف) و(م): «نعم [لا] حاجة إلى تقدير الوقت؛ لأن المعنى على مجيئه لا على مجيء نفس 
الموعود. منه). 


۲۸ م سس مھ الم )2 


لبعتاء تكم # هذا البعث من قبيل تولية بعض الظالمين على بعض» وكان 
على مقتضى الحكمة ولذلك أسنده تعالى إلى نفسه دون الجَؤس الآتي ذكره» فلا 
حاجة لصرفه”" عن معناه إلى معنى التّخلية. 

#عِبَادا € سنحاريب”" وجنوده» وقيل: بْب نصّرء وقيل: جالوت. 

قطع إضافتهم عن نفس" لعدم استحقاقهم للتّشريف المستفاد منهاء وأيضاً ما 
في التدكير من التّهويل يناسب المقام. 

الأول بأيى 4: ذي قوّة وبطش في الحرب. 

سَّدِيدِ فَجَاسْوأِْلَلَ ألرِيَارٍ #4 وقرئ: (حَلَلَ)2. وهو واحد الخلال» كجبَلٍ 
وجبالٍء ويجوز أن يكون الخلال أيضاً واحداً؛ أي: تردّدوا وتخلّلوا بين الور في 
طلبكم للقتل”* والسّبي. 

وقرئ بالحاء"» وهما أخوان. 

وکات وَعَدَامَفْعُولُا ؟ أي: لا بد أن يُفعل. 


)١(‏ في (م): "إلى صرفه». 

)١(‏ في (ك): «سنجاريب». 

(۳) في هامش (م): "يعني لم يقل: (عبادي)» كما في قوله: انار وباو ). منه». 

.)3١ /١5( و«البحر»‎ »)۷١ نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )٤( 

)0( في (ف) و(ك): «في القتل». 

(0) أي: (فحاسوا)ء ونسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)۷١‏ و«البحر 
المحيط» 23١ /١5(‏ إلا أنه وقع في «الشواذ»: بالحاء والشين. 


سور اسرد ۱۲۹ 


ت 
ا ل 0 
ف 2 


E NS تُرَّردَدْنَا لَك اڪره عَم وأقددتکم يال‎ #  )5( 
ردنا نكلك 4؛ أي: الدّولة والعَلبة عَم 4؛ أي: على الذين يوا‎ 
لوانت دک ولوب وَحَعَلنك أَكرَتَفِيرًا 4 ما كنتم.‎ 
والنفيرٌ: مَّن ينفرٌ مح الرّجِلِء ولا يلزم أن يكون من قومه» وقيل: جمعٌ نَمْرِهِ وهم‎ 
المجتمعون لأمرء ولا يلزم أن يكون للذّهاب إلى العدوٌ.‎ 


3 2 


5 > سه 6ے وم 2 وکر ٤ر‏ ا ہے کے صر و ی RT‏ و 
(۷) - إن أَحسَنمم أَحَسَنتمَ ل في وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الأخرة لستعوأ 


رو ثر ەد ر ص سے س کو 704 2 وو ل س 


وج وڪم وليت لو الس ڪڌ ڪ ماد لوه أو م روو لس رها ماعو سا . 

فن انر لنش اشک € لأنَّ جزاءه لها. 

لوَإِنْ أَسَأَم نهآ 4؛ أي: فالإساءة لهاء واللام للاستحقاق كما في قوله تعالى: 
¥ مدان راديا » [الرعد: 4"]. 

ولا وجة للحمل على الاختصاص؛ لأنَّ نفع الإحسان وضررٌ الإساءة قد 
يتعدّيان إلى الغير» على ما دلّ عليه الأخبار وشهد له الآثار» وأمّا الازدواج فإنَّما 
رضاذ لبد عد سد و لحن ال 

#هَإِدَا جَآءَوَعَ دُالآآخْرَةَ 4: وقتٌ موعود المرّة الآخرة» وجوابُ (إذا) محذوفٌ 
دلّ عليه جواب الأولى؛ أي: بعثناهم» وإنّما عطف بالفاء مع أَنَّهِمِنْ تفصيل المجمل 


000( في (ك) و(م): ١كما».‏ 


- والظّاهر فيه العطف بالواو - للدّلالة على أنَّ مجيءَ وعدٍ الآخرة لم يتراحّ عن 
كثرتهم وثروتهم» وذلك أَنّهم كلّما ازدادوا عدداً وعدَّة ازدادوا عدواناً وطغياناًء إلى 
أن تكاملّث أسبابُ العزّةء ففاجأهم الله تعالى على العزّة. 

#لممتثوأ جومم € بياء الغائبة على الجمع”"؛ أي: ليسوءَ هؤلاء وجوهكم» 
وإنّما عدَّى المساءة إلى الوجوه وإن كانت عليهم لأنَّ آثار الأعراض التّفسانية 
ظهورها”" في الوجه. 

وقرئ بياء الغائبة على الواحد"» والصّمير للقائهم للقراءة السابق 
ذكرهاء أو لله تعالى للقراءة بالنُونَ وفتح الواو. 

وَليتَخُوْا الْسَِد4: بيت المقدس» ويخرّبوه كما لوه ولمرد 
وخرّبوه. 

لوَلِسْمَيرَأ»؛ أي: ليدمّروا"' ممَاعَلَوَا4: ما غلبوه واستولّوا عليه. أو: مُدَةَ 
ا 


)١(‏ بعدها في (ف) زيادة: «وإنما»» ولا وجه يظهر لها. 

(۲) في (ف): «ظهوراً». 

(۳) وهي قراءة ابن عامر وحمزة وأبي بكر. انظر: «التیسیر» (ص: .)٠١۹‏ 

(5) في (م): «السابقة». 

(5) وهي قراءة الكسائي. انظر: «التیسیر» (ص:179). 

(0) في (ف) و(م): اليدبروا». والمثبت من (م) وهو الصواب. انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۲). 


۳۱ HEE 


(۸)- تی ریک آن یتیک وین د عدا وملا َم طن حر 4. 
E E LS IE E‏ 
لون عم € نوب أخرى عدن € مرّة ثالث إلى عقوبتكم. وقد عادوا فبعت الله 
تعالى عليهم نبينا عليه السلام. 
هذا مآلهم في الدّنياء ثم ذكرٌ مآلهم في الآخرة بقوله: 
وملا َه لكف نَحَصررًا 4: محبساً ضيّقاً. قال القشيري: يُقال للذي يفرش : 
حصير؛ لحَضْر بعضه على بعض بالنّسج”". 


سي دح ڑوت ع رو ےو و وء و 2 


(9) - # هدا لقان دی لی هى أفرم وِبْش رْالْمُؤْمِينَ لذن يحْمَْوتَ لصحت أن 
و ا يبد وح لود رو 0 3 57 ور 0 
8 إِنَّهَدَا الْْرمانَيَبْدِى لت €: للطريقة”" التي #هح أَقَوْم 4 الطرق. 
يبي رْالْمَؤْمنَالذِنَيعْمَْوتَ لصحت انهم جا كيا € الفسقٌ لا ينافي الإيمان 

ولا العمل الصالح» فلا خروجٌ للفسّقَة بأحد القيدَيْن المذكورَيْنء فلا حاجة إلى 
المكابرة بأن تقال كان الاس عة امون تفن وا مشر لت و ما حدت الفاسق 
بعد ذلك. 
)۱( في (ف): اية ينكشف)». 


() انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۳۳). 
(۳) في (ف): «للطريق». 


و 2< 
0 
2 


. و الد یوون با رة مدهب عَدَا يما‎ -)٠١( 
.» َك ايديا رة 4 عطفٌ على ار‎ 
والمعنى أنه يشر المؤمنين ببشارئيْن: ثوابهم”"» وعقاب أعدائهم.‎ 
دام عد ليما € في زيادة عدم هاهنا إنباءً عن شدّة الغضب في‎ 


(- وع الإن يق 

ويد الِإِشََنُ 4 حذفت الواو من (يدعو) لفظاً لاستقبال الام الساكنة 

كما في قوله تعالى: #سَتَتَازَيَة 4 [العلق:۱۸]» وحذفت في الخط أيضاً) 

#بالشّرَ 4 هو دعاؤه على نفسه وأهله" وماله عند الصجر بما لا يحب أن 
يستجاب له. 


و 


0 داه بتر : مل دعاءه بالخير. 
يعني أن القرآن يهديهم إلى ما فيه السّلامة» وهم يأبون إلا أن يأتوا بما فيه 
التّدامة. 
DEE‏ 3 
لم ذكرٌ أن ذلك مِنْ عدم تنه وقلّة صبره فقال: 
)١(‏ في (ك) و(م): «ثواب». 
)۲( «أيضاًا من (م). 
(۳) «وأهله؛ من (م). 


(4) في (ف) و(م): «لا يجب». 


526 


0 
لیر 
ا 3 مم ر 


NAINA 
لات‎ | 


۳ 


رو 


لرن الان كبوا العَجلَةُ: طلبُ الشّيء قبل وقته الذي ينبغي أن يقمَّ فيه 
والسرعة: عمل الشَّيء في أوّلٍ وقته. 


عد د 


(15)- لوحعَلنا أل وَالتَارَ ايب جوا ية أل ويحَعلَآءََهَالئَّار صر تتأ 


- 
ى‎ ES 


مسلا ين یک تيلموا عد القن اساب كل كوو ا ا 
عتا أل لكين تدلّان على القادر الحكيم”" بتعاقبهما على نستق 
يترنّبٍ عليه آثارٌ غريبة وأحكام عجيبة. 
#شحوناءَيهَ أل وَحَعَلَآءَايَدَالئّهَار مُبْصِرَةٌ 4 الفاء فصيحة؛ كأنّه قيل: وخالفنا 
ب 7 کر 0 9 3 2 ر 
بين الآيتين: فُجعلنا الآبة التي هي اليل لِمَحْوِهِ؛ِ أي عديمَ النورء والآية التي 
هي النّهار مبصرة؛ أي: مضيئةً أهلّه مبصرةً للنَّاسء من أبصره فبصّرء فان 
الإضاءة لازم الإبصارء على أن الإضافة في الآيتين للتَبيين. 
فكلاب للج لتك رمدو عاو قي 9 الور ان ها EE‏ 
الشّمسء وآية التّهار المَّمسُء وإبصارها: نوها الذي يقع به الإبصارٌ. 
موه و كمس 2 
لوأ 4 تعليلٌ لجعل آبة النّمار مبصرة. 
لضا €: رزقا نيکر € والابتغاءٌ: الم لطلبٌ» والمعنى: لتقدروا في بياض 
النهار على تحصيل أسباب المعاش. 
() «الحكيم» من (م). 


() في (ف): «وآثار». 
(۳) في (ك): «من». 


CLAS: YY a‏ اسلا 
۳٤‏ سس ا ا 


وفي عبارة الفضل إشارة إلى أنه لا يجبٌ على الله تعالى أن يرزقٌ عباده» وإِنّما 
aS‏ 

ورتسا عه الو ولاب 4 اتعليل لي آية الل آي خلا 
باختلاف الجديدين عدد السّنين وجنس الحساب» وما تحتاجون إليه منه» أو: 
الحساب المتعلّق بالأوقات» على أن(" التعريف للعهد» بقرينة ¥ ددا 4 
أو قفن تور القمر شيعا قشيعاً» أن معرفة الكّنة القمريّة المحرة عند العرب بذلك: 

وَل شَىْءِ 4 كلمة و 4 للتكثير والتفخيب لا ال والإحاطة» كما سبق 
E‏ مما تفتقرون إليه في دينكم ودنياكم'". 

صله یاد € بِينّاه بياناً كافياً. . والمقامٌ مقامٌ الامتنان بإتمام الإحسان. لا 
مقام الإلزام والإفحاء”». كما سبق إلى بعض الأفهام. 

2 3 

(2-01 وَل إضن اسه رهف عه ورج لدوم الْيمَةٍ ڪب ايله منثورًا . 

« ول إن اله َه € أراد بالطّائر: حظَّه من الخير والشَّرٌ كألّه طير إليه 
من عش الغيب ووكر” القد 

لخا انوا شون ويشاءمون يشتوج الطائر ورو حه اسر لخا هو سب 
الفرج والتّرح مِنْ قدَرِ اللو تعالى. 


)١(‏ «أن» سقط من (ك). 

(5) المراد البيضاوي القائل: وَكُلّ سَيْءٍ تفتقرون إليه في أمر الدين والدنيا. 
)۳( في (ف) و(م): «والإقحام». 

(5) تحرفت في النسخ إلى: «وذكر)»ء والمثبت من «تفسير البيضاوي». 


)٥(‏ في (ف): «هي». 


22 کا 


ين 
شوو لجر ۳0 


وور 


ف ف ال بالأضافة ل م بين ا لاعفا ان فيه يكون 
الزائن من القلائد والأطواق» والشائن من الأغلال والأوهان. فاستعير لمحل إلزام 
اللوراك 

ورج له 4 اللّام للاختصاص ملقم 4 يعني: وقتّ الموت:. فإنّه القيامة 
الصّغرى. قال عليه السلام: ١مَن‏ مات فقد قامَتْ قيامثّه»“. 
#حتبا 4 : هيكلاً مصوّراً يصوّر”" أعمالّه. 

ايلْمَنْهُمَنسُورًا 4 لظهور تلك الهيئات فيه بالفعل مفصّلة لا منطوية كما كانت 
قبل ذلك عند كونها فيه بالقوّة» وهما صفتان للكتاب» أو الأول صفة والثاني حال 
من مفعوله. 

وقرئ: (ميُلقَاهُ) على البناء للمفعول” 2 من لَعَيُه كذا. 
د عاد 3 
-)١5(‏ #8 اقرا كنب ككف تقك الوم عك حًا ). 


« ركت € على إرادة القولء فيقراً قارئاً كان أو غيرٌ قارئ؛ لان الأعمال 


)١(‏ أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» )١117(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (7585) (۲/ :)٠١١١‏ (رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» 
بإسناد ضعيف). ورواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 478) موقوفاً من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه. وهذا القول نقله المؤلف عن الرازي في «تفسيره» ))71١/7١(‏ وهو خلاف 
الظاهر. 

)۲( في (م): «مصدراً مصوراء وفي (ك): المصدراً بصور). 

(۳) قرأ بها ابن عامر. انظر: «التیسیر» (ص: 1794). 


CGA E 
0 8 
فس ا ا‎ ۳٦۹ 
هناك متمثلة“ بصورها وهيئاتهاء يعرفها كل أحدء لا على سبيل الكتابة بالحروف‎ 
فلا يعرفها إلا من يقرأء وهذا وجه ما روي عن قتادة: يقرأ ذلك اليومَ مَن لم يكن في‎ 
د‎ 
مَك € الباء مزيدة للإشارة إ إلى لصوق ذلك الوصف ولزومه لها.‎ 8 
قدم الظرف لتخصيص الحكم المذكور بذلك الوقت.‎ 4 
ب(على) لتضمُّنه‎ REY لک حَيبيبًا # ا أو كافياًء نصثٌ على التمييز»‎ 
ی اا ا و ا ا در لاد ا ا‎ 
كفى بنفسك رجلاً حسيباًء وتقديم الصلة للإشارة إلى أن لكلّ امرئ يومئذ شألٌ يغنيه‎ 
عن التفاتٍ إلى غيره.‎ 


يد عت عر اا ه مالع دج دعو خش سا 


#-)٠١(‏ من‌اهتد ا وَمَنْصَّلٌ فإنْما مضل عليها ولا نر وازرة وِزْدَ 


ای رما گا معزيو کی تلق رتل 4 

م نِأَهْمَدَى وَإِتَمَاممَتَدِى لفو 4: فجزاءٌ اهتدائه له. 

مضل ايلعلا 4 فوبال ضلاله عليها. 

اح e‏ 
له أيضاً؛ لِمَا قدّمناه في تفسير قوله تعالی: ‏ وؤ باد اه لاس بظلوهر ماك هان 
داب 4. 


109 ا رر جر 
ولا زر وازرة ورد أخْرئ € لِمَا مرّ من تفسيره ه في سورة الأنعام. 


)١(‏ في (م): «متمثلاً». 


3 


واا ترا 4% الجمهور على أن هذا في حكم الآخرة 
ت 5 ت 
خاصة» وقالت فرقة: إنه في حكم الدنيا والآخرة. ذكره القرطبى”'. 
وعلى كلا التََّدِيرَيْن لا دلالة فيه على أله لا وجوب قبل الشرع: أمّا على الأول 
f ۰‏ 1 0 35 5 ره 5 و 
۶ 
کل منهما عليها. 
ا لكر رن العف لان انراد ا لار عن عاد ال لا الوه 
فعدمٌ العذاب مقطوعٌ به إلى وقت البعثة. 
وكلمة حى € لبيان غاية الأمن عن العذاب» لا لبيان غاية عدم العذاب 
حتى يتعيّنَ العذاب عند البعثة. 
وكالوه مال آله لايعاي اعد عفر ت وشو ةذل ع 
إهلاكهم بعد البعث ‏ وهي مخالّفة أمر المبعوث إليهم ‏ فقال: 
(17) - ف ولوا ردنا أن نهلك هريد آم مترفبهَا فمَسَعُو ا حى ليا ْول هَدَمَريهَا 
ل سس ره س ل 2 م سه 3 5 5 و ع 
9 وَإِذَا أردنا أن حْبَلِكَ فة 4؛ أي: إذا تعلق إرادتنا فى الأزل لإهلاك قرية بما فيها 


ا + أي: وجد م الأمر قبل مسجيء!4) ذلك الوقت. 


.)٤١ /۱۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
«غاية الأمن عن العذاب» لا لبيان» سقط من (م).‎ )۲( 
«علة» من (ك).‎ )۳( 


:€3 اامجيء! من (م). 


ر LADS YY‏ سلا 
۳۸ سن ا ا 


ميا 4: منميها"'» خصّهم بالذكر - مع عموم الأمر" للفريقين بدلالة 
أنَّ الكلام في بيان سبب استحقاق أهل القرية لعذاب الاستئصال ‏ لأنهم الرؤساء 
المتبوعون» ولأنهم مأمورون بنوعي العبادة البدني والمالي. 

سفوا قَوجد” افش وهو الخروج عن الطّاعة_منهم؛ أي: من هل 
القرية كلّهم؛ لِمَا نْب على أن غير المترفين أيضاً مأمورون. لكنه استغنى 
بذكر المترفين عن غيرهم كما اكتفى بذكر الملائكة عن ذكر الجن في قوله 
تعالى: ولد قلا نْمَكيِحكَةٍ أَسْجُدُوأْ 4 [الإسراء: ]1١‏ على ما مر تحقيقه في تفسير 
سورة البقرة. 

وقرئ: (أمِرْنا)؟» بمعنى: كثرناء لقول العرب: أُمِرَ القومٌ ‏ بكسر الميم - 
أي: كثرواء وأمّرهم الله بالفتح ؛ أي: كترهم» فصارّتٍ الحركة مما يصير به الفعل 
متعدّياًء كما في َرَت عينٌ الرّجل بكسر التّاء» وشّئّرها الله بفتحها©. 


)١(‏ في (ف): «امتنعمها». 

() في النسخ: «مع عدم الآمر»» والصواب المثبت. وانظر: «روح المعاني» /١5(‏ 55 4)» ولفظه: (مع 
توجه الأمر إلى الكل..) 

() في (ف) و(م): «فوجدوا). 

(5) نسبت ليحيى بن يعمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 75). 

(0) وفي كلام المؤلف هنا قصور؛ فإن هذه القراءة تنقض ما ذكره من أمر التعدية واللزوم في الفعل 
المذكورء لأن الرواية فيها بكسر الميم ومع ذلك فهي متعدية» وبها رد البعض ماذكر من الكلام 
في تمر اام على الفح والزوم على الكيرء فذكتروا أن كسر الم لخ سنخ اء ويعاها» 
كثرناء حكى أبو حاتم عن أبي زيد: أمَر الله مالّه وأهره_بفتح الميم وكسرها_؛أي: كثّره. انظر: 
«معاني القرآن» للفراء »)١١9/7(‏ و«معاني القرآن» للنحاس »)٠١١ /٤(‏ و«البحر» )4١/١5(‏ 
وفيه تفصيل المسألة. 


شورق لإجراء ۱۳۹ 
يفده قرا 0 ا و 
نّا فيه دلالة” على أنَّ هلاك نفس القرية أيضاً داخل' تحت المرادء فلا 
مجاز في لفظ القرية”» كما لا مجاز في الإرادة والأمر. 
يع )+ أي: على القرية بما فيها. 
#الْمَوْلُ : هو وعيد الله تعالى الذي قاله رسولهم عليه السلام. 
لإمَدَمَرَتَهًا 4 التدمير: الإهلاك مع طمس” الأثر وهدم البناء مع إهلاك أهلها. 
دمي 4 ذكر المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. 


رر ابعر 9 


-)١ 00‏ 8آ وگم أهلكنا م ارون مِْبحد نو وَكفَوِرَيكَ يدوب عادو یا برا €. 
هگا 4 (كم) في موضع نصب ب مكنا )» ول درون 4 بيان ل 
(كم) وتمييز له؛ أي : كثيراً من القرون أهلكنا. 


¢ 


نبد وج € خصّه بالدّكر لأنّهِ وَل مَنْ حَلَّثْ بقومه عقوبة الاستئصال. 


کوک ررك یدوب عباوو حبصا 4 يدرك بواطنها وظواهرهاء فيعاقب عليها. 


.)۷١ نسبت لخارجة عن نافع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) نسبت لأبي عثمان النهدي» ورويت عن أبي عمرو وعاصم في غير المشهور عنهما. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)۷١‏ 

() «دلالة» سقط من (ف)» و«فيه» سقط من (ك). 

(5) في (ك) و(م): «داخلة». 

(5) «في لفظ القرية» من (م). 

() في (ف) و(م): ااطمث). 


YY Ya‏ 5 ب اسلا 
او من ات ات راا و 
د عاد 


(1) - ن کان رید آلا جک با ها ما اء لمن ريد شُرَّعَلنَا جه 


سس SC‏ م | #, 


يصللها مذموما مُدحورا 

من كن بريد العاجلة ©: رودت لطس ولم ينقطع عنهاء دل 
على ذلك زيادة #كَانَ 4 هنا دون قسسيمه» وأما اعتبارٌ قصر الإرادة عليها بمعونة“ 
المقابلة فيرده عدم صِحَّة اعتباره في المقابل» ولا وجه لتخصيصه”* مع الاشتراك 
في العلّة. 

لعجت اهما ريد 4 قيّدالمعجّل والمعجّل” له بالمشيئة والإرادة 
على اوی اا ا ایج عل ودا ر وا دچ راه 

ومدلولٌ الكلام: أن حول المرام مرفوف على مشيعة آله تغالى» :وأمًا آله لا 
دخل فيه للهم وللإرادة فلا دلالة عليه فيه؛ فا بعصو أن بكرن ذلك «اهة السات 
العاديةء ومشيئة الله تعالى إلّما تعلق بشيءٍ بعد تمام الأسباب العادية إلا في خوارق 
العادات. 


.)419/١15( في النسخ: «وتقديم الخبر تقديم متعلقه»» والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 
«كان» سقط من (ف).‎ )۲( 

(۳) في (ك): المعونة». 

() في (ك) و(م): «للتخصيص». 

() «والمعجل» من (م). 

(5) «ذلك» من (م). 


SNE 


1٤1 DD 


و لمن بيد € بدل من لاله 4 بدلّ البعض من الكل. 
وقرئ: (يشاء)» والضمير فيه لله تعالى؛ ليطابق المشهورة”". 
جانا 4: نا ل ج بتكا € حال من الضمير في" 4209: أو من 
لهم 
مدعو ما من 2€ مظرودا من رمه الله تال 


4 
م 


 )5(‏ # ومن ارادا لا 
< ا 
شكورا 4. 
وَمَنَ أرادالكخْرة وسن ها سَعْيَهَا 4: حقها من السّعيء وهو الإتيان بالأوامر 
والانتهاء عن المناهي بالجدٌ. 
قال الرّاعْبٌ: السّعيٌُ: المشيٌ السريع» وهو دون الحدوء ويُستعمّل للجدّ في 


الأمر خيراً كان أو شد|©». 


رورم سر لس وء كير 


م 
سس 1 EO‏ ر سح عر 
0 وسعئلماسعيها وهو مؤمن فَاوْلك كان سيهر 


وفائدة اللّام اعتبار انيه والإخلاص 


#وَهُوٌمُؤنٌ 4 هو الشّرط الأعظم فلا ينبغي السَّعيُ إل 5 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:77)» و«المحرر الوجيز) (۳/ 57 5)» و«البحر» 
TD)‏ 

(۲) في (ف): «المشهور». 

() «الضمير في» من (م). 

(5) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (مادة: سعى). 


ا 
٤۲‏ شک راا 
كهك € إشارة إلى من الصف بهذه الأوصاف (كَادَسع رشك 4 


من الله تعالى؛ أي: مقب ولا عنده مثاباً عليه. 


رصم سد رف مسرا ر ر رس ع عي 
8 


عد ع ع ور ساس چ ر ہے 0 
#*-)7١(‏ کاانمد هلول وهكوًا ءِ من عطوريك وما نَعطَاءرَيِك حظورًا #. 


« كلا4 كلا" الفريقيْنء والتّنوين بدلٌ مِنَّ المضاف إليه لتُمِدٌ 4 الإمداد: 


المواصلة بالشّيء ھتۇلاءِ وهكؤّلاء 4 بدل”" من ¥ 5% بدل تفصيل”". 


مس سم ر ر سر 


د حر عر 


وما نَعَطَاءُ ريك محظورًا : ا عن عباده؛ ا كان أو كافراً. 


5 


(۲۱)- انظ رکف ممص عل بعض ولاکخرة أ ررحت وا كبر تَفَضيلا 4. 
انظ ركفت فضلتابعصم عل بحن € في العطاءء وانتصاب كف 4 ب مَضصّلنَا» 
على الحال. 
لَه كرحت € من درجات الدّنياء ولإدَرَحنتٍ € منصوب على الّمييز. 
لع دع 22 , 


وأ كبر تَقَضِيلًا4؟ أي: التّفاوت فيها أكبر؛ لاه بالجنّة ودرجاتها وبالئّار 
ودركاتها. 


)١(‏ في (ك) و(م): «كل من». 

(؟) في (م): «بدلان»» وفي (ك): اابدلا». 

(۳) في (ف) «من تفصيل»» والمثبت من (ك) و(م)» والمعنى: بدل من « کد بدلّ كلّ على جهة 
التفصيل؛ أي: نمد هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء المشكور سعيهم. انظر: «روح المعاني» /١5(‏ 408). 

(5) «أكبر» من (م). 


a 


٤۳ HE 


ود« ےر 


00 ا ر رر و رو وک 
9 -* لاتحعل مع هلها ءاخر فشقعد مَذْمُوما ححَدُولا 4. 


سج ےر اس سن ع سمل 


اه4 الخطات للإتسنان» لل عليه السلام والمراد 
أمّته . 
وال نمع ا ا 

لقعد : فتبقى عاجزاً؛ فإن القعود مما يُكنى به عن العجز. 

جع مر 


لمَدْمُوما دولا 4: جامعاً على نفسك الذَّمّ من الملائكة والمؤمنين» والخذلانَ 


2 رلم 4 سس صرف الاسم ا وم ۶ے رو عض خ لا وول‎ Ll 
#وقضى ريك ألا بدو إِلاإِيَه وبولد لسكا إِمَايبلْعْنَ عِنَدَكَ أ أب‎ - )۲۳( 


> مو ور ر کا کن و Sol‏ 


حد هما و اهما فلا تقل ها آي ولا نهر هما وَقل لهم اكريما 4. 

قى رَبك 4: أمرٌ أمراً مقطوعاً به #«أَلَانحَبدُوأ : بأن لا تعبدوا طإلَدِيَاهُ ‏ 
ويجوز أن تكون (أنْ) مفسّرة» و(لا) ناهية. 

قال القرطبي: في مصحف عبد الله: (ووصّى ربك)» وذكر أبو حاتم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه" : (ووصّى ربك) فالتصقت إحدى الواوين بالصّادء 
فقرئت: #وَقَصَئ رَيّكَ )؛ إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ. وقال الضَّحَّاك 
مثلّ ذلك. 


)١(‏ «بالعقد» من (م). والتصبير يكون بالفعل نحو: صيرت الحديد سيفاً والسبيكة سواراًء وقد 
يكون بالقول كالتسمية في ليب هم ع اَن € وقد يكون بالعقد. انظر: «حاشية الشهاب» 
١١/59‏ ). 


(۲) «أنه» من (ف). 


ا 
as‏ ره 00 
٤‏ وم رکا 


ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك» وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة 
فى مصحفناء وأمًا التّعليل الذي نسبوه إليه فهو منافيٍ لِمَا ُهَل عنه من آنه ليس قضاء 
حكم بل هو قضاءٌ أمر”". 

#وَيآلولِدَيْنِ *: وبأن تحسنوا بالوالدين #لِحْسَّدًا © ويجوز أن تتعلّق الباء 
بالإحسان» وقد مر في تفسير سورة”" الأنعام تحقيقٌ وجه جواز تقدم صلة المصدر. 

#إِنَايْلْعَنَ عِندَكَ اکر أحد هما أ وهُا 4 إِنّا4 هى (إِنْ) السّرطيّة زيدت 

07 7 00 03 8 3 1 ِ 5077 1 خخ ور 

عليها (ما) تأكيداً لهاء ولذلك صح دخول النون المؤكدة في الفعل» و#أحدهمآ * 


فاعل يمن 4» وبدلٌ من الألف الراجع إلى الوالدين على قراءة: #يَبْلُعَانَ94, 


چ٣‏ ور 


و#ولاهُمَا € عطف على #أحدهماً * على الاحتمالين» ولا احتمال لأن يكون 
تأكيداً لضمير #يبلغان)» لا لكونه معطوفاً على البدل؛ لأنَّه لا يقتضي أن يكون بدلاً 
فإن عطف التأكيد على البدل شائع» بل لأنَّ فيه دلالة على أن التّأكيد غير مراد في 
المقام؛ لأنَّ فائدة تأكيد التَّنية الشمول والإحاطة» ولو قصدت تلك الفائدة لَمَا قيل: 
#أَحَدهُمَآ )» فالمانع ذكره لا عطفه على البدل. 

وإِنّما قيّد بقوله: عند 4 لأنَّ مراعاة الأدب مع طول المصاحبة أشقٌ» فكانت 
مظنّة التقصير» فتدورك به. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» /١1(‏ ١٠)ء‏ وانظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ »)٠٠١‏ و«المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 177). و«تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ ۲۳۲۳)ء و«المحرر الوجيز» (۳/ .)٤٤۷‏ وجاء 
في هامش (ف): «وحكي عن الضحاك بن مزاحم أنه قرأها: (ووصى ربك)»» قال: إنهم ألصقوه بالصادء 
فصار قافاً. من تفسير البغوي. منه). 

() في (ك): (مر تفسيره في سورة». 

(۳) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسيرا (ص:179١).‏ 


٤0 SHE 

ا کا الور ی ا ر اف ان فيه ب ا اا 
من المظنّة» وأيضاً هي حالة يحتاجان فيها إلى برّه؛ لتغيّر الحال عليهما بالضّعف. 

لفل هآ( أراد تعميم اللّهي لكل منهماء لا تقييده بحالة اجتماعهما؛ لعدم 
تحمله أحد التقدير يرن : 

«أيٍّ 4: صوتٌ يدل على التَضجُرء وقيل: اسم الفعل الذي هو أتضجّر» وهو 
مبني على الكسر لالتقاء الساكنين. 

وتنوينه في قراءة نافع وحفص للتنكير» وقرئ بالفتح على التخفيف”» وقرئ 
منوناً وبالضّم للإتباع”". 

والنّهي عن هذه اللَفظة الدّالة على التُضجر والبَرّم”" يُفصح عن التي عن سائر 
أنواع الإيذاء بطريق الدّلالة. 

وقال الأصمعيٌ: الأفٌّ: وسخ الأذن» والتّثّ وسخ الأظفار» فكثر استعماله 
حتى ذكر في کل ما يُتَأدَى به" . وعلى هذا يكون النَّهي عن الكل بطريق العبارة. 

کرت4 ایر الور رلته 


رخ کو ا 


وَل لَهُمَامَلَاحكَرِيمًا 4 وهو السَّالْمُ عن كل عيب. 


)١(‏ قرأ نافع وحفص بالتنوين وكسر الفاء» وابن كثير وابن عامر بفتح الفاء من غير تنوين» وباقي السبعة 
بكسرها من غير تنوين. انظر: «التیسیر» (ص: 179). 

(؟) انظر: «الكشاف»(501//7)» وفيه: (وقرئ: أف بالحركات الثلاث» منوناً وغير منون: الكسر على 
أصل البناء» والفتح تخفيف للضمة والتشديد كثم» والضم إتباع كمنذ). وانظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: »)۷٦‏ و«المحتسب» (۲/ ۱۸). 

(") (البرم): السآمة والضجر. انظر: «القاموس» (مادة: برم). 

() انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)١18١ /١5(‏ 


IS NY af‏ سد 
55 مسا ا 


ر ص 4 ي ر ا و2200 ر 4 


(۲)- وَأَخْفِضِلهمَاجَنَاحَ أ جع ليا اة ول رب ار مهما اران صَعِرًا 

ل وَغْفِضَلَهُمَاجَناحَ أَلذّنَ )؛ أي: قل لهما قولاً كريماً بدلّ القول اللّيم» وهو 
أنه واف ا الل اا 1 الفعل العنيف. وهو النَهْرُ. نهى”“ عن قول 
وفعل» وأمر بقولٍ وفعل بدلا عنهما. 

وفي تقرير الثاني وجهان: 

أحدهما: الطّائر إذا أراد الطّيرانَ والارتفاع نشرٌ جناحه"» وإذا أراد ترك ذلك 
خفض جناحه» فصار خفض الجناح مجازاً مرسلاً مرَباً على الكناية عن فعل 
التواضع 

والثاني: أن الطَير" إذا ضمٌ فر خه إليه للتّربية حفص له جناحه. فخفضٌ الجناح 
في الأصل كناية عن حسن التدبيرء فكآنّه قيل للولد: اكفل والديك بضمّهما إلى 
نفسك كما فْعِلَ ذلك بك حال درم يرشدك إلى هذا قوله: كارتا صغرا 2# 
ويقوي الأوّل إضافة الجناح إلى الل بطريق الانتعارة الشييية: 

ئ: (الذَّلّ) بالكسر©» وهو الانقياد. 
ا €: من فرط رحمتك إليهماء حيث افتقرا إلى مَن كان أفقر 

خلق الله إليهما. 


)١(‏ في (ف): «نهر». 

(۲) في (ك): لجناحيه». 

(۳) «أن الطير» من (م). 

(5) نسبت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 077. 

(5) في (ف) و(م): «حيث افتقر إلى من هو»؛ وسقطت «هو» من (ك). والمثبت من المصادر. انظر: 


«الكشاف» (2508/17))» و«تفسير البيضاوي» (۳/ ))١557‏ و«تفسير أبي السعود» .)١51//5(‏ 


رك ۷ 


>< موور 


لوقل رب اهما €: وادعٌ الله تعالى أن يرحمهما برحمته الباقية» ولا تكتف 
برحمتك الفانية» والكفر لا يمنع عن ذلك ما داما حيَيْن؛ لأنَّ الهداية إلى الإيمان من 
19 كه . 5 ٠.‏ م 2+ شيبر « 
لاصيا 4 باعتبار أن التربية لا تكون إلا عن رحمة؛ فذكرٌ تلك التربية 
ذكرٌ للرحمة اقتضاءً» فكأنه قال: كما رحماني وربّياني صغيراً» وبالعبارة المذكورة 
نبّه على العلة الموجبة للإحسان إليهما واسترحام الله تعالى لهماء وهي تربيتهما له 
صغيرأء ولك الخالة مما ريد إشقاقاً لما ورحجة؛ إذ هن كر اة ا خسانهما له 
وقتّ أنْ لا يقدر على الإحسان لنفسه. 


ا و 


.4 ریک اماف شو سک إِن تكو أْصَلِحِنَ کان ردوب عقوا‎ *-)۲١( 

ریک اغاریماف سوك 4 من قَصدِ البرّ إليهماء واعتقادٍ ما يجب لهما من 
التوقير. ل و 

#إِن تَحونوا صَلِحِينَ 4: قاصدين الصلاح دندوب 4 الأوَّابُ: 
الرَّجَاعٌ عن ذنبه بالتوبة. 

#عَفُورَا € ما فرط منهم عند حرج الصّدر من أذيّة أو تقصير» وفيه تشديدٌ عظيم. 

یوز أن يكو غانا لكل تائب» ويندرج فيه الجاني على أبويه التَّائبُ من 
جنايته اندراجاً أوَلي؛ لوروده على أثره. 


00 في (م): (واستقلالاً». 


۸ یکر 

-)١ 7‏ ل وات دا لر حَفَه ولوش کیت وب اسيل وربا 4. 

# وات دا الَْرَقَ حمَه.€ لما أمرَ ببرٌ الوالدين أمرَ بصلة القرابة. 

والحق هنا: ما يتعيّن له من صلة الرّحم» وسدٌّ الخلَّة» والمواساة عند الحاجة 
بالمال والمعونة بكلّ وجه. 

لوَالْمِسَكِينَ وَأَبْنَألسّبِيلٍ € قد مر تفسيرهما. 

#وَلابُدْرَدِر 4 أصل التَبذير: التّفريق» من إلقاء البذر في الأرض» وهو تفريق 
حمّاته. 

والفرق بينه وبين الإسراف: أن الإسراف تجاورٌ في الكميّة» وهو جهل 
بمقادير الحقوقء والتَّْذيرٌ تجاورٌ عن موضع الحقٌّء فهو جهلٌ بمواقعهاء وكلاهما 
مذمومان. والثَّاني أدخل في الذَّمٌّ ويُفصح عن التّفاوت بينهما قوله: «إك لايك 
َلْمْسَرِفِيتَ € [الأنعام: »]14١‏ وقوله: 

(10)- $ إِنَّالْمبَذْونَ كوأ إِخْونَ لطن وان الط ريو كُمُورا 4. 

3 مدرك خود اَن 4: أتباعهم الملازمين لهم إن العرب تسمّي 
الملازم للشيء أخاً له» فتقول: أخو المكارم: إذا كان مواظباً عليها. 

لوكا ألشَيَطدنُ ريو كَُورا 4: كثيرٌ الكفران لِنَِمهء جَحوداً لحقوقه. ودخول 
(كان) فيه إخبارٌ لعادته ومذهبه"©. 


)١(‏ في (م) زيادة: «في القديم». 


| الخد 
سرو رۇ اسرد ۹ 


جد ے ير شوو وود سم رودم موء +ع دو 


(۲۸)- وإ ما رضن عم اعا رومن ررك رجوهاففل لَه فولَامسورًا 4. 

وما رص عنم يِه وين كروما 4؟ أي: إن عرضَتْ لك حاجة 
أحوّجّتك إلى الإعراض عن هؤلاء المحتاجين لضيقٍ يدٍ انتظارٌ الرّزْق ترجوه 
واا 

لفل لَهُْعوَاممُورَا 4 فلا تدغ تعهّدَهم بالقول الجميل» والميسورٌ من يُسرَ 
الأمرٌء مثل: شيد ونْحس. 

كان التب عليه السلام إذا سل ولم يكن عنده ما يعطيه سكت انتظاراً لرزق 
يأتي من الله تعالى؛ كراهة ارد فنزلت هذه الآية» فكان بعد ذلك إذا سيل ولم يكن 
عنده ما يعطي قال: «رزقنا الله وإيّاكم من فضله)20". 


ع 


وذلك قوله: لقتل لَهُمْملمَمُورًا 4؛ أي: لا تسکت فیکون إيحاشاً لهم» ولا 
تؤيسهم” فيكو إيلاماً لهم. 

ولا يجوز أن يتعلق يِن رم 4 بالجواب؛ لأنَّ ما بعد الفاء لا يعمل فيما 
قبلهافي غير باب (أنَّا) وما يلحق بها في المذهب المنصورء إلا إذا أريد 
ا ا ا ولد اكور جار ا ری ا 


07 1 
ون ين 


)١(‏ ذكرته كتب التفسير دون. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (7/ 777)» و«التفسير الوسيط» للواحدي 
3١6 /(‏ ). و«المحرر الوجيز» (۳/ .)40٠١‏ 

(5) في (ك): «توئسهم» وفي (ف): التومسهم)). 

(9) في النسخ: «فيضمن ما تضمنه». والتصويب من «حاشية الشهاب» (1/ ۲۷)ء و«روح المعاني» 
(AAD‏ 


٤ ا‎ ey سے مھ‎ ) 10 ٠ 


4 سوم < سام مور 27 ام سح ور رور 


(۹)- ولاخعليدك مول عنقك واس لهس کل الس فتقعد ملوما خسوا 4. 
ولا عل يدك معو إل عك ولانسطها لالس 4 تمثيلان لمنع الشّحِيح 

وإتلاف المبذرء نهى عنهما أمراً بالاقتصاد الذي هو بين التبذير والإمساكء وأمًا 
الكرم فلا اختصاصٌ له ببذل التوال» بل يعم سائر الأحوال. 

#مَنُومًا : يلومّك الاش على الح وهذا أثر المنهيٌ أولة"©. 

تسوا : منقطعاً عن التّفقة والَصرّف بسبب التّبذِيره وهذا أثر المنهي ثانياً. 

والأوجه أن يكون كلاهما مرلَباً على الثاني وأمًا الأرّل فقد اكّفي فيه" بما 
فهم من تمثيله على أقبح وجو في النُصوير. 

د د 3 


2 و 2 يزو ا 3 
)٠١(‏ - #8 إن ريك يبسط الرِر فَلِمِن یسا ویقدر یمان بعبادو- حيرأ بصا #. 


فوم وحم 


س ےس ار و 


8 إن ريط فوفر 4: يوسعه ويضيّقه لمن يشاء لا لعجز 
ولا لبخل. 

من بعبَادوء را 4 عالماً بخفيّات أمورهم. 

بصا 4 بمصالحهم» فيوسع لقوم ويضيّق لآخرين على مقتضى علمه 
و 

ويجوز أن يكون المعنى: أنَّ البسط والقبض يليق له تعالى العالِم بالسّرائر 


)۱( في النسخ: «ولا)» والصواب المثبت. 
(۲) في (ك) و(م): «اكتفى به. 


101 HEE 


والفلّواهرء وأا العباد فحقهم أن يقتصدواء أو أله تعالى يبسط تارة ويقبض أخرى» 
فاستنوا بستنه ولا رطوا"" ولا ر ارا واعلى كلا التقدير ین کون ارا می 
الاستئناف للتّعليل. 

ويجوز أن يكون تمهيداً لقوله: 

(۳۱) - ل وانفلوا وک حَنْيدَ ملي کن رهم ولیک ل َر ادما 
كيرا 4. 

ولا هلوا لدم يم ©: مخافة فقر» وكان هذا يا عن وأد البنات» 

وكانوا يفعلونه. 

لض تَرَرْفُهُمْ © لا أنتم» فلا وجة لقتلهم بسبب الرّزْق» وزيادة قوله: 

کیاد € لبان أن رؤق الاب أيضاً على الله تعالى» فكيف يتولى ررق الغير 
مَنْ يعجزٌ عن رَرْق نفسه. 

ل كلَهُرْ حكَانَخِظمَاهِيرا 4 لما فيه من قطع التّناسل وانقطاع التوع. 

قرأالجمهور: #حِظءًا # بكسر الخاء وسكون الطاء والهمزة والقصرء 
وقسر أ ابن عامر: عا بفتح الخاء والطّاء والهمزة والقصر”"» وقراً ابسن كثير: 
#خطاءً» بكسر الخاء وفتح الطّاء والهمزة”" والمدٌ©. 


)١(‏ «ولا تفرطوا» من (م). 

(؟) هي رواية ابن ذكون عنه. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٤١‏ 
(9) «والهمزة» من (م). 

(5) انظر: «التیسیر» (ص:50-179١).‏ 


0۲ ر ااا 
وقال النّحاسٌ: لا أعرف لهذه القراءة وجه" ولذلك جعلها أبو حاتم غاطا 
وقال أبو علي: هي مصدر خاطأ يُخاطئء وإِنْ كنا لانجد: خاطأ. ولكن وجدنا: 

تخاطأء وهو مطاوع خاطأ فدلّنا عليه©. 
والخِطْءٌ والخَطّأ مقر خم تكفا ار والحَدّر. 
وتال ل إذا انه راطا هذ تعقد: 
والخِطْءٌ_بالكسر_لا يكون إلا تعمد والخَطَأ بالفتح - قد يكون عمد وقد 

کر 

2 6د 
0 ولا قرا لرک فة وَسَءْسَبيلا 4. 
« وَلَاتْفَرَبا لز بمباشرة مقدّماته» وهذا نه عنه بأبلغ وجه. 
هكن قَحِمَّةٌ 4: فعلة ظاهرةً في القبح متناهية فيه. 
وَسَءْسَيَِا 4: وبئس طريقاً طريقه» لا لألّه غصب على الإبضاع؛ لأنّه غير 
لازم له» بل لاله يؤدّي إلى النّار. 


امه ا 0 مور رة عر ولا ےم 20 و عر وص م 


(۳۳) - 8# ولا تسلو النّفسَ) الحرم هلا الح وسفیل مظلوما فد عتا لولِيوء 


سلطا فلا شرف فَالْمَيْلْإِنَمَكانَ منضورًا *. 


.)١417 /٤( انظر: «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
و«المحرر الوجيز) (7/ 507). و«البحرا‎ »)4۷ /١( انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي‎ )( 
وعنه نقل المؤلف.‎ .)58-517/15( 


١0 ا‎ 


2 


ولاكفتلوا تفس لى حرَمأنّه 4 قَدْلّها بأنْ عصّمها وحقن دمها بالإسلام أو 
بالعهد. 
إلا بحي 4 إلا بحن يوجب قتلها كالرّجمء أو يبيحه كالقصاص. 
قيل: إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمانٍ» وزناً بعد إحصانِ» وقتل مؤمن معصوم 
عمداً. وفيه نظرٌ ذكرناه في تفسير”" سورة الأنعام 
وَمَْفِئِلَ مظلومًا © غير موجّب لقتل ولا مبيح له» سواءٌ كان عمداً أو خطأء 
فإن الم غير مشروط بالعمدء شهدا" بذلك أنهم شرطوا الأؤل في اميد دون 


الثاني 
لمْمَدَ بَمَلنا َي : هو من له حقٌّ الطّلب بدمه شرعاً. 
E‏ ل بمقتضى القتل على مَن عليه. 


a ا‎ 

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتاء المخاطبة جزماًء والخطاب للوليٌ» وقرأ 
الباقون بياء الغائبة جزماًء والضمير يرجع إلى الوليٌ©». 

ورجوعه إلى القاتل وتوجية الخطاب إليهء تأباه عبارة الإسراف؛ فان حقه 


النْهِىُ عن القتل مطلقاً. 


RA 


)١(‏ «تفسير» من (ك). 

(1) لم يرد أي نظر على ما ذكر من هذه الثلاثة عند تفسير شبيهتها في سورة الأنعام. 

(9) في (ف): «شهید). 

(5) انظر: «التيسير» (ص: .)٠٤١‏ ونسبها لحمزة والكسائي فقط. وقال في «البحر المحيط» /١5(‏ 07/7): 


ل خة من «تفسي ابن عطية»: «وابن عامر. وهو وهم). 


EE 
سے هوا لاما ا‎ ) ١0 


000 2 1 ت 3 
لمكن مَنصُورًا © تعليل للنهي على الاستئناف» والضمير للوليٌ لتناسق 
الصاف 
ونصرّه بتسليط الله تعالى إِيّاه على القاتل» وأمر”" الولاة بمعاونته. 


ووجه التعليل: أن الوليّ إن“ أسرف في القتل وتجاوز عن حدٌّ الشرع ينقلب 

عليه الأمر ويدخل تحت القاتل نا 
5 21 

9 - «اوَلاتْفرأْمَالَ لبي لاق أن عق ب اش ووه مهد إن 
اعد کات مسولا #. 

* ولادقريوأمال ألْيَيِوِ # قد مرّ الكلام في نظيره”. 

والتفس ميّالة إلى المال والمباشرة دون القتل» ولهذا خصٌ 
بالأوّلّين. 

لالت 4: إلا بالطّريقة التي ِى سن 4 الطّرائق. 


ر رور 
حى يبع سد € قد مَرٌ في (سورة الأنعام). 


ھە مو 


واوا الْمَهَدٍ * عامٌلِمَا عقده الإنسان بينه وبين ربّه» وما عقده بينه وبين آدمي 


اهي عن القربان 


سف 
إن الْمَهَ دكا مَسَعْولَا 4؛ أي: مسئ ولا عنه» فحذف الجا وأوصل ترا * 

إلى الفدين كا في قوله: #وَيفْعلُونَ مَابِؤّْمَرُونَ # [النحل: ]5٠‏ أي: به. 

)000( في (ف): «وأمره). 


() في (ك) و(م): «إذا». 


(۳) «في نظيره» من (م)» والمراد ما جاء في شبيهة هذه الآية من سورة الأنعام. 


ور ا 100 


وقيل: إن العهد يُسألٌ تبكيتاً لناقضه» فيّقال: لم نقضتَّ؟ كما تسأل الرّحم عن 
وصلها وقطعها. 

قيل: ويجوز أنْ يُراد: صاحبٌ العهد كان مسؤولاًء وعلى هذا لا يظهر وجه 
للعدول”" عن الضمير إلى الاسم الظاهر. 

وقيل: أي: مطلوباً يُطلّب من العاهد أن لا يضيّعه ويفيّ به. 

وفيه تعسّفٌ لفظاً و معتى؛ أمّا الأوّل فظاهر إذ حينتظٍ يكون المسؤول عدم 
تضبيعه لا نفسّه» وأمّا الثاني فأظهر؛ لأنّه حينئذ لا يزيد على معنى: أوفوا بالعهد 
وقد ذُكِرَ في مقام التّعليل له على الاستئناف. 


7 


(5") - و « وفوا الكيلَ دام ونوا ألقسَطا القع د ذلك روا سن تويلا 4. 
وا الكل ؛ أي: لا تبحَّسوا فيه. وفائدة قوله: داك - أي: وقتَ 
كيلكم تضِمُنٌ التهي عن الكيل بنقصانٍ مّا ثم تكميله”" بعد زمان. 
وزو لطاب رالْتْسَقِعْ 4 القسطاسُ: الميزانٌ صغيراً كان أو كبيرأ» وقيل: هو 
القبّانء لفظٌ روميٌ عُرّبَء والإجراء على قانون لغة العرب ليس بشرط في التّعريب 
م ار ار 
ولمسْتَقِجْ 4: السّو 


ذلك خر فى الدنيا؛ لأنّه أمانة توجب المحمّدة والدغبة فى معاملته. 


اماع 5 


)۱( فی (ك): «العدول). 
۳( في (ف) و(م): "تم تكميله»» وفي (ك): «تم كيله». والصواب المثبت. والمراد: أنْ لا يخر الإيفاءٌ 


عن وقتٍ الکیل» بأنْ يكيل به بنقصان ما ثم يوفيه بَعْدُ. 


ANITA 
ارک ا‎ ۱0٩ 
2 00 e 6س ع م‎ 
ینارد عاقبة؛ إذ لا يبقى عليه تبعة فى الآخرة» تفعيل من آل: إذا‎ 
سن مح عو ا 4 6 ا ل سس سس م حو رسو + 2 کان‎ 
ولا قف ما لیس لک پو لمان المع والبصر واماد کل أَوْلِكَكَانَ‎ # - )7( 
.4 ت‎ 
لوقف مارو 4 لا نیم ما لا علم لك به من قولی أو فعل نهى‎ 
ا ا ا لا لا ويل فيه اتی على الجمياء يقال'‎ 


2° 


قَمَوْنّه وقفيته: : إذا ت تبعت أثره» ومنه القافة" لتتبّعهم الآثار وقافية كل شيء”" آخره. 


2 


ويک &: إشارة إلى الثلاثة المذكورة» ولا 


و ر ره 


من نع ارول لَفْوادَ 


اختصاص له بالعقلاء. 


قال الزَّجَاجٍ ووافقه الطّبري: إن العرب تعبّر عمّا يعقل وعمًا لايعقل ب(أولئك)» 
والعيش بعد أولئك الأَيَّاءُ9) 


.)71١/5( بتشديد التاء وتخفيفها. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 

(۲) في (ف) و(م): «القافية». 

(۳) في (ف): «كلٌ»» وفي (ك): كل ببت». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ 779)» و«تفسير الطبري» /١5(‏ 597)» و«البحر» /٠١(‏ ۷۷). 
وفي قوله: «ووافقه الطبري» نظر؛ لأنه يوهم المتابعة» في حين أنهما متعاصران» ولفظ أبي حيان 
أكثر دقة حيث قال: (وحَكى الزَّجَّاجٍ أنَّ العرب تُعبّرٌ عمّن يَحْقَلُ وعمًا لا يَعقلُ بأولئك؛ وأنشدَ هو 
والطَّبريٌ...). والبيت لجرير. انظر: «ديوانه» (؟/ »)44٠‏ وفيه: (أولئك الأقوام)» وصدره: 

ذُمّ المنازلٌ بعد منزلة الوى 


SEE 
ا‎ k4 >) 
\o¥ سر الاس‎ 


وإن نُظر إلى“ غلبة استعماله في العقلاء فنقول: لَمّا كانت تلك الأعضاء 
مسؤولةٌ عن أحوالها شاهدةً على صاحبها أجْريَتْ مجرى العقلاء. 

عمسا 4 عة في موضع نصب» والصّمِير عائد على معنى 
ولیک 4 أي: عن كل واحد مما تقدّم ومسو € فيه ضمير يعود على 01 د 
من حيث اللّفظء وهذا الصمير هو المفعول الذي لم يسم فاعله. 

ويجوز أن يكون مسولا مسنداً إلى عله 4 كقوله: لع ِالْمَنْمجُوب كير )4 
[الفاتحة: ۷]ء والمجرور بالحرف لا يلتبس بالمبتدأء ومنع تقديم الفاعل وما يقوم 
مقامه كان لذلك. 

ولا دلالة في الآية على أنَّ العبدٌ مؤاخدٌ بالعزيمة؛ إذ يجوز أن يكون ما سل عنه 
الفؤاد الظّنونَ والعقائد. 


سر ص سج رط 7س بن و كر 4 


(۴۳۷) لاتم ف الذرض مرا ئک کن ری الذرض وَل بب ابال طول 

#وَلَاتمْشٍ ف ألذرّضٍ 4 المشي إِنّما يكون في الأرضء فالتقييد به لقطع المجاز 
شائمٌ فيه كما في الذَّهاب. 

مرا 4 نصب على الحال؛ أي: ذا مرح" ولا بُدّ مِنَ التّقدير؛ لأنَّ المبالغة 
المستفادةً من التوصيف بالمصدر لا تناسب المقام؛ لأن المراد انه عن أصل 
المرح» لا عن المبالغة. 


)١(‏ «إلى' من (م). 

(۲) «كل» زيادة من (م). 

)۳( في النسخ: «ذات مرحك والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (۲/ ۷)» و«تفسير البيضاوي» 
٩ /(‏ )» و«البحر» /۱٤(‏ 7/9). 


سس ی ۷ ا رمب سس ا اک 
00 | 
10۸ ا ) سے هع 29 عا ¢ 


وفرع )الک 0 
والمرځ: هو الخيلاء والكبر» وقد دل قوله تعالی: اتش ف آلأرضمران 
یت کل تال ځور ) [لقمان: ۱۸] على أن المرح هو مشي المختال. 


و ر 


نک كن رق آلأرس 4 بشدّة وَطأتك وک بلاطو 4 بتطاؤلك» وهو 
ٹهگم بالمختال. 


أ“ 
2 


ا کک 


(0)- « لدل ك کان سی عندریك مَكُوهًا 4. 

« كلِلِكَكانَسَيَفُهُ 4 قرئ بالرّفع والإضافة إلى الس منه؛ لألّه سبق ذكر 
المأمور به والمنهيّ عنه» فكان القبيح بعضّه. 

وقرئ منوّناً غير مضافيٍ". على أنّها خبرٌ كان والاسم ضمير کل 
والإشارة إلى المنهيات من الخصال المذكورة. 

عِندََيكَ مكروما بدل من #إسيئة 4 أو صفةٌ لهاء ولا حاجة إلى الحمل على 

المعنى؛ لأنَّها في حكم الصَّفاتء ولا اعتبار بتأنيئه» ويجوز أن يكون حالاً من 
المستكِنٌ في كن أو [في] الظرف”" على أنه صفة ل لسَينة). 

والمراد به: المبغوض المقابل للمرضيٌ» لا ما يقابل المراد”». 


.)۷۷ نسبت ليحيى بن يعمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) القراءة الأولى بالرفع والإضافة قراءة الكوفيين وابن عامرء والقراءة الثانية بالنصب والتنوين؛ أي: 
«سيئة» قرأ بها الباقون. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٤١‏ 

© في النسخ: «ظرف»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ 550), و«البحر» ))8١ /١5(‏ 
و«روح المعاني» /١5(‏ 616). 

= في (ف): «لا مقابل المراد»» وفي (ك): «لا تقابل المراد»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في‎ )٤( 


سرو 1 1۹ 


لخ ممه 


(۳۹) - یک متا اوی ایك ربك ناكمو وکا عل مع او اء ا زفق جه 
مَلُومامَدَحُويًا . 

لديك € إشارة إلى الأحكام المتقدّمة لمكا َلك رَبك اليك 4؛ أي7": 

من الأشياء الموضوعة في مَواضعهاء متعلق ب لأَرْحَحَ )» أو بدلٌ من لما 4" أو 

حال من الضّمير المنصوب المحذوف العائد على #مّا4. 

لالم هاعر كرّره للتّبيه على أن التّوحيد مبدأ الأمر"” ومنتهاه. 
ورنّبٍ عليه ولا ما هو عائده في الذنياء وثانياً ما هو نتيجته" في الَعُقَبِىء فقال: 

لوو هنل 4 تلرم انك و 14 مطوودا ما على مز 
الإهانة والاستخفاف به. 


بك و 


.4 آفاصقک ريصم لين واد من الیک رتنا نک لقو ون دوعلا‎ -)٤۰( 

0 خطاب للذين قالوا: الملائكة بنات الله تعالى. 
والهمزة للإنكار؛ [أي]: أن فخصّكم ربكم على وجه الخلوص والصّفاء بأفضل 
الأولاد وهم البنون» لم يجعل فيهم نصيباً لنفسه. 


= «تفسير البيضاوي» (/7507)» وفيه: (لا ما يقابل المراد لقيام القاطع على أن الحوادث كلها واقعة 
بإرادته تعالى). 
(۱) «أي» من (م). 
(؟) في (ك) و(م): «أو بدل من ما٤»‏ والمثبت من (ف)» وهو الصواب. 
(۳) في (ف): «للأمر». 
)٤(‏ في (ف): «نتيجة). 
)٥(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ا 
2 9 0 
١5‏ م سے ا ا 
#وَادَمِنَالْمكَهَكَدَإِتَاً 4: بناتاً لنفسه» هذا خلاف المعقولء والتعبير عن البنات 
بالإناث لإظهار جهة خساستهن. 
لك موأ اعيا 4 بإضافة الأولاد إليه» وهي خاصّةٌ بعض الأجسام 
لسرعة زوالهاء ثمَّ بتفضيل أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تکرهون» ثم بجعل 
الملائكة الذين هم من أشرف”" الخلائق أدوتّهم. 
(41)- وقد صرفتاف هذا لمان رابيد هر لاشو 4. 
خيه» o C2‏ اک 2 
وَلقَدَ صرف 4: كرّرنا هذا المعنى بوجوو مِنّ التقرير» فترك الضمير لأنه معلوم. 
وف لمران %: في مواضع منه» ويجوز أن یراد ب ANS,‏ %: إنطال 
إضافة”" البنات إليه تعالى؛ لأنه مما صرّفه وكرّر ذكره» بتقدير: ولقد صرّفنا القولّ 
فن هذا الفع: أو أوقغنا لسري" ف 
وقرئ: (صَرَفنا) بالتّخفيف., وكذلك: 
للبدكروا € قرئ مشددا ومخففا”؛ أي: كرّرناه ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلى 
ما يحتحٌ به عليهم. 
)١(‏ في (م): «أشراف». 
(؟) «إضافة» زيادة من (م). 
e)‏ في (ف) و(م): «التعريف»)» وفي هامش (م): «التصريف». 
(4) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۷). 


(5) قرأ حمزة والكسائي بإسكان الذال وضم الكاف مخففاًء والباقي بفتحها مشدداً. انظر: «التيسير» 


(ص: °( 


ا 


1١1١ 


وو 


ر2 ۶ 2 عو 
لادم € التٌصريف المذكور لاإل شا € عن الحق» والتفورٌ مقابل 


رر رع رر 


. فل لو کان محه اه کایقو لود لدا شعو إل ذى العش سيا‎ -)٤۲( 


#قل لو کان مَعه أَلِهَةٌ كما َه فُولُونَ4 أيه المشركون والكاف في موضع نصب؛ 
أي: مثلّماء وقرئ بالياء» على أنَّ الكلام مع الرّسول عليه السلام. 

#إذا لَْبنَمَأ 4؛ أي : طلبوا متواصلين ا ل نالمش 4؛ أي: مغالّبته وإفساد ملكه. 
أشير إلى ذلك بالتعبیر عنه تعالى ب اذ ىاش ). 

سيلا لأنهم شركاؤه على الغرض المذكور كما يفعل الملوك بعضهم 


02 ل يِه ا 


بعضاء وهذا على وفق قوله: لوان فيهمَآءاطة ا لفسدئا € [الأنبياء: .[YY‏ 


(۳) - سبحنه: وتَعلل عمايقولون علْوَا كيرا 4. 
«اسشتكتة» تزه تنزيهاً لوتكل يوووا 4: تعالياً 4 متباعداً غاية 
البعد عمًا يقولون. 


د 
6 
وم سم و م اک س 7 2 ا - ور ر 
(4 4) - # سيج له السَموتالْسَبْع والارض ومن فين ِنَّ إن ين سىء إل سح روہ وکن لا 
هرد فی کان اع 


3 ےر توص رر وص 


3 4 
عع سالك + مي و وكا رس وه ال سريت ف 
نسح له لسوت السّبِع والارض ومن فين وإ من شىء إلا سح عرو 4 وينزهعماهو 


.)٠٤١ قرأ ابن كثير وحفص بالياء والباقون بالتّاء. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


ا امسلا 
ا 8 0 
1۲ مشک اا 


من عوارض الإمكان ولواحق الحدوث بدلالته على الصّانع القديم الواجب 
لدائة قظع] ل الحاحة: 

ولك ْلَانَفْمَهُونَ 4 أيّها القاصرون عن النّظر الصّحيح لاتَسيِحَهُمَ 4 في" عبارة 
قوله: الفْمَهُوتَ 4 دلالة على أن تسبيحهم من جنس ما يُفْهَم بدقّة التظر؛ لا من 
جنس ما يدرك بآلة السّمعء فتعيّن حمله على معنى الدّلالة» ولم يبق وجه للحمل 
على المشترك بينها وبين اللّفظ. 

إِنَهكَانَحَلِيِمً 4 حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على الغفلة والشرك #عَمُورا 4 لمن 
تاب منكم. 


ل 
ا الي روم ت 


(0 4 )- ۴ ولذاقراتالقرءان جعلتا بيتك وبين ألذِينَ لا درون با لاخر حِجَابامَستورًا 4. 


ذه ے۶ رس رور دت 0 و 
ار 


وإذاقرأ تالقان بعلن بيتك وبين اَن لومون رة حِجَابً 4 يسترك عنهم. 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لما نزلت سورة: َب يَدآ 
ًى لَه € [المسد: ]١‏ أقبلت العوراء أمٌ جميل بنت حرب وفي يدها فِهْرٌ التي يله 
قاعد في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه» فلمًا رآها أبو بكر قال: يا رسول الله 
لقد أَقبلَتْ وأخاف أن تراك قال رسول الله يك: «إنها لن تراني»» وقرأ قرآناًء فوقمَتْ 
على أبي بكر ولم تَر رسول الله 4لا" . 


)١(‏ في (ف): «وفي». 
(۲) فى (ف): «لأنه». 
(9) روى نحوه البزار في «(مسنده» »)۱١(‏ وأبو يعلى في «(مسنده» »)۲١(‏ وابن حبان في (صحيحه» 


(0م/من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


NAINA 
۳ سرو اسرد‎ 
ومن وهم أنه حجاب الفهم» كأنه ما فهم أنه بينهم وبين القرآن. لا بينهم وبين‎ 
النبى كلا‎ 
مَسَعُورًا 4 عن أعين النّاس؛ أي: ليس من جنس الحجب الظاهرة.‎ 
2 ک2‎ 


ررر وہ رر لوعو ور دج هم مه له سه ره م 


(57)- لا وعلتا عل فلوو اة أن فهو وف دحوم ورا ودا دكت رك في الان 
وده ولوا عل أدتكرهر نمور . 

0 يلعل لو أك 4: أغطية» جمع کنان» وإِنّما لم يقل: (وجعلنا قلوبهم 
في أكنّة) مع أنه أبلغ في تصوير المعنى المقصود؛ للإشعار بأنَّهِ أمرٌ عار كسبىٌ» 
لا ذاتييٌ حَلْقَىٌّ» فان كل مولودٍيُولّد على الفطرة السّليمة. 

#أَنيفَفَهُوهُ 4: كراهة أن يفقهوه”"» والصّمير لما يُدْعَون إليه» ويجوز أن يكون 
مفعولاًلِمَا دل عليه قوله: 8 وَحمَلَْاعكَ لوم 4؛ أي: منعناهم أن يفقهوه. 


رج 
22 


لوق داوق * لم يقل: (أن يسمعوه)؛ اكتفاءً بما فهِمَ بقرينة قرینه". 


ا 


5 ع 3 3 کے ر <۶ يلاوو 
وهذه حكاية لما كانوا يقولونه» على ما دل عليه قوله: فاع ضآڪرهم 
ر م اريخ برس < 2 ت جل مع سوب مده 7 


هم لامعو © وَقَالوأ وتان آ ڪويس واه وف ءانا ور ومن بيا ويك 


جاب [فصلتك ٤‏ 5]. 


قوله”": فهر لايسمَعوت 4 صريحٌ في أن عدم سماعهم بسبب إعراضهم 


)١(‏ «كراهة أن يفقهوه» من (م). 

(۲) «قرينه» من (ك). 

(۳) في (ف): «قولهم». 

(4) من قوله: «# وَقَالُوا فوا ...€...» إلى هنا سقط من (ك). 


1٤‏ تر ااا 
لا لمانع في آذانهم» فقولهم: لوف ءَادَانِنَاوَفْرٌ ‏ إظهارٌ كراهة منهم» لا إخبارٌ عن 
ر عل عن هذا قال و لكا كان نقران ج و اا ري 
ثبت لمنكريه ما يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللّفظ. 

ولم يدر أنَّ الأول موقوف على الثاني» فالجعل الثاني على تقدير كونه حقيقةً 
کان في الأمريق: 

وأيضاً مبتّى ما ذكره على أن يكون الصمير في يمَفَهُوهُ © للقرآن, ويأباه قوله: 

وكرت ريك ف لمران 4 إِذْ لا وجة للعدول عن الصمير إلى الاسم الظاهر. 

وأيضاً ما في الآية الأخرى قوله: يَماتدعوتا و € بدلّ: أن يهو 4 ظاهر في 
خلافه. 

لوده : واحداً غيرٌ مشفوع به آلهتهم. 

قال سيبويه: (وحده): اسم موضوع موضع المصدر وهو: إيحاد» الموضوعٌ 
موضع الحال وهو: مُؤْجد(". 

ولوأ عل بره نفو : نافرين من استماع التوحيد» على أن التفور جمع نافر» 
كشهود في جمع شاهدء ويجوز أن يكون مصدراً على غير الصدر"» أو كان قوله: 
ودره € بمعنى: نفرواء وهذا دليل على أنهم قادرون على الاستماع لا 
وقر في آذانهم حقيقة. 

N RF F# 

)١(‏ في (ف): «كما». 
(۲) انظر: «الكتاب» (۱/ »)۳۷۸-۳۷٦‏ و«البحر) /۱٤(‏ ۹۱). 


) في النسخ: «المصدر»ء والصواب المثبت. انظر: «تفسير القرطبي» /٠١(‏ 45). و«البحر 
.)4١/1١(‏ 


و ا 0 5 ١‏ 


DE 
I 0) اسر‎ 
2 


ور ls‏ ل ر ع ق سرح و م وما دصو مس 
۷ - 9# ن اعا ریما هتمع ودهع دیس تی مودک وذ ھم جود يقول الظدامون إن تيعون 


إلا رج لاما *. 
3 :سيه لاحي إلى الاستماع؛ ين اله بك وبق رن 


عدم و 8 E‏ 
#إِد معو نَإِليَكَ 


4 ظرف ل لُك وكذا: لمَإذهجج4: يتناجَون بالطَّعْنٍ 
في القرآن؛ أي: نحن أعلم بغرضهم من الاستماع في حالتي الإصغاء والإعراض 


بالتّناجي. 
و جو 4: مصدرء ويحتمل أن يكون جمع نَجِيّ. 
2 ے2 

4 بدل من ولذ تجو 4 على وضع 


(الظالمين) موضع الصمير للدّلالة على أن تناجيّهم بقولهم هذا. 
وال شوو قاد ا 
(4)- ا أنظر يِف ریو كلمتال فلو تطِيعُونَ سيريا 4. 
انظر كيف صَرَبوأَكَالْأمَْالَ 4 في أمر الحشر والبعث. بدلالة قوله تعالى: 
وضرب امتا و تقض ا و € [یس:۷۸]. 
وإنّما قال هنا: #آلْأمََالَ 4 لاهم ضربوه بعبارات شتى وصور متعدّدة. 
وقيل: مثلوك بالشّاعر والسّاحر والكاهن والمجنون. 
ويردٌه نهم ما مثلوه عليه السلام بما ذُكِرَة"2» بل قالوا تارةً: إنه ساحر» وأخرى 


(۱) «بماذکر» من (م). 


ا 
ا 1 
۱٦‏ دس وا 


إنه شاعر..» إلى غير ذلك» وأيضاً لو كان المعنى ما ذكر لقيل: فيك لا لک 4؛ لأنّه 
عليه السلام حينئذ يكون”" مَن صرب فيه الأمثال. 
سلوا 4 عن الحقٌ يعون سيا € إليه. 
د 2 
(49 ) - واوا دا صاعِظَلما دعن آنا لمبَمُوبُونَ حَلقَاجَدِيدًا 4. 
واوا دا معطم 4 بيان ما ضربوه» ولول المَضْلٌ بينه وبين المبيّن بالجمل 
فريك او 
والعامل في (إذا) مادلّ عليه عون تقديره: أثُبعث إذا كنا عظاماً 
والاستفهام للإنكار. 
رقلا 4 صدّر بالواو العاطفة إخراجاً له مخرج الاستقلال في كونه منشاً 
للاستبعاد. 
والرّفاتُ: الأجزاء المفتّتة" مِنْ كل شيء مكسّرء ولِما فيه من زيادة معنى 
لفت اور على الحُطَامء ولم يُلْتَقَتْ إلى ما فيه من صنعة الجناس. 
نا لمبَعُوبُونَ سَلقَاجَدِيدًا © على الإنكار والاستبعاد لِما بَيْن غضاضة الحيّ 
ويبوسة الرّميم من المباعدة والمنافاة. و#سَلَمًا#: مصدرٌ أو حال. 
f‏ 2 
(00)- #قل نونو حجَارَة أَوَسَدِيدًا ). 
لل 4 جواباً لهم: #موأحِجَارَةأَوَحَدِيدًا 4 رد قوله: ذأ4 على قولهم: 


)١(‏ «يكون» من (م). 
)۲( في (ك): (| لمتفتتة). 


سو وا سء ۱۹۷ 


#كُنَا4» كأنّهِ قيل: كونوا حجارة أو حديداً ولا تكونوا عظاماً فإنَّهِ يقدر على 

إحيائكم» أوثر في الحجارة صيغة الجمع رعاية للمناسبة ل لأ والعدول 

في الحديد إلى صيغة الإفراد لما في مفرده من صنعة الجناس مع الجديد. 
د 9 اد 


رو و ر 


مح ب ع وكاو ري رر 00 
(9۱) - و أَوَخْلْقَامَمًا نيتيرق سو رودن ر دنا 3 الى ى فَطَرَحُمأوَلَ 
مر سیو لیک وس قولوت مق هو سی یکوک قربا . 
«أوسَفَانْئَايسكر ف صُدُورة 4؛ أي: مما يكبر عندكم عن قبول الحياة؛ 
لكونه أبعد شيء منهاء فن قدرته تعالى لا تة تقصر عن إحيائكم؛ لاشتراك الأجسام 
في قبول الأعراض» فكيف إذا كنتم عظاماً ورفاتاً وقد كانت غضّة موصوفة بالحياة 
قبل ۳؟! والشَّىء أصل لمّاعهد فيه مما لم يُعهد. 
وإنّما قال: #يضدورك لأن أثر الاستعظام البليغ يظهر فيهاء فان القلب 
يضطرب عند ذلك لما يعتريه من الخشية. 
فقون سيد لی َطَرَكُم امَو 4 وكنتم تراباً» وما هو أبعدٌ منه من 
الحياة. 
يتفض وليك رَءُوسَهُمَ € يقال: أنغصَ رأسَه؛ أي: حر كه كالمتعجّب من 
E E‏ 


والعدول من التّعدية إلى (إلى) لتضمُنه التّوجُه والالتفات. 


)١(‏ في (ف): «صنعة»» وسقطت «من)» من (ك) و(م). 
(۲) في (ف): «قيل». 


DG‏ 23 لا 
۱۸ س ا I‏ 


قولوت می هو فعس یکرت را 4 انتصابه على الخبر أو الظّرف» 
و انیت » اسم عى #» أو خبره والاسم مضمر. 
أجابهم بقرب وقوعه» لا لأنَّ كلّ آتِ قريبٌ» بل لاله مضى أكثر الزّمان وبقي 
أقلّه. 
ولم يجبهه”" بتعيين وقته لأنَّ ذلك مما استأئره الله تعالى بعلمه. 
ولم يوردوا تلك الأسئلة استرشاداً بل عناداً واستهزاء وقد أرجت أجوبتهم 
بطريق الج والتحقيق وعدم المبالاة باستهزائهم» وفيه نوعٌ تمهيد للأمر بحسن 


المجادلة الآتى ذكره. 
2 26 
8-01 بوم يدَعْوكُمَ قتي وت مدو تود إن ْم إلا لیک 4. 


ٍ یتوم 4 بدل من ًا 4. 
والدّعاءٌ: التّداء إلى المحشر بكلام يسمعه الخلائق؛ قال عليه السّلام: «إنّكم 
تُذْعَونَ يوم القيامة بأسمائكم وأسماءٍ آبائكم» فأحيسنوا أسماءَكم»". 
يبوت 4 الاستجابة: موافقة الدّاعي فيما دعا إليه بالفعل لأجل 
دعائه. 


)١(‏ في (ك): (يجئهم). 

فم في (ك): «الحد). 

(۳) روا الإمام أحمد في «المسند» (۲۱۹۹۳)ء وأبو داود (545/4)» من طريق عبد الله بن أبي زكريا 
الخزاعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه» ولم يسمع عبد الله من أبي الدرداء رضي الله عنه. انظر: 
«المراسيل» ا /اة). 


اح 2 لج اخ 
سو ۋاس 5 


دو 4 حال منهم؛ أي: حامدين لله" تعالى على الإحياء» أو على كمال 
قدرته؛ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه: ينفضون التراب عن رؤوسهم» ويقولون: 


سبحانك اللّهم وبحمدك©2. 


0 


ومون تم إل ياد 4 (تظنون) معلّقة عن العمل» فالجملة بعده في موضع 
تبه وقلما دكن التحويون فى أدوات”© التعليق (إن) الثاقية. 
وانتصاب لیلد # على أنه تعت لزمانٍ محذوي؛» أي: إل مانا قليلاً؛ كقوله: 


7< سه و 


# ليت ايو ما أو بعص بوم # [الكهف: 2۱1۹ ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوي. 


ر ت 3 لو2 ر غ2 6 2 CaS‏ ر 
(68) - 3# وقل لي بادىيقولوا الى ھى أحسن إن السیطن يرع ينتج إن السَّيِطنَ كارت 


ع و 


اخ ولا يخاشنوا المشركين. 
و er fll o‏ 3 


إن سيط يرع نكم 4: يلقي بينهم الفساد بالوسوسة»ء ويغري بعضهم على 
بعض لتقم بينهم المشارًة"“ والمشاقة» وقد مر في آخر (الأعراف) تحقيق معنى 
الترغْ. 


ت ر 


ت لاون عدو شیا 4: ظاهرٌ العداوة. 


)١(‏ في (ف): «الله». 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷/ .)۲۳۳٤‏ 

(9) في (ك): «أداقاء وفي (م): «(أدات). 

(5) المشارة: المخاصمة. انظر: «(مختار الصحاح» (مادة: شرر). 


ا 
` 2 5 
۷۰ دس اشا 


أا ج الاد و عت و ان ا ك 
ودروا بعداوته القديمة لهم. 
نك تن 
05 - « ويك املك یکر ین تابيخ ون کا بعکم وما أَسلكَكَ کم 
سكيلا 4. 
< کی امار یکر نايسن بالتّوفيق للإسلام آي أَيْمَذِيَُمْ 4 بالإماتة 
على الكفر. 
وكلمة #آر) للدلالة على الانفصال الحقيقي بين الشَّيئين. 
والجملة تفسير ل األَيَهَأَحَمَنٌ € وما بينهما اعتراض؛ أي: قولوا لهم هذه 
الكلمة ونحوّهاء ولا تصرّحوا بأنّهم من أهل التار؛ فإنه يَهيجهم على السّر. 
رذنم أذ غ 
وَفيه: أن الظاهر عموم النّهِي للتصريس .بم دير ولو كان مولا بمعتى: أن 
عملّهم عملٌ أهل النَّا وهذه الضَّميمة لا تصلح علّة له. 
وما أرسلتک عَلِمَ ويلا #: موكولاً إليك أمرهم تقسرهم على ما أمروا به. 
وإنما قال: #عَلَبِهِمَ 4 دون: إليهم؛ إفادة لمعنى القسر والإلجاء. 
% 26 


قا آي حت ب سرح له 


عم چو ر .2ے r‏ 0 سح ع 2 
 )060(‏ 98 ورىك أ ريمن ف السَّمِئواتٍ والارض ولقد فضلنا بعض التَديعن عل بض وءاتينا 


وو 
داوود زبورا #. 


دلق في (م(: «إعزاء؟». 


ور راء ۷۱ 


1 م قد 2 3 و 
# وريك أعَلمْيِسَن ف اَلسَموتٍ وَالْأرْضٍ € فيختارٌ منهم لنبوته وولايته مَن يليق 
بهما"» وهو 0 يتيمٌ أبي طالب نبيّاه وأن يكون العراةٌ 
الجَوّعٌ أصحابه. 
#ولقد فضاتا بعص أل عل بي € بالرّسالة» وبكونه صاحب شريعة» وبكونه من 
أولى العزم» وبكونه خاتم الأنبياء. 
انتا داو يورا 4 يعني : أن“ داود عليه السلام وإن لم يكن من أولي العزم؛ 
رصاحت شريئة: لخ جملة التفظلين ال سال خی او کاب وق مر ما 
يتعلق بالزبور من الكلام في آخر سورة النساء“. 


Er ee 


(07)- 2 ف للعو الین عر من دونو ايمل كنف ار نکم وکا شود . 
« اعون يَعَمْثر4 أنّها آلهة ين شنو تعالى» كالملائكة وعَرّير 
والمبديج غليهم السلام: 
يتنك 4: فلا مستطبعون ولك 4 كالسرض والفق ۵ 
والقحط لارا : ولا تحويل ذلك منكم إلى غيركم. 


د عد % 


ع م 


)۱( في (م): «بها». 

(۲) «آن» من (م). 

)۳( لم يرد هناك سوى قوله: (وقرئ: رورا 4 بالضم» وهو جمع زر بمعنى مَزبور). 
)٤(‏ في (ف): «والقهر». 


٠ ا‎ ey 4غ سے مھ‎ 1V۲ 


54 


چ د مه رہ ور موسر > مس و اء ب و لسع ر سر د سس و 


L2 


l2‏ 3 ع و 2 رر صت م روو کر 
وناوت عذابه: ن عذاب ری ك کان محذورا # 


5 


1 د مه مله عت 8 سے ا 0 2 مر 04 
أولهك الذبنيدعوت #؟؛ أي: يدعونهم آلهة لغوت إل ريه الْوسِيلة #: 
القَريّة بالطّاعة. 
ام اقرب 4 بدل من واو غوت #؟ أي: يبتغي من هو أقربٌ منهم إلى الله 
الوسيلة» فكيف بغير الأقرب؟! 


ورج م د صو هم ور عر 


وبرجون رحمنّه: ويخافوت عذابد 4 كسائر العباد» فكيف يزعمون أنهم آلهة؟! 
ا e‏ د 0 
لن عذاب ريك كان محَدُورَا €: حقيقاً بأن يحذره كل أحدٍ حتى الملائكة والرّسل. 


وص و کر ع لو ع کک 
ا 


)٩۸(‏ - ون نري إلا ڪن مهي ڪوها َل يرم القڪ َة او مهاعد 

لون ن قرب لاسن مُهَلِحكُوهًَا 4: م خرب وها لمل بور الْقيسمَةٍ4 عن 
مقاتل: وجدت في كتب الصحّاك في تفسير هذه الآية: أمّا مكّة فيخربها الحبشة» 
وتهلك”" المدينة بالجوع» والبصرة بالغرق» والكوفة بالثرك والجبال بالصّواعق 
والرَّواجف. ثم ذكرها بلداً بلدا". 


)١(‏ في النسخ: «يدعون آلهة»» والصواب المثبت» يعني: أولئك الذين يدعونهم ويسمونهم آلهة. انظر: 
«تفسير القرطبي» 3١7 /١7(‏ )» و«البحر» ))١١١ /١5(‏ و«روح المعاني» /١5(‏ 059). 

(؟) «تهلك» سقط من (ك). 

(۳) انظر: «الكشاف» (۲/ 51/5). 


سرو را سراد لفل 


0 


9أَرْمُعَدَوْمَا4؛ أي: معدبو أهلهاء على أن المجاز في الإسناد دون المسنّد. 
وإ لقيل: أو 55 
عَدَابَاسَّدِيدًا € بالقتل وأنواع البليّة. 
كن دلك فلتب 4: في اللّوح المحفوظ مسوا : مكتوباً. 


26 RF RF 

(04)- وما معنا أن رل اديت إل أن 

مر فَظلَمُوأيَأومَا زل آلآ تالا وس ). 

#إوما منَعمَآ أن برل بيت ي المقترّحة» استعير المنع للتّرك؛ للمبالغةء ولا 
يجوز استعارته للصّرف؛ لأنه أيضاً ممتنمٌ في حقه تعالى. 


هبيه 


والباء للتّعدية؛ فان أرسل يتعدى بنفسه وبالباء» قال كثيرٌ: 


لقذ كذبٌ الواشون ما بحُت عندّهم نور ولا ارما هپ بر سول 


2 
ع م 


ل أن حكد ب ارون 4: إلا لتكذيب أمثالهم ذ في الطّبع من الأمم السّالفة 
كا ونمو يعني أنها لي أزييلت كديرا بها تكذيت أزلنك الأب واستوجيرا 
الاستئصال على مقتضى مستثناه» وهو خلاف مقتضى الحكمةء لا لأنَّ فيهم مَن 
يؤْمنٌ؛ لأنّه غير مانع من" استئصال المعاندين خاصّة كما وقع في قوم نوح عليه 
السلام» بل لأنَّ فيهم مَنْ يلد من يؤمن. 


)١(‏ في (ك) و(م): «وما». 
() انظر: «دیوانه» (ص: ۲۷۸) وفيه: (بليلى) بدل ابسراء و(برسيل) بدل «برسول». 
)۳( في ك2( و(م): اعن؟. 


١ 7‏ )ع سے م 


ثم ذكرٌ بعص مَنْ كذّبٌ بالآيات المقترحة فاستؤصلٌ بقوله: 
وَدَانَانَمودَ لَاقَةَ 4 باقتراحهم َير 4 نصب على الحال» وهي قراءة 
الجمهورء وقرئ بالرّفع”© على إضمار مبتدأ؛ أي: هي مبصرةء أضيف الإبصار إليها 
مجازا لما كانت برها الناس: 
وقرئ: (مَبْصَرَةً) بفتح الصّادء اسم مفعول". 
#فَظَلَمُوا يبا 4؛ أي: جحدوا بها. 
وَمَارْسيلُ يالات € المقترّحة إلا وسا ) من نزول العذاب المستأصل» 


وإن لم يخافوا نزل. 


ر د لجر کس ا ودس ص صاصم ج لس حش صن ی س 2 روس د ء لاع 
(- # وَإِذْ قلنا إن ريلف أحاط يالاس وماجعلنا اليا لى أرسك إلاتة 


رص یہ کے < ر و کے حر ےم آم ر کک و ر ور در 


لتاس والشجرة الملعونةف لمران وخوفهم فمايريدهم للا طغيدنا كيرا ). 

# وَإِدْهلََالكَ €: واذكر إذ أوحينا إليك إن ربك أ ا 
ره و احا فزي ئ اهل ي ي وقعة و وار با اي عن 
وقوعه. 

ماعات لرا رَد ) ليل المعراج» وكانت رؤيةً عن إلا أنه لما كانت 
بالل شت زوا كما فال بات يشل كذاة إذا فل للا فشكن فا قعل 
)١(‏ نسبت لزيد بن علي. انظر: «البحر المحيطا .)١١١ /١5(‏ 


() نسبت لقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۷)ء و«المحرر الوجيزا (۳/ .)٤٦۷‏ 
(۳) «سمیت» سقط من (ف) و(م). 


2 ا 


سو اسر 0 


بيوتةً"“ وإِنْ لم يكن نوما فلا متمسّك فيه" لمن زعم أنّها كانت في المنام» بل 
نقول: إِنْ تمسّكَ به يكون حجّةٌ عليه لا له؛ لأنَّ رؤيا المنام لا فتنة فيهاء وما كان أحدٌ 
ينكرهاء وقد كانت تلك الرؤية فتنة على ما نطق به قوله: 

لإِلَا لتايس # وهي ارتداد ف من المسلمين حين أخبرهم الى عليه 
التجاك انه E‏ 

وَالتَ اليه عطف على الي 4» وهي شجرة الرَقُوم وَاللّعنْ 
لطاعمهاء وإنّما وصفت هي به مجازاً للمبالغة» أو قيل ذلك لأنّها في أَبْوَرٍ 
مكانٍ من الرّحمة» وهي أصل الحميم» أو لأنّها مكروهة» ويأباهما قوله: 

ف الْفُرََانِ» قال أبو جهل ومَنْ معه: هذا محمَّدٌ يتوعدكم بنار تحرق 
لار ت ع أا تت اا هرال ر مرق ار ا وما تغرف ال توم إل 
اللّمر بالزبد. ثم أمرٌ أبو جهل جارية له فأحضر تمراً وزبداًء وقال لأصحابه: تزقّمواء 
فافتتن بهذه المقالة”" بعض الضعفاء“. 


ولم يعلموا أن مَنْ قد رٌ أن يحمي وَبّر السّمندل”” من أن تأكله الثّار 


)١(‏ في (ف) و(م): «سيوتة). 

(۲) «فيه) من (م). 

() في (م): «المقابلة». 

(4) روى نحو هذه القصة الإمام أحمد في «المسند» (70557)) وأبو يعلى في «مسنده» »)۲۷۲١(‏ 
وانظر: «المحرر الوجيز» (۳/ 554). 

(5) في (ف) و(م): «وما». 

(5) في (ف) و(م): «من وبور السمندر». والسمندل: طائر بالهند لا يحترق بالنار» وسماه بعض أهل 
اللغة: سندل بغير ميم» ومنهم من سماه: سمند بغير لام» وقيل: إنه حيوان كالفآر» ولك أن تقول: إنه 


فارسيّ بالراء - كما وقع في أشعارهم ‏ وعرب باللام. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ 45). 


1 DE 
02 س ا‎ 5 
سے هوه | : ا‎ 1۷7٦ 
وأحشاءً العامة من أذى الجمرء قدرٌ أن يخلق في النَّار شجرةً لا تحرقها.‎ 
وقرئ بالرّفع على الابتداء“ والخبر محذوف؛ اف ا الملعونة فى‎ 
القرآنِ كذلك.‎ 
شرم 4 بأنواع الخويف مارد 4 الويف لفيا 4: عترًا‎ 
را €: متجاوزاً عن الحد.‎ 


8 


سس ادع مرا 


ے سن ارحس رمه عن 5 مه ته 30 > 
(61) - ولد قلا للمكركة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس قال ءَأْسْجِدلِمَنَ حلفت 
طِينًا *. 


6 ور وير ٠‏ له س وہ 


ولد فا إلْمَكِِحكَةٍ اسجدوا لدم مسج دوا لہ إبلیس © قد مر تفسيزه. 


اَل سج تسيا 4: لمن خلقته من طين» فنصب على نزع الخافض» 
وجول انون جالا من الرّاجع إلى الموصول؛ أي: خلقته وهو طين» إنكارٌ 
وتعليل على ما صرّح به في قوله: ئا رمه لق من نَرٍوََلقتَهُمِنطِنٍ ‏ [الأعراف: 
١‏ أو من الموصول؛ أي: أسجد له وأصله””" طين؟! ويرد عليه أنه حينئذ يضيع 
قوله: (خلقته). 


رو مه ےر E‏ 


َلَزِىكرَمْتَ عل لين أَحَرَتَن إل يو الْقِيمَةِ لا 


ر رو ر ل 


.)١؟١‎ /١5( انظر: «الكشاف» (۲/ 517/5). و«البحر المحيط)‎ )١( 
جمعت بينهماء حيث‎ )1۷٦ /۲( في (ف): «وهو)» والمثبت من باقي النسخ» وعبارة «الكشاف»‎ (Y) 
قال: (حال من الموصول والعامل فيه (أسجد)» على: أأسجد له وهو طين» أي: أصله طين).‎ 


ول ۷۷ 


رص زع و 


« قال ربتک مَدَالَهحَدَمَتَ م 4 الكاف للخطاب لا محل له من الإعراب 
على ما مرّ تحقيقه في سورة الأنعام» ولهَدا) مفعول أوّل» وای صفتّه 
والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه. 

والمعنى: أخبرني عن هذا الذي كرّمته علي بأمري بالسّجود له لِم كرمته علي ؟! 

والإكرامُ: اسم جامعٌ لکل ما يُحمَدٌ عليه وتعديته ب (على) لتضهُنه معنى 

لن لحرن إل يو ِالْقِيمٍَ > كلام مبتدأًء واللّام موطئة للقسم» وجوابه: 

لَأَحتَيِكنَ دربت 4: لأقود منهم حيث شئتُ؛ من قولهم: حنَكْتٌ الفرسٌ: إذا 
جعلْتَ في فيه الرَّسَنَء وكذلك: احتيكته. 

لی 4 لا أقدر على أن أقاوم شكيمتهم» وهم الذين ذكرهم الله تعالى في 
قوله: 9# إِنَّعِبَادِى یس للك عَلِبَهِمَ سلْطَانٌ © [الإسراء: 18]. 

قال الحسنٌ: ظنَّ ذلك لأنه وسوس [إلى] آدم عليه السلام فلم يجد له عزماً. 


ص یم 


.4 ال اذهب فن عك مِنْهُ دو جهنم جرا وکر راء مورا‎  -)۳( 

# فَالَأَدْهَبَ € لشأنك الذي اخترته. أمره أمرَ إهانة» وعقبه بذكر ما جزاه بسوء 
فعله من جزائه وجزاء أتباعه فقال: 

سيمك ينم وَْضَجَتَرَجرَآوَع4: جزاؤك وجزاؤهم» فغلًب المخاطب 


على الغائب. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۱۱۷)ء وما بين معكوفتين منه. 


ELE‏ ر 
ا 6 06 
VA‏ ) سے مھا رکا 


ر 7 3 . 5 eda ٠‏ 
5 8 و ِ 
تاروت أل حال مط 
موا 4: مكمّلاً لا نقصان فيه عن قَذرٍ الاستحقاق» مِنْ رنه وَفر"". 


¢ د 


(14)- ا وأستفزد من استطعت منم بِصَوَتَكٌ وَلَعِلِبٌ علتوم لك وَرَجِلِكَ وَشَارِهرٌ 
مج یی م توي ےہ ع ونس سس وکو ثورات يوه 
في الأموالٍ والأُولدٍ وعد هم ومايجِدهم السيطن إلاغرورًا #. 

8 وَاسْتَفْزِرْ 4: واستخف, أصله القطع بشدَّةء يقال: فرَرَ الثوب: إذا قطعه بشدة 


_ 
4 


تخريق» والمعنى”": استزلّه بقطعك إيّاه عن الحقٌ. 
م ناسْتَطَعْتَِتَهُم 4 أن تستفرٌ صك €: بدعائك إلى الفساد. 
لَب عَم 4 الإجلاب: السّوق بجلَبَةٍ من السّائق» وهو الصّياح. 
بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ4: بأعوانك من راكب وراجل» والرّجل: ابت ج ار جل 
كرّكْبٍ وصَحْبٍء اسم جمع راكب وصاحب. 
وقرئ بكسر الجيم”» [وبالضم] وهي لغةٌ فيه كتڍس وندّسٍ». 
#وَسَاركهرَفِالْأَمَوْلِ 4 بحملهم على جمعها من غير وجهه وإنفاقها في 
غير حقّها. 


)١(‏ «وفرا» زمن (م). 

(۲) في (ف): «المعنى». 

(۳) قرأ حفص بكسر الجيم» والباقون بإسكانها. انظر: «التيسير» (ص: .)١4٠‏ 

(5) في (ك) و(م): اكفرس ونوس»» وفي (ف): «کفرس وندس)» والمثبت من «الكشاف» (578/5)» 
و«تفسير البيضاوي» (۳/ »)3511١‏ وما بين معكوفتين منهما. 

(0) «من غير وجهها» من (م). 


ا 0 


117 افد مل e‏ المحرّم» والاشتراك فيهم 
بتسميتهم بعبد العُزَّى ونحوه» والتضليل بالحمل على الأديان الزّائغة. 
#وَعِدَهُمْ € المواعيدٌ الباطلةء كشفاعة الآلهة والاتّكال على كرامة الآباء 
وتأخير التّوبة بطُول الأمل. 
ل ومایو دهم ليطن إِلَاعُُورًا 4 اعتراضٌ لبيان مواعيده. والغرورٌ: ما اغثرٌ به. 
د 26 


.4 ل اوی انی للك عليز ساط وگ ررك دیک‎ -)٦( 
إِنَعَِادى € يعني: المخلصين» والإضافة للتشريف.‎ 
تیک مته 4: على إغوائهم اشع 4: قدرة©.‎ 
ركف ريك وڪيا # لھ يتوكّلون به في الاستعاذة منك.‎ 
3 2 
ا ریک ایی يرج کم فف الح ر لعا من مضو کات بک‎ - 6 
.# تیا‎ 
بماد لَذِى یىی #؛ أي: هو الذي يزجي» والإزجاء: السّوق.‎ « 
وڪم ): لمنافعكم #الشلك ف الْبَح رِلِمَبنَهُوا من فَضْلِوءَ €: من رزقه.‎ 
لإئ کات بک رَحِيمًا 4 حيث سه لكم ما تعسّر من أسبابه.‎ 
FF 


() في (ف): الوقدرة». 
زفق «لهم» من (م). 


(۷) - دمک اشر فار صل من بذعو أ یاه متك أل رضخ وان 
لشن كفورا ). 

دامس كم الضْرٌ يار 4€: حوف الغرق #ضلَمن تدعو €: ذهب عن 
أوهامكه”" من تدعونه في حوادثكم. 

ذه وحدّه؛ فإنَّه حينئذ لا يخطر ببالكم سواه» ولا تدعون لكشفه إل إِيّاه. 

زل ف كل مق يذ ومن 2 

افيه أن نهذ لني لا شامق ديرك الشرت» 

اتَلنايَْدُ4: خلّصكم عن هول البحر وأخرجكم عضي 4 عن 
الإخلاص في العبادة. 

ران الِإ نَكَمُورَا 4 كالتّعليل للإعراض» ولم يخاطبهم بذلك» بل أسنده إلى 
الجنس لطفاً بهم. 


000 - « انيس ينتيج برو مل کک َيه كيلو 


وڪيا . 

أَفَلمْشْر4 الهمزةٌ للإنكار» والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنجوتّم 
فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض. 

لن يق يبَر بَألرِّ4 الخسفث: أن تُهارَ الأرض بالشَّيء وتعديئه بنفسه. 
ويك » حال؛ أي: مصحوباً بكم. 


)١(‏ في (ك): «فرق». 
(۲) «عن أوهامكم» من (م). 


وروا سء ۱۸۱ 
قال الجوهري: حسف به الأرص؛ أي: غاب به فيها. 
و#جانبالْيرٍ #: ناحية الأرض» وسمّاه جانباً؛ لأنه يصير بعد الخسف جانباً. 
#أو سل يڪم حَاصِبًا 4 ريحاً تَحصِبُ؛ أي: ترمي بالحصباء رمياً متتابعاً. 
تر ادلو كيلا 4 يحفظكم من ذلك. وفي" عبارة لثم 4 إشارة إلى 
أله تعالى يحفظهم مرَة ولا يعود إليه بعد الكفران والعود إلى السرك. 


(59>) - #8 آم آَم نش من یوید فيه تارة ری فيسل ا کم فَاصِفَا مِنَ ألريح 5 َُعْرِفَكُم 
باقر م لَايَدُوال ينا هيما 4. 

# أ َم ْأَنيْعِيدَهْوْفِيهِ 4: في البحرء لم يقل: (إليه)؛ إذ لا يلزم من العود 
إلى الشيء التب يه 

تار ُخرَئ 4 بخَلّق الذّاعي إلى ذلك. 


اصقان ارج 4 لا تمر بشيءٍ إلا قصّفته؛ أي: كسرته بشدة. 
ف َبعْرِقَكُم * قرئ بالتًاء“ على إسناده إلى ضمير الرّيح. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: خسف). 

(0) في (ف): (في)». 

(۳) في (م): «نعيدكم» بالنون» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء قرأا: أن نخسف € أو نرسل » 
#أن نعيدكم» #فنرسل» #فنغرقكم» بالنون في الخمسة» وقرأباقي السبعة بالياء. انظر: 
«التيسير» (ص: .)١5١٠‏ 

(4) في (ف): «التلبيس». 

(5) في (م): (فنرسل»» وهي قراءة سبعية كما تقدم. 

(5) قرأ بها أبو جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ 708). 


ا ا 
مم 

ليما كقرم ©: بسبب كفرانكم نعمة الإنجاء. 

م لا دوا عتا ب 4: بسبب ما فعلنا ییا : مُطالباً به" يتبعنا بانتصار. 
قال الفرّاء: التَّبيُ: طالب الثأر. 

2 

)۷۰( ولق لقند كرمتا بي ادم لهف الب والببخرٍ وردفتلهم م و لطبت وفص اك 

ڪر من خلقتا تقض يلا #. 
ولق کرادم 4 تكريماً مشتركاً فیما بینهم» بحيث لا يختصٌ ببعض دون 

آخر””» ولهذا أتى بصيغة الجمع» والمراد: الكرامة البدنيّة» ولهذا عبر عنهم بوصف 
الينوة: 

وعبارته وإن كانت لم تتناول آدم عليه السّلام» لکن دلالته متناولة له عليه 
السلام» وذلك أنَّ ترتيب التكريم على وصف البنوّة المضافة إليه لا تخلو عن 
دلالة على أله عليه السلام منشاً التُكريم ومبدؤه» فلا حاجة إلى تأويل بني آدم بنوع 
الإنسان» بل لا وجه له؛ إذ حينئذ تفوت الدّلالة على التكريم المشترك“. 

ولما أبهم في جهة التكريم للتعظيم» وأتى بالتعميم في جانب المكرّم حيث 
ذكره بصيغة الجمع النص في التكثير» دون اسم الجنس المحتول للقليل والكثير © 


)١(‏ «به» سقط من (ك). 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)١71/‏ 

(۳) في (ف): دون بعض آخرا. 

(4) «المشترك» من (م). 

(0) في (م): «للقليل والتكثير»ء وفي (ف): «التقليل والكثير». والمثبت من (ك)ء ويصح أيضاً: «للتقليل 
والتكثير). 


Y4 ر‎ 


وو 1 ۸۲ 


7 


تضمَّنَ أوَّل الكلام وآخره المبالغة» فكان أحرى أن يصدّر طرف الكلام بحرف 


التأكيد مرّة بعد أخرى. 


م 


قل ومو اک ان كل ران ا رل وا يفده لآ الاثينا 


يرفعه اليه بیده. 
وفيه نظر؛ لأن القردة مع أنّها من الحيوانات الخسيسة تشاركه فيما ذكرء فلا 


يصلح كرامةء ولا أن يُعَدَ خاصيّة له. 


سح م الور وروم سبحت له 


ولد ,ف لير بحر + أي: حفظناهم فيهماء فان الحمل يتضمّن الحفظ 
عادة» حتى لم تُخسف بهم الأرض» ولم يُغرقهم الماء» أو: حملناهم على الدَّوابٌ 
والسفن» من حملتّه: إذا جعلّت له ما يركبه. 
لرردفکھم بے ال لظت 4 مِنْ ضُروب الملاذً وفنون النّحَم ما لم يجعله لشيءٍ 
ن بار الحيوانات. 
لمّا فرغ عن تفصيل بعض”" وجوه تكريمهم'" البدنيٌ شرعً في الإخبار عن 
تكريمهم النفسانيٌ» وأجملٌ فيه إشعاراً بقصور العبارة عن تفصيله. 


و 2ء رو 


لهم 4 تفضيلاً مشتركاً كذلك ع كدر يَسَّنَسَلقْنانفْضِيلًا * 
بالشتزف: والكزامفة. 

أتى بالتّأكيد هاهنا اهتماماً لكونه معنويّا بخلاف تلك الأحوال الثّلاثة» ولأنَّ 
)١(‏ في (م): «لشيء لسائر). 


(۲) «بعض» من (م). 
(۳) بعدها في (م) زيادة: «لواحدا» ولا يظهر لذكرها معنى. 


CC ey ا ) سے مھا‎ A 


الأحكام المذكورة من شواهد هذا الحكم» فكأنَ شهاداتها تأَكّدَتْ بعضصًها ببعض» 
فظهر أثر تلك الشّهادات في الدَّعوى. 

ولَّمّا كان سياق الكلام في النعم المشتركة بين أفراد الإنسان شريفها وخسيسها 
-على ما نبّهت عليه آنفاً ظهرٌ وجه تخصيص الحكم المذكور بالكثير؛ فإنَّ كلّ فردٍ 
من أفراد الإنسان غيرٌ مفضّل على جميع ما عداهاء وذلك ظاهر فيه" ولا دلالة 
فيه على عدم تفضيل جنسه على جنس الملائكة؛ لأنَّ في تفضيل جنس على 
جنس آخر لا حاجة إلى تفضيل جميع أفراد الثاني» بل يكفي تفضيل فردٍ من الأول 
على جميع أفراد الثّاني. 


سوم ماس نو ه وم ل 7 رر ا دمو سمس ر ص 
(1)-% دوم ندعوا ڪل اناس ملي فمن أوق ڪتلبه. مب نه فأؤلتهلت 


ا 


کم 


LEE IC 

« يم مَدَعُو 4 نصب بإضمار (اذكر)» أو ظرفٌ لِمَا دلَّ عليه #وَلَايْظْكمُونَ ©. 

وقيل: هو على الإغراء؛ أي: احذروا يوم ندعو. 

[وقرئ: (يُدْعَو)] على قلب الألف واواً في لغة مَن يقول: أَفْعَو [في: أَفْعَى]» 
ويجوز أن يقال: إنها علامة الجمع» كما في: لوَأسرُو الَو ى الزن طكوأ4 [الأنبياء: *]» 
أو ضميرٌه. ولل 4 بدل منه» والنونُ محذوفة لقلّة المبالاة بها؛ فإلّها ليست إلا 


علامة الرفع» وهو قد يقدّر كما في: يدعى < 


(۱) «هذا» من (م). 

(۲) «فيه» سقط من (ك). 

(۳) «فیه» من (م). 

(5) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ 777)» والكلام وما بين معكوفتين منه. وانظر القراءة المذكورة أيضاً - 


وا ي XN‏ 


١6 اس‎ 


«كُلَأناسٍ4: كلّ جماعة من الإنس. والأناس": أصل النَّاسء وهو اسم 
چ وقد مر بيانه في أوائل سورة البقرة. 

اة 4: : بمن اتموا به من نبي أو مقدّمٍ في الدّين أو كتاب أو دين. 

وقيل: بكتاب أعمالهم؛ فإنه يرجع إليه في تعرّف الأعمال. 

زان المع إلى كاب الأعجال كل وا موا ا جیا منه؟ 
لعدم الاشتراك بين الاثنين في كتاب واحدٍ. 

وقيل: بأكّهاتهم» جمع أم» كخِفافٍ في جمع خف والحكمة في ذلك: إجلال 
عيسى عليه السلام» وإظهار 2 ف الحستين» وأن لا يفتضح [أولاد] الزنا". 

ويردٌه أيضاً ما أشرنا إليه من كل أمّ ليست مما يشترك فيه" جماعة من الإنس. 

ثم إِنَّ ثالث ما ذكر من وجوه الحكمة مردودٌ بما ذكر في الصَّحَيِحَيْن من 
الحديث الدَّال على أن الاس يُدعَوْنَ في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهه©) 


= في «المحرر الوجيز» (7/ 57/7 )» و«البحر» »)1757//١5(‏ ونسباها للحسن. 

)01( في (ف): «وأناس»» وسقطت من (ك). 

(۲) انظر: «الكشاف» (۲/ 1۸۲)» و«تفسیر البيضاوي» (۳/ 7377)» وما بين معكوفتين منهما. 

(۳) في (ك): «فيها»» وفي (م): افيهما». 

(5) يشير إلى ما رواه البخاري (1۱۷۷)ء ومسلم (١۱۷۳)»ء‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه» ولفظ 
مسلم: «إذا جَمَمَ الله الأوَّلِينَ والآخِرِينَ يوم القيامة يُرْفَعْ لكل غادر لواءٌ فيقال: هذه غَذْرةٌ فلانٍ بن 
فلانٍ» قال القرطبي: (فقولّه: «هذه غدرة فلان ابن فلان» دليلٌ على أنَّ الناس يُذْعَونَ في الآخرة 
بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهذا يرد على مَن قال: إنما يُدْعَوْنَ بأسماء أمّهاتهم لأن في ذلك سَتراً على 
آبائهم). انظر: «تفسير القرطبي» (171/17). قلت: وأوضح منه ما رواه الإمام أحمد في «المسند» 
(۲۳)» وأبوداود (54»» من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه» لكن إسناده ضعيف لانقطاعه» 


وقد تقدم في تفسير هذه السورة عند قوله تعالى: 7 یوم يدَعُوكُم فس جورت مرو 4. 


2 5 
۱۸٦‏ ںا کک 


'#فَمِنَ أوقَ * من المدعوين 0 3 ڪ لبه سم مین #؟ أي: كتات عمله. 


vU 


#فاؤلتهلك € أورده جمعاًعلى معنى (مَن)ء وقد حمل على اللفظ ألا فأفر 
في قوله: ڪب ) وفي قوله: ينه 4. 
يَقَرَمونَكِسَبَهُرٌ 4 لكمال صحوهم» ووفور عقلهم والذين يؤتّون 
كتابهم بشمالهم فهم لتحيرهم وترددهم لا يقرؤون كتابهم» وأشير إليه في قوله 
تعالى : وما من اوق که یالیو لكلو َة 4 [الحاقة: 0؟] حيث لم يذكر”) 
القراءة فيه. 
وفي قوله: يتن € دلالة ظاهرة على أنه لايحبس ألسنتهم عن التكلم» 
وتتلبق القتراءة على اتان الكفات المي لا تلو عن الدلالة على ها أقت © 
إليه بعدم ذكر القراءة فى مقابله. 
وَلَايظْلَمُونَ ّيا )؛ أي: لا يُنقصون عمًا يَستحِقون من الجزاء أدنى شيع 


وقد مرّ شرح الفتيل في سورة النساء. 


ا دض وس بوم موي ا سم هوم ر 
98-0107 ومن کات فى هلزو اع فهو فالخ رق أعمی‌واضل‌سییاد #. 
« وکات ف هزواع فهر الآَخِرَةَ آَم 4؛ أي: مَّن كان في هذه الدّار أعمى 
عن التظر فى آيات الله تعالى وغيره فهو فى الآخرة أعمى. 
ولما نزل هذه الآية جاء عبد الله بن أمّ مكتوم إلى رسول الله با وقال: 


)١(‏ في (ك): «يذكروا». 


(۲) في (ف): ايشيرا. 


سو قا سراد ۸۷ 


يارسول الله أنا في الدّنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ فأنزل الله تعالى: 
اتی اتی ابص ر وکین تح افو لق ضور 4 [الحج: +:]0". 

فلادلالةً فيماذكر على أنَّ مَنْ أوتي كتابّه بشماله لا يقدر على القراءة 
لعدم بصره» وقد مر في تفسير قوله تعالى: # أَقْرَاكتنبَكَ 4 [الإسراء: ]١5‏ ما يقلع 
عرق الشبهة. 

وقد جُوّرَ أن يكون الثاني بمعنى التَفضيل» ويعضد ذلك ظاهر ما عطف عليه 
من قوله: لوأل سيبك ومِنْ ثمّة قرأ أبو عمرو الأول ممالا والثاني مفخَّمً”© لا 
لأنَّ أفعل التفضيل تمامه ب (مِن)» فكانت أله في حكم الواقعة في وسط الكلام» 
وأا الأوّل فلم يتعلّق به شيء» فكانت ألفه واقعةً في الطّرف متعرّضة”" للإمالة7؛ 
لاله منقوض بالإمالة في قوله تعالى: #الَِى هواد € [البقرة: »]1١‏ بل لأنّه أراد أبو 
عمرو أن يفرّق بينهما لما اختلف معناهماء واجتمعا في آية واحدة وإِنَّما أمال الأول 
دون الثاني لِمَا ذُكِرٌ؛ فإلّه يصلح للإحجاز* وإن لم يصلح للغلبة. 


رچ 02 


وأضل سيالا منه؛ لبطلان الاستعداد وفقدان الآلة والمهلة. 


ماع مو 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۷)ء وأورده البيضاوي في تفسير سورة الحج مقدما له ب (قيل)» 
وهي صيغة التمريض عنده؛ وقال الشهاب: لعل تمريضه لعدم ثبوته عنده لأنْ ابن أم مكتوم رضي الله 
عنه لا يخفى عليه مثله. انظر: «حاشية الشهاب» (5”/ .)٠۳‏ 

(۲) انظر: «التيسير» (ص: .)١5١‏ 

(9؟) في (ف) و(م): «معترضة)» وفي «الكشاف): (معرضة». 

(5) انظر: «الكشاف» (۲/ 587)» وهنا آخر كلامه» وما بعده تعقب من المؤلف عليه. 

(5) «للإحجاز» كذا في النسخ» وجاء في هامش (م): «لعله: للإحجاج). 


2 م بحب CLAN‏ 
7 لم 


a‏ و ر 02 نز ره 


(۷۳) - ون كڪادوأليفينوتك عن الَذِى أوحيما تلك لتفترى عل تا يره ودا 


5 يه 4 (إن) هي المخقفةء واللّام هي الفارقة» والمعنى: إِنَّ 
الشّأن قاربوا بمبالغتهم أن يخدعوك فاتنين بالاستنزال. 

لعن الى أَقَضِما 

رى ّنا مره 4: غيرٌ ما أوحينا إليك. 

نزلت في تِّيفِء قالوا: لا ندخل في أمرك حتى تعطيّنا خصالاً نفتخرٌ بها على 
العرب» لا نُعْشَّر ولا نُحْشّر ولا نجي في صلاتناء وکل رباً لنا فهو لناء وکل رباً علينا 


فهو موضوع عتاء وأن تمتعنا باللات سنة وأن تحرّم واديّنا كما حرَّمِتَ مكة» وإن 


2 3 


قالت العربٌ: لم فعلْتَ ذلك؟ فقل: إن الله أمرني به . 
وقيل: في قريش» قالوا: لا نمكنكَ من استلام الحجر حتى تَلِمٌّ بآلهتنا وتمسكها 


ورل[ (۳) 


18 حي تا إل € من الأحكام. 


)١(‏ في (ف): «من». 

(7) ليس له رواية يحتج بهاء فقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ )١١8‏ عن ابن عباس» وأورده ابن 
الجوزي في «زاد المسير» /٥(‏ 1۷) في نزول هذه الآية وقال: رواه عطاء عن ابن عباس. ثم ذكر 
نحوه عن عطية عن ابن عباس. وذكره أيضاً (145/5) في نزول قوله تعالى: 9 وَلَولَافَضْلُ اله 
َلك ونه هکت طايكة مَنْهْ رأ يُضِلُوكَ € [النساء: :117] وقال: هذا قول ابن عباس في رواية 
الضحاك. وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: :)٠٠١‏ ذكره الثعلبي عن ابن عباس من غير 
سند. وقال العراقي كما في «روح المعاني» /٠١(‏ 77): لم نجده في كتب الحديث. قلت: رواه ابن 
شبة في «أخبار المدينة» )۸۸٤(‏ عن الكلبي. 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ »)١11/‏ و«زاد المسير» (0/ 517)» قال ابن الجوزي: قاله سعيد بن جبير 
وهذا باطل. 


22 


۹ e 
۸۹ سوا س‎ 


ولا 3 أ E E‏ مرادهم لتوک خيلا 4 وخليلُهم ری من 
خلّة الله تعالى. 


ب ساسم يه سو رو 
- 


(۷9)- ولول أن تبك لد کد كر ڪن لبهم سا تبلا . 

وولا تبتك € ولولا تثبيثنا إياك «لقدكدتَ4: قارنت ڪن لَه 
سا ید ) جواب وول 4 يقتضي إذا كان مثبتاً امتناعه لوجود ما قبله» فمقاربة 
الشيء القليل من الركون ‏ وهو الميل اليسير ‏ لم يقع منه عليه السّلام؛ فضلاً عن 
وقوع ذلك الشَّيء القليل من الميل اليسير» وهذا غاية المبالغة في تنزيهه عليه السلام 
عن الميل إلى أهوائهم والكون في صدد نفيه دلالة ظاهرة على أن قوله تعالى: 
لفك € بيان قصدهم» لا فعلّه عليه السلام؛ أي: لو" قاربْتَ. 


9 


MA $ 


2 


.4 إا لأذفك عى آلحيوة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم يدك اتبا‎ -)۷١( 
5 2 38 وک مح لس ر و م ساسا‎ GG 31 
إذا ادقن ضعف الحيوة وضعف المماتٍ 7 الضعف بمعنى": المضاعف»‎ 0 
> 2 3 401 0 َء‎ 
وكان اصل الكلام: لآذقناك عذابا ضعفا فی الحياة الدنيا وعذابا ضعفا فی الممات»‎ 
ف يمه ون الوه‎ E ل ر 2 وت‎ e: ۰ 5 
ثم حذف الموصوف» وأقِيمّتٍ الصفة مقامّه» وهو الضعف. ثم أضيف الصفة إضافة‎ 


الموصوف. فقيل: #ضعىالحيزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ € والمعنى: لضاعفنا لك العذاب 
المععجّل للعصاة في الحياة الذّنياء وما نؤشره لهم لِمَا بعد الموت. 


)١(‏ في (ك) و(م): «هواهم؟. 
(؟) «لو» سقط من (ف). 


(۳) «بمعنى» سقط من (ك). 


AE 
012 4 6 
ايها‎ 5 


وفي ذكر الكيدودة وتقليلٍ الميل مرَّةَ بعد أخرى مع إباعها الوعيد الشديد 
بالعذاب المضاعف في الدَّارِين دلي بيد على أن مَن كانت درجته أرفعَ ونِعَمٌ الله 
تعالى عليه أسبعَ كان وعد الله تعالى في حمّه أبلع. 

لم ايلك اتيا * يدفع عنك عذايّنا بالغبة علينا. 

2% 1د 6د 

0050 کوان صكادوا لیس تفر ونكت من لاض لر منها ولا د باوت 

#وَإن اذأ 4 الصمير لأهل مكة #لُسْتَفْرُوَتكَك € قد مر معنى الاستفزاز. 

لمن لاض 4؛ أي: من أرض مک لر مِنْهًا 4 متعلّق ب #حكاذوأ 4. 

وَإِدًا )+ أي: لو أخرجوك منها لا يبون حَلمَكَ4: بعدَكٌ وقرئ: 
مَك 4 وهو لغة فيه”؛ أي: لم يُمهلوا لاقملا 4: قَدْرَ ماينزل بهم 
العذات. 

وما أخرجوه عليه السلام منهاء بل خر بنفسه امتثالاً لأمر الهجرة» نعم 
أزعجوه عليه السلام» لكن التعليق على الإخراج لا على الإزعاج. 

وقيل: الصمير ليهود المدينة» و#الْأَرْضٍ € أرضّهاء وذلك أنَّهُم أرادوا المكر 
برسول الله كا [فقالوا له: إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء» وإنما أرض الأنبياء 
بالشام]"“ ولكنّك تخاف الرُوم» فان كنْتَ نبيّا فاخرج إليهاء فن الله سيحميك كما 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحفص والكسائي: ْمَك 2# بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدهاء والباقون بفتح 
الخاء وإسكان اللام. انظر: «التيسير» (ص: .)١5١‏ 
(۲) مابين معكوفتين من «المحرر الوجيز» .)٤۷٦/۳(‏ 


سرو را لاسرا ۹۱ 


حمى سائر الأنبياء عليهم السلام فوقع ذلك في قلبه لما ح0٩‏ من إسلامهم» 
فرحل من المدينة مرحلةء فأنزل الله تعالى هذه الآية". 

وعلى هذا أيضاً لم يوجد إخراجه عليه السلام» كما هو الظّاهر من قوله: لدا 
ايبرص لفك إلا يلا 4. 

وقرئ: (لا يلبثوا)”"» منصوباً ب #وَدًا 4 على أنه معطوف على قوله: ون 
ڪادواً 2# لا على خبر (کاد)» فان ودا € لا يعمل | إلا | إذا كان معتمداً ما بعدها 
على ما قبلها. 


ص 2و سرو صر 2 کے سکام ے 


(/ا/ا) # مسن من قد آرساتا کات من زسط تا و د لسا شو ۳ بلا . 


E GE E و همهم‎ 
7 


سنه من قد کد سانا ]كين ر 4 نض لالض أي: سن الله ذلك 
0 وهر أن تولك كز امه اريم رسولهم من بين أظهرهم. فالسئة للمرسل» 
والأفافة إلى المن رل 0 م دلّ على ذلك قوله: 


2 2 


)١(‏ في (ف) و(م): «(یجب». 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» (7/ 57). ورواه بنحوه البيهقي في «دلائل النبوة» )١65 /٥(‏ عن 
عبد الرحمن بن عَنم. 

() انظر: «المختصر في القراءات الشاذة» (ص: ۷۷). 

(5) في (ك): «بإذن». 

(5) في (ك): «للمرسل». 


و BD YY‏ ا 
۱۹۲ تفت | اا 


- ےر ممح سل ج هل کے لم ر وح ےم 


دلوك ّم إل عُسَقٍ لل قران الفجر إن قرءان الفجر 


01 ص ص 2 


(۷۸) - # أقمالصَازة 


# أَقِِااصَكة دلُو تميس : لزوالهاء وقيل: لغرويهاء وأصله: الميل» وهو 
ينتظم المعنيين؛ قال ابن عطيّة: الذلوك: هو الميل في اللَّخة فار لا الدلوك هر 
الروالة و اة هن ارو 

وقال الماوودئ: من جعل الدلوك اسما لغروبها فان الإنسان يذلك غيئية 


8 


£ 


اع 


حا 


3 


براحي لها خالة المقيبه ومن جعلة اسما لروالها فلآئه ذلك عة لهِدة 
شعاعها عند ذلك" . 

واللّام للسّبب؛ ا ب وال ا 

لإ عَسَتٍ ّل 4: هو اجتماع اللّيل وظلمته» وهو وقت صلاة العشاء الأخيرة. 

وقيل: المراد بالصّلاة: صلاة المغرب» وقوله: دلوك آَم إل عَسَقٍ اَل 4 
تان لهذا الرقف و مهاه ع أن انرك هى الدرؤيمة نشد وغل اداد 
الوقت إلى غروب الشّفق. 

#وَفَُنَالْفَجْرٍ4: وصلاةً الصّبح» شمیت قرآناً لأنّه ركثها"؟ كما سمّيَتْ 
رَكوها ونا لذلكء ولكن لا دلالة فيه على ذلك كما لا دلالة في تسميتها 


)١(‏ «في اللغة» سقط من (ك)» و«اللغة» سقط من (ف»» والمثبت من (م) وهو الموافق ل «المحرر 
الوجيز». 

(۲) انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٤۷۷‏ 

(۳) انظر: «النکت والعيون» (۳/ .)۲٣۳‏ 

() في النسخ: «ركنه»ء والمثبت من «تفسير البيضاوي» (7/ ١٠۲)»ء‏ و«تفسير أبي السعود» (0/ 189). 

() أي: على الركنية. 


4۹۳ HEE 


قنوتاً على أن القتوات ركنياء ركذا لاو نة فة على وجرت القراءة فها؛ رازان 
يكون التجوز بها لكونها" مندوبة في الصّلاة» نعم لو كان المجاز في 9الْمَجَرِ» 
بأن يكون المراد منه الصلاةً في ذلك الوقت لدلٌّ الأمر بإقامتها على الوجوب فيه“ 
عبارةً» وفي غيرها دلالة. 

وانتصب قران 4 عطفاً على #الصَّلَرةَ € قاله الفرّاء0". أو على الإغراء؛ أي: 
فعليك بقراءة الفجرء قاله الرَجَاج وعزاه إلى البصريّين9. 

نالرت مهدا 4 «تشهده ملائكة اللِّل وملائكة النّهار)؛ رواه 
الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَِيّ بلا وقال: هذا حديث حسن 
صحيح ° . 

والآية جافعة للصّلوات الخمس إن فر الذلوك بالرّؤال: رلضاة الليل فقط 
إن فُسّرٌ بالغروب. 

(۷۹)- ونال متمد پو ال فعس أن بعك ريك مَعَاماتحمُوًا 4. 


لَه 4 (من) ا والفاء اسا عل مضمّر؛ ف قم 
فتهجّد به؛ أي: بالقرآن. 


)١(‏ أي: القراءة. 

)۲( «فيها» من (م). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۱۲۹)»ء وفيه: «أي: وأقم قرآن الفجر». 

() انظر: «تفسير القرطبي» (17/ .)١47‏ وعنه نقل المؤلف القولين» ولم نجد قول الزجاج عند غيره. 
(5) رواه الترمذي .)7١110(‏ وانظر حديث أبي هريرة عند البخاري (554)) ومسلم (159). 


يو م 5 اه 


والتّهجُّد: التّيقظ من الوم لا ترك الوم“ مطلقاً. 

قال الحجّاج بِنُ عمرو صاحبٌُ النَبِيّ عليه السلام: أيحسب أحدكم إذا قام 
في اللّيل كله أنه قد تهجّد؟! إِنَّ التهجّد الصلاةٌ بعد رقدة» ثم الصلاة بعد رقدة» ثم 
الصّلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة رسول الله علا" . 

وهو من الهجود. يقال: تهجّد: إذا ألقى الهجود ‏ وهو اللوم -عن نفسه» وهذا 
الفعل جار مجرى تَحوّبَ وتحرّجٌ وتأنّمَ وتحدّتٌ: إذا ألقى ذلك عن نفسه. 

ناوه ك 4: زائدةً على تلك الفرائض المذكورة في الآية السّابقة» والزّائد 
5300 جنس المزيد عليه» فالتَّهجِدٌ من الفرائض» وإنّما قال #لك »: لأنّه 
ليس بفرض في حقٌ أمّته» وقد روي عنه عليه السلام: «ثلاثة عليّ فريضة ولأمّتي 
تطوع: قيام الليل» والوتر» والشّواك)2). 

ومن زعم أنه تطوّع في حقه أيضاً فسّر الثّافلةَ بالريادة؛ أي: زياد لك في 
اراي ولاك علد لع عكر لل بور زاف وها لع تور 
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كان ذلك اللي وغيرٌه من الأمّة ة تطوّعهم كمّارات لذنوبهم» وتدارك 


)١(‏ «لا ترك النوم» من (م). 

(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ )۲٠١‏ بإسناد فيه ابن لهيعة» وابن أبي خيثمة بإسناد فيه عبد الله 
ابن صالح كاتب الليث. وحسن إسناده ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ )١١‏ لاعتضاد الروايتين» 
وقال الآلوسي: أغرب الحجاج بن عمرو. انظر: «روح المعاني» /٠١(‏ 04). قلت: والحجاج بن 
عمرو مختلف في صحبته» وقال أبو نعيم: شهد صفين مع علي. انظر: «الإصابة» (۲/ .)٠١‏ 

۳( في (م): اعن». 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» (١۳۲۹)ء‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۸/ 375): فيه 


موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب. 


ورا ٤‏ 
مووز مرل 


Fl چ‎ 


عى أن يبعت ك ربك مَفَامَا تحْمُووًا 4 مَقَآمًا 4 نصب على الظرف على تقدير 
العامل أو تضمينه؛ إذ لا يصلحُ”" للعمل في مثل هذا الظّرف إلا فع فيه معنى 
الاستقرار» ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: ذا" مقام محمود. 
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ج قال: «المقام 
المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمّتي» وقال: هذا حديث حسن”". 
فالمقام: الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة» ومعنى كونه محموداً: 
أنه تعالى يقيمه عليه السلام فيه فيشفع» فيحمده الخلقٌ. 
رع س مده > 2 ھر ء ن رموس - 
)١(‏ - 9# وقل رت أدَخلنى مَدْحَلْ دق وأخرجنى مخرج صِدْقٍ وَأجَعل لي من أدناك 
ساطنا برا ). 
ر ير کے + وء رر ىر روء اس اور ام 
3 وقل رت دحل مَدْخَلَصِدْقٍ وأخرجن مخرج صِدَقٍ 4 المدخل والمخرج بضم 
الميم بمعنى: الإدخال والإخراج. 
والصدق: بمعنى المرضيٌ» يقال: رجل صِدْقٍ؛ أي: مرضي الخلق. 
وقرئ: (مَدْحَلَ) و(مَخْرّجَ) بفتح المي بمعنى الدخول والخروج» على 
معنى: أدخلني فأدخل دخولا وأخرجني فأخرج خروجا. 
وقيل: المراد إدخاله مكّة ظاهراً عليهاء وإخراجه منها آمناً. 


)1( في (ف): اليصح). 
(؟) في النسخ: «ذات»» والمثبت من «الكشاف» (۲/ /1/10). 
)۳( روى نحوه الترمذي (ITV)‏ 


() نسبت لعلي بن أبي طالب وأبي رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۷). 


١45‏ م 


وقيل: إدخاله الغار وإخراجه منه سالماً. 

ويل دخا الد وإ اجه مر مك 

وفيه: أن المناسب حينئٍ تقديم الإخراج على الإدخال. 

وقيل: الى € فيما أمرتني به #وَأَخْرِجَن 4 عمًا نهيئّتي عنه. 

والظَّاهرٌ أنه عام في جميع موارده عليه السلام ومصادره دنياويّة وأخراويّةٌ. 

وقيل: المراد: الإدخال في القبر والإخراح منه؛ ليتصل بقوله: #عمَكَأَنبَعَتَكَ 
ريك معام نوما ف 

وََجَحَل ل مِن دنك € مر تفسير (لدن) في آل عمران. 

#سلْطَدنًا سيا 4: حجّةٌ تنصرني على المخالفء أو: مُلْكاً ينصر الإسلام على 
الكفر» فاستجاب له بقوله: "قيحر بَأمَوِهُمَالْفِبُْنَ € [المائدة: 01]. 

والنّصِرٌ: التّمكِينُ من الانتصار من العدوٌ. 

16د عاد 

(1)- # وف جا لح ورَقَ الط إن الط لكان رهوا 4. 

# وَقُلَجَآهألْحَقّ 4 الإسلامُ لورَهق اليل 4؛ أي: ذهب الكفر يقال: زهق“ 
روخه: إذا خرج. 

إن الک ل كان هوقا 4؛ أي: لم ET‏ 


FR %* 


)۱( في (ف): «تقدم). 


)۲( في (ف): «رهوق». 


رور ووس سا + ا at‏ ل 2 


(5)-# ورمن لمران ماهو شقاء وة لومون ولاز الطَِينَ إَِاحَسَارَا . 
# ورل 4 قرئ بالتخفيف والتشديد”". 


من لمران © لمن * للتبيين؛ كقوله تعالى: لاون € [الحج: ]۳١‏ 
قدَّم المبهّم اهتماماً؛ أي: كُُ شيءٍ نزلٌ من القرآن فهو شفاء للمؤمنين؛ 
يستصلحون به دینهم» ويتّعظون به في دنیاهم» فموقځه منهم”" موقعٌ الشّفاء 
من المرضى. 
وعن النَِيّ عليه السلام: «مَنْ لم يستشفي بالقرآنٍ فلا شفاةٌ اش" . 


أو للتبعيض» وليس معناه أنه منقسمٌ إلى ما هو شفاء» وإلى ما ليس بشفاء» بل 
المعنى آله نزلٌ شيئاً فشيئاًء فالنّازل فى کل وقتٍ بعضٌ. 

۰ شقا :> كله ورزر ا ا 

ولاز 5 حَسَانَا + أي: Rs aL‏ 5 
جالس أحدٌ القرآنَ إِلّا قامَ بزيادة أو نقصانٍ“. 


.)70 قرأ أبو عمرو بالتخفيف وباقي السبعة بالتشديد. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) «منهم» من (م). 

(۳) رواه الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۱۲۹) من حديث رجاء الغنوي» وفي إسناده أحمد بن الحارث 
الغساني وهو متروك. انظر: «الكافي الشاف» (ص: .)٠٠١‏ ورجاء الغنوي لا يصح حديثه ولا تصح 
له صحبة» كما في «التمهید» (۲/ .)٤۹٥‏ 


(5) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: .)٥١‏ 


EEE 
م0‎ 3 2 
ع سے مھ ا‎ ۱۹۸ 


ا 
کد او ر رر ا ع ع 2 


(8) - 9# ودا انعمتا علآلإسن عرض وتا ابه ولا مس الشَّرّكانَ وس4 


وإ اسنا دكن © بالصّحة والسّعة ص 4 عن ذكر الله كاله مستغن عنه 


والنّأي بالجانب: أن يلوي عنه عطفه ويولّيه ظهره. 
ويجوز أن يكون كناية عن الاستكبار؛ لأنه من عادة المتكبرين. 
وقرئ: اء على القلب”" أو على أنه بمعنى: نهض. 
اسه الم + أي: مرض أو فقر #َانَيَُوسَا#: شديد اليأس من روح الله تعالى. 
(64)- # رح ريسم عل مايه رشح آعم بن هواه دی سیا 4. 
3 ملح زْيسَرْعلَسَاكيِه. 4: على طريقته التي تشاكل حاله في الهدى 
والصّلالة» يقال: طريق ذو شواكِلٌ؛ وهي ارق“ التي تتشعب نه ويشهد 
لذلك قوله: 


ميك مواد سيلا 4: أسد مذهباً وأبينُ طريقة. 


FF 
2 00 د 2 وع مي و ع مم اا ركد ر ر‎ 


$ ویشکلو تلت عن الروج 4% الذي يحيّى به بدن الإنسان ویدیره". 


)١(‏ وهي قراءة ابن ذكوان. انظر: «التيسير» (ص: .)١5١‏ وفي (ف): «بالقلب». 

(۲) في (ف) و(ك): «الطريقة». 

(۳) أي: عن حقيقة الروح الذي هو مدير البدنٍ الإنساني ومبدأً حياه. انظر: «تفسير أبي السعود» 
(0/؟095). 


ل ارا ۱4۹ 


# ليوح من أَمْرِرَقَ 4 من الإبداعات الكائنة بأمر (كنْ) من غير مادَةٍ ومدَّةٍ 
وتولّدٍ من أصل كأعضاء جسده. 


04 


وفيه إشارة إلى أن الروح مما لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارضٌ تميّره”" عمّن 
يلتبس به» فلذلك اقتصر على هذا الجواب كما اقتصر موسى عليه السلام في 
جواب: #ومَارَ ب الْعْلمِت4 [الشعراء: 77] بذكر بعض صفاته» وهذا القذر من البيان 
لا ينافي الإبهام المذكور فيما روي أن اليهود قالوا لقريش: اسألوه عن أصحاب 
الكهف» وعن ذي القرنين» وعن الرّوح؛ إن أجابَ عنها أو سكت فليس بنبيٌ» وإن 
أجابٌ عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي فبيّنَ لهم القصّتين وأبهم أمر الرُوح”"؛ 
لأنَّ السّؤال كان عن حقيقته. وهي باقية على إبهامها 

وقيل: ارج 4 جبريل عليه السلام. 

وقيل: خلق أعظم”" من الملّك. 

وما أُوتِسُِمْنَ لهل لاقلا 4 تستفيدونه بتوسّط حواسٌكم؛ فان اكتساب 
العلوم التطرية من الضّروريّات المستفادة من المحسوسات غالبا ولذلك قيل: مَن. 
فقد حسًا فقد' فقد علماًء وأكثر الأشياء لا يدركه الحسٌ. 


وم برع 


(5)- وَلَين شِئَْا ذهب بائ وحم 


)١(‏ «تميزه» من (م). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 1۹) عن قتادة. 
(۳) في (ف): «عظيم». 

)٤(‏ «فقد» من (ك). 


و # کک 
۲ 0 ا 
٠.‏ ر ا ٥‏ 


سرو سے ا 


# وکین شا دهن بای أوسا إِليَكَ 4 ذه 4 جوابُ قسم محذوف 
مع نيابته عن جزاء ارط واللّام الدّاخلة على (إِنْ) موطَّةٌ للقسمء وال إن 
تيا تا الان ورتا عن المنذوو وال هاف 

لاد لك یو عا وید 4؛ أي: لا تجد بعد الذَّهاب من يتوكّل علينا 
باسكرذادة 1 و إعادتة مقو طا مييطورا: 


گر ای کا ےو 


(۷)- ل ر حم من ری کن مضل کات میک کیا 4 . 

«إِلَّارَحَمَةٌمن ريت 4 لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربّك. 

وقيل: إلا أن يرحمك ربك فيردّه عليك» كأن رحمته تتو كل عليه بالردٌ وهذا 
امتنانٌ من الله تعالى ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنّه العظيمة في تنزيله. 

#إِنمَضْلَهُ م ليل حكبيرا )؛ إذ جعلّك سيد ولد آدم» وأعطاك المقامَ 
المحمود؛ وأنزل عليك هذا الكتاب» وأبقاه محفوظا. 


FF 


2 وور 


 - )0(‏ قل لمعت الان وَالْجِنُ عل أن يأنوأ بمثْل هلدا لمران لَايأنونَ ملد 
اکت تم يت هیا 4. 

} 1 ل 
بمثله؛ لاله مردود بقوله تعالى: #وَلوَكانَ من عند راو وَجَدُوأَفِهِ حًا كيرا % 


(۱) في (م): «باسترداد به؛» وفي (ك): «باستردادته». 
فق في (ك): «متوكل». 


اسر ۲۰۱ 
[النساء: 7 بل لأنَّ الفعل المذكور مما لا يليق لشأنه. ولا يجوز أن يِنْسَّتَ إليه؛ 
لاهم معصومون لا يفعلون إلا ما يُؤْمَرون. 

لعل أن ياتا بممْلٍ هلدا لفان € فى كمال بلاغته وحسن نظمه وجودةٍ تأليفه. 

للا یاون بمثله % جواب قسم محذوف دل عليه اللام الموطئة» ولولا هي 
لكان جواب الشرط بلا جزم؛ لكون الشّرط ماضياً. 

والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر لتفخيم شأن ما عَجِرّ عنه الثقلان. 

ولما كان الاجتماع على أمر قد يُوجد بدون المظاهرة فيما بينهم كاجتماع 
المجتهدين على حكم شرعيٌ قال: 

وو کات بَعْضْهُمْ ِبَمْضٍ ظهيرا #: ولو تظاهروا على ما اتفقوا عليه من المعارضة 
بإتيان مثله» ولا يصلح هذا أن يكون تقريراً لقوله: م لاد کیو َا وڪي #؛ 
لان المقدرة”" على الإتيان بمثله أصعب من القدرة على استر داد عينه» ونفى ال 


إِنّمايقرّر نفت”" ما دونه» لا ما فوقه. 


ع ممع ر ور ل r‏ 6 
(۸۹)-# وقد هنا لاس في هذا لمران من کل مکل فأ کُر الاس للد كَفُورًا #. 


سح ص ر وو 


ل وَلْقَدصَرَهنا لاس في هلدا لمران € مَرّ تفسيره في هذه السورة. 
لي نكل مَل 4 من كل معنَّى هو كالمثل في غرابته وحُسن موقعه. 
اک رالاس € (أبى) مُتأوّل بِالنََّي؛ أي: فلم يرضوا لام 4: إلا 


)١(‏ في (ف): «القدرة). 
(۲) «نفي» سقط من (ك). 


و + 5 اه 


(40)-# وقالوا لن تم لك حقٌ تقجر لام نار ضٍيلُْوعًا *. 
« وَهَانُواْ 4 تعثناً واقتراحاً بعدما لزمئهم الحجّة ببيان إعجاز القرآن وانضمام 
غيره من المعجزات: #لن نومر لك حى تَفْجِرٌ € قرئ بالتخفيف والتشديد”". 


72 01 


# نا من لْدرْضٍ ه: رض مكّة. 


1 0 3 ع 4 ع 8 ل و ليا 
#يبُوءًا : هو عينٌ ينبع ماؤه؛ أي: يفورء يُفعول من نبع الماءُ كيَعْبوب 


IS إن‎ 0 


من عت الماء": إذارّخر. 


¥ د ماد 


2 ا سه ص مرا 


)041 - # و کون لك حنمن تفيل وَعِسَسِ فْشْجِرَ اهدر خككهاتفجرا 4. 

« أو کوت ك نين يل وَعِسسِ مجر الْأَتْهْرَ 4 هذا بالتّشديد بالإجماء ”© 
لمكان # الْأَنْهرٌ ». 

EE AS RDO 

عت 

3-47 أو شق طألسَّمَمَكَمَارَحَْتَ ماسقا أو تان باه والْمَكَبِكَرَ ميلد 4. 

# أو قط الما كمارَعَمت عا كسَمًا 4 يعنون قول الله تعالى: #أوشقط 
ڪلم ساق المآ 4 [سبا: 4] وهو القطّع*“ لفظاً ومعتى 


(1) قرا عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وض الجيم مخففاء والباقون بض لاء اوك الجيم 
مشددًا. انظر: «التيسير» (ص: .)١5١‏ 

(۲) في النسخ: «عبة الأرض»» والمثبت من «الكشاف» (7/ 597)» و«تفسير البيضاوي» (۳/ »)۲٠١‏ 
و«تفسير أبي السعود» /٥(‏ ٤۱۹)ء‏ و«روح المعاني» .)١١١/١١(‏ 

(؟) «بالإجماع» من (م). 


)€6( في (م): اكقطع». 


9 
ينلع‎ 
۰۳ re 


وقرى: شنا بالشُكون”"» وهو قعل بمعنى مفعول» كالطّحْنء أو مخمَّف 
من المفتوح كدر وسدر. 
أو تق ياه وَالْمَكَمِكَةَ يد 4؛ أي: عياناًء والقبيل بهذا المعنى المناسب 
للمقام الخالي عن التعشّف مذكودٌ ذ في «الصّحاح)”". 
05000 


4“ ب عو و 


(۹۳) - او یکن لك بيت من درف أو رق ف الما وکن ئون ميك عى ميل 
اا كبا قرو ل سحا ری هن ثل 507 4 

لاو يكت لَك بيت من زرفي €: من ذهب» وقد قرئ به”» وأصله الزينة. 

أو ترق فِأَلسَمَآءِ © في معارجهاء يقال :رقى في السلّم؛ إذا صعد إليها. 

#وَلن تُوْصَلِرْقِيَكَ 4: ولن نصدّق لرقيّك» فاللّام للصّلةء يقال: آمن له: إذا 
أذعن له» على ما مر في سورة يوسف عليه السلام. 

#حقّ رل نّا عبتا كتا € من السّماء فيه تصديقك. 

َرَوُهُ 4 فلا يحتاج إلى نقلك إيّاه. وهذا القيد لعدم اعتمادهم ال عليه 

السلام في تبليغ القرآن. 

مَل * وقرئ: قال 4 أي: قال رسول الله ككك: 


.)١5١ قرأنافع وعاصم وابن عامر بفتح السين والباقون بإسكانها. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

() انظر: «الصحاح» (مادة: قبل). 

() رويت عن عبد الله؛ وهي من قبيل التفسير لا القراءة. انظر: «تفسير الطبري» /٠١(‏ 86)» و«المحرر 
الوجيز» (۳/ 586).» و«البحر المحيط) /١5(‏ ۱۷۸). 


)€3 وهي قراءة ابن كثير وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١١‏ 


سحاد رق © تعجباً”» من اقتراحاتهم عليه أو تنزيهاً لله تعالى من أن يأتي 
أو يُتحكّم عليه. 

لهل كنت لاسا مولا 4 كسائر الرّسل بشراً مثلهم» وكان الرّسل لا يأتون 
قومهم إلا بما" يُظهرٌ الله تعالى عليهم من الآيات» فليس أمرٌ | e‏ 
إلى الله تعالی» فما بالّهم يتجبّرون”” عليّ. 

للح ين 

(۹9)- وَمَامتََ الاس أن ينوا جا مهدع إل آن قاو أبعت اله برا رسو 4. 

ا وَمَامتمَآلنّاسَ € قد مر تفسير المنع في هذه السّورة. 

لأَنيِؤْمِمُوَاؤْجَاءمْالْهُدَئَ #: وما منعهم عن الإيمان بعد نزول الوحي ومجيء 
القرآن. 

لإ أن قالو مَك برا رسود : إلا قولّهم هذاء وكان المانع اعتقادهم 
بطوع ا نار مدان Sea a O‏ 


عبر عنه بالقول تنزيلاً له وإخراجاً عن حير الاعتقاد. 


5 


e‏ نف الْايْضٍ مرڪة د ستو طن لزنا عاو 


)١(‏ في (ف): «تعجيباً». 
(۲) «بما» من (م). 


)۳( في 2م( «ايتحيرون). 


ا 3 را 


مروا ۰0 


ر کل سو 


فل € في جوابهم: #لؤكاتف الْأرْضٍ مَلِيِحكهُ يشوت مُظمَْيينَ € يتصرّفون 
فيها بمشي قاطنين”" فيهاء وليس لهم قدرة الصعود إلى السماء» فيسمعون من أهلها 
E ET‏ 

لرا کہم السا ملَحكَا رسو 4 ليكون من جنسهم فيفهمون كلامه 
ويسكنون إليه» فأمًا أنتم فشر" فبعثني الله إليكم بشراً مثلكم؛ لتكون قلوبكم 
أسكن إليه» وأنتم لكلامه أفهم؛ فان مقتضى الحكمة أن يكون الرّسول من جنس 


ET‏ € حال من رسو لا € ويحتمل أن يكون موصوفاً به. وكذا الحال 


في لسرا 4. 


ور 6 م 


(45)- ۾ فل ڪن پاي هيدا بني وتڪ اد بوسادو- را صِيرًا 4. 


لفل 4 جواباً لهم -حين قالوا: مَنْ يشهدٌ لك" بأنّك رسولٌ الله؟ : 


رغ چ لول 


2- 8 7 2 24 03 ع 
ڪن اهيدا يرن وڪ 4 نصب سيدا 4 على التمييز؛ أي: 
حسبى الله تعالى من الشهداء» أو على الحال؛ أي: كفى بالله تعالى فى حال شهادتنا. 


والعدول من (بيتنا) إلى ما فيه“ التكريرٌ للتأكيد 


)۱( في (ف): «بالخير» وفي رك لعلها: «فالحين». 
(۲) «فبشر» سقط من (ك). 
(©) «لك» من (م). 


() بعدها في (ك): «من». 


سس کہ ا سد 
۲۰۹ ص ا ا 
للت کان بعيَادو جيرا 4 بخفيّات أسرارهم بَصِيرا 4: مطّلعاً على ما يظهر من 


أفعالهم وأقوالهم فيجازيهم عليه. 
وا ترسو نالل ود لا 


د د 
ا r E A a ES‏ < > او mrs‏ لے سلوو 
(۹۷) - #ومن يبد اله فهو الْمهمَد ومن يل فان تمد م وياهو دوزو ونحشرهم 
رو ر م + کک ی کے ا رود سما عسل ملاس ا ر 9و 
يوم الْقبمَةٍ عل وجوههم عميا ون وما وهم EE‏ ا # 


ل ومن يبد أله فهو ألم متو بنيز جه :4 أتى هاهنا بضمير الجمع؛ 
تتكها فلن أن ES‏ ان E‏ ىال ادو لكلاف كال: 

لوليا مع أن نفي الولي الواحد أبلغ. 

لمن دونو- € يهدونهم. 

#وَحَدْرَهمْ يَوْمَالِْبَمَةٍ عل ووهه 4 مسحوبين عليهاء أو: ماشين عليها. 

روي في «الصحيحين» أنه قيل لرسول الله : كيف يمشون على وجوههم؟ 
قال: 35 الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على 20 أن يمشيهم على وجوههم)”". 

#عمياو کاو # إنهم يحشرون على هذه الصّفة» ثم يخلق لهم ذلك قبل 


دخولهم في التار: 
فأبصروا؛ لقوله تعالى # ودا المجرمودالتار فظنو ّم مُوَايَعُوَهَا € [الكهف: .]٠١‏ 


00 سے وو 


وتكلموا؛ لقوله تعالى: #دعوأ هتاللك ثبو € [الفرقان: .]١١‏ 


)١(‏ «علی» من (م). 
(۲( روى نحوه البخاري »)٤۷٦۰(‏ ومسلم (7/807)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


آذ ل ک2 


وسمعوا؛ لقوله تعالى: #ميعوأ طَاتَعَيِظاوَفِيرا € [الفرقان: .]١١‏ 

قل لا مغرو مايا الاب وول ا متناسيم ادر لا عقون 

ور أن قوله تعالى: « لوم تيم عل أفوههم € [يس: 50] صريح في 
القدرة على مطلّق التكلّم عنهم» وأن قوله تعالى: ل وکامتا ایدیم € [یس: 
على أن ذلك في الموقف قبل الانصراف عنه إلى التّارء وبهذا اندفع احتمال أن 
يكوك ذلك بعت الدعرل فها أو عند لار عله 

َوه جَهَدَتكُئَمَاحِيتَ €: سكن لهبها. 

الحَبْوٌ: سكون التّار عن الالتهاب» وما قيل: بأن أكلّتْ جلودهم 
ولحومهه”» ی رده قولّه تعالى : لما يجت جود هم لهم لوا غَيرهَا 74" [النساء: 
١‏ لأنّه صريحٌ في النّار لا يجاوز في تعذيبهم عن حد الإنضاج إلى حدٌ 
الإغراق والإفناء©. 


و* 


Ca 
3 


2 


ردكي مهدا 54 رند ونما قال ردك € دون اھا اء على 


e 


انهم 

)١(‏ «أن» سقط من (م). 

(1) القائل هو البيضاوي في «التفسير» (۳/ ۸٦۲)ء‏ وهذا المذكور أعلاه لفظه» متابعاً الزمخشري 
القائل: كلما أكلت جلودهم ولحومهم وأفنتها فسكن لهبهاء بدّلوا غيرهاء فرجعت ملهبة مستعرة» 
كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء جعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيها ثم 
يعيدهاء لا يزالون على الإفناء والإعادة» ليزيد ذلك في تحسرهم على تكذيبهم البعث» ولأنه أدخل 
في الانتقام من الجاحد. انظر: «الكشاف» (۲/ 5906). 

(۳) «غيرها» سقط من (ك) و(م). 

)2 ذكر على هذا الكلام ردودٌ ومناقشة تنظر في روح المعاني» .)٠١۳ /٠١(‏ 


سس نه نيه ا ا سي 
فیا 0 3 
۲۰٩۸‏ سے مھ ey‏ ا 


وَقودهاء» على ما نطق به قوله تعالى: #وَفُودٌهَا َلتَاس وجار 4 [البقرة: 4 ؟]. 
ع2 

(۹۸) - ذلك جَرَآوْهم ائھ کفروا باينا ولا ودا کاعظما ووقَمًا ون عون 
عَنْقَاجَدِينًا 4. 

#ذَلِك جراؤهم يأنَهم مفرواأ پاتا الوا لهذا كا عظلما ومُقَمًا لون لمبَعوثُونَ لقا 
جَدِيدَا 4 قد مر تفسيرٌه في هذه السورة. 

(19) أََمَهالِى حل الوت وَالْارْصَ قاور ع أن لق مِْلَهُمْ وَجَعَلَ 
اجا لريب فيه اى الد ونإ كفو 4. 

ويروا 4؛ أي" : اود يعلموا ذلك علماً يقوم مقام العيان في حقٌّ الإيقان. 

انا لی خا لسوت وا رض اور عل أن يلق 9 متْلهرٌ # وإذا قدر على خلق 
مثلهم قدرٌ على إعادتهم خلقاً جديداً. 


26 له 


کک اضر 4 0 الموت» أو القيامة. 


(۱۰۰)- فی وآ تمكو رای حم رودا سكم شب اناق وان لاضن 
دو ع 
فَتُورا ©. 


)١(‏ «والحجارة» من (م). 
(0) «أي) من (م). 


2 في (ف): «وهو). 


¢ xX RA 
۹ شو اسر‎ 


لمتكت 4 ام 4 فاعلٌ لفعل محذوفِ يفره ما بعده» تقديره: لو 
لكر محف (تطللة ) وال من ال الك الى هو الوا و ضعي فصل 
وهو أ 4 لسقوط ما صل به من اللّفظء كقوله: 
ون هو لم يحمل على التفس ضيمها”" 
وفيه دلالة على اختصاص المخاطبين في الإمساك مع الإيجاز. 
حَرْينَ رْحْمَّةِ رق 4؟ أي: خزائنّ نكمه. 
«ا اسک أي: لأمسكتموها. 
خشيةالإناق #: لأجل خوف الفقر. 
«ين لافج مَيووا4: مضيقاً للتفقة. 
وزيادة #وكانَ 4 لبيان أنَّ الإنسان مجبول على الشّحّ والصنةء ومن يوق شم 
نفسه إِنَّما يوق بعضمة الله تعالى إِيّا وما ذكر جوابٌ قولهم: نے لک حى 


تقر لَنا لاضنو عا € [الإسراء: ٠‏ حتى نتوسّع في المعيشة؛ 1 لو توسعتم 


1 


ر رو ر سح مر م اعد سے مل ورد ر مر ساء سر AS‏ 
(١ 8 10)‏ 3 3% ولقد اننا موس سء ایت بیت سل ب اسر يل إ جاء هم فقال 7 
ل مس كراب 2 كر 
روان لاطنك نموم مَسَحُورا € . 


2 <> 


ولقد ءَائِْسَامُوسَى فح ءات يست 4 قل 7 ره تفسيره في سورة الأعراف. ولیس 


(۱) للسموءل» انظر: «ديوانه) (ص: 97)) وعجز البيت: 
فليس إلى حسن الثناء سبيل 


EEE 
£ أ‎ 
ددش اا‎ 1۰ 


اا اا و اح واتفلاق الج و ي الط رر شا ودلالة آن الخطاب ق 
ا و ر ےو 


قوله تعالى: #لقد علمت ما هول إ رث السَّموتِ € [الإسراء: ]٠٠١‏ لفرعون» 
وهذه الآيات بعضها بعد هلاكه وبعضها عنده. 


اي ا > 


لبن سيل 4؛ أي: فاسأل علماء بني إسرائيل «إذجاءَهُم 4؛ أي: جاء 
أسلافهم. 

والعامل فى 453 دوف تقديره: فاسأل عن حديث أو قصّة بنى إسرائيل 
إِذْ جَاءَهُمْ 

#هَفَال هرون قطنمو سی مَسْحُورًا #؛ أي: ساحراًء قاله الفرّاء وأبو 


عبيلة( فوضع المفعول موضع الفاعل» كما تقول: هذا مشؤوم وميمون؛ أي: 


7 ئم ويامن» ويشهد لذلك قوله: 

(۱۰۲) - #8 قال قد علمت ما أَنزل هتو إلا رب السَمنوتِ والأرض د 
ر ,>-> كر مج چ 

ا قال قد علمتما أل هْوْلَاة إلا رث لسوت وَالْأرْضٍ يصَارَ € فإنّه ظاهر في رد 
أن تكرن تلك الآياك سرا 

قرأ الكسائي: #عَلِمْتٌ 4 بالضه*"؛ أي: قال موسى: علمْتٌ أناء وقرأ الباقون: 
بالفتح؛ ف علمُْتَ أنت يا فرعون؛ لأنه عاند مع علمه؛ لقوله تعالى: #وَحَحَدُوأ يبا 
رده ا ر 


وأستَيقستها أَنفسَهم © [النمل: .]٠٤‏ 
يقول: إنّك لصكة عقلك وسلامة حسّك تعلم أن ما جلت به من الآيات 


.)۱۸۳ /۱۳( انظر: «زاد المسير» (۳/ /01)» و«تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)١5١ انظر: «التيسير» (ص:‎ )۲( 


3 1 0 


اك ۳۱ 


الخال 


ليس بسحرء بل هي حجّة الله تعالى» التي مَن تأمّلها استبصر فيها؛ أي: تيقنَ 
أا ا عناره عا 


رم صہ ےم 


وانتصب #بصَآيرَ 4 على الحال» والعامل فيه محذوف, تقديره: أنزلها بصائر. 
ولي لأظنك يرث مَنْبورًا 4: هالكاً وخاسراًء وقيل: مصروفاً عن الخير. 
وكان موسى عليه السلام عالماً بذلك بيقين» وإنما قال: (أظن) إظهاراً للتّفريط 
في تقرير ما ادعاه» وفائدته: دفع وهم المبالغة فيه» وصوثه عن مظنّة الإفراط. 
د د 


9 


د ر ll‏ 3 


. قاراد أن يستَفْرّهم من الارض تأغرشنه ومن مع یا‎ #8 -)1١( 

*« فَأَرَادَ 4 فرعون أن يسَيَفِرهُم 4: أن يُخرج موسى عليه السلام وقومه بالتفي 
أو القتل» وقد مرّ في هذه السّورة ما يتعلق بمعنى الاستفزاز. 

نال رض : أرضٍ مصر» أو الأرض مطلقاً. 
#فاغرقته ومن مَعه جیا 4: فحاق به مكره. 
د 2 

 - )٠١ 4(‏ وفلتا من بحيو لب إِسْرة يل اكوأ الْارَص وَإدَاجك وعد لايخو تا يكير 

ًا . 


)١(‏ كذا علل الظن في كلام موسى عليه السلام» وكلام الزمخشري في ذلك أوضح وألصق بالسياق 
حيث قال: (قارع ظنه بطنه» كأنه قال: إن ظننتني مسحوراً فأنا أظنك مَتْبُوراً هالكاء وظني أصح من 
ظنكء لآن له أمارةً ظاهرة وهي إنكارك ما عرفت صحته. ومكابرتك لآيات الله بعد وضوحهاء وأما 
ظنك فكذب بحت؛ لأن قولك مع علمك بصحة أمري: (إني لأظنك مسحورا) قول كذاب. انظر: 
«الكشاف» (598/7). 


1۲ س ارا ا 
ا سے مھ ا ا٤‏ ۰ 


رح دروم« م ل 


« وقلنا منْبََدِوء 4: من بعد فرعون وإغراقه لب َإِسري لكوأ الارض 4 التي 
أراد أن يستفز منها. 

هذا على تقدير دخول موسى عليه السلام ومّن معه من بني إسرائيل''' مصرّ 
بعد هلاك فرعون ظاه) وأما على تقدير عدم ذلك - على ما ذهب إليه بعضهم 
- فلا بد من تعيين التعريف في #الْأرّصَ € للجنس» أو القول بأنَّ الأمر المذكور» 
لأولاد ا السلام لا لهه©». 

داج وَعَدَالآحرَوَ4 يعني: قيام القيامة شتاب ليما 4: مختلطين. 

اللّفيف: ما اجتمع من الاس من قبائل شىء قال الأصمعي: اللّفيف جم 
وليس له واحد» وهو مثلٌ الجميع©. 


.* ره وباي روما اراتك إلا مسرا نذا‎ RD) 


رن ۶ور رر رغه 


لوال رلته ونرد €؛ أي: ما أنزلنا القرآن إلى سماء الدّنيا إلا محفو 
عن اعتراء الان وما نول على لرن الدكذناف: 


ع١‎ 


وتكرير (الحق) باسمه الظاهر ر للتفخيم. 
#وما أَرَسَلتَكَ لامر 4 بالتّواب للمطيعين وي € بالعقاب للعاصين» وليس 
لك شىء وراء ذلك. 


)١(‏ «من ب بني إسرائيل» من (م). 

(۲) في (م): «ظاهراً». 

() «المذكور» من (م). 

(:) في (ك) و(م): الأبيهم» بدل «لا لهم». 
(65) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (5/ .)5١4‏ 


ps 


شور اسر ۳ 


ر 


.) ا وفرہ اتا سه اقرا ع الاس عل مک ورل زی‎ -)٠١ 


وو 


انا فرقنله 4 #: نزّلناه مفّقاً 0 وقرئ بالتشدید؛ لكثرة نجومه. 
#التقراه,ع لاس عل فك 2 تثب وترسّلٍ ”© فا » فإنه أيسر للحفظء وقرئ بالفتح'", 
وهو لغةٌ فيه. 


ع 


وریت له نوس لا 4 على حسب الأسباب ومقتضى الحكمة. 
2 3 

(۱۰۷)- لفل مشأ بو وینوا ا أو الوم من مو إا علوم يون دان 
سُجَدًا 4. 

لفل ءإمثوأ بو رايا 4 يتضمّن الإعراض عنهم؛ والاحتقار لهم» وعدم 
الاكتراث بهم» فان إيمانهم بالقرآن لا يزيده؟ فضلد وامتناعهم عنه لا يورثه نقصاً. 

وقوله: ن ذالم 4 - وهم مؤمنو أهل الكتاب مثلّ عبد الله بن سلام 
وأضرابه ‏ تعليل له؛ أي: إن لم تؤمنوا به فقد آمن به مَن هو خير منكم. 

لمن قبل #: من قبل نزول القرآن. 

ایت ع 4 القرآن”* اون للاَدقَانٍ سيدا 1: تعظيماً لأمر الله تعالى» 
وشكراً لإنجاز وعده في الكتب السابقة ببعثة محمد عليه السلام. 


.)۷۸ نسبت لأبي وابن عباس ومجاهد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
(؟) في (ك): «ترتل»؛ وفي (م) زيادة: (وترسل عنهم».‎ 

() نسبت لقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:۷۸). 

(5) في (ك) و(م): (يزيدهم»؛ وهو تحريف. 

(0) «القرآن» من (م). 


51 م سل مھ ضما لك د 


والخرووة الشفوظ بسر عة وإ تا كر الأذفان اة فين التحامل عل 
الجبهة والأنف» حتى كاله يلصقٌ الذقن”" بالأرض» واللام بمعنى: على؛ 
وقيل: للاختصاص. وفيه ما فيه. 


وانتصاث سيدا > على الحال. 


و 3 


د سو ليس وک 


.4 #ويفولون سبلن رين إن من وعد ریتالمفعولا‎ -) ٠١0 


- 


43 


ودقوا ن + أي: في سجودهم: #سبحن ربا 4 عن خلف الوعد إن کن وعد 


ت 


رر دو ري 


رَيتَالمَفْعُولَا €: إنه”" كان وعدّه كائناً لا محالة. 


6 2 


ځرو ر 


(۱۰۹)- وروت لاڈ دقان کوت وریدهر خشوعا). 

# وَيَحْرُونَلِْدَدَهَانِ # كر ره لاختلاف الحال أو السَّبب؛ فإِنَّ الأول للشكر عند 
إنجاز الوعد والثَّاني لِمَا أثر فيهم من مواعظ القرآن”". 

يكرت 4 أتى هاهنا بالفعل إشعاراً للنّجدد؛ فإنَّ منشأ البكاء ‏ وهو" التفگر 
وات ييا عاد يلون سها ار 

ودر 4 سماعٌ القرآن لحُسُوءًا4 كما" يزيدهم علماً ويقيناًبالله» وقد مر 
تفسير الخشوع في سورة البقرة. 


)١(‏ «الذقن» من (م). 

() في (ك): «إن2. 

(۳) «القرآن» زيادة من (م). 

(4) في (ك): «هو»» وسقط من (م). 

)٥(‏ في (ك): «لما»» وسقط من (ف). 

(5) عند تفسير قوله تعالى: اهلأسي 4. ووقع في (ف): «آل عمران». 


سا ه51 


ع مم SL GS:‏ ھر عي ب دح وه و ب ستو 2 وی ر وى ےھ 
-)١١١(‏ #قل ادعو الله أو أدعوا الرَحمن أيا ما تدعو فله الاسماء الحسَئّ ولا هر 


مەم 2 مد ووم مرا 
# ف لٍأدَعو اه أوأَدعواليَمَنَ 4 نزلت حين سمع المشركون رسول الله ية يقول: 
يا الله» يا رحمن4: فقالوا: إنه ينهانا أن نبد إلهاً آخرء وهو يدعوه©! 
والمراد: التسوية بين اللّفظين بأنهما يطلّقان على ذاتٍ واحدة وإن اختلفا في 
اعتبار الإطلاق: 
3 7 0 
اراتا ی وج ك واا وكتجل الى داك لجل © 


الاه م اة وهر ی ا و حلاف أؤلهها اا وة 
وأو للتخبير. 

وك تاو ك 
- تعالى ‏ في التّوراة". 

والمعنى: أنهما سيّان في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود. ويعضده 
قوله: 

لاَيَامَائدَعُوا 4 أصله: أيّا ما تدعوه فهو حسنٌ فوْضِعٌ موضعه. 

فة لاء كسى #4 للمبالغة والدَّلالة على ما هو الدّليل عليه. وكونها حسنى 
لدلالتها على صفات”الجلال والإكرام. 


)۱( رواه الطبري في «تفسيره» (YT /١5(‏ 
(۲) انظر: «البرهان في علوم القرآن» (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۸۸)» وابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ 14) عن الضحاك. 


ا 
۱٦‏ ا 

والتنوين في أي عوض عن المضاف إليه» ويا صلة لتأكيد ما في (أيّ) 
من الإبهام» والصمير في (له) للمسمّى؛ لأن التسمية له لا للاسم. 

#ولا حمر بصلازك : بقراءة صلاتك» على حذف المضاف؛ حتى لا يُسمع 
المشركون؛ فإن ذلك يحملهم على السب واللّغو فيها. 

2000 ع‎ a 5 200 

##ولا مافتَ يبا » كل المخافتة حتى لا تسمع من خلفك من المؤمنين. 

اوالميقافة :عفص الصرف: 

واس بين ذلك : بين الجهر والمخافتة إسبيلا *: وسطاً؛ فان خير الأمور 
0 و 
أوفيطها: 

وقيل: معناه: لا تجهر بصلاتك كلّهاء ولا تخافت بها بأسرهاء وابتغ بين ذلك 
سبيلاً؛ بالإخفات نهاراً والجهر ليلاً. 

e 2 

۱۱۷ - ٭ وَل لسري اذى لے خد داو یک لَه شریك ف الماك کیک له ومن 
اار4 

9 ول رای سدوا فيه رد لمن قال: «رر بء 4 [التربة: 1١‏ 
ولمن قال: اليح أب لَه 4 [التوبة: »]١١‏ ولمن قال: الملائكة بنات الله. 

و ي لِك آمب : في الألوهيّة وفيه رَد للشنوية القائلين بتعدّد الآلهة. 

لع رس مو وون رمه tk‏ 2 3 - 
وميك لمْوَييِنَالذّلِ 4 من اليهود؛ لأنّهم أذل التاس» ففيه رد لقولهم: #حَنُ 


كوأ أله وَأَحِبَكوٌمْ € [المائدة: 14]. 


1۷ SES 

وقال الحسين بن الفضل: يعني: لم يذل فيحتاجّ إلى ولي وناصرء فيجيرّه من 
الل وري 

وا ول ا و 

وكيا 4 التكبير أبلغ لفظة للقرب في معنى التعظيم والإجلالء وإِنَّما أكَدَ 
بالمصدر تحقيقاً له» وإبلاغاً في معناه. 

لما كان انّخاذ الوليٌ قد يكون للانتصار والاعتزاز به والاحتماء من الله وقد 
يكون بالتضّل والرّحمة لمن والى" من عباده الصالحين» كان التي لمن ينتصر 
به من أجل المذلّة» أو كان مورد الولاية يحتمل هذين الوجِهَيْن» فنفى الجهةً التي 
لأجل النقص”» بخلاف الولد والشريك فإنهما فيا على الإطلاق لعدم احتمالهما 
الوجهين في شأنه تعالى. 

ا رك الد على ره بيط الوك وا بف وال لان من هذا 
وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة» فهو الذي يستحق كل الحمد. 

وهذه السّورة الكريمة ابتدأت بتنزيه الله تعالى واختتمت تهت 


E E FR 


(۱) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ 145). 

)٨(‏ في (ف): «ولي». 

(9) في (م): «النقض». 

(6) من قوله: «بخلاف الولد...» إلى هنا من (م). 


آ# 2 
9 
واا ایز 
ALA >‏ 
لوالو xa,‏ 


()- ند یہار آرم والب وکر مل مع ). 


سے ص 


ع لس صم و م 


مدي الى لعب الَكنبَ #4 في ترتيب استحقاق الحمد على إنزال 
القرآن تنبيٌ على عظم شأنه من بين التعم الجسام» وذلك بهدايته إلى ما فيه كمال 
العباد» ودعوته إلى ما به انتظام صلاح المعاش والفلاح في المعاد. 

#ولر يمل اعرا € من تتمّة الصّلة على أنه عطف بيان» إذ المعنى: أنزل على 
عبده الكتاب الكامل في بابه. 

فال ابن الشكيك: كل ها يعست كالخائط والثود يقال فيه: مرج باي 
والعِرّجٍ بالكسر: ما كان في أرض أو دِينٍ أو معاش”". 

وماقيل: إنه بالكسر في المعاني؛ مردود”" بقوله تعالى: لتر فهاعوجًا 
ول أَمَنَا 4 [طه: /ا١٠].‏ 

وتنكيره لتعميم التي أنواعٌ الانحراف عن سَسَّن الاستقامة» من جهة الاختلال 
في التّركيب» والاختلاف في النظم» والتنافي في المعنى. 


.)٠١١ انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص:‎ )١( 
(؟) في هامش (م): «رد لصاحب الكشاف والقاضي».‎ 


a‏ ا 
0 : 1 
۲۲ نت اکا س 


م سر ل« و رودم مج سس سح رو 


(0)- فما دربا سَدِيدَامٌ م تق ان و لويخ الین مارت ألصَبِلِحَتِ 
أن لهم جرا حت حًا 4 . 

#َِمًا 4 على الكتب السّابقة بالتغيير"“ والتقرير» أو بمصالح العباد» فيكون 
وصفاً له بالتکمیل بعد وصفه بالكمال. 

وقيل: المراد إثبات الاستقامة والاعتدال. فانّجه عليه السّؤال عن فائدة الجمع 
بينه وبين العوج؛ فإن المفهوم من أحدهما عَيْنُّ ما فهم من الآخر 

وأجيب: بأنَّ فائدته التأكيد» فربٌ مستقيم مشهودٍ له بالاستقامة لا يخلو عن 
أدنى عوج عند السّبر والتفخخص”) 

ويرد عليه" _بعد الإغماض عن أنَّ ما ذكر فيما شهد له العباد -: أنَّ ذلك إنما 

بعلم دعر الى عقي الإثباتك درن التكس» وبعد الا والتي أن ال ا 

من التأكيد. والإفادة أولى من الإعادة. 

وانتصابه على الحال من #الكتبٌ € لا من الضمير فى ل 4 لِمَا فيه من 
الرّكاكة الت يجب تنزيه کلام الله تعالى عنها. 


)١(‏ في (م): «في التغيبر». 

(۲) في (م): «السبر والتفصح». وفي (ف): «السير والفحص»» وفي «الكشاف» (۲/ :)۷٠۲‏ (السبر 
والتصفح). 

(*) في هامش (م): «رد لصاحب الكشاف». 

(6) في هامش (م): «رد العلامة البيضاوي». 

(4) «كلام» من (م). 


شرو وال کن TY‏ 


ولاحاجة إلى تقدير مضمر”؛ لأنَّ مبناه أن يتعيّن عطف #وَلريحَمَل # على 
#أَنْرَلَ €» وقد عرفت فساد ذلك المعنى". 

#لَسَذِرَ © أطلقه لعموم الجنس وعدم اختصاصه بأحد الفريقين» على ما أفصح 
عنه قوله تعالى: رالاس رارت ءامنا [يونس: ۲] وفي إطلاقه هنا" دفع 
وهم الاختصاص السابق إلى الفهم من قوله: 3 َير أل قَالُوا 4 [الكهف: .]٤‏ 

مح اس ع GS‏ 

لوسر الْمَؤْمِِنَ الَذِین يع لوت الصلحت أ لصحت أَنَّلَهُمَ 4: تان لهم» E‏ 


و 


e 


zh‏ ثواباً جميلاً في الجنّة» وأمّا نفس الجنّة ففي التبشير بها يكفي 
الإيمان» ولا حاجة إلى العمل الصالح عند أهل الحقٌ. 


(۳)- مکی فيه ابا 4. 
« لكؤي فيه €: في الأجرء أو“ في محلّه لأَبَدًا € لا إلى غاية. 
(4)-« ودر ایکا د 4. 


« وسر الس قاو اد اند وکا 4 EOE E‏ 
الوخد هلدا 4 خصّهم ع 


)١(‏ في هامش (م): «رد لصاحب الكشاف». 
() في (م): «المبنى». 

(9) في (ك): «هذا». 

(5) «أو» من (ك). 


سس ۹ ا 
٤‏ سس | ا 


لغاية فحش صنيعهم» ورتّبه على القول إشعاراً بأنهم اتا الإنذار به مع 
قطع التّظر عن الاعتقادء وأبهم المنذّر به ليذهب الوهم كل مذهب» وفيه ما لا 
يخفى من التّهويل به. 

%8 1د 2 


سم € 


)٥(‏ - کا ئم يه من عر ولا بيهر كرت صكَلمَة رج منآفوهه م إن يفوڪ 
ِلَاكَدِبًا 4. 

لاتم بد »؛ أي: بما قالوا #مِنْعِلوٍ 4: شيءٌ من العلم؛ لاستحالة المعلوم. 
والجملة في موضع الحال؛ أي: قالوا جاهلين به. 

وك ده 4؛ أي: قلّدوا"“ فيه آباءهم وهم مثلّهم في الجهل. 

كلد 04: عظّمَتْ مقالتُهم هذه في الافتراء على الله تعالى. 

قراءة الجمهور تالس على التّمبيزء وقرئ بالرّفع على الفاعليّة 27 والأوّل 
أولى وأبلغ؛ لما فيه من الإبهام والتبيين. 

وفيه معنى التَّعجّب» ومرجعٌه إلى تعظيم الأمر في قلوب السّامعين» كأنّهِ قيل: 
ما أكيرَ كلمةً! 

ترج وهه 4 صفة للكلمة» ووصفها بذلك مع أن العلم الضروري 
حاضل بان شان جنها ذلك فلا بد له من فائدةه.وهى الإشعار .انه لا ينعن أن 
)١(‏ في النسخ: «قدروا»» ولعل الصواب المثبت. 


)۲( في النسخ: «كبرت كلمة تخرج»ء والصواب المثبت. 
(۳) نسبت للحسن وعيسى. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۸). 


أ ا 37 


مووا لز Yo‏ 


تتصف هذه الكلمة بقصد قلبي”" لوضوح بطلانهاء فكأنّه قيل: تخرج بنفسها بلا 
إخراج منهم» ففيه تأييد لقوله: کا َنم به من علو . 

إن یوو الك 4: إلا قولاً كذباً. 

E 

0)- 9 ملعك بع سکع ءاترهم إن أرما يهددًاألْحَدِيثٍ أُسَمًا *. 

0 عاك بح تساف تقس # (لعلّ) للتّرجي في المحبوب والإشفاق في المحذور. 
والبخع والبخوع: الإهلاك من شدّة الوّجد. 

رهم € عبر عن إدبارهم وتباعدهم عن التّصديق بالقرآن على وجه 
فصیح» شبّهه وإياهم حين تولو عنه ولم يؤمنوا به» وما تداخله من الوّجُد والأسف 
عل وأمم ويا قارك جو EOS‏ 
وجداً عليهم» فالاستعارة تمثيليّة. 

وقرئ على الإضافة”"» وهو للاستقبال إن قرئ: إن لومنا 4 بالكسرء 
وللمضي إن قرئ بالفتح””» بمعنى: لأنْ لا يؤمنواء فلا يجوز إعمال لح 4 
إا إذا جعل حكاية حال“ ماضية لتصوير تلك الحالة في ذهن السّامع 
واستحضارها. 


)١(‏ في (ف): « يغضد قلبي»» وفي (م): «بقصد قلب». 

(0) أي: (باخع نفسك)» ذكرها ابن الجوزي في «زاد المسير» (4/ 5 )٠١‏ عن سعيد بن جبير وأبي 
الجوزاء وقتادة. وهي في «الكشاف» (۲/ )۷٠٤‏ دون نسبة» والكلام منه. 

(۳) ذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۸)» والكسر قراءة الجمهور. 

)6( في (ف): «جعل حالاًا» وفي (ك) و(م): «جعل حالها»» والمثبت من هامش (م). 


SS‏ ا يه 
ا ا 
0 
۲٢‏ ا ) سے ع .ر لع 


02 


#بهندًا آلحدِيث *: القرآن. 
#أَسَمًا * مفعول له؛ أي: لمَرْط الحزن» ويجوز أن يكون حالاً. 


اس مح 2 


(۷)- إِتَاجَمَلامَاعكَ الا زي ها باوخ أحْسَوْعمَا4. 


© إِنَاجَسَلنَا مَاعَلَ رض € من الْرّخحارف» يرشدك إلى هذا قوله تعالى: عي 


و < ےر ste‏ 


إا دتا لاض رما وَأَرَيِّنَتَ © [يونس: .]۲٤‏ 
َة ها 4 مفعول ثانِ ل ماتا 4 بمعنى: صيّرناء ويحتمل الحال على أنه 

بمعنى : أوجدنا. 

ل لتب وهر ابم لَحْسَنْعَمَلَا 4 في تعاطيه» وحسن عمل" الزهد فيهاء وترك 
الاغتراربهاء ثم زمّد في الميل بقوله: 

()- ولون مَاعَيعَاصَحِيِدٌاجْررًا 4. 

وَإِنَالَجَعِلُونَ ماعهاصويداجردًا 4: تراباً لا نبات فيه. والجُوّز: الأرض”) 
اتی الع اا رال يمى قل 

فيه" تسلية لرسول الله بي وفقراء المؤمنين عمًّا احتوته أيدي المترّفين 
من زينتها. 


)00( في (م): «العمل». 
(۲) «الأرض» من (م). 


(9) «فیه» من (م). 


EKA 
۲۲۷ وو لكي‎ 


.4 من ٤اا عا‎ 4F 

# أَرحَسِبْتَ4: بل أَحَسِبْتَ أن أصحب ألْكَهن وَألزّقِرِ 4 الكهف: الثقّب 
SEM GES‏ 

والرّقيم 3 الجبل» أو ارا أو القرية"» أو الكلب» أو لوح رُقِمَتْ فيه 

وقيل: الرّقيم: أصحاب الغار الذي انطبق عليهم فذكرٌ كل واحدٍ منهم" أصلحَ 
عمله» وفى هذا خبر معروف أخرج في «الصحيحين». 

وقال قومٌ: أخبر الله عن أصحاب الكهف» ولم يخبر عن أصحاب الرّقيم بشيء. 

اا 4 في بقائهم أحياء مده مديدة بلا غذاء. 

ِنَءَلِنَ يجنا ©؛ أي: أحسبْتَ أن أصحاب الكهف والرّقيم كانوا مِنْ بين“ 

ااقاهسا؟ تلج E‏ نان معاد رين اانا باهر اجن لق 

وقال القشيريٌ: أزال موضع الأعجوبة من أوصافهم حيث أضافه إلى نفسه 
بقوله: #مِنٌ نينا 4» فقلبٌ”" العادة من الله ليس بمستبدّع”". 


د 26 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» »)75١1١/17(‏ وفيه: (النقب المتسع...). 

(؟) «أو القرية» زيادة من (م). 

(۳) «منهم» سقط من (ك). 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم »)۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٥(‏ «بين» زيادة من (ك). 

() في (ك): «وتعليب»» وفي (م): «ونقليب»» وفي (ف): «وتغليب». والمثبت من «لطائف الإشارات». 
0 انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۳۷۸). 


اذ أوى الْفَنَيَةُ إِلَالْكَهْفِ € حين الالتجاء إليه» وروي نهم كا اهن 
أبناء الأشراف أرادهم دقيانوس الملك على الشّرك؛ فأبوا وهربوا إلى الكهف”. 

#فََالوا را ءالا من لدنك يحمَة4: من خزائن رحمتك الموجبة للمغفرة والرّزق 
والأمن. 

وو جزلا حي ا E‏ 

والرّشد: إصابة الطّريق المؤدّي إلى البغية» وكذا الرّشد والرّشاد. 

وأصل التّهيئة: إحداث هيئة السّىء. 

.) فَصَرَبْسَا عل ءاذانهم فالکهف سنت عدا‎ #8-01١( 

فر فص َا فَصَمَبمَا عَلَح ءَادَانِهِمٌْ 44 اق منعناهم أن يسمعوا. 

قال قطرب: هذا كقول العرب: ضرب الأمير على يد الرّعية؛ أي: منعهم 
عن الفساد» وضرب السَيّد على يد عبده المأذون [له في التجارة]: إذا منعه من 


3 


التصرف”". 


)۱( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۷ عن محمد بن إسحاق. 
)۲( في (ك): «إذا جعل». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» )/ £( 
() انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ »)۱١١‏ و«تفسير القرطبي» (۱۳/ .)۲۲١‏ وما بين معكوفتين منهما. 


2 11 سا 37 
4 


۲۲۹ SHES 

وتخصيص الآذان بالدّكر لأنَّ الوم قلّما ينقطع إلا من جهتِهنً» ولا 
يستحكم إلا مع تعطّلهاء أشير إلى ذلك في قوله عليه السلام: «ذاك رجلٌ بال 
السّيطان فى ادن 

والذافيون ال ن المعنى: a‏ تسممَ» ذاهلون عن أن 
الحجاب لا يناسب آلة السمع» ولذلك 2 السّمع في قوله تعالى: #حَتَمَاسْمُعَلٌَ 
وھ وَل سَمْعِهِمٌ ابم رهم غو سوه € [البقرة: ۷] تحت الختم دون التّغشية» على ما 
اعترفوا به وذكروه في تفسيره. 

فالكَهف نیت 4 ظرفان ل 9 بَا . 


عَدَدَا € قال الرَّجَاج: أي: عد عدا" لكثرتها؛ لان القليل يعرف مقداره من 


eR 


غي ر 6032 فإذا كثر عنَ0), 
وأمّا قوله: #دَرْهِمَْمَعَدُودَةَ 4 فهو على القلّة؛ لأنّهم كانوا يعون القليل 
ويزنون الكثير. 


6 
#8-)١17(‏ تر بشت سمه لَِحلَأَى الي أَحَصَئ لما شا ادا 4# 


# تربعشتهم 4 ق : من نومهم» قال الكو أعن اا و مبعوث؟ 
لأنّه كان ممئوعاً من الانبعاث والتضرف. 


(۱)( رواه البخاري (۳۲۷۰)ء ومسلم ٤(‏ ۷۷)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) في (ك): «عدداً». 

() في (ف): لعددا. 

(:) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)۲۷١‏ 


م 
Y۰‏ سے مھ ا A0 ey‏ 
تعر 4 عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود ومشاهدتهء وهذا على نحو 
كلام العرب» وإِلّا فقد كان الله عَلِم. ذكره القرطبي فلا حاجة إلى إثبات التَعليمَيْن 
لعلمه تعالى حاليٌ أو استقبالت2. 
لأ لَلَربنِ 4 المختلفين؛ منهم أو من غيرهم. 
انيتا اتا 4 بط أمدا لزمان لبثهم. 
والأمد: الغاية» وما في اى € من معنى الاستفهام علق عنه لتر 4» فهو 
مبتدا و#لحصئ 4 خبره» وهو فعل ماض» و#أمدًا #* مفعوله9, وَ#لِمَالَثُاً # حال 
مله » أو مفعول له . 
وقيل: إنه المفعول» واللّام مزيدةٌ و(ما) موصول92 و##امدا € تمییز. 
وقيل: #أَحْصَى #: اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد» كقولهم: هو 
احصى للمال: افلس من ابن العذلق 00 


.)11١/17( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) ردعلى البيضاوي في قوله: (للَِملرَ €: ليتعلق علمنا تعلقاً حالياً مطابقاً لتعلقه أولًا تعلقاً استقبالياً). 
انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ 5 77). 

(۳) في (ف) و(ك): «مفعول له). 

(5) أي: من مدا © النكرة وجاز لتقدمه. انظر: «حاشية الشهاب» (7/ ۷۹). 

(0) قوله: «أو مفعول له» فاللام للتعليل لازمةٌ لكونه غيرٌ مصدر صريح وغيرٌ مقارنٍ أيضاء و(ما) 
مصدرية غير وقتية. انظر المصدر السابق. 

(7) قوله: «وقيل..» الخ» مرّضه لأنَّ اللام لا تزاد في مثله» و(ما) موصولة بمعنى الوقت» والعائد 
محذوف؛ أي: فيه» وجوّز فيها على هذا المصدرية وهو بعيد. انظر المصدر السابق. والممرض هو 
البيضاوي» وعنه نقل المؤلف. 


(۷) رجل من عبد شمس بن سعد بن زيد مناة» وكان لايجد في أكثر أوقاته في بيته قوت ليلة = 


ONE 
۳۳۱ شرو ال ن‎ 


ورد عليه بأن بناء اسم التّفضيل من غير الثّلائي المجرد شاد فلا يقاس عليه 
ولان 8اا 4 لاينصب بأفعل؛ لاله لا يعمل ولا ؛ ب ثرا ؛ لعدم سداد المعنى 
عله قان زعت تطبه بإضمار فعل يدل عليه اشن € كما في قر 
ا ا الا 
أف ف ا اف ا كنا ول هر ترجه ضرف 
فعلاء ثمّ رجعْتٌ مضطراً إلى تقديره”© 
لكنّه مردود: 


يت أن يكون 


اما أوّلاً: فلأنَّ دعواه الشّذودٌ مذهب أبي عليٌ» وعند سيبويه هو قياسء ويه 
أخذ الرَّجَاحء وعلى اختيار ابن عصفور: أن الهمزة إذا كان لغير التّقل ك: أشكلٌ 
الام وأظلم اليل يجوز أن يقال: ما أشكلّ هذه المسألة! و: ما أظلم هذا الليل! 
ا في ّحص € ليست للتّقل©. 

وآما ثانيا: فلأن قولّه: إن أفعل لا يعمل؛ ليس بصحيح؛ لأنه يعمل في الّمييز 
ومن زعم أن می 4 اسم تفضيل لم يجعله مفعولاً به» بل جعله تمييزأ» ومثله 
ما يقال: زيد أقطع الاش سا 


= واحدة. انظر: «جمهرة الأمثال» (۲/ /ا1١١).‏ 
(۱) عجز بيت للعباس بن مرداس» وصدره: 
أكر وأحمى للحقيقة منهم 
انظر: «الأصمعيات» (ص: »)7١9‏ و«الحماسة» بشرح المرزوقي (1/ »)54١‏ و«الخزانة» (۸/ 719). 
والقوانس: جمع قونس» وهو أعلى بيضة الفارس. 
(۲) انظر: «الكشاف» )1١7/7(‏ وما بين معكوفتين منه. 
(۳) انظر: «البحر المحيط» /١5(‏ 777). 
(5) في (ك) و(م): «بما». 


AAS ۰ ۲ 


وأمًا ثالاً : فلأنه يجوز أن يكون”" نصب مدا © على نزع الخافض» تقديره: 
لها لشرام آمو على أن الأمذ سس المرّة ولعل هذا مزاد الطبري حيث ذف 


21001 


إلى" نصب ادا 4 ب اش 4©. 
ما رابعاً: فلأن اسم التفضيل ينصب المفعول به في مذهب الكوفيين» فلا 
اضطرار إلى تقدير فعل» إنما ذلك على تقدير ثبوت نزول القرآن على مذهب 
البضريين؛ وأنّى ذلك . 
% 6د د 


ر . 


)1۳( 9 نص َلك باهم ایانم فيه ءامَنوا هم وز دهم شُدَى *. 
اا ج 

# س ا تفص € قد مر تفسيره ه في سورة يوسف عليه السلام. 

لَك باهم > الما خبرٌ ذو شأن الي €: بالصدق. 

لم ية د( : جمع فتى» كصب وصبية اموأ ريه € الرَّبُ: السّيّد الناظر 
فى مصلحة عبيده» وللإشعار بذلك عدل عن: آمنوا بنا. 
(1) في (ك): «إلى أن». 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» /١6(‏ ۱۷۸). 


(5) انظر: «البحر المحيط»(5١/‏ 577).» وهذه الردود على الزمخشري منقولة منه مع شيء من 
الاختصار والتصرف. 


سو ړال Y۳‏ 


رر کر 


 - )١15(‏ وربطتاعل فلوبهم إِذْ اموا فََالُوا را رَبُ اَلسَّموَتٍ وَالْأَرَضٍلن ندعو 

من دو نه لها لَقَدَ تادا سَطَطًا 4. 
وربطتاعل لوبهم 4 من المجاز: ربط الله على قلبه: صبّرهء ومنه: رابط 

الجأش» لما كانَ الخوف والقلق يزعج القلوب عن مقارّها_ألا ترى إلى قوله 
تعالى: # ولعت لوث الْحَكليرَ 4 [الأحزاب: ١٠]؟ ‏ قيل في مقابله: ربط قلبه 
إذا تمكّن وثبت» وهو تمثيل. 

والعدول من التعدية إلى (على) من باب: (يجرخ في عراقيبها)'؛ للمبالغة. 

لإِدْ ماما 4 على قدم الصدق» مجارٌ؛ يُقال: قام إلى أمر كذا: إذا عزم عليه 
اا 


8 


کے ا رر د زه و 


فا 22 واب والْأَرضٍلن ندعو من دونه ها لميقل: «رباً) لأن 
حون دو و ال آل ا 
قد تادا سَلَطًا 4 والله لقد قلنا إذاً قول" شططاً. 
والشَّططْ: الخروج عن الح بالغوا فيه يقال: شط منزلُ فلان: إذا جاوز القَذر 
فى البعدل» مصدر وصف به للمبالغة. 


2 
دب يو 


9 .2 4 72 ر ر 4 
(15)- $ هِتؤْلاء قَوممًا اتخ ذوأ من دونو َالهَة لَؤلا يَأنوت عليه مسلط 
007 د 7< مد GK‏ سر 
بين فَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفترك د کذبا . 
)00( قطعة من بيت لذي الرمة يمدح نفسه» وهو في ديوانه »)٠۱١١/١(‏ وتمامه: 


وإن تعتذر بالمحل عن ذي ضروعها 22 إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي 
(؟) «قولا» من (ك). 


AE. ۳٤ 
كتؤلة4 مبدا رتا 4 عطف بيان لاكَدَدُوأ ین دون اة 4 خبره.‎ « 
وهو إخبار في معنى إنكار.‎ 
لكا تأت » ارآ 4 حرف تخضيض بمعنى: ها صحبه الإنكار.‎ 
ایھر( على ألوهيّتهم شاط ين‎ 


فيه دليل على فساد الث لتقليد في أصول الدّين. 


هَمَنْ أَطْلمُ مم ادر ءاكذب 4 بنسبة الريك إليه تعالى. 


2 


*: بحجّة بالغة ظاهرة. 


FF 


ت 


۱١‏ - وز اع لوهم وما یشوت إلا آله اوا إل آلگھفِ ینش ر کک رکم من 
َحْمَيِه ويه نمر يرقا ). 

#وإذاعَرَلَموهُمّ 4 خطاب من بعضهم لبعض» والاعتزال يشمل الجسمانيّ 
والقلبي من مفارقة قومهم ومعتقداتهم. 

#وَمَايَصْبدُوب إِلَاََه 4 عطف على الصّمير المنصوب» سواءٌ كان (ما) 
موصولة”" أو مصدريّة والاستثناء متصل إن كانوا يعبدون الله تعالى مع آلهتهم» 
ومنقطع إن لم يعرفوه'" تعالى. 

ويجوز أن تكون وما € نافية على آنه إخبار من الله تعالى عن الفتية”" بالتّوحيد» 
معترض بين (إذ) وجوابه تحقيقاً لمضمون الجملة. 
)١(‏ في (ك) و(م): «موصولاً». 


() في (م): «یعرفونه). 
(۳) في النسخ: «الغيبة»» والتصويب من البيضاوي وأبي السعود والآلوسي. 


r 4 20‏ 
شوو لكي 0 


اہی یریگ 4: یط الرّزق لكم ویوش عليكم لين 


ر 


ويه لَك من مرو مرف €: ماترتفقون به؛ أي: تنتفعون. قالواذلك ثقة 
بفضل الله وقوَّةٌ في رجائهم. 
وقرئ: مَرْفِقاً» بفتح الميم وكسر الفاء0"©. 


قال الجوهري: مَنْ قرأ: يَرَقعَا. جعله مثل مِقطّع ومن قرأ: مَرْفِقاً4 جعله 


ع 


اسما مكل مشج ويجوز: مقا أي: رفقاًء مثل: مَطْلّع ولم يقرأ [به]”". 


FR * 


(۱۷)- ویر ی الس إذاطکعت برو ع کھف هځ دا يمن لذا غریت قرط 


عد 


مس مدير ردم I‏ 


ص 2 سے ا طاطاادة 6 ها ا جر مياه خو 20 
ذات الشمالِ وهم في فجورمنه ذلك من ءابلت الله من بهد الله فهو المهَدِ وم يضلل 


r چ‎ 


فلن 


وبر أَلسَّمْسَإِذَاطْلعت 4 الخطاب لبي عليه السلام» أو لكل أحد والمعنى: 


تَرْاوَرٌ عَنْ كَهْفِهِمْ4: تنحّى وتميل» فلا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم وأصله: 
0 2 
تتزاور» فأدغمت التاء في الزّاي. 


.)١57 وهي قراءة نافع وابن عامر. انظر: «التيسيرا (ص:‎ )١( 
انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: رفق)» وما بين معكوفتين منه.‎ )۲( 
في (ف): «واحد).‎ )9( 


ماو NY‏ 2 سد 
فرق سا وا 


وقرئ بحذفها"» وقرئ: #تزورٌ4 کتَحْمَر) و(تزوار) حمر كلها 
من الور بمعنى الميل. 

ظِذَاتَآلْيَمِينِ 4: جهة اليمين*» وحقيقتها: الجهة المسمّاة باليمين. 

لوَإِذَاعربت فرصم 4 قال الخليل في «كتاب العين»: إذا عدلْتَ عن شيء في 


مسيرك قلت: تان و و 


في تعدية القرض إيّاهم دون الكهف_على خلاف تعدية اتَروَرُ 4‏ دلالةٌ على 
ا ل ا د 
فان لشعاع السَّمس وحرها تأثيراً في الانتباه» وهذا من تتمّة ما قصد بالضّرب على 
آذانهم. 

«دَاتَأَلْيَمَال € يعني: يمين الكهف وشماله؛ لقوله: 

لوَهُمْ في فَجْوَوَمْنَهُ 4؛ أي: هم في مشّسع داخل الكهف» بحيث لا يراهم مَن 
كان ببابه» وينالهم روح الهواء ولايؤذيهم كربٌ الكهف» وهذا أيضاًمِنْ تتمّة 
E‏ 

قيل: وذلك لأنَّ باب الكهف في مقابلة بنات التعش”» وأقربٌُ المشارق 


.)١47 قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) قرأ بها ابن عامر. والمصدّر بها قراءة الحِرميين وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١57‏ 

)۳( نسبت للجحدري وأيوب السختياني وابن أبي عبلة وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۷۹)» و«المحتسب» (۲/ .)۲١‏ 

(5) «جهة اليمين» زيادة: في (م). 

.)6١ /٥( انظر: «العين»‎ )٥( 

(5) بنات نعش: سبع كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي» شبهت بحملة النعش. انظر: «المعجم - 


وروا لكي ۳۷ 


والوغارث ال عاذ اق مغر "كر انين النترطاة وش تسر اله إذا كان مدارها 
مدارّه تطلع مائلة عنه مقابلةَ لجانبه الأيمن» وهو الذي يلي" المغرب» وتغرب 
محاذية لجانبه الأيسر» فيقع شعاعها على جانبيه””» ويحلّل عفونته» ويعدّل هواءه» 
ولايقع عليهم فيؤذيّ أجسامهم ويبليّ ثيابهم. 

ومبناه الغفول عمّا في تعرّضهم من الدّلالة على دخول الشمس في الكهف 
عند غروبهاء ثم إنَّ ما ذكره"“ من حكم مقابلة بنات النعش يختلف باختلاف الأقاليم 
طولا وعرضا. 

ثمّ إن قوله: (ولا يقع عليهم فيؤذي أجسامهم ويبلي ثيابهم) إخراج لِمَا وقع 
في شأنهم من خوارق العادات عن حدّها ببيان أسبابها العاديّة على أن ما ذكره لا 

للك مِنْءَايتٍ آله 4 قالوا: ذلك 4 ليس إشارة إلى الإيواء» ولا إلى 
النّزاور والتَعرضء بل إلى حفظ الله تعالى إِيّاهم في ذلك الكهف تلك المدَّة 
الطويلة؛ 


من تبرّأ عن اختياره في احتياله» وصدق رجوعه إلى الله تعالى في أحواله» ولم 


= الوسيط» (مادة: نعش). 
00( في (ك) و(م): (ومشرق»» والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في البيضاوي وأبي السعود 
والآلوسي. 


(۲) في النسخ: «وهي التي تلي»» والتصويب من البيضاوي.وأبي السعود والآلوسي. 
(۳) في النسخ: «جانبها» والمثبت من البيضاوي» وعند أبي السعود: (جنبيه)» وعند الآلوسي: (جنبه). 
(5) في (ك): «ذكر». 


7 Ea 
1 أ‎ 
مت ا رکا ا‎ 


يستعن”" بغير الله من أشكاله؛ آواه إلى كهف أفضاله» وكفاه جميع أشغاله» وهيّأ له 
محلا يتفي فيه من برد ظلاله بكمال إقباله". 
يِه 4 بالتّوفيق مهو اهر 4 الذي أصاب الفلاح. 
ثناء عليهم بأنهم جاهدوا في الله تعالى» واستليوا له وجوههم» فلطف بهم» 
وأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة. 
وَمَنيَضْدِلٌ 4 الإضلال من الله تعالى بخلقٍ دواعي الإضلال» وعند المعتزلة 
مؤوّل بالخذلان. 
عه شه کو لبه سر ب 9 1 ٣‏ م وين ع 0 
لفن يد لهءوَلِيَامرَشِدَا 4: مَن يليه ويرشده» والخطاب للنبيّ با أو لكل أحد 
كما في الان والح 
3 4 


ر م 2یس 


خر ع نيه 3 و و وله و ساس کر 00 

)١0(‏ - % سمه م أيقكاظاوهم رفود ومهم دات امون ودَاتَ لمال وکلهم 

يبظ ذراعَيّه بالود لو طعت علوم لوَلَيَتَ ونه فراا َمل مهم رعا 4. 
عام د عو کس 2# 8 E e 2 of‏ حك 
« وتسم اطا( لانفتاح عيونهم وتنفسهم» وأمًا تقلبهم فإنّما يقع أحياناء 
2 و0 8 

5 0 م 
فلا يصلح سببا لحسبان کل" لكل مَّن يراهم. 

وأيقاظ: جمع يقظء بضم القاف وكسرهاء وهو من“ اليقظان. 


وشم رود : نيام. 


)١(‏ في(م): «يستغن». 
(۲) انظر: «لطاتف الإشارات» (۲/ ۳۸۲). 
(۳) في (ف) و(ك): «سببا لكل». 


() «من» زيادة من (م). 


۳۹ SES 

ولمم أضاف التّقليب”" إلى نفسه لأنَّه بتخليقه» خالياً عن الأسباب 
العادية وشرائطها. 

دات ليمي وات ألشَمَال 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو لم يُقلَّبُوا 
لأكلتهم الأرض 

وظدَاتَ 4 منصوب على الظَّرف؛ لما مر أن حقيقتها الجهة. 

وقرئ: (ويقلبهم) بالياء» والصّمير لله و: (تقلبهم) کل الجفيدان وتا 
بالفعل” يدل عليه « وسم 4؛ أي: وترى تقلبهم. 

لوبهم € أكثر المفسرين على آنه كلب حقيقةء وكان لصيد أحدهم أو زرعه 
أو غنمه. ذكره القرطبي. 

فلا تأييد في قراءة: (وكالبهم)“_أي: صاحبٌ كلبهم _لِمَا قيل: إِنّه كلب راع 
لزاه شعي رقب ا ا کد اھر آن يكوة الكالي 
من الفتية. 

وقالت فرقة: لم يكن كلباً حقيقة» وإنّما كان أحدّهم وقد كان قعد عند باب 
الكهف طليعة لهم؛ كما سمّي النّجم التّابع للجوزاء كلب 


)١(‏ في (م): «التقلب)». 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» /١6(‏ 185 و91١).‏ 

(9) انظر: «المحتسب» لابن جني (۲/ 7)) و«الكشاف» (۲/ )۷١۹‏ والكلام منه» و«المحرر الوجيز» 
(۳/ 607 )» و«البحر المحيط» .)۲٤١ /١5(‏ 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۲۳۰). 

.)5 57 /١5( و«البحر المحيط)‎ »)7١9 /۲( انظر: «الكشاف»‎ )٥( 


4 


ا 
٤ 8‏ ۲ وم ey.‏ ا 
وقد حكى أبوعمر المُطّرّز آنه قرئ: #وكالئهم)» وحمل على هذا 
الرّجلٍ؛ إذة" بط الذّراعين واللصوقٌ بالأرض مع رفع الوجه للتطلء © هيئة 
الرَّبِيئَةٍ المستخفى بنفسه. 
ويحتمل أن يراد بالكالب: الكلب. 


ر بو و م 5 e‏ 
بط وَرَاعَيِهِ 4 أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضيّ؛ لأنّها حكاية حال 
ماضية» ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. 
3 3 ُُ 5 0 2 . اناه 
وعند الكسائي وهشام» وأبي جعفرٍ من البصريين“: كونه بمعنى المضيّ غير 
مانع من العمل. 
- 
والذراع: من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. 


.)۲٤١ /١5( انظر: «المحرر الوجيز» (۳/٤٠٥)ء و«تفسير القرطبي» (۱۳/ ۲۳۷)» و«البحر»‎ )١( 
ووقع في النسخ تحريف في الاسم وفي القراءة» فالقراءة وقعت فيها: «وكالبهم»» أما الاسم فوقع‎ 
فيها: «أبو عمرو المطرزي»» والصواب المثبت» وأبو عمر هو محمد بن عبد الواحد البغدادي‎ 
الزاهد المعروف بالمطرزء لازم ثعلباً فأكثر عنه حتى سمي بغلام ثعلب» توفي سنة (40 اه). انظر:‎ 
.)008/15( «وفیات الأعیان» (4/ ۳۲۹)ء و«سير أعلام النبلاء»‎ 

(؟) في النسخ: «إذا»» والصواب المثبت. 

زفرة في (ف) و(م): «للتطليع». 

(5) من البصريين» كذا ذكر المؤلف. والذي في «البحر المحيط» /١5(‏ 757) والكلام منه: (ذهب 
الكسائي وهشام ومن أصحابنا أبو جعفر بن مضاء)» فلعل المؤلف استبدل (من أصحابنا) ب (من 
البصريين)ء والصواب والله أعلم أن مراد أبي حيان بأصحابه هو: الأندلسيون» فأبو جعفر المذكور 
هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي» وهو قرطبي جياني الأصل توفي بإشبيلية 


سنة (47 4ه)» وكان محدثاً مقرئاً مجتهداً في العربية. انظر: «الديباج المذهب» .)51١ /1١(‏ 


۲٤١ شال‎ 


لبالوْصِيدِ #: بالباب» ولم يكن للكهف باب فالمراد منه موضع الباب» 


د وکر 


#لَواطلعَتَ عَلَيِمَ 4؛ أي: لو شاهدتّهم: أصله : الإشراف على الشَّيء ناظراً إليه 
ويكنى به" عن المشاهدة الكاملة» والخطاب لمن في: #وَتَرَى اسمس 4. 

وقرأ ابن كثير بالتشديد للمبالغة”» وقرئ بضم الواو”". 

وليت مِنْهُمْفِرَارا 4: لأعرضتَ بوجهك عنهم» وانتصب #فرَارًا 4 على 
اندر ا ك( ا و 2 
العلةة أ على اتحال: 

وَلَمْلِْتَ مِنُْمَ زعا €: خوفاً يملأ صدرّك بما ألبسهم الله تعالى من الهيبة. 

وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم وأجرامهم 

وقيل: لوحشة مكانهم. ويأباه قوله: لين ). 

والصحيح في أمرهم على ما قال ابن عطية: أن الله تعالى حفظ لهم الحالة 
التي ناموا عليها ليكون لهم ولغيرهم فيهم آية» ولم يُنكر النّاهض إلى المدينة 


)١(‏ بعدها في (م): «أي». 

(؟) قوله: «وق رأ ابن كثير...»» كذاقال» ولعله سهو أو سبق قلم» فليس هنا حلاف في القراءة» 
ويدل على سهو المؤلف عبارة البيضاوي (۳/ :)۲۷١‏ (وقرأ الحجازيان: #لَمُلَّْتَ4 بالتشديد 
للمبالغة) وستأتي. 

(۳) نسبت لابن وثاب والأعمش. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ »)55١‏ و«المختصر في 
شواذالقراءات» (ص: 78), و «المحتسب» /١(‏ 66)» و«المحرر الوجيز» (۳/ 5 ».)6١‏ و«البحر 
المحيط» .)۲٤۳ /١5(‏ 


حك لمت | زا 
إلا معالم الأرض والبناء ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه أهء”". 
وأيضاًلَمَا قال بعضهم لبعض”": لفت ايوم أَوْبَحَضَيْوْوِ *. 
وقيل: لانفتاح”" عيونهم. 
وقيل: لوحشة مكانهو”. 
وبالجملة: كان النّاس محجوبين عنه م بالرُعب؟ لئلّا يصلوا إليهم. 
وقرئ: لوَلَمُِئَتَ € بالتشديد" للمبالغة. 
وربا € مفعول ثانِ أو تمييز» وقرئ #زعباً» بضم العين”". 


ين 


اک و و و ا eroy‏ ر سم SE‏ رو ےد یا ر وره 

(۱۹) - # و ڪڌلك عه م إيتساء لوا يدهم قال قاي ل مهم ڪم لتم قالوا 

24 سوڪ چ وص و ج gok‏ > ا جو بے 2> Is‏ ل > 2 7 
ايوم أو بعض نوو قا لوا بم أعلرٌ بِما رشم ابع وڪم يورق هدذهء إلى 


جا 4 ےم اح ات ر 


امیت بطر ا ارک طم اما ايڪ برق عِنْهُ وَلَتَكْطْف لا َي يڪم 
دا *. 
و كلك عه # ال ث: التحريك عن سكون؛ أي: أيقظناهم من 


نومهم على ما كانواعليه من هيآتهم لم يتغيّر شيء من أبدانهم وثيابهم. 


.)٥٠٠١ /۳( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) «لبعض» زيادة من (ك). 

(۳) في (ف): «لانتفاخ». 

(4) هذا القيل تكرار لا داعي له. 

(0) «عنهم» من (م). 

(1) قرأ بها ابن كثير ونافع. انظر: «التيسير» (ص: .)١57‏ 
(۷) قرأ بها ابن عامر والكسائي. انظر: «التيسيرا (ص: .)١57‏ 


YONA 
4r سرو الک‎ 


لليساء لونم 4: ليسأل بعضهم بعضاً ويتعرّفوا ما لهم وماصنع الله 
تعالى بهم» فيعتبروا ويستدلوا على عظم قدرة الله تعالى» ويزدادوا يقيناً 
ويشكروا ما أنعم الله به عليهم» ويستبصروا به أمر البعث. 

قال قال مهم كم ليثم الوأ يفت ايوم أو ضيرم دخلوا الكهف في أل 
التهار فنظروا حين استيقظوا فإذا هو آخره فقالوا: #َنْمَايوَما € ثم رأوا 
بالكذبء ولم" يوا خذوابه. 

الوأ ربكم أَعَلَريِمَالِذْثْرْ 4 إنكاراً عليهم من بعضهم. 

استدلٌ ابن عبّاس رضي الله عنهما بهذه الآية على أنَّ الصحيح من الأقوال في 
عددهم أنهم سبعة؟ بناء على أن أقلّ الجمع ثلاژة ^ , 

قيل: إنهم دخلوا الكهف غدوةًء وكان انتباههم بعد الزّوالء فظنوا أنّهم في 
يومهم» فلمًا نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك. وفيه نظر قد مرّ وجهه. 

ولَمّا أخذهم ما يأخذ من نام طويلاً من الحاجة إلى الطّعام قالوا: 

ابع شرام 4 كأنّهم قالوا: خذوا فيمايهمُكم» ودعوا أمر ذلك 
إلى الله تعالى. 

م ت 
وركم € قرئ بكسر الرّاء وسكونهاء والتثقيل وإدغام القاف في الكاف» 


)١(‏ في (ف): «آخحر»» وفي (م): «آخر النهار». 
(۲) في (ف) زيادة ايقل». 
کہ کو ۶و 5 5 E AZ‏ ا رو ره 
() يعني: قل قَايلَََمّ 4 هذا واحدء ثم: «قالوا لينا ..قالوأرّكم ‏ فالجمع في كل من الوا 4 
الأول والثاني إذاكان أقله ثلاثة أصبحواستة» فيكون المجموع سبعة. 


٤ ا‎ ey سے جح‎ ) Y٤ 


وباك خفيف مكسور الواو غا وغير مدغم» وود الودغام لالتقاء الاکن على 


0 


غير حده 

وَالوَرقٌ: الفضّةٌ المضروبة. نص عليه في «الصحاح» و«القاموس)”". 

كانوا قد استصحبوا حين خرجوا دراهمّ لنفقتهم» وكانت حاضرةً عندهم» 
فلهذا أشاروا إليها بقولهم: هزو ). 

لل الْمَِبنَةٍ 4 هي طرّسوس. 

لطر أا 4 الصمير للمدينة والمراد أهلها بطريق الاستخدام» والمصير في 

أمثال هذا إلى الحذف من ضيق العَطّن©. 

ارك طَمَاما #: أكثر بركة» قال ابن عباس وعليئٌ رضي الله عنهما: إِنَّه الأرز9؛ 
نه يزاد بالطّبخ» وهو من تدبير قليل البضاعة. 


.)١57 قرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة بإسكان الراء وباقي السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
وقرأ أبو رجاء بكسر الواو والراء والإدغام» وقراً ابن محيصن بكسر الواو وإسكان الراء والإدغام.‎ 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۹)ء و«الكشاف» (۲/ ١٠٠۷)ء و«المحرر الوجيز» (؟/‎ 
ه225 ونقل المؤلف كل ما ذكر من «تفسير البيضاوي»» وقال‎ /١5( و«البحر المحيط»‎ «(0۰0 
الشهاب شارحا ومعلقا: والتخفيف تسكين الراء والتثقيل كسرها مع فتح الواو فيهماء وقوله (أي:‎ 
البيضاوي): وغير مدغم» لم يذكره جار الله وأمّا التثقيل وكسر الواو فلم يقرأ به. انظر: «حاشية‎ 
.)86 /”( الشهاب»‎ 

() انظر: «الصحاح» (مادة: ورق)» و«القاموس المحيط» (مادة: ورق). 

۳( (من ضيق العطن)؛ أي: من ضيق مجاله في المعاني والبيان» والأصل في (العطن): مبرك الوبل عند 
الماء. وقوله: « والمصير في أمثال هذا...» إلى هنامن (م). 

2 لم أقف عليه» وذكره القرطبي دون عزو كما سيأتي. 


ويس يس لا 
وروا لكي 55 


وفي «تفسير القرطبي»: قيل: إنهم أمروه أن يشتري ما يْظنُ أنه طعام اثنين 
أو ثلاثة لئلا يُطّلَع عليهم؛ ثم إذا طبخ كفى جماعة» ولهذا قيل: ذلك الطعام 
الأرودة, 

يكم برق نه نَمَف )+ أي: ويتكلّفْ في استعمال”" دقائق 
التّديير في دخول المدينة وشرائه الطعام» فلا يُعلم به في ذهابه وإيابه. 


LR و‎ 


ریک ر 0 : 3 2 
ولا مِنْعِرَنْبِحَكُم لَحَرَا #: ولا يفعلنٌ ما يؤدي إلى الشعور بكم. 
26 


0 رم برو 


)٠١(‏ - 8 مان یظ هروا ع برجم وکر أو ب يڌو ڪمن مهم ون تَفْلِحواإدًا 

اصدا 4. 
8 ك٠‏ ع ٠. 0 E‏ ا + 5 

والضمير في: # بم 4 عائد على ما دل عليه المعنى من أهل تلك المدينة. 

#إِن يظهروا علي 4: إِنْ يطّلعوا عليكم. أو إن يظفروا بكم لیرجمو گر 4: 
يقتلوكم برمي الحجارة #أؤ يُعِيدُوكُمْفٍ متهم 4: يصيّروكم فيها. 

وقيل: العود على معناه الشَّائع؛ لأنهم كانوا أوّلاً على دينهم ثم آمنواء وإنما لم 
يقل: (إليها) لأنّه لا يلزم من العود إلى الشيء التلبس به. 

لون مسد €: ولن تفوزوا بخير أبداً إن ارتدَيتُم"". 

0 ¢ 

(۱) انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۳/ ۲۳۷). 


زفق في (ف): «استعماله). 


(۳) في (ف) و(ك): «اردتم». 


و vv‏ : ب لد 
1 ر ارک ا 


004 و و ر 5 


1١)‏ ۲( 3-34 #وَكَدَِكَ عتا علي ليَعَلَمُوا أت وعد اه حَقوَأَنَالسَّاعَةَ ها 


ا و مم 2 err E, i‏ 2 5 
يي نرقم قارو یم :تنه أعلم بهم قا لالز علبوأ عل مهم 


كته تاك حم # المفعول محذوف» تقديره' “: أعثرناهم عليهم؛ 
أي: كما أنمناهم وبعثناهم التزداد بضيرتهم أطلعناهم عليهم» وأصله: أنَّ مَنْ عثر 
برجله على شيء وهو غافل نظر إليه حتى يعلمه» فاستُعير العثور للظهور. 

لليعَلَمُواً #؛ أي: ليعلم الذين اجام على حالهم ات وعدا € بالبعث» 
أو الموعود الذي هو البعث حى 4 لذن حالهم في نومتهم وانتباههم بعد المُدّد 
المتطاولة كحالٍ مَّن يموت ثم يبعث. 

اة ارب فيه 4: وأنّ لقيامة لا ريب في إمكانها؛ فإِنَّ مَنْ توفّى 
انهم وأسكها ثلاث مئةٍ سنينَ حافظاً أبدائهم عن التّحلّل والتّمدت ثم أرسلها 
إليهم َدَرَ أن يتوفّى نفوس جميع الاس ممسكاً إيّاها إلى أن حشر أبدانها فيردّها 
ع 
'#إِذ يِتَترَعُونَ # ظرف ل اعت 4. 
بهم أَمْرَهُمْ 4 أمْرَ الفتية حين أماتهم الله تعالى ثانياً» فقال بعضهم: ماتواء 


وقال آخرون: ناموا نومّهم أل مرّة. 


)١(‏ في (ك) و(م): «التقدير». 

() في (ف) و(م): «ليزدادوا». 

() في (ك): «نومهم». 

(6) في (ك): (قوم!» وسقطت من (ف). 


شو ال ن ٤۷‏ 
«ققالوآوأ تّيم *؟ أي: على باب كهفهم نينا € للا يتطرّق إليهم الاس 
والدواب» ولا يتعرض لهم السّباع. 
معدم بهم € بأحوالهم أنّهم ماتوا أو ناموا. 
فال € ولم يقل: (وقال) لاله لم يُذْكّر في معرض المنازعة. 
ارس عَلَوأعكَأَمْرِهِمْ 4؛ أي: قال عظماؤهم بعد الاتّفاق على البناء عليهم: 
دت عَم مدا 4 يُصلَى فيه ويرك بمكانهم. 
ين 


(۲) - ل سیقولون تلت ريه هر وَيَفُو وى سه سَادِمُمُع کلم ا 
لعي وتوت سَبعةونامُهُمْ لمم فک آعم یی كتوم نيمهم لاقل دشار 
UA RS E‏ 

# سَيَقُوُونَ € الضمير لمن خاض في قصّتهم في زمن رسول الله ية من آهل 
الكتاب والمؤمنين: 

َة هم ثلاثة رجال و#رَابعْه طهر *؛ أي: جعلهم أربعة بانضمامه 

إليهم» قيل: هو قول اليهود. 

لیوو خْسَةٌ سَدسْهُمْكَبُّمْ 4 قاله التصاری» وإنما لم يذكره بالسّين 

ليَجمَا لمي €: يرمون رمياً بالخبر الخفّ الذي لا مطّلع لهم عليه. 


#وَيشُولُوت سَبْعَهُوَتَامهُحَ لمم 4 قاله المسلمون بإخبار الرسول عليه 


ا 
۲A‏ ع سے چچ e‏ شا ¢ 


السلام عن جبريل”" على ما أنبأ عنه إخراج هذا القول" عن حيّز الرَّجِم 
بالغيب . 

وأمًا إتباعه قولّه: إفلرقَأَبعِدهِم € فلا دخل له في الإنباء المذكور. 

ولا دلالة في قوله: #تَايَتَلَمُهُمْ اقل 4 أن ذلك القليل من جنس الإنس حتى 
يتمشَّى أن يُقال: أثبت العلم بهم لطائفةٍ بعد ما حصر أقوال الطّوائف في الثّلاثة 
المذكورة؛ فإن عدم إيراد الرّابع في نحو هذا المحل دليل العدم» مع أن الأصل 
ينفيه» ثم رد الأوَّلَيْنِ بالإتباع المذكور ليتعيّن الثالث”. 

وأنًا النَّمسّك بالواو بأنْ يقال: إِنَّهاا» دخلت على الجملة الواقعة صفة للكرة» 
تشلبها لها بالواقعة خالا عن المعرفة؛ لتاكد لصوق الصّفة بالمر ضرف والدلالة 
على أن انّصافه بها أمر ثابت© = فضعيفٌ؛ لأنها من المحكيٌ لا من الحكاية» 
فدلالتها على الثبوت عند القائل؛ لا عند الله تعالى. 

نعم لو قيل: إِنَّها تدلّ على تصديق القائلين بأنّهم سبعة؛ لأنّها عاطفة على 

eee 0‏ چ | . دا نا rs 35 5 fe“‏ د .4 

کلام مصدق» تقديره: نعم وثامنهم كلبهم؛ كما إذا قال قائل: زيد شاعرء وقيل: 
وفقية أيضاً؛ أي: نعم» E‏ 


.)۲۷۷ /۳( في (ف) و(ك): «وحي»» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(۲) في (ف): «إخراج». وفي (ك): «(إخراجه). 

(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۷۷). وقوله: ثم رد بصيغة الماضي معطوف على حصرء وقيل إنه 
مصدر مجرور معطوف على ما حصر وما مصدرية. انظر: «حاشية الشهاب» (86//5). 

(5) في (ف) و(ك): «بالواو بأنها». 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۷۷).. 

(5) في (ف) و(ك): «الكلام». 


YONAN 
۹ سوال‎ 


وفي الخبر: سئل النبي اة أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟ قال: «وبما أفضلت 
السباع». قال السَّهيّلى: يريد: نعم وبما أفضلت السباع". 


وقال جماعة ومنهم الإمام a‏ کک ذلك 
لأهل الكتاب ولا لنبيّه عليه السلام» ولو كان أعلمه : #وَلاشَتَفْتِ فيه م مَنْهُرْ 
3 2 


هر 


أنَحَدًا ؛ لأن علمه به يغنيه عن السّؤال عنهه”. 

لاثما في إِلَاممَظهرا4: فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف 
إلا جدالاً ظاهراً غير متعمّق فيه» وهو أن تقصّ عليهم© ما أوحى الله تعالى إليك 
فحسب» من غير تجهيل لهم ولا تعني لهم في الرَدٌ عليهم. 

#وَلَاسَسْتَفْتِ فيه ممَنَهُرَ لَحَدًا 4: ولا تستفتهم من جهتهم. قاله** ابن عباس 


ومجاهد وقتادة9 . 


روي أنه عليه السلام سأل نصارى نجران عنهم فنهي عن السّؤال. ذكره 
القرطبى7". 


(1) رواه الدارقطني في «ستنه» (117/6) و(177) من حديث جابر رضي الله عنه وضعفه. وضعف 
الحديث النووي في «المجموع» /١(‏ ۲۳۲). 

(؟) انظر: «أمالي ابن سمعون» »)۳۸١ /١(‏ واحاشية ابن القيم على سنن أبي داود» .)۷١ /١5(‏ 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۷/ .)١65‏ 

)٤(‏ «عليهم» من (ف). 

(5) في النسخ: «قال»» والصواب المثبت. 

(5) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» /١8(‏ 570-1777). 

(۷) انظر: «تفسير القرطبي» (1/ ).2 وانظر أيضاً: «معاني القرآن» (۱۳۸/۲)» و«الوسيط» 
للواحدي .)۱٤۳/۳(‏ 


Y 0۰‏ ع سے مھ 


بمو مه 


()-# ولا قوی لای ءاف امل دل عدا *. 
ل وَلاَفوكَىَّ سىء : لأجل شيء تعزم عليه امل ذلك € الشّيء. 
إنّما قال: #مَاعِلٌ € بالتّنوين دون الإضافة لمكان قوله: 
عَدَا 4 ومبتى ذلك على قاعدةٍ ذكرناها في تفسير: #إِفٍْ جَاعِلُ ف الْأَرَضِ 
خَلِيفَة € [البقرة: .]۳١‏ 


لق 


(4 ۲( 00 إ3 له وکر رك دا یت وهل ع انين ری ربمن 


ما نيسا امه 4: إلا بأنْ يشاء الله؛ أي: إلا ملتسا بمشيئة الله" قائلاً: إن 


وهذا نهيٌ تأديب من الله تعالى لنبيّه عليه السلام حين قالت اليهود 
لقريش: سلوه عن الزوح» وعن أصحاب الكهف. وذي القرنين. فسألوه فقال: 
«ائتونى غداً أخبركم) ولم يستثن» ا E‏ وكدّبته 


MWR 
." قريش'‎ 


فقوله: عدا € بمعناه الحقيقيٌ» لا بمعنى مايُستقبل من الرّمان» وعدم 
اختصاص الحكم به من جهة دلالة النّص لاامن جهة عبارته. 


(۲) فى (ف): «فبطأ». 
(۳) انظر: «الكشاف» (۲/ 558). ورواه ابن إسحاق فى «السير والمغازي» (ص: :)٠١ ١‏ حدثنى رج 
e‏ بصن ثني رجل 


من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره مطولاً. 


ا 


سوط ایز ۲۵۱ 


واد كر رَبك 4؛ أي: مشيئة ربّك» وقل: إن شاء الله» كما رُوي آنه لما أنزل قال 
عليه السلام: «إن شاء الله». 

لإِدَاسِيتَ € إذا فرط منك نسيالٌ لذلك ثم تذكرته. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ولو بعد سنةٍ ما لم يحنث”". 

قال القرطبي: هذا في تداركه البرك بالاستشناء للم ۵ عن الإثم» وأما 
الاستثناء المغيّر حكماً فلا يصح إلا متصلا“. 

ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ربّك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء؛ 
مبالغة في الحتٌ عليه. 


+ ساس | © ص و هر 


عع چ مح ر ساس : 9 5 0 52 جخاع 
#وقل عمو أن ِن رق *: يدلني #لأفربمِن هذارشدا#: لأقرب رشدا وأظهرٌ 
دلالة على أَنّى نبىٌّ من نبأ أصحاب الكهف» وقد فعل ذلك» من حيث آتاه من قصص 
الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأدل©. 
والظّاهر أن يكونا لمعنى: إذا نسيّتَ شيئاً فاذكر ربك عند نسیانه"» وَؤْكْرُ ربك 


من نسيائة أن تقول: عسي رى أن يقديق لشي ء آخر يذل هذا المنسي أقرت:منه 


)١(‏ في «الفتح السماوي» للمناوي (۲/ 01794: أخرجه ابن مردويه. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 3575)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)١3١١79(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۷۸۳۳) وصححه. 

(9) «التبرك» سقط من (ف) و(ك)ء وفي (م): «الترك)» والمثبت من «تفسير القرطبي». 

(4) في النسخ: «والتخلص» والمثبت من تفسير القرطبي»). 

.)551١/117( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )٥( 

() انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۷۸). 


(۷) «عند نسيانه» من (م). 


YoY‏ ر اکا ا 
ردلا ادي غير ا وا وول الان كان را ل له فال واو ا 
َأتِ يحَيْرِ € [البقرة: .]٠١5‏ 

.4 ولب ٹوا کھف ھت مانو زیت وَازْدَا داقع‎  -)۲۰( 

# ولوان که € يريد لبثهم فيه أحياءً مضروباً على آذانهم. 

تلت سنوت » قرأ حمزة والكسائي بالإضافة"» على وضع الجمع 
موضع الواحد في التّمييز كقوله: لاعنلا [الكهف: .]٠٠١‏ 

ومن قال: على وضع الجمع موضع الواحد» ويحسّنه هاهنا أن علامة الجمع 
فيه جبر لِمّا حذف من الواحدء وأنَّ الأصل في العدد إضافته إلى الجمع”” = فقد 
تدافع طرفا كلامه؛ لأنَّ مبنى قوله: (على وضع الجمع موضع الواحد) هو أن يكون 

الأصل الإضافة إلى الواحد“. 

وقرأ الجمهور بتنوين #مِأنَةَ4 ونصب سنت * على أنه عطفٌ بيان» 

وحمل على البدليّة ضعيف؛ لاله يلزم أن لا يكون العدد مقصوداً(». 


#وَأزْدادوأِنُعا قيل: إنهم لبثوا ثلاث مئة سنة شمسيّةِ بحساب الأمم» ولما 


000( في (ك): «و». 

(۲) انظر: «التيسير) (ص: .)١57‏ 

(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۷۸). 

() في هامش (م): «قال القرطبي نقلاً عن أبي علي: هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد 
قد تضاف إلى الجموع. منه. 

(4) في (ف) زيادة: «وأن». 


7 | 
0 


شرو رال or‏ 


كان الإخبار هنا للعرب ذكرت التسع؛ إذ المفهوم عندهم من السّنين القمريّة فهذه 
الريادة هي ما بين الحسابيْن» فهو بيان لما أجمله تعالى قبل. 

وقيل: إِنَّ حكاية كلام أهل الكتاب؛ فإنَّهم اختلفوا في مدَّة لبثهم كما اختلفوا 
في عددهم؛ فقال بعضهم: ثلاث مئةء وقال بعضهم: ثلاث مئة وتسعَ سنين. 


6 2 


ل سام 23 ل ررر روح عم مل «٤‏ > رعى کا 
5ط اک اتک یکا یڈ ديب لسعو ب رالا وز يد واش مار 


کم ع 


من دونه نول ابتك ف كبو أُحَدًا 4. 

ويعضده قراءةٌ ابن مسعود رضي الله عنه: (وقالوا لبثوا)”"» وقولّه تعالى: #قُلٍ 
مايرا 4. 

َيب اوأر 4: ما غاب فيهما وخفيّ من أحوال أهلهما" وأنّه 
هو وحده العالم به. 

بضر اسيع 4 أمران معناهما: إنشاءٌ النَعجبٍ. 

والهاء في # بم 4 لل محلّه الرّفع على الفاعليّة عند سيبويه؛ لان أصله عنده: 
صار ذا بصرء كأَغَدٌ البعيرٌ: صار ذا غدة» ثم بقل إلى اللَعجّب» وغَيّرَ إلى صيغة 
الأمر؛ لأنّه إنشائ والتّعجُّب إنشا فبررٌ الصّمير لأن ضمير الغائب لا يستتر في 
أمر المخاطب» ويد الباء فيه لتأكيد التَعجَّبء ولخلوه عن الضم لم تختلف صيغته 
بحست اختلاف المتخاط ين إفرادا وتفنية ومع ”. 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (5/ »)۲۲١‏ و«تفسير الثعلبي» (5/ .)١119‏ 
(؟) في (ك): «أحوالها». 
)۳( من قوله: «ولخلوه عن الضم..» إلى هنا من (م). 


ا السلا 
fs‏ 4 0 
Yo‏ دشک و 


وعند الأخفكن: متضوت على القع رة والفافل جير المخاطب» وهو كل 
أحد» والهمزة للتعدية» والباء مزيدة. 

وعند بعضهم: الهمزة للصيرورة والباء للتعدية'". 

والإتيان بصيغة التب للدّلالة على أن أمره تعالى في الإدراك خارج عمًا 
عليه إدراك السامعين والمبصرين؛ إذ لا يحجبه شیء» ولا يتفاوت دونه لطيف 
وكثيف» وصغير وكبير» وخفی وجليٰ. 

#مَالَهُم»: لأهل السّماوات والأرض ين دونو من ): من متو 
لأمورهم. 

#ولایشر كن کیو 4: في قضائه #إأحدًا ) منهم» ولا يجعل له فيه مدخل5". 

وقرئ بالتاء والجزم على النهي. 

 - )۷(‏ ونل ما اوی ی کک من کی ریت لامب لکی مرو وکن دمن دونو 

رمو مسا 2 س رر 3 - e,‏ 

* واتل ما و یلك من تاب ريك #: من القرآن» ولا تسمع لمايّهذون به من 
طلب التبديل. 

ادل کسیر 4؛ أي: لا يقدر اح غيره على تبديلها. 


)١(‏ «والباء للتعدية» من (م)» وهو الموافق لما في «روح المعاني» (۱/ ۲۹۷))» وهذا القول عزاه 
الآلوسي للزجاج. 
00 في (م): «مدخلا فيه». 


(۳) وهى قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير) (ص: .)١57‏ 


سوا 3 56 Yo0‏ 
کوان دمن دوت تہ ملا 4 ملتجأ تعدل إليه إن هممت به. 


04 


ر2 ت ل 
سك معا لَذِينَ غو ريم الْعَدَدِوَه وال مى يدون وهه ولا 


71 2 شاف 0 


(۸) - 
a‏ ةا اشا وک يي من لفقلا مك عن وروا مو وَكآاتَ 
أمره.فرطً €. 

واصير نَفْسَكَ #: واحبسها وها لمع ألذِينَ دعوت رهم بال دو و وَالعشيّ 

ریدو و o‏ 

لواد عبتا ع )+ أي: لا تصرف عيناك التنْظرّء: عنهم إلى غيرهم 
ay‏ 
لظهوره. 

. ن‎ E ES 
وفيه: أن عدا بمعنى جاوز يتعدّى بنفسه وب (عن).‎ 

قال الجوهري: عدّاه: جاوزه» وما لي عن فلان مَعْدَى؛ أي: تجاورٌ إلى غيره”» 

ثي إل معنى الصّرف أمس للمقام من معنى التّجاوز. 


وقرئ: رولا 8 [و: ولا تُعد)] من أعداه وعداه©. 


)١(‏ أي: لما ضمّن معنى (نبا) عدّي تعديته» يقال: نبا الشيء عنه ينبو؛ أي: تجافى وتباعد» ونبا بصري 
عن الشيء: إذا اقتحمه ولم يعلق به. انظر: «حاشية د شيخ زاده على البيضاوي» (5/ 51/7). 
(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: عدا). 
(۳) قرأ الحسن: (ولا تعْدٍِ) بضم التاء وكسر الدال» وقرأ الحسن وعيسى: (ولا تُعَدٌ). انظر: «المختصر 
فى شواذ القراءات» (ص: ۷۹)» و«الكشاف» (۲/ »)۷١۷‏ والكلام وما بين معكوفتين منه. 


او لحل <١‏ 20112 و 
05" سس e‏ “لاما 440 


ليب زِيمَةَ آلَْيوالدّيا4 حال من الكاف على المشهورة"» ومن الصّمير 
المستتر في الفعل على غيرهاء والعامل على الأوّل أيضاً الفعل السَّابِق؛ كما" سبق 
في قوله: مهرم حرفا 4 . 

ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل» وتوحيد الصَّمير لأنهما عضو واحد في 
الحقيقة» أو لاتحاد الإحساس. أو للاكتفاء بأحدهما عن الآخر» واستبشاءً”) إسناد 
الإرادة إلى العين مندفع بأنّها كناية عن إرادة صاحبهاء كما يقال: تستلده العين أو 
السّمع» وا 

ولع منْأعَفلتاقَلَةٌ4: مَن جعلنا قلبه غافلاً #عندَرٍتا ) وقرئ: (أَعَمَلَنَا 
َل بإسناد الفعل إلى القلب» على معنى: َا قلبُه غافلين”” عن ذكرنا إِيّاه 
بالمؤاخذة. 

#وَأتّممَ هَوهُ 4 قيل: نزلَتْ في أميّة بن خلف» وذلك أنَّهِ دعا التي عليه السلام 
إلى تبغيد الفقراءعنه :وتقزيت ضناديذ قري 


)١(‏ في (ف) و(ك): «المشهور)ء والمثبت من (م)» والمراد: القراءة المشهورةٌ في السبعة المتواترة. 
انظر: «حاشية الشهاب» (457/5). 

(؟) في (ك) و(م): «لما». 

(۳) في (م): «فاتبع ملة... وفي «روح المعاني» )۳١١ /٠١(‏ نقلا عن «الكشف»: «بل ملة...» 

(4) في (ك): «واستتباع»» وفي (ف): «والاستتباع». والمثبت من (م)» وهو الموافق لمافي 
المصدر السابق. 

(5) نسبت لعمرو بن فائد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۹). 

(1) في (ف): «غافلا». 

(۷) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 55 ) و«زاد المسیر» (6/ ۱۳۳). 


07 KONA 
YoV i | م‎ 


سو ړا لاوز 


چوا تان + آي اورا الحد. ذكره الجوهري”". 


رصم در 


ر مر وي ر روع بد سا مسر و ران م ےک ا ےت 
(۲۹) - ٭ وف ل احق من ریک فمن سا لبون ومس ساء لكر إِنا اعد تا المي اا 


م ا ابس ارس ار سوس انر ةوس يه لس وو سج مه ےر ۳ 
أحاط م سرادقها وَإِن تفي ٹوا يغاثوا بمآءِ كالمهل شوى الوجوه شى الشَرَابٌ وَسَاءَتَ 


مَرَيَفَفًا 4. 


م 


سے وعد م ے2 03 0 ر صو 
#وَفْلٍ الح من كر 4 الق 4 خبرٌ مبتدأ محذوف» و لين َير 4 حال 
۳ 0 2 يل ‰ 
مؤكّدة, أو خبرٌ بعد خبر؛ أي: جاء الحقّ وزاحت”" العلل» فلم يب إلا اختياركم 
لأنفسكم ما شئتم. 
عد عرس ماوع الم ر 0 8 ا ٠‏ 
فمن سا فمن ومن سَاء فيكف 4 ليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان 
والكفرء وإنّما هو وعيدٌ وتهديدٌء وجيء بلفظ الأمر والتّخيير لاله لما مكّن من 
اخشار ليما عات كاه مف مام يان ر ها قاد من الج 
قيل: هو لا يقتضي استقلالٌ العبد بفعله؛ فإنّهِ وإن كان بمشيئته» فمشيئته ليست 
)6( 


“e چ‎ 
. ۰ 


وكأنّه زعم أن الأمر بالإيمان والكفر يكون أمراً بجعلهما وإيجادهما حتى قال 
ارال كرد اليد مامورا الكت فقط وراو دال لا الو 


(1) انظر: «الصحاح» (مادة: فرط). 

(0) في (ك): «وراحت». 

(*) «مخير» من (ك) و(ك)» وهو الموافق لما في «الكشاف» (۲/ ۹١۷)ء‏ والكلام منه. 
(5) هذا كلام البيضاوي في «تفسيره» (۳/ ۲۷۹). 

(5) في (ف) لعلها: (حرر». 


)» سے مھ ر ا‎ ) o۸ 
ص ل ا 2 2 ك‎ 511 2 
لإا مدنا : هيّأنا لِلظَدلمين ارا حاط ب ب سُرَادِفُهًا 4 هو ما يمد فوقٌ صحن‎ 
الذارء ذكره الجوهرئ“‎ 
فارسيٌ معرّب» أصله: سَراطاق» لا سَرَايْردَه كما تُوهُم.‎ 
وما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على ما خرّجه الترمذي-وقال‎ 
فيه: حسن صحيح من قوله عليه السلام: الِسٌرادق الثار أرب جَدرٍ...)”2 يعضدٌ ما‎ 

ذكرناء ويرد ما قيل: إِلّه الحجرة”" التي تكون حول الفسطاط وما قيل: إِنَّه الحائط. 

لون يسْتَغِيِمُواً 4 من العطش . 

سانأ ْمَل 4 أي: يؤتوا بماء كالمهل ”© وإنّما قال: بُخاثوا على طريقة 
0 5 8 0)2( 
نحيه بيهم صرب وجيع 

)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: سردق). 

)۲( رواه الترمذي »)۲٥۸٤(‏ وقال: هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد» وفي رشدين 
في «تفسیره» (۱۳/ 177). 

(۳) كذا في النسخ: «الحجرة»» ومثله في مطبوع «الكشاف» (۷۱۹/۲)ء وجاء في «تفسير 
البيضاوي» بهامش «حاشية الشهاب» (5/ ۹۸)» وافتوح الغيب» للطيبي (9/ Ca‏ وروح 
المعاني» :)۳۲١/٠١(‏ (الحجزة) بالزاي» قال الشهاب: قوله (أي: البيضاوي): (الحجزة) 
بالزاي المعجمة؛ أي: ما يحجز ويمنع من الوصول إليه من خندق ونحوه أو بالمهملة؛ أي 
الحظيرة التي تجعل حوله. 

(:) «أي: يؤتوا بماء كالمهل» زيادة من (م). 

(5) عجز بيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: «الكتاب» (۳/ .)٥۰‏ و«النوادر) لأبي زيد (ص: 10۰(« 
و«الخزانة» (۹/ «(o‏ وقال البغدادي: ولم أره في شعره. وصدره: 


وخيل قددلفتثٌلهاء, بخيل 


10۹ 


والمّهْلُ: هو ماءٌ غلیظ كدُرْديٌ الرّیت. ذكره ابن عباس رضی الله عنهما"» 
ويوافقه ما في حديث التّرمذي عن النَبيّ عليه السلام آله قال: « كعَكر الزَّيْتِ0©. 

9يَفُوى الْوُجُوه 4: من قرط حرارته إذا قُدّمَ ليْشرّب» وهو صفة ثانية ل (ماءِ)» 
أو حال منه؛ ن قد وَصفٌ فحسن مجىء الحال منه» أو من (المهل). أو الضمير 


فى الكاف. 
و شَرَابُ € المخصوصٌ بالدَّمٌ محذوف تقديره: بس الشَّرَابُ هو؛ أي 


دده 
تفا 


#وَسَآءَتَ # المَار لم قا #: همك وأصله: الاتّكاء على المرفق» وهذا 


لمشاكلة قوله: دترت معا . وال فلا ارتفاق لأهل النّار ولا انّكاء إلا أن 


٠. ۰‏ 0 ت 2 1 
نام الخلي وبت اليل مرتفقا 


.)48 /5( دردي الزيت: عكره وما يستقر منه في قعر الإناء. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 

(؟) رواه هناد بن السري في «الزهد» (۲۸۳)ء والطبري في «تفسیره» .)۲٤۹ /١6(‏ 

)۳( رواه الترمذي )708١(‏ و(084١)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقال: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد» ورشدين قد تكلّم فيه. وقد تقدمت قطعة منه قريباً. 

)٤(‏ صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في «ديوان الهذليين» ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ و«مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة ٠٠ /١(‏ 5»» و«تفسير الطبري» /٠١(‏ 3507). و«الكشاف» (25219/7). ورواية الديوان: 
لمشتجراً). وعجزه: 

كأ عَيْيِيّ فيا الصَّابٌ مَنْفُوحٌ 
الخلي: الذي لا هم له» والصاب: شجرة مرة لها لبن يحرق العين إذا أصابهاء والمذبوح: المشقوق. 


cD YY Sr‏ سد 
۰ شا ا 


ور و و 8ح ص رم ۶ 


 - )۳۰(‏ إن لیے اموا وع یلو آالسلل حت د 00 حر من أحسن عملا 4. 


5 
سے 


ایی میرک رارکت لای رادصا 4 لیر لتقليل. 


0 23 ای ر م۶ ووه 020 . 4ب سس اا 
(1)- ل اوک ھم جَنَّتُعَدْنِ ری من حنم لتر اون فیا من ساود من ده 
بعر م 02 


وَيَبْسُونَ ابا حضوا من سنرس وَإِسَتَرَقٍ مك فيه عل لارايك نع مالاب بحسنت مريَققَا ). 


« أله كهك تعن €: إقامة؛ إذ هو وسّط”" الجنان. 


زاتما جو بلط الج لها بیت کان كل بق بقعة منها صالحة لأنْ تكون 


RN 


ويجوز أن يراد بالجتات: سائر الجنان» وإضافتها إلى عَدَنٍ4 لأنّه معظمها. 

ص 

مَنْكَحْسَنَ4 مقام الضمير؛ لان مَنْلْحْسَوَعَمَكَا 4: ار ءامن وما 
َلصَلِحَتِ #. ويأباه 0 التتكير في عملا €» أو على أن 


ا ل 


الض ف عنه بعموم #مناً عملا #» كما هو مستَغنَّى عنه في 
مد الح في 

نعم الرجل زيد. 
أمّا حذفه على أنَّ المعنى: مَن أحسن عملاً منهم. ففيه أله يؤذِنُ تترّع لے 


)١(‏ في (ف): «متوسط). 

)۲( في (م): «إذ» وهو تحريف. 

۳( في (ف) و(م): «والذين». 

(5) في النسخ: (فيأباه التعليل»» والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» .)١۲١/٠١(‏ 
)0( «على أن الضمير» معطوف على «على قيام من أحسن..). 


OANA 
LANE 


سوډو ال ۲٦۱‏ 


اموأ اولصحت € إلى مَن أحسن عملا وإلى مَن لم يحسنه» ولا صحّة له . 

أو الخبر هوء و# وک كلام مستأئف لبيان الأجر المبهم. 

ويجوز أن يكون الثاني بدلاً عن الأوّلء فلا يحتاج الأوّل إلى خبر» كما في قول 
الشاعر: 
إل الخليفةإء ال سريلة. يزيل تلك به اجى الغراي ةه 

و ف بره فى رر 

هلون 4: يُجعل لهم حليًاء بنى التحلية للمفعول إشعاراً بأنّهم يكرّمون بذلك 
ولايتعاطونه بأنفسهم. 

لفِيامِنَأسَاورَمِن ده 4 ين 4 الأولى للابتداء والثّانية للتَّيينَ صفةٌ ل 
لأساو €» وتنكيرها لإبهام أمرها في الحسن» وهي جمع أسورة» والأسورة: 
جمع يوار بالكسر: زينة لبس في الزّند من اليد. 

و ا ع او ا لال وشو ی اران 


لا جمعه. 


لوسو 4 أسند فعل اللبس إليهم لأنَّ الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه» خصوصاً 
إذا کان بادي العورة. 


(۱) هذا على على تقدير كون (من) تبعيضية» ولیس بمتعين لجواز كونها بيانية» ولو سلم فلا بأس به 
فإن الإحسان زيادة الإخلاص الوارد في حديث الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه». انظر: اروح 
المعاني» (09377/10). 

() البيت لجرير. كما في «دیوانه» (بشرح محمد بن حبيب) (۲/ 51/7). 

(۳) في «الصحاح» (مادة: سور) عن أبي عمرو بن العلاء: (إسوار). 

(5) في (ك): «مأوى الصورة»؛ وفي (ف) و(م): «بادي الصورة)» والمثبت من «البحر المحيط' /١5(‏ ۲۷۲). 


تی ع م 5 لا 


تابا خا حيرا 4 لأنّها أحسن الألوان وأكثرها طراوة» وقد روي فيها في ذلك أثر 
أنها تزيد في ضوء البصر”"©. 

يندس 4: ما رق من الدّيباج #وَإِسْتَبرَقيٍ 4: ما غلظ منه» معرّب فارسيّه: 
اصطبرك: 


جمع بين النُوعَيّن للدّلالة على أنَّ فيها ما تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين. 


r کان‎ 


مک کون فيها على | لا لراك 4 : جمع أريكة”» وهي السّرير في الحجال» خض 
الإتكاء لأنّه هيئة المتنعمين. 
لمالاب 4 الجئّة ونعيمها وكشت € الأرائك ًا 4: منّكاً. 


6 2 


> ص وم رک صو د 


(۳۲) 5 وضرب م متلا يجن جَعَلنا لامد هما دن من عب وحففتها تخل و 5 
مو موه سما رَرع] 4 . 


)١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۲۸۹) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرفعه: «النظر إلى 
الخضرة يزيد في البصر والنظر إلى المرأة الحسناء يزيد في البصر». وهو خبر باطل كما في «الميزان» 
ترجمة أبي الفضل محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث. 
ونحوه رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (4/ )۲۸٠‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وفي | إسناده ا بو البختري القاضي رمي بالوضع. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص: .)۲۷١‏ 
وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 27ح وكذا ابن القيم في «المنار 
المنيف» (ص: )٦۲‏ وغيرهما. 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (۳/ 5 »)١4‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /٠١(‏ ۲۸۲) موقوفاً على 
ابن عبّاس رضي الله عنهماء ولفظه: (ثلاث تجلو البصر: النظر إلى الخضرة...) 

(۲) في (ف) و(ك): «أريك». 


0 
شو ال 1Y‏ 


RG 


ران ک4 للكافرين والمؤمنين متلا يَجنِ » حال رجلَيّن مفروضَيّن أو 
موجودين. 

ج رجا 4 وهو الكافر جتن 4: بُستائيْن ين أت 4: من كروم. 

والجملة بتمامها بيان التمثيل» فلا محل لها من الإعراب”"» أو صفة الرَجلَيْن؛ 
[فموضعها النصب]. 

ةنر 4 أي: جعلناه مُطيفاً"“ بهماء وهذا مما يُؤْيْره الدّهاقين؛ أي: 
اونا مؤزرة بالأشجار المثمرة. 

يمارا 4: جعلها أرضاً جامعة للأقوات والفواكه. 

وصف العمارة بأنها متواصلة متشابكة لم يتوسطها ما يقطعُها ويفصل بينهماء 

مع الشّكل الحسن والتّرتِيب الأنيق. 


كيين 


دس م حم مم ع وكين د رمم عون ی جو ے کے ےک ل و سس 
(۳)- کا لكين الت أ لها ولم تومته سا وجرا حِللَهُمَامهرا 4. 


مه 


کا لسن ءات أ ها : ثمرهاء وإفراد الصَمير لإفراد كلما #» ولو قيل: 


ومسا د 0 3 5 1 م بے 
لوَلمْتظَيِينْهُ 4؛ أي: لم تنقص مِنْ أكُلها سيا يعد في سائر البساتين. 


)١(‏ قوله: «فلا محل لها من الإعراب»» وقع بعد قوله: «أو صفة الرجلين»؛ والصواب المثبت. انظر: 
«البحرا /٠١(‏ 716)» و«روح المعاني» ))777/١15(‏ وما سيأتي بين معكوفتين منهما. ووقع في 
النسخ: «لا محل له..» والصواب المثبت. 

(؟) في (ك): «جعله مطيفاً». وفي (م): «جعلته مطبقاً» وفي (ف): «جعلناه مطيقاً»» والصواب المثبت. 

() في (ف) و(ك): «مۇيدة). 


€ ) سے مھ ey‏ ا 


و ره ر 


وجرا خِلَلَهُمَائهرَا # ليدوم شربهاء فإنه الأصلء ويزيد بهاؤها. 


حون 


8 


ت مرق لمحد وهو واكك مامتها 4. 
وكات لَمُسَرتْ4؟ أي: أنواع المال؛ من ثمّر ماله: إذا كثّره. 


7 


لحد م 
#وهو اورم ؛ أي : يراجعه في الكلام ويجاوبه. من حار: إذا رجع. 
انا كترينك ماوأعرَََرًا 4: أولاداً دل على ذلك قول صاحبه: إن َرَنِ 


ره بز کل صوص 
| 


اال م منک ما دولا € والمراد الكور؛ لأنهم ينفرون معه دون الإناث. 


FF 


RG‏ ر 


. ود ل جت ته وهو ظَالِم لِنَفْسِهِ س4 قال ماظن أن يِيدَ هلو أبدا‎ - (o) 

وَدَخََجَنَّنَهُ € بصاحبه ليريّه ما فيهاء ويعجُّبّه منهاء ويفاخرّه بما ملّكٌ من 
المال دونه. 

وإفراد الجئّة تجريد الكلام”" لما سبق من الغرضء وصوناً له عمّا يخيّل 
أمرا ان والقرض هاهنا: بيان ما فال عدن وعول© جف والتَعدض لتعددها 
فة فى ذلك وها قينا شوق ]13 ابتك لاسا طوكلة علق اا ت 
اللباس طويل واللابس قصيرء ولو قلت: اللابسة قصيرة» جِيْتٌ بما هو لخ 


)١(‏ قوله: «وإفراد الجنة تجريد الكلام»؛ كذا في النسخ» ولعله ضرب على ألف (إفراد) في (م)» ولعل 
صواب العبارة: (وأفرد الجنة تجريداً للكلام) بدلالة ما عطف عليه من قوله: «وصوناً». 

(؟) في (ك): «دخوله». 

(9) في (ف): «لكنت»»ء وفي (م): النكتة». 


ESER 


سيوم اجيف 10 


وفضول قول؛ لان الكلام لم يقع في ذكورة اللابس وانوثته. وإنما وقع في 
غرض وراءهما. 

وهو ظَالِم لفو € بتعريضها لسَّخَطٍ الله تعالى» بعجبه وكفره» وهو أفحش 
الظلم. 

«قَال ماظن أنَيِيدَ 4؛ أي”": هلك «مزِيء»: الجنّة #أَبّدَا» وهذا لاغتراره 
بانتظام أحواله واطّراح النظر في عواقب أمثاله. 


وکین زُددثإِلَرَقٍ4 إقسامٌ منه لاعتقاده”" آنه تعالى إنّما أولاه ما أولى 
لاا واشتعفافه إناء لات وسوهه افيا تلقام على أنه إن رد إلى ر 
على سبيل الفُزض. 

كينها 4: من جتنه. وقرئ: #إمنهما4”"!؛ أي: من الجنتين. 

لسكا 4: مرجعاً وعاقبة؛ لأنها فانية» وتلك باقية» وانتصابه على التّمييز. 


100 اك E e‏ م ما REA‏ 
۷ ) - 9# قال له صاجبه, وهويحاورهدأ كفرت بای خلقك من تراب ثم من تطفق م 


000 في (م): «أن». 
زفق «لاعتقاده» من (م). 
(۳) قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١57‏ 


1 لا 
,2 # ®( 
۲٦‏ امسا راا 


ررر سے 


# قال هر صاجبه وھو اوا کفرت بای حَلَقَكَ نراپ € أراد: خلقٌ أصله آدم 
عليه السلام» أو أصل مادّته» وذلك أن ماء الرّجل يتولّد من أغذية حاصلة من تراب» 
فنبّهه أوّلاً على ما تولّد منه بالواسطة» ثم على ما تولّد منه بالَّات فقال: 

لم تُطمََ 4 فإنّها مادّته القريبة. 

لثم سوب ولا 4: جعلكَ إنساناً ذكراً بالا مبلع الرّجال سويًا. 


ا ر 


قيل: عدَلّكٌ. ويردّه قوله تعالى: #فسونك مَعَدَكَكَ4 [الانفطار: ۷]. 

جعل كفره بالبعث كفراً بالله تعالى؛ لأنّ منشأً السك في قدرته تعالى”) 
ولذلك ركب الإنكار على خلقه إيّاه من تراب كأنّه يقول: من اعترف بخلقه 
تعالى إيّاه من الثّراب لا ينكر إعادته منها؛ لأنّها أهون منه؛ فالإنكار بالثاني لا 
يجامع الاعتراف بالأوّل. 

FF 

(۳۸)- لاه وا ری ول انرك بی أَحَدًا 4. 

« لاه وار ول شرك بأَحدًا 4 استدراك من قوله: ا مرت 4؛ لأنّه 
استفهام إنكار وو فهو في الحقيقة إخبار عن كفره. 

وأصل 9 لَّكت4: لكنْ أناء فحذفت الهمزةء فتلاقتِ النونان» فكان الإدغام. 

وقرئ بالألف في الوصل”"؛ لتعويضها من الهمزة» أو لإجراء الوصل مجرى 
لوقت 
)١(‏ في (م): «في قدرة الله تعالى». 


(؟) وهي قراءة ابن عامر» وفي الوقف جميع السبعة يقرؤونها بإثبات الألف. انظر: «التيسير» 
(ص: .)۱٤۳‏ 


سرو وال کن ۹۷ 


وقرئ: (لكر أنا) على الأصل”» وهر 4 ضمير الشأنء وهو بالجملة الواقعة 
خبرأله خيرٌ (آنا)» أو ضمير اله 4 و بدلء و رق 4 خبره» والجملة خبر 


0 


(أنا). 
وقرئ: (لكنْ هو الله ربي)"» و: (لكن آنا لا إله إلا الله ربي)2). 
د 2 
 - )۹(‏ وَلْوْلَاإِدْدَسَلتَ جنك قلت ما سَاء أده 
منك مالا وولا 4. 
« وَلوْلَاإِدْهَمَلْتَ جنك فلت 4: وهلا قلت عند دخولها: 


مما سَاء اه ¢ هما # ا RE‏ ة المحل على أنه خبر مبتدأ محذوف 
E a E‏ ات 


منصوبة الموضع والجزاء محذوف» بمعنى: أيّ شيءٍ شاء الله كان؛ إقراراً بأتّها وما 
فيها بمشيئة الله تعالى» إن شاء أبقاهاء وإن شاء أبادها“. 


.017/77 /۲( نسبت لأب والحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 74)» و«الكشاف»‎ )١( 

(؟) في (م): «خبر إن» وسقطت من باقي النسخ. والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ ١۲۸)ء‏ 
والكلام منه. 

(۳) نسبت لعيسى الثقفي. انظر: «الکشاف» (۲/ ۷۲۳)» و«البحر المحيط» /١5(‏ 584). 

(4) نسبت لابن مسعود. انظر: «الکشاف» (۲/ ۷۲۳) وفيه: (لكن آنا لا إله إلا هو ربي)ء وفي «المختصر 
في شواذ القراءات» (ص: ۷۹) عن ابن مسعود: (لكن هو الله ربي لا إله إلا هو). 

(5) في النسخ: «أباها)» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ ١۲۸)ء‏ والكلام منه. قال الشهاب في 
«الحاشية»: أبادها بمعنى: أفناها وأهلكها. 


f‏ ا 
لايد لباه 4 وقلت: «لافرَة إلأباّه 4 اعترافاً بالعجز على نفسك» 
والقدرة لله تعالى» وأن ما تير لك من تعميرها وتدبير أمرها فبمعونته 
وداه 
إن صَرَنِ تقل منک مالا ووا 4 من رفع لإأقل 24 جعله خبراًء وجعل أن 
مبتدأ» والجملةً مفعولاً ثانياً ل َرَنٍ )» ومن نصبه جعل نا4 فصلاً أو تأكيداً 
للمفعول الأوّل. 
معت 
00 2 فسن ری أن ون كيرا مَّن تيك وبرسل علا حسبَانًا من اسما 
5 52 أن يون شير مِنْبِحَئَدِكَ 4 في الذنيا أو في الآخرة لإيماني» وهو 
ESS‏ 
ورل علا 4 على جتّتك بكفرك #حسبانا ن الما €: مراميّ» واحده: 
حسبانةء قاله الأخفش وأبو عبيدة. وقال ابن الأعرابي: الصواعق”. 
ضیح > دلّ على إتيان الحسبان باللّيل. 
صَعِيدَارَمًا4: أرضاً اصطلم جميمٌ ما عليها من التبات» كالرأس إذا خُلِقَ لا 
يبقى عليه شعر» مصدر بمعنى المفعول» من رَلَق رأسه رَّلْقاً: إذا حلّقه. 
3F‏ عن 


000( في (ك): لايتيسر). 

(۲) هو عيسى بن عمر. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ /501)»: و«المحرر الوجيز» (۳/ »)٥١۸‏ 
و«البحر المحيط) /١5(‏ ۲۸۷). 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /٤(‏ ۱۹۳). 


E aA 
4 وروا لكين‎ 


. أو يصح مَاؤْمَاعَورا قن شَسْسَطِيع طلا‎ # - )4١( 
أوَيْصَِيحَ 4 عطف على يسل € على تنويع ما ترجّى إلى آقَةِ سماويّة‎ « 
أف أرضية:‎ 
ممَاؤْمَاعَوَرَا )؛ أي: غائراً» مصدر بمعنى الفاعل» يقال: غار الماء غوراً: إذا‎ 
سفل في الأرض.‎ 

فن سطع له ؛ أي : : للماء الغائر #طُلَبًا ): لن تقدر على طلبه؛ لعدم 
بقاء الأثر منه. 


eh 


و 


56 2 


او را وس ص ل 2 ص 


0 اسيم عل عل ماانفق 


ب 


فا وهی حا بدك عروش پا ویول 
TS‏ ظنهء وثمره: أمواله 
وإحاطئه aT‏ وأضلةاون أحاط ت المكوء فإن رما قاط 
بهم العدوٌ قلّما ينجو منهم" شخصٌء ثم استعمل في كل إهلاك". 
اصح َّي 4 كناية عن والتّدم» فان النّادم بقلب كفَّيه ظهراً 
لبطن فكأنّه قيل: یندم . 
لعل مده : في عمارتهاء فهو متعلّق ب ليت 4 ويجوز أن يكون حالاً؛ 


)1( «أي» من (م). 


(؟) «منهم) من (ك). 
(9) في (ك) و(م): «هلاك». 


کو 32 واو اسلا 
۷۰ فت | ا 


وَهَحَاويةُ 4: ساقطة لعل غُروشبا 4 بأن سقط عروشُها على الأرض» وسقط 
الكروم فوقها. 
وقول # عطف على مَل #. أو حال من ضميره. 
يق کر اشرق راتا > تذگر موعظة أخيه» فعلم أنه 0 من جهة شركه 
وطغيانه» فتمنّى لولم يكن مشركاً حتى لا" يُهلك الله أمواله» ويحتمل أن 
تون وة غ الشرك وتدماً على ما نيق سه 
2 3 
(41 ) - لإ وم یکن له فته بص روتء من ذو ن َه ومَأكَانَ مُنتصرًا 4. 
ا وَلَمَتَكُن 4 بالنَّاء والياء” فة4 قد مر ما يتعلّق باشتقاق (فئة) في آل 
عمران. 
ا ين 
حمل: #ينصرُويّة. € على المعنى دون الاو ا يقدرون على نصره بدفع 
8 أو وذ امهالك وآما الإنان غ قلس هن التصيرة لأ المغونة 
بالقهر والعَلَّبةء لا مطلق المعونة. 


)١(‏ «لا» من (م). 

)١(‏ في النسخ: «توبته»ء والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۸۲)» والكلام منه. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي بالياء والباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: .)١47‏ 

(4) في (م): «تبعاً». 

)٥(‏ (رد المهلك) بفتح اللام؛ أي: رده بعينه إن قيل بجواز إعادة المعدوم بعينه» أو بمثله إن لم نقل به. 
انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ .)٠١٤‏ 

(7) في (ف): «لأن». 


سرو ړال ړز 44 
#من دون الہ ؛ آي: هو القادر وحده على ذلك. 
#وْمَاكانَ مُننصرًا €: قادراً على الانتصار بنفسه. 
د 26 


(5 5 ) - 9 هناك الوکيۀ يته آي هوخ نابا ور عقا 4. 


« هتال 4: في ذلك المقام وتلك الحال وبري €: النصرة له وحدّه؛ لا 


يقدر عليها غيره» تقرير لقوله: # وَل کن لَمَفَهيتصِرْوته من ذو ن أله . 
وقرئ بالكسر”"» ومعناه: السّلطان والملك؛ أي: هنالك السّلطان والملك لله 
تعالى» لا يُغلب ولا يمتنع عنه. 


أو“ في مثل تلك الحالة الشّديدة يتولّى” الله تعالى ويؤمنٌ به ك مضطرء 
فيكون تنبيهاً على أن قوله: يان ارادا 4 كان عن اضطرار وجزع مما 
دهاه من شۇم كفره» ولولا ذلك لم يقلها. 

ويجوز أن يكون المعنى: هنالك الولاية لله ينصر فيها” أولياءه المؤمنين على 
الكفرة» وينتقم لهم» ويشفي صدورهم من أعدائهم» يعني: أنه صر فيما فَعَل بالكافر 
صاحبّه المؤمن» وصدّق قولّه: 3 مَحَسَى ر © الآية. 


وقيل: #هُنَالِكَ 4 إشارة إلى الآخرة؛ أي: فى تلك الدَّار الولاية لله تعالى؛ 


.)١57 أي: #الولاية) بكسر الواوء قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
.(VY€ /۲( في النسخ: «و»» والمثبت من «الكشاف»‎ (۲) 

(۴) في النسخ: «يقوى»» والمثبت من «الكشاف». 

(5) في (ك): «شدة»؛ والمثبت موافق لما في المصدر السابق. 

() في (ك) و(م): «بها»ء والمثبت موافق لما في المصدر السابق. 


ا 
حر أن £ 
۷۲ دس رکا 


ع 


كقوله”": لامك الوم 4 [غافر: »]۱١‏ ويعضده قوله: هو خر رابا ور عقا 4. 
وقرئ: «الحقٌ» بالرّفم الجر" صفةً دار4 ور . 
وقرئ بال : على المصدر المؤكّد©). 
E, : 7 2 ١‏ 5 2 04 2 
وقرئ: #عقباً» ال وبالضم” ١‏ وقرئ: (عقبَى )00 على فعلى» وكلها 


بمعنى العاقبة 
 - )4(‏ وآطر بم ملا انیا کا رة من الما خنع پو اف 
رض حاصبح هشیما روه اليك وك اله کلک سیو قرا 4 
«وَصْرِتَهَمْ 4: ومثل لهم» من قولهم: هذه الأشياء على ضَرْبٍ واحد؛ أي 
مثال واحد. 
د م سس ره رس 0 


لمَتَلَا لديا 4: صفتها الغريبة" في سرعة كقضيها“ وذهاب نعيمها بعد 
إقبالها واغترار الاس بها. 


)١(‏ في النسخ: «لقوله»» والمثبت من المصدر السابق. 

(۲) قرأ أبو عمرو والكسائي بالرفع» وباقي السبعة بالجر. انظر: «التيسير» (ص: .)١57‏ 

() نسبت لعمرو بن عبيد وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 79): و«الكشاف» 
»)۷۲١ /۲(‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ 019). 

(5) أي: المصدر المؤكّد لمضمون الجملة» والناصب له عامل مقدر كما تقول: هذا عبد الله حقاً؛ أي: 
الحق لا الباطل. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ .)٠٠١‏ 

(5) قرأعاصم وحمزة بإسكان القاف» وباقي السبعة بضمها. انظر: «التيسير» (ص: .)١47"‏ 

(0) نسبت لعاصم في غير المشهور عنه. انظر: «المحرر الوجیز» (۳/ .)١١۹‏ 

(۷) في (ك): «القريبة». 

(۸) في (ك): «نقضها». 


Yr ےل‎ 
۷Y ESSE 


سم ر و 


كه € هو کماءِ لان لكر اخلط يو 4؛ أي: بالماء والباء للسببيّة؛ 


n, 


O اا‎ a م‎ AT E e 
.'' نجع في النبات حتى رَويَ ورف‎ : 


ور هاه التاء انا دعل د في أقل المخلوطيّن» وسلك هنا مسلك القلب؛ 
للمبالغة في كثرة الماء. 


م 


#تأصَيَمَ 4؛ أي: أتى أمر الله» على ما أفصح عنه في سورة يونس عليه السلا 
فالفاء فصيحة» نكتتها الإشعار بسرعة الزّوال. 

هیا #: متسر" من اليبس متفئنا دوه يح #: تفرّقه. وقرئ: (تُذْريه)”", 
والتشبيه تمثيليٌ» شبًه الهيئة" المنتزعة من أحوال الدنيا بالهيئة المنتزعة من أحوال 
الات إلا أن إيلاء أداة التّشبيه بالماء لا يخلو عن نوع إشعار شب الدّنيا بالماء في 
أنَّ قليله يروي وكثيرّه يُردي» كما ورد في الخبر قال عليه السلام: «ذر الدّنيا وخذ منها 
كالماء؛ ان القليل منها يكفي» والكثيرٌ منها يطغي)". 


وان آله عك مى 4 من الإنشاء والإفناء ممُقَيرَا ): قادراً. 


)١(‏ (نجع): دخل» من النجعة وهي الارتحال والحركة ‏ وليس هنا بمعنى: نفع» من قولهم: نجع فيه 
الدواء إذا نفعه ‏ وإذا دخل فيه فقد خالط أجزاءه حقيقة» و(روي) كرضي؛ أي: تمّ شربه» و(رف) 
بمعنى: تحرك بلطف لرطوبته ونضرته. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ .)٠١٠١‏ 

(۲) في (ف) و(م): ١منكسراً».‏ 

(*) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۹). 

() في (م): «والتشبيه تمثيل الهيئة». 

(5) في (ك) و(م): «النباتات». 

() انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۲۸۹). 


Sa‏ ار 
2 ¢ 
V٤‏ لمش و 


ارح سر ےر حرو م و س ا و رک رمعم et‏ و ع 2 
(47) - #المال والمنون زيتة الْحَيوة الدنيا وَالْبقِيَتٌ الصَبلِحَدتَ جبرعند ريك ثوايًا 


وَخَيرأملا *. 
رو 0 


000 شع مح ساس مور على 75 4 کے 
#الْمَالَ ولون ية ألْحَيْوةِ لديا 4 لأن في المال جمالاً ونفعاًء وفي البنين قرّة 


ورفعاً. 
لبيك ألصَلِحَدتٌ #: الأعمال الخيّرات التي تبقى ثمرتها للإنسان أبدَ الآباد 
من آي نوع كان من أنواع القول والعمل. 
وقيل: هي النيّات والهَمَّات؛ لأن بها" يُقبّل العمل ويرفع. 
حَرْعِندَرَيّكَ € من المال والبنين واا 4: عائدة. 
يرما € إذ ينال بها صاحبها في الآخرة ما كان يؤمّل بها في الدنيا. 
F‏ 26 


و 


40 )- 9# ووم ير َسَالَ ويرئقا 


کم و و 


لار پاردة وک رکه م فل ادروم أحدا . 
ا و ر و و ٠۰ے‏ ۾ 
0 ووم 4+ أي: اذكر يوم ركم الجبّال 4 من سيرت» وفرئ: سر 4 من 
سيّرناء و: (تسِيْرٌ) مِنْ سارّث”2؛ أي: تسير فى الجو كما يسير السحاب» كما قال في 
آية أخرى: وهی تَمرمرَألسَحَاب€ [النمل: 018 وهذا بعد كونها كالعهن المنفوش. 
ومن ذهب إلى أنها تسير سيرٌ السحاب ذهب إلى أن يكون المعنى: يُذْمّب بها 
أن جل هباءً منبثاء فذهب عن صوب الصواب. 


)١(‏ «بها» سقط من (ك)» و(ف). 

(؟) قرأ الكوفيون ونافع سير بالنون وكسر الياء» وباقي السبعة بالتاء وفتح الياء» وبال # 
بالنصب على الأولى والرفع على الثانية. انظر: «التيسير» (ص: .)١54‏ 

() نسبت لابن محيصن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۹). 


ےل ا 
شرو ال کن 4£ 


وبر ىالْارضَبَاررَةُ : ظاهرةً ليس عليها ما يسترها من جبل ولاشجر” ولا 
بنيان. 

وقرئ: (وتُرَى) على بناء المفعول”". 

رتهم 4 الحشر: السّوق من جهات مختلفة إلى مكانٍ واحد» ومجيكه 
ماضيًا بعد سر4 و «إوبرى # لتحقيق الحشر. 

وقيل: للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير ورؤيتها بارزة؛ ليعاينوا ويشاهدوا ما 
وعد لهم» كأنّه قيل: وحشرناهم قبل ذلك» فلا حاجة إلى جعل الواو للحال بإضمار 
ف او ر دسا ول على أن ك قن لسريو الات رها 
اف الصو فة وكيد ة ال )ولت آلأرض وبال مَدادكةٌوحِدَة 4 [الحاقة: .]٠١‏ 

لف نارهم را € بالثون والياء”"» یقال: غادره: إذا تركه» ومنه الغدر© )؛ لآنه 
ترك الوفاء» والغدير: ما غادره السّيل. 


نا 


(۸)- # وَعْرِصُو عل ریک صَفَلعَدَحمْشمُوئا کما حلفت أو مَل دعم ران مل کک 
ا . 


وغرضوأعل ريك 4 شَبَتْ حالهم بحال الجند المعروضين على السّلطان» ولا 


)١(‏ في (ك): «ولا من شجر). 

(۲) نسبت لعيسى. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۹). 

(۳) قرأبالنون الجمهور وبالياء عاصم في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: .)86١‏ 

)٤(‏ في (ف): «الغدرة». 


N e‏ ار 
ا 1 
۲۷٦‏ دش راا 


حاجة إلى ما قيل: لا ليعرفهم» بل ليأمرٌ فيهم إِلَّما الحاجة إليه إذا شُبّهَتْ حاله 
تعالى بحال الشُلطان المعووض عله بحبده: 


#صَفًا € مفردٌ ينل منزلة الجمع؛ أي: صفوفاً؛ لما ورد في الحديث الصحيح: 
ليُجمع الله الأوَِّيْنَ والآخرِيْنَ في صَعِيْدِ واحدٍ صُفوفاً»”". ومن غفل عن هذا قال: 
مع زلا يسن اعد أحداً. 


244 > 0 5 3 5 57 2 £ ع 
#لَفَد حِْسْمُونَا # معمول لقولٍ محذوفي تقديرٌه: وقلناء وهو حال» ولا يجوز أن 


سر عله 
: 


يكون عاملاً في 9 وَيوم شير 4 لما عرفت آنه قبل الحشر» وهذا القول بعدّه. 


5 لتک 4% نت لمصدر محذوفي؛ أي: ا مل مجيء 1 خلقكم. 


ےم ر 


وقيل: عراةً لا شيء معكم من المال والولد؛ لقوله تعالى: ولد جتنمو فُردئ 


كمَاحَلفَكَكُم وَل مرو 4 [الأنعام: 44]. 
نه للإضراب بمعنى: الانتقال من كلام إلى كلام ليس بمعنى الإبطال. 


لمران 4 (أنْ) مخفمّة من الثقيلةء وفصل بينها وبين الفعل بحرف النفي 

كما فصل في قوله: أ معطا € [القيامة: ]. 

(1) قوله: (ليعرفهم) مضارع عرف منصوبء أو مصدر من التعرّف مجرورء بيان لأن العرض قد يكون 
لتعرّف السلطان جنده» وقد يكون لتنفيذ أمره» والمقصود التشبيه بالاعتبار الثاني. انظر: «حاشية 
الشهاب» (5//ا١٠1).‏ 

000( رواه البخاري »)7775١(‏ ومسلم »)١454(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


إفرة رواه البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم (5870)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ESE 


سوط ال یز VY‏ 


لعل کک وعدا 4: مكانّ وعد أو زمان وعد لإنجاز”" ما وعدتم على الس 
الأنبياء عليهم السلام من البعث والنشور. 


رر و ll‏ 


(49)- ف وض الكت ا مرفي افيه وون ولتت مال هذا 


2 #2 و م حر ر eS‏ ر عام 200 رم قر م رح رور 
الحكتب لا يغادر صغيرة ولا صر إلا أخصنها ووجدوا ما عمأوا حاضرا ولا يظلم ريك 


أحدا #. 

# وَوْضِعَالْكِنَبُ 4: صحائف الأعمال في الميزان» أو في أيدي العباد. 
واحدٌ أريد به الجمع؛ لأنّه جنس. 

فرك الْمْجْرِمِنَمُشْفِقِينَ 4 الإشفاق: الخوف من وقوع المكروه مع تجويز 
أن لا يقع. 

#مِمَافِيهِ # من السّيئات. 

وو اس مك ل ١‏ ر ا 3 
وَيَقُولُونَ € الواو للحال: #يوَيَلتَا 4 هذه لفظة مَن وقح في شدةٍ. 


والويل: الهُلّكء والنَّداءُ لمن يحضر لهم» كأنّهم قالوا: يا مَن بحضرتنا انظروا 


لمال هدا لحتب 4 (ما) استفهاميّة مبتدأء و(لٍ هذا) في موضع الخبرء 


E 
تقديره: أي شىء لهذا الكتاب؟ تعجيبٌ لشأنه.‎ 


)١(‏ في (م): «و). 
(۲) قوله «لإأنجاز» تحرف في النسخ إلى: «لا يجاوز»»؛ والتصويب من «الكشاف» (؟157/5)) 
و«تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۸۳). 


۷۸ سمي 


#لَايعَاوِرُ 4 جملة حاليّة #صَعِيرَةٌ 4: سيه صغيرةً قدّمها لأنها ادحل في 
اللمجيتت #ولا مره © يعني: لايترك شيئاً من المعاصي. 

حصا © الاحضاء هنا كاية عن الضّبط والحفظ وإسنادة إلى حفظ 
الكتاب مجار. 

لوَوَجَدُوأمَاعُوأ4 من خير وشرّ ايا #: موجوداً" في الخارج» على مادلّ 
عليه قوله: #يَوْمَيِذِ يصدرالمّاس اشتاالسروا أَعمَلَهُم € [الزلزلة: 7]» لا بوجوده“ 
في الكتابة؛ لاه إعادةٌ”"" للمعنى السابق. 


وَلايِظلمرَيّكَ أحدا 4 بإحضارٍ مالم يعملواء ولا بعدم إحضار”' بعض ما 
عملوا. 


RR د‎ 


< ل بے وس و کے د سا ماح أن ساس سام 
 - )60(‏ ولد قلا لماک آسجد ولا دم سدوا إل إ بلي س کان من ألْجِنّ فَفَسَىَّ عن 
ج 
0 سس ير چ ابر و وو كط سر ع . و ےا ابكرم حل ءاس ل مس كه 
مر ريه أفنسجِذونه. ودْرِيسَه: أو ليآ من دون وهم کم عدو بس لِلظدِلِمِينَ بدلا #. 


تالم گة سد ولا دم ضَسَجَدُوا نليس € ّا بين حال المغرور بالذنياء 
وكانٌ السّببٌ تسويلٌ الشيطان» زمّدهم أوَّلا فى زخارفهاء ثم نفرهم عن الشيطان 
بتذكير” ما بينهم من العداوة القديمة. 


)١(‏ في (م): الموجودة»» وفي (ف): ابوجود). 
(۲) في (ك): لموجودا. 

(۴) في (م): «أعادا. 

(5) في (ك): «ولا بإحضار). 

(5) في (ف): ابتذكر». 


۷۹ SHES 


ان مِنَالْجِنَ * استئنافٌ للتعلیل» كأنّه قيل: ما له لم يسجد؟ فقيل: كان من 
الجر. 
لمَعَسَوَّعَ َمْوَي 4: فخرج عن أمره تعالى بترك السجود» والفاءُ للتسبيب. 
ومن قال: هذا الكلامٌ المعترض تعمد من الله تعالى لصيانة الملائكة عن وقوع 
شبهة في عصمتهم. فقد سها حيث أساءً في عبارة التَعمّد. 
ّدو 4 الهمزة للإنكار والتعجب”» والفاء للعطف على مقدر تقديره: 
أتعلمون”" أنه عدو الله تعالى وعدو أبيكم فتتخذونه اودري أوَلِيآء من دون 4: 
تستبدلونهم بي. 
قال الشّعبِيُ: سألني رجل فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلْتٌ: بعرم 
أشهده. ثم ذكزت قولّه: دونه وَدْرَيتَهْ € فعلمتٌ أنَّه لا يكون ذرية إلا من 
زوجة» 0 
وَهُملَكْمَعَدُقٌ * ولم يقل: أعداء في مقابلة #أوْلِيآء 4؛ إنباءً عن اتحادهم 
في أمر العداوة» وشدَّة اتفاقهم على ذلك. 
#بِنس لِلظَدِلِمِينَ بدلا € من الله تعالى إبليس وذريته. 
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)١(‏ القائل هو الزمخشري في «الكشاف» (۲/ ۷۲۷). ووقع في النسخ: «بصيانة الملائكة). 

(۲) لو قال: «للتعجيب» لكان أولى. انظر: «الكشاف» (۲/ ۷۲۷)ء و«روح المعاني» (781/16). 
(۳) «أتعلمون» زيادة: في (م). 

(4) روى نحوه ابن الجوزي في «أخبار الظراف» (5 0). 


ت 
۸٩‏ ھار رکا( شا 


e المضلى‎ 


(۱) - شهدم حَلْقَالسَموتوَالْارْضٍ وَلَاحَلَقَ امم وَمَاكدْتُ مُتّحِدَ 
عَضدًا © . 
شبد 4 وقرئ: (ما أشهدناهم)2". 
#حَلقَ لسوت والارض وَلَاحَلنَ صم + آي: [و] لا أشهدث0 بعضّهم خلق 
بعض» كقوله: #ولا تلو انتک 4 [النساء: ۲۹]ء ففي إحضار إبليس وذريّته خلقّ 
السّماوات والأرض وإحضار بعضهم خلقٌ بعض توطئة لنفى الاعتضاد» والذي“ 
ذكره بقوله: 
واک 


وو ATs‏ 3 أ 


مضل 4؛ يعني: ما كنت متخذهم عَصُدًاك؛ أي: 
فوْضع لالْمْضِنَ 4 موضع الصّمير ذا لهم بالإضلال e‏ للاعتضاد 
بهم» فإذا لم يكونوا عضداً لي في الخلق» فما لكم تتخذونهم شركاءً لي في العبادة؟! 
وقيل: الصمير للمشركين» والمعنى: ما أشهدثُهم خلقٌ ذلك؛ أي: لم أستعنْ 
بهم وبرأيهم» وما أوقفتهم على أسرار ملكي» فلا فضيلة لهم دون غيرهم» حتى 
لو آمنوا تبعهم الاس كما يزعمون» فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدّين؛ 
فإنّه لا ينبغي لي أن اعتضد بالمضلين لديني. 


(1) نسبت لزيد بن الشعقاع وعون القيلي والسجستاني. انظر:«المخخصر في شسواذ القراات» 
(ص: ۷۹). 

(۲) ما بین معكوفتين من «الكشاف» (۲/ ۷۲۸)» وكلمة «لا» من (ك) و(م). 

(۳) في (ك): «الذي». 

() في النسخ: «الاعتضاد»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ 7374). 

(5) «فلا فضيلة» من (م). 


ورال ٨۸۱‏ 
ويعضده قراءة: #وما كنت على خطاب الرّسول عليه السلام. 


ويجوز أن يقال: فيه ردٌّ لأرباب التنجيم وأصحاب الهيئة والمتبخُرين في علم 
العلّب2©. 
وقرئ: مُتَحِدَالْمْضِننَ 4 على الأصلء و: (عضدا) بالتّخفيف. و: (عضدا) 
بالإتباع» و:(عَضصَداً) كخَّدَم”": جمع عاضد من عضله: إذا قوّاهء والأصل فيه: 
عقحة اليف ع و ر و ارا ا ا 
أوقع الؤاعيد موقم الج أنه في سياق التفي أبلغ. 
د 6د 3 


sg fg Lr sl, A> 
rs 


© ووم يول )؛ أي: للكفار؛ وقرئ بالتون* وإِنَّما لم يقل: (شركاءنا) على 
هذه القراءة” لأنَّ المقام مقامُ إظهار التّوحيد. 


زع وو 


اذأ يِكََىَ # في عبادتكم ار رَعَدثْرْ 4 نّم شفعاؤكم؛ ليمنعوكم 


من عذابي. 


.)711١ /۲( قرأبها أبو جعفر. انظر: «النشر»‎ )١( 

(۲) بياض في (ف)» وسقط من (ك)» والمثبت من (م). 

(۳) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 8١‏ )» و«الكشاف» (۲/ ۷۲۸)» 
واتفسير البيضاوي» (۳/ »)۲۸١‏ وعنه نقل المؤلف. 

(5) قرأبها حمزة. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٤٤‏ 

(4) «على هذه القراءة» زيادة من (م). 


| 
۸۲ سک ا 
مهم فنادوهم للإعانة رجاهم 4: فلم بغيو ه0 
لايم # بين الدّاعين والمدعوين لمَوْيمًا 4: حاجزاً؛ لقوله: َا 
بن 4 [یونس:۲۸]. 
. 6 ا م 3 3 0 ا 
أو: جعلنا تواصلهم في الدّنِيا مهْلكاً في الآخرة. قاله الفراء. 


ل عسي ر وو ا اج سوست ع اه 00 1 
يقال: وبق يبق وبوقاء وويق پوبق وبا : إذا هلك» والموبق: اسم مكانٍ أو 
مصدر. 


ص س لاسو ے 


(0) - ف وا المج رالتاز موا تم موا وها ولم يجدُوَعَنّها مصَرهًا 4. 


ت 


س ےر ص رہم 


رر 2< و ےو رھ و لخر و 0 2 00 

ورا المجرمونالنار فظنوا أمهم مَوَاقَعُوَهًا 4: رأوها من مكانٍ بعيدٍ فظنوا أنها 
ع 9 5 9 2 27 ت ا 0 رع إن 
تاخذهم في الحال» وفي الخبر: «إن الكافرٌ يرى جهنم ويّظن أنها مواقعته من مسيرة 
ای بو 


Es 2‏ 3 
والمواقعة: ملايسة الشيء بشدة» ومنه: وقائع الحروب2©. 


)00 وفي: (ك): «فلم يعينوهم». وفي (ف): «فلم پستخيثوهم). 

(۲) انظر: «معانى القرآن» للفراء (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) في النسخ: «وبوقاً»» والمثبت من «الصحاح» (مادة: وبق). 

€3 رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١117715(‏ وأبو يعلى في (مسنده» »)۱١۸١(‏ ونحوه عند الحاكم 
في «المستدرك» (417757) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وصححه الحاكم» وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳۳١ /٠١١(‏ وإسناده حسن على ما فيه من ضعف. 
ويشهد له ما رواه ابن حبان فى «صحيحه» (707/) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بإسناد حسن. 

)2 فى (ف): «الحرب». 


وا لكي ۸۲ 


وَل دوعا مَصَرهًا 4: انصرافاًء أو: مكاناً ينصرفون إليه. 
د عد عاد 


906 


ار سساح صد رات 


(04) - وقد صَفْتَا ف هدا الْفُرْءَانِ لِلنَا سن من ڪل مل ا اسن اڪ 
شىء جدلا 4. 

لو کقذصَفتاف هسران َا نَل مَل #: من كل نوع من أنواع المعاني 
الغريبة. م E‏ 

رانأ ىجدلا €: أكثرٌ الأشياء التي يتأنّى منها الجدال. 

والجَدْلُ": شدّة الفَثْل من المذهب" بطريقٍ الججاج» ولا يلزم أن يكون 
اال رافك ا إلى اتيد ب في فر انی ورل ان مرا 
بالطل € [الكهيف:51]. 

وانتصابه على التّمييز. 


و عر 


(هه) ما مح لتاس أن ووذ ا الد و 


ر وَيانههالْعِدَّابُ ع ورم قبلا #. 


e‏ “عن الإيمان”” زج لدی 4: الأسول أو القران 


وَيَسْتَعْفِرُوأ رَيّهُمْ 4: ومن الاستغفار عن الاب 


000 في (ك)و(م): «والجدال»» والصواب المثبت. انظر: «تهذيب اللغة»(١١/7577)»‏ و«المحرر 
الوجيز) (۳/ .)۱١١‏ 
(۲) «من المذهب» من (م). 


(۳) أي: وما منع الناس من أن يؤمنواء ف أن ) مصدرية مقدر قبلها حرف الجر: من. 


71 لكا 


ار 


ip‏ تقديرٌ أو طلبُ أن أي م سُنََالْدوَلِينَ €: وهو الاستئصال» فحذف 
المضاف وق الضياف إليه مقامّه. 

#أويأنبمألْعَدَابُ 4: عذاب الآخرة. 

«قبلاً4 بكسر القاف وفتح الباء: عياناًء وقرئ بضمهما"» وهو لغة فيه أو 
جمع قبيل بمعنى: ضُروبء وقرئ بفتحتين» وهو أيضاً لغة"» وانتصابه على الحال 
من أحد المفعولين. 

(55) - ## وَمَائرْسلُالْمرْسَ E‏ وقول لذن كدر بالطل 
لد خض وابد للق واد وا يقر مَأأنذِروأهرُوا 4. 

« ايارسل مسرن ومرن € بالثواب والعقاب» للمطيعين والعاصين. 

ويل الذي ڪفروأ بالطل #: باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات» 

وإنكار كون البشر رسلا" من الله تعالى. 

لْدَحِسْوأيدٍ4: ليزيلوا بالجدل للق 4 عن مقرّه ويبطلوه» من إدحاض القدم 
وهو إزلاقها“. 

#واتضدوأءاإكتى + يعني: القرآنّ ماروا 4: والذي أنذروه من العقاب» أو: 
إنذارهم. 
(1) قرأ الكوفيون بضمتين» وباقي السبعة بكسر القاف وفتح الباء. انظر: «التيسير» (ص: .)١55‏ 
(۲) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: ۲۹۹)» و«الكشاف» (۲/ ۷۲۹). 
(۳) في (ف) و(م): ارسولاً». 
(5) في (م): «الندم وهو إزلاقها»» وفي (ف): «العدم وهو إذلاقها»ء وفي (ك): «القدم وهو انزلاقها»» 

والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (۲/ ۷۲۹)» واتفسير البيضاوي» (۳/ .)۲۸١‏ 


أ 7 


وډا لاز ۸0 


ea 


هزوا 4‰ : استهزاء» وقرئ بالشّكون( '» وهو ما يستهزء به 


0100 یر ےم ر ر جك سه مما 2 0 


(oV)‏ و اطا و ر ایت ريه فاعرض عنها وشَى ماقدمت يناه | إِنَا ‏ جَعلنًا عل 

وھا ل لْهُدَئ فلن َدوأإدَا بدا 4. 
وَمَنْأَظلمْمِسَن رات ريد #: بالق رآن. 

#دَأعرَصَعَتهًا4: فلم يتذكر حين ذَكُرَ ولم يتدبّر. 

لوی € عاقبةً ف ماقدمت ياء 4؛ أي : لم يتذكّر ما يترنَّبِ على فعله من العذاب. 

والتعبير عن عدم التذكر بالتسيان للمبالغة» وإنما حَسّن التجوّز عن الجملة 
ا ا وهنا وى ال 

ناجعلا 4 مرتبط بقوله: وميل الْزِينَ مروا # على آنه تعليل لإصرارهم 
على ماكانوا عليه» ومابينهما من قوله: # و لَك 4إلخ جملة معترضة في تقبيح 
حالهم. 

عل لوبهم أَحكنَة أن يفْفَهُوه وف انوم ورا © قد مر تفسيرٌه في سورة بني 
إسرائيل. 

#وَإِنتَدْعْهُمْإِلَالْهُدَى فلن وَأ 4 فلا يكون منهم اهتداء البنّة لشدّة تصميمهم. 


50 


ددا 4 دة التُكليف كلّهاء وإإدًا 4 جزاءٌ وجوابٌ للرّسول عليه السلام 


.)۷٤ قرأ بها حمزة عند الوقف» وكذا في الوصل لكن مع إبدال الواو همزاً. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
(؟) في النسخ: «التذكير»» والصواب المثبت. وسقطت «عدم» من (ف) و(ك).‎ 
في (ف): «السند».‎ )۳( 


¢ ا‎ Ny ا ) سے مھ‎ YA 


على تقدير قوله: مالي لا أدعوهم” فإِنَّ حرصه عليه السلام على إسلامهم 
PANE‏ 


et Ta‏ م می کے A‏ 2 ه دل م7 موومعسد رر 
(0)- # وري احور ذو الحم لو دؤاخدهم يما ڪسيو لعجل هما لْعَدَابَ بل 
e‏ غير م 


لَه موود لَنِصحدُوأمِن دونه مويلا 4. 
وَريكَالْمَفُورُ 4: البليغ المغفرة #دُوأَلِيَحَمَةٍ 4: الموصوف بالرّحمة. 

ثم استشهد على ذلك بإمهال أهل مكّة مع إفراطهم في عداوة الرسول عليه 
السلام» فقال: 

ددهم يمَاحَسَبْوا داب 4 في الدنيا. 

#بل لَه ممَوْعْدٌ 4 وهو يوم القيامة» أو يوم بدر. 

نيحد ومن دونو مويلا 4: منجاً ولا ملجأ يقال: وألّ: إذا نجاء [و]وآلَ إليه: 
إذا التجأ إليه. 

(59)- ويلك الفرى أَهْلْكتهمْ لماظاموا وعلتا لِمَهكهم مو دا ). 

ويلك الْمُرَىت € يريد: قرى الأوّلين من ثمودّ وعادٍ وقوم لوط وأضرابهم» 
إشعارٌ لهم إليها ليعتبروا. 

ولوَتِلَك € مبتدأ» و #الْمرّوت » صفة أو عطفُ بيان» والخبر: 


(1) في النسخ: «ما لي أدعوكم» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (۲/ »)7/7١‏ واتفسير 
البيضاوي» (۳/ 7586).» و«البحر» »)7١7/١5(‏ و«تفسير أبي السعود» (5/ .)71١‏ و«روح 
المعاني» (59494/16). 


37 | 0 
0 


س وړال YAY‏ 


لأَمْلككَهمْ 4 ويجوز أن تكون لفرت 4 الخبر و اكه 4 جملة حال 
كقوله تعالى: فتلت وھ م حاو € [النمل: ٥۲‏ وأن تكون #وَيَلك لقرعت 4 
نصباً بإضمار: (أهلكنا) على شريطة التفسير. 

و لفرت » مجارٌ عن أهلهاء وذلك خير من تقدير المضاف» ولا بد من 
أحدهما؛ ليكون مرجع الضمائر. 

#لَمَاظَاموا 4 مثل ظلم آهل يكز نكري اها عله الحملدك تعن انها 
ووذ ال ا سدور ع قنة (ل5ا)ن ات مسن دن لأنَّ الظُرف 
لادلالة فيه على العلّة". 


0010 


وإِنَّما ترك مفعول #ظَاموأ موا 4 تنزيلاً له منزلة اللّازم؛ ليذهب الوهمٌ كل مذهب. 

وتا 4: وضرينا (إلمهلكهم» المُهُك بضم الميم وفتح اللّام: الإهلاك. 

#موَعِدًا #: وقتاً معلوماً لا يتأخرؤت عنه» كما ضربنا لأهل مکة يوم بدر. 

وقرئ بفتح الميم واللّامُ مفتوحةٌ أو مكسورة”؛ أي: لهلاكهم. 

()-8 ولذ قا مومئ لقت لا برع > حى أب مَجَمَمَ لحرن أَوَأْمْضِىَ 
حقبًا *. 


)١(‏ في (م): «مثل ظلم مكة». 

(۲) انظر: «البحر المحيط» /٠٤(‏ 317): و«الجنى الداني في حروف المعاني» لبدر الدين 
المرادي (ص: 696). 

)۳( قرأ أبو بكر بفتح الميم واللام» وحفص بفتح الميم وكسر اللام» وباقي السبعة بضم الميم وفتح 
اللام. انظر: «التيسير» (ص: .)١44‏ 


يو اي اد 
fs‏ 84 00 
YAR‏ ممع ارا 
ولذ موی € مقدّر ب: اذر. 
لف لمت # هو ٩‏ يوشع بن نون» ابن أخت موسى عليه السلام» وَإنَّما قيل: 
(فتاه)؛ لأنّه كان يخدمه ويتبعه» وقيل: كان يأخذ منه العلم» والعرب تسمّي التّلمِيذ 
فتی وإن كان شيخاً. 
#لَآأَبَرَعٌ4: لا أزال أسيرء فحذف الخبر لدلالة حاله ‏ وهو السفر - 
وقوله: حى بلغ مجَمَءَ لحرن 4 من حيث إنها غاية مضروبة تستدعي ما 
هى غاية له. 
0 اس حجر مراكم لا يبرح 
وار المي الأ ادي ي: ألزمٌ المسيرٌ والطَّلبّ ولا أتركه 
و لمجم الْبَحَرَيْنِ 4: ملتقاهماء وهما: الكرٌ والرّس بأرمينية. قاله السّدي©. 
وقيل: بحرا فارس والرّوم. ويرد عليه: أنهما لا يلتقيان» ولا يقرب أحدهما 
)١(‏ في (ك) و(م): «مقدر بالذكر». 
)۲( في (ك) و(م): «وهو). 
) في (ف): (مسير»» وفي (م): «فسيرى»» وفي هامشها: «لعلها: مسيري». 
)6( أي: (ويجوز أن يكون) كما هي عبارة الزمخشري. انظر: «الكشاف» (۲/ .)۷۳١‏ 
)٥(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (577/0)» وذكره أبو العباس القرطبي في «المفهم» 


50/ 65» وتلميذه القرطبي المفسر في «تفسيره» (۱۳/ »)۴٠١‏ وتحرفت (الرس) في النسخ إلى: 
«الراس»» والمثبت من المصادر. وانظر: «معجم البلدان» (۳/ .)٤٤‏ 


۲۸۹ ESE 


وفي «التيسير»": كان البحرٌ الذي يعملون فيه أصحابٌ السّفينة ما بين بحر 
فارس إلى بحر الروم. 

وإذ لا اتصال بينهما فلا صحَّة لهذا الكلام أيضاً. 

ولعل (فارس)”" محرّف من: فاس» وهي بالمغرب* حاضرةٌ البحرء من أجل 
المدن القديمة» ويعضده ما قاله محمّد بن كعب: إِنَّ مجمعٌ البحرين عند طنجة, 

وقول الخضر لموسى عليهما السلام حين سلّم عليه: (وأنَّى بأرضك السلا“ 
يدل على أنَّ ملاقاتهما لم تكن بين بحر فارس والرّوم؛ لأنّ تلك الأرض أرض بني 
إسرائيل وما يقرب منهاء وهي منشأ السّلام” ومعدن الإسلام. 

وقرئ: (مَجْمِعَ) بكسر الميه. 

قال الجوهري: الموضع مجْمَعٌ ومَجْعٌ؛ كمَطلّع ومَطلِع”". 


)١(‏ «التيسير في التفسير» لنجم الدين» أبي حفص: عمر بن محمد النسفي الحنفي» المتوفى بسمرقند 
سنة .)٥۳۷(‏ انظر: اكشف الظنون» (۱/ .)٥١۹‏ 


وما قاله أب بن كعب: إِنَّهِ بإفريقية". 


(۲) في (ف): «كان الذين». 

(۳) في (ك): «بحر فارس». 

(5) في (ك) و(م): «بالغرب». 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» /١6(‏ ۳۰۹). 

() انظر: «تفسير القرطبي» (2717/11). 

(۷) رواه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰)» من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

(8) في (م): «الإسلام». 

(9) نسبت لعبد الله بن عبيد بن مسلم بن يسار. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)8١‏ 
( انظر: «الصحاح» (مادة: جمع). 


سو ايسا 
E 4 1‏ 
0 ) سے مھا ااا 
وا ا و ى 
سين انا ریا والمعنى: حتى بلوغ المجمع ومضي الحقب. 
روي في «الصحيحين»: أن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل» 
فسئل: أي النّاس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى إليه: 
إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يا ربّء وكيف لي به؟ قال: 
تأخذ معك حوتاً فتجعله في مِكْتَلء فحيثما فقَدْتَ الحوت فهو نَم فأخذ حوتاً فجعله 
في مكتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشّعْ بن نونٍء حتى إذا أتيا الصّخرة وضعا 
رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه» فسقط في البحر*". 
قيل: اضطراب الحوت كان بعد ما استيقظً يوشع عليه السّلام» وتوضّأ من عين 
الحياة» فانتضح الماء عليه» فعاش ووثب فى الماء9 . 


ے 
و سوس ر ر سے جو 2 
5 


- ناخرت دیق ار ). 


ٍامَلئَََجْمََتِهِمًا4؛ أي: مجمع البحرينء و(يين): ظرف أضيف إليه 
#شِيَاحُوتَهُمَا4 [أي: نسيا] تفقَدَ أمره وما يكون منه [مما جعل] أمارةً على 
لاطت 


)0( رواه بنحوه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰)» من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

0( ورد نحو هذا ضمن رواية البخاري وا وهي زيادة أنكرها الداودي كما في «فتح الباري» 
»)5١١5/8(‏ وانظر كلامه ثمة. 

)۳( انظر: «الكشاف» (۲/ ۷۳۲)» وما بين معكوفتين منه. 


4١ SES 


ولا وجة لما قيل: نسيّ موسى عليه السلام أن يطلبه ويتعرّفَ حاله ويوشع 
عليه السلام أن يذكر له ما رأى من حياته ووقوعه في البحر؛ لأ هذا التسيان منه قبل 
لانتو هلق ما ول عل وله 


- 
266 جم و 


فيلر ) الفاء فصيحة تُفصح عن مقدّرٍ دل على حياة الحوت 

وسقوطه في البحر» على ما نقل فيما سبق. 

«سَي4؛ أي: جَعَل سبيله في البحر كالسّربِ» وهو الثقب الذي يُدخل فيه 
فيسلك منه إلى موضع» وفي الحديث المارٌ ذكره: «وأمسك الله عن الحوت جرية 
الماءء فصار عليه مثل الطاق)0©. 

وأمّا السّارب في قوله تعالى: #وَسَارِباَلبَارٍ# فبمعرّلٍ عن هذا؛ لأنّهِ بمعنى 
الاه صرح به الجوهري”» دل عليه بقوله: سخ َيِل 4 [الرعد: ]٠١‏ 
مقابلته. 

ونصبه على المفعول الثاني ونار * حال منه» أو من السّبيل» ويجوز 
EES‏ 


ر ص رک سے ر و RE E‏ 
8 


0 - فما جاو فة اتا عدا تا قد امن سَمَرِبَاهدَانصَبَا 4. 
ورا 4 مجمع البحرين» وفي الحديث المذكور: «فانطلقا بق يومهما 
وليلتهما حتى إذا كان من الغد). 


ا ا 


(۱) رواه البخاري (۱٩٤۳)»ء‏ ومسلم (۲۳۸۰)» من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «الصحاح» /١(‏ 5)ممادة: سرب). 


ANNA 
فس | و‎ ۹۲ 


ص 


للَهَدْ ليان سَمَرتا» قيل: لم ينصَّبْ موسى عليه السلام في سفر غيره» 
ويؤيّده التقييد بقوله: 

لهذا وقيل في الحديث المذكور: إنه عليه السّلامِ لم ينصَبْ حتى جاوز 
الموعد. 

#إتصَبًا : تعباً وعناءً. 

قيل: عنى هنا": الجوع» ولا يخفى أن الفعل وتعديتّه إنّما يناسبان الأوّل. 

وجه الارتباط بين الكلاميُن: أنَّ القعوه للتغدّي ينضمّن الاستراحة فكأئّه قال: 


آتنا غداءنا حتى نتغدى ونستريح زماناً. 


(58) - قال اريت لذ أَوينَا إل لخر قن يتآ لوت وما أنه إل لط 


ره سر سن رر 


آنا اك واد نياك لالتعا #. 


قال له فتاه: اريت ه: أعلمْت ما دهاني” اذا 


عندها. 


لإي تاوت #؛ يعني : أْرَ ذكروء في مَعْرِضٍ الاعتذار لِمّا جرى في الحوت 
من المعاهدة» وذلك”" على ماذكر في ااصحيح البخاري»: أن موسى عليه السلام 
قال له؛ لا أكلفك إلا أن محبرق بيت يفارقك الحوت. فقال: ما ككفت ع )اه 


)١(‏ في (ف): «عناؤه». 
(۲) في (م): «دعاني». 
(9) في (ف): «وذكرا. 


(5) رواه البخاري (51/77) من حديث أب بن كعب رضي الله عنه. 


سوال ۹۳ 


وفي مصحف عبد الله : (وما أنسانيه أن أذكٌرَكَة0" إلا الشّيطان)” "©؛ أي: : وسوسني 
وشغلني بغيره حتى نسيْتُه والحال ون" كانت لغرابتها أجل من ذلك إلا آنه ل 
اعتاد مشاهدة“ أمثالها عند موسى عليه السلام وألفها قل اهتمامه بهاء فهو اعتذار 
عن نسيانه. 


لوخد سرهف ربا 4؛ أي: انّخاذاً عجباً» والمفعول الثاني الظّرف. 
وإِنّما کان عجباً لخروجه من المکتل» وحياته بعد كونه مشويًا أ أو مأكولاً بع 
منه» وإمساك جرية00) الماء عليه 


وقيل: سبيلاً عجباً. 

قد إن اع البيفافن لبر تفال EE EE‏ ذلك لقنا : 

وص لم01 e‏ + 
واتخذ في البحر سبيلاً عجبا. 

وهو من كلام يوشع عليه السلام. 


وقيل: قال موسى عليه السلام في جوابه: لبا ؛ أي: تعجباً. 


)١١‏ في النسخ: «أذكر له»» والمثبت من مصادر التخريج الآتية. 

(۲) انظر: «الکشاف» (۲/ ۷۳۳)» و«المحرر الوجيز» (۳/ ۲۹٥)»ء‏ و«البحر المحيط) /١5(‏ 775). 
(۳) في (م): «والحال إن». 

(:) في (ف) و(ك): «بمشاهدة). 

(5) في (ك): «جري»» والمثبت هو الموافق لما تقدم قريباً في الحديث. 

(5) وفيه مناقشة ذكرها الشهاب في «الحاشية» .)١١4/5(‏ 


اا امد 
1۹٤‏ ا 
وقيل: الفعل لموسى عليه السلام؛ أي: اتخذ موسى عليه السلام سبيل الحوت 
في البحر. 
ويردٌّهما تأخير #مَالَ * عنه. 


E د‎ 


عو خا على ع يه عم 


(55)- قال لك ماکان َأرتَدَاعكَءَانارِهماقصَصًا 4. 

لمَالَدَلِكَ * الإشارة إلى فَقْدِ الحوت؛ لما مرّ في الحديث أله قيل: «فحيثما 
فقدتتَ”" الحوت فهو ثمّة). 

«مَاكَاّ ‏ تقديره: نبغيه؛ أي: نطلبّه؛ لاله أمارة المطلوب. 

#فَارْتَدَاعََءَانَارِهَ»؛ أي: على طريقهما الذي جاءا منه. 

#قَصَضًا *: اتباعاً لذلك الأمر» فانتصّب على المصدريّة بإضمار (يقصّان)» 
على ما أفصح عنه اَن ية في الحديث المارٌ ذكره حيث قال في تفسيره: «فرجعا 
يقصّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصّخرة» فإذا رجل مسجَّى ثوبا فسلّم عليه موسى» 
فقال الخَضِرٌ: وأنّى بأرضك السّلام؟ فقال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ 
قال: نعم» اتيك لتعلّمني مما عَلّئَتَ0 رفد. 

6د ¥ 


2g‏ ر 


E 7‏ 
فَوَجَدَاعَبَدَامَنْ عباوت # هذه إضافة تشريفي واختصاص» وهو الخَضِنٌ اسمه 
)١(‏ فى (ك): «فقد». 


)۲( في (ف): «علمته). 


(*) رواه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰)» من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 


ا | ا 7 
وو لكي 40 


إيلياء شهد بذلك الحديث المذكور”"» واتّفق عليه الجمهور» وروى الترمذي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إنّما سمي الخَضِرٌ ضرا لأنّه 
جلس على فروة بيضاءً فاهتزَّتُ تحته خضراء»”"» والفروة هنا: وجه الأرض. قاله 
كينا 

اة رَحْمَةٌ يَنعِننًا4 الرّحمة هنا: لذبو كما في قوله: « أَمْرْيَفْسِمُونَ 
رت ريك 4 [الزخرف: ۳۲]. 

لمن € مما يَختصّ بناء ولا يُعلّم إلا بتوفيقناء وقد مر ما يتعلّق ب 

(لدن) في (آل عمران). 

#عِلْمًا 4: هو علم الغيوب. 


با مق 
2 


E 
2 


ع رس مرا 


(57) - # قال لە موسىھل|تيعك عل أن تَعَلْمَنِ مِمَاعْلَمَتَ ريهْدَا *. 

#قَالَ لهُمومئ هَل َتَبَعْكَعَلَ أن تَعلّمَن ‏ على هذه المصلحة. 

بدأ بالاستفهام والاستئذان» ووصف نفسه بالاتباع» ومدحه بالعلم» وأظهر 
الرّغبة فيما عنده من العلم» وهذا غاية التواضع من موسى عليه السلام» وتعليمٌ لِمَن 
طلب العلم من غیره» ولا يناسِبُهُ تقدير الشّرط على أن يكون المعنى: على شرط أن 


(۱) يعني بأن اسمه الخضر رواه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰)» من حديث أبي بن كعب 
رضي الله عنه. 

(0) رواه الترمذي »)١51١(‏ وهو عند البخاري .)75٠5(‏ 

(*) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۳/ .)٠١١١‏ 

(5) في (ف) و(م): «الرحمة هنا الرحمة والنبوة». 


سس ۷ اي اد 

۲۹٦‏ س ا ا 

#مِنَاعْلَمَتَ رُغْدًا 4: علماً ذا رشدء وهو إصابة“ الخير. وقرئ بفتحتيه °“ 
وهما لغتان كالبل والبّخَل. 

وهو مفعول #تَمَلِمَنِ » أو مصدر في موضع الحال» وذو الحال الصمير في 
#أتيعك)» ومفعول لَب 4 العائد المحذوف» وكلاهما منقولان من (عَلم) 
الذي له مفعول واحد ويجوز آن يكون علَّدٌ ل لمك >. 

وكون موسى عليه السلام صاحب شريعة لا ينافي أن يتعلّم من غيره ما لا 


حاجة إليه في شريعته. 


(60) - لآ قال نك نش طم می م 

69 تيت ارا أراد نفي الصّبر معه» إلا أنه بال فيه حيث نفى 
استطاعته على أبلغ وجو وآكدِه کاله لا صح ولا يستقيم» لل دلت قر 

(1)- # وکت تصبرعل مار يحط بو 4. 

# وکت صر والصَبرٌ: : تجرّع مرارة حر عن ال ومنجها”" عمًا تُنازعٌ إليه. 

عل مار يحط بو ؛ ؛ أي: : إن صبرك على ما رولك مىك وهذا 
كالتعليل للتمي السّابق» ومجيئّه بالواو شائع. 

وفيه تداك ِمَا عسى أن بوهم أنه سب إليه عليه السلام عدم التثيّت. 
)١(‏ في (م): «وإصابة». 


(۲) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسيرا (ص: .)١55‏ 
() في النسخ: «ومنعه»» ولعل الصواب المثبت. 


14۹۷ 6 


قيل: فيه إبداء [عُذر] له" حيث لا يمكنه الصّبر لِمَا يرى من المناكير؛ لأنَّ 
الأنبياء عليهم السلام لا يجوز لهم الشّكوت عند ذلك. 
E‏ : أن ثالثها ليس بمنگر شرعاً ولا عقل» وأيضاً قد عرفت أن المنفيّ نفس 
الصبر معه؛ لا استطاعته. 
2 8 ع 8 ع2 عام 
و حرا # ييه أو مصدر على غير الصدر"؛ لان ترط 4 بمعنى: لم 
تَخْبّره والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها وما يُححَبَرٌ منها. 


(59)-# قَالَ سج دع إن اء اله صاررا و اع ىلك أمْرا 4. 


طمَالْسَتحِدُفِتن اهارا معكٌ» غير منكر عليك. 

وتعلق ال رغ ال ل ادساف ولا تن شه حيو ا لزغد ع الخلفت؟ ؛ فإنّهِ لا 
يجوز خصوصاً في حقٌ الأنبياء عليهم السلام. 

وعم ىلك أن 4 عطف على #صَارَا4؛ أي: صابراً وغيرٌ عاصء كقوله 
تعالى: #صَكْفَتوَيَفَيِضَنَ € [الملك: 19]؛ أي: وقابضات. 

E 

وفيه: آنه حينئذ لا يكون مقيّداً بالمشيئة» ولابُدّ منه”" كيلا يلزم الخلف المذموم» 


حيث وعد أن لا يعصي له في أمر» وقد أمره بترك السؤال» ولم يُطعه”؟» فيه 


.)۴۳١ /١5( في النسخ: «فيه إبداله)» وما بين معكوفتين زيادة من «البحر المحيط)‎ )١( 
.)3731/15( (؟) في النسخ: «المصدر»» والصواب المثبت. انظر: «البحر»‎ 

(۳) أي: ولا بد من التقييد بالمشيئة. 

(5) في (ف) و(م): «تعطه»» وقال في هامش (م): العله يطعه». وفي (ك): «يعظه». 


وإنّما قلنا: فلا محل له من الإعراب مع أله مَقول القول على هذا الوجه؛ لأنّه لا 
تأثير للعامل في المعنى» وإِنّما أثره حيتئذ مجر د اللّفظء والجملة هناك ليست واقعة 
موقع المفرد ليكتّسيَ حكمه محلًا. 

وهذا تواضع آخر من موسى عليه السلام بعد تمع كان من الحَضِر عليه 
اناهن ف بى عدو ادر عزنا لصي عله فول" 

-00١(‏ ا فلن اع فلا سن عَن عَءٍ حَوَأُخْرِ ت نة دا 

ل مَك تبت فلا دن 4 وقرئ بالنون التّقيلة". 

#عَنشََءٍ € نکر مني ولم تعلم وجه صحّته. 

حَوَّهَأْحَدِتٌ لَكَمِئْهُ ددا 4 حتى أنيَكَكٌ ببيانه. 

وهذا من الخضر عليه السلام تأديبٌ وإرشادٌ ولو صبرٌ وداب لرأى العجبّء 

لكته أكثرٌ من الاعتراض فتعيّن الفراق والإعراض”" 


د عاد عاد 


رار ر ور و 


(۷۱) - #8 طلقا دا ركبا فى ألسَفيتة حَرَقها ال خرف اعرىق أَهْكَها مذ جِمَتَ 
يناوا 4. 
َأنطَلَقَا4؛ أي: انطلق موسى والخضر عليهما السلام وأمًا يوشع عليه 
السلام فقد صرفه موسى عليه السلام وردّه إلى بني إسرائيل» وفي الحديث 
السابق ذكره: «فانطلقا يمشيان على ساحل البحر)» وفى الحديث المذكور: 


)0غ( وهي قراءة نافع وابن عامر. انظر: «التيسير) (ص: .)١54‏ 


(؟) في (ف): «والاعتراض». 


سوال ۲۹۹ 


افمرَّتْ سفينة فكلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوهما”" بغير نول». 
لحَفَِداركباف اة 4 (ركب) متعدٌء وإلّما" قيل: لاف اة 4 إظهاراً 
ِمَا في ركوبها خاصّة من بين المراكب من معنى الدّخول. 
لَه قال عليه السلام في الحديث المذكور: «فلما ركبا في السّفينة لم 
يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من السفينة بِالقَدُوم». 


قال أبو العالية: لم ير الخضرٌ حين خرق السّفينة غير موسى عليه السلا 
وكان عبداً لا يراه إلا من أرادَ الله أن يريه”"» ولو رآه القومٌ حينئٍ لمنعوه مِنْ حرق 
اله 0 


چو 22 


لل أرق الئغرىَأَهْكَها 4؛ أي: فعلْتَ ذلك وغرضك إغراقٌ أهلها. 
وقرئ بالتّشديد لك ثير ٠‏ وقرئ بالياء ورفع اهلها 04؛ أي: فعلته لشيء”" 
ا 3 8 506 م £ 
يغرق أهلهاء وقيل: إنها لام العاقبة» والأولى أولى في مقام الإنكار. 


للذ مت ينامرا : منكرأء مأخوذ من الأمِر؛ لأنَّه الفاسد الذي يحتاج إلى 


)١(‏ في (ف): «فحملوهم»»؛ وهو الموافق لرواية البخاري .)٤۷۲١(‏ والمثبت من باقي النسخ وهو 
الموافق لما رواه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰/ .)17١‏ 

(؟) في (ف): «وأما'. 

(۴) في (ك): «یراه). 

(4) رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» للسيوطي (0/ 470)) وهو في «تفسير 
القرطبي» .(TYA/۱Y)‏ 

(4) نسبت للحسن وأبي رجاء. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)۸١‏ 

(5) أي: «ليغْرق أهلّها4؛ وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١55‏ 

(۷) في (ك): «أي فعلته شيء). وفي (م): «ما فعلته شيء21. 


هم 4 1ل 211 و 
م 
8 ) سے مھا ET‏ 


أن يؤمّر بتركه» ومنه أَمِرَ القوم: إذا كثروا؛ أي :احتاججوا إلى من بأمرهم وينهاهم+ ومنه 
الأمر من الأمور؛ أي: السَّيء E‏ ليدانم كد عن 
أمراً ومن هنا" ظهر وجه إيثار #سَّيْنًا 4 على (أمراً) مع ما فيه من صنعة الجناس. 

ولو كان الأمر هنا بمعنى العظيم ‏ كما قيل ‏ لروعي حسنٌ التناسب” لفظأء 
وقيل: أمراً إمراً؛ لعدم المانع من جهة المعنى حينئذ. 

4 فَالَ اقل لن مَسْتَطِيم مه صر‎ 8 - (VY) 

ل قال ألم اقل كن تَسْتَطِممَهِىَصَبَرَا 4 ظاهره تذكير للقول السابق» وباطنه تقرير 
لصعوبة الصَّبر معه» وإشارة إلى منکر ارتکبه موسى عليه السلام» وهو عدم محافظته 
الوعد» فكأنّه قصد المعارضةء ولهذا ضمَّنَ كلامه الاعتذار عن ذلك على ما أفصح 
عنه قوله تعالى: 

071 - ا قال راذن مانیی ت ولاروقیمن ریغتم 4. 

# قال لا تُوَاِذْقِ با یٹ # من أمررق؟ أي : سیب سباي 

والمؤاخل ةطق ر اليك اث جو عضوي و 
على ماز تست كا ال ما صدر عن ما صد إلا بسبب أمر غير مقدور» وصيغة 
TE‏ للالتماس» وهو المناسب للمقام. 


هى الإرهاقٌ: إدراك السّيء مما يغشاه ومنه: غلام مراهق: إذا قارب 
ان وال البلوغ. 


)١(‏ في (ك) و(م): «ههنا». 
(۲) في (ف): «التأديب». 


وال 
مِنْأترى*: هو اتباعه إيّاه. 
کی اہ ۰ )ا 4 20 3 5 
بالمؤاخدة على ماضدز ست السياة»ويشرها غل الاغضاد 
عتا # ٠.‏ لئان ل (7 و( O a e‏ 
و الإعسرا # ممعول دال ل [نرهى!» وفرئ بصمتين 2 . 
6د 26 


ا ی ال اص ا ا اك ا 00 
۶ ت 


(۷) - ا کاطکقا حلا کیا لما فقکہ قال لت تفا رکب بعر نقیں قد جت 

# فَأَطلَعَاحَوََإدَالَقَِاهُكمًا 4 وفي الحديث السابق ذكره: «ثم خرجا به من السفينة 
فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ 
الخضر برأسه فاقتلعه بيذه». 

فَ4 فما" قيل: كان قتله بفتل عنقه» أو بضرب رأسه بالحائط» مردودٌ 
بنص الحديث الصحيح» وكذا ما قيل: أضجعه فذبحه. 

والفاء هنا للدلالة على عدم تراخي القتل عن لقاء الغلام» بخلاف خرق 
السفينة» فإلّه لم يتعقب الرُكوب كذلك فلم يذكر الفاء ثمّة. 

ولمّاكان القعل قتلّ معصوم_حقيقةً أو ظاهراً» على اختلافٍ في صغره- 
لم يتمالك”" أنيعترص» ولادخلٌ في ذلك لدلالة الفاء على عدم التروّي 
والاستكشاف. 


)1( قراءة أبي جعفر المدني. انظر: «النشر» »)7١577/5(‏ واإتحاف الفضلاء» (ص: .)۱۸١‏ 
() في (ك) و(م): «مما. 
)۳( في (ك): اليتماسك». وفي (م): «يتملك». 


0 XK? rs 
4© ey. ا کے‎ ۲ 


4 


مَل قت تقساركية 4 وقرئ: لإزاكية74". 

قال الكسائي: هما لغتان» مثل '#قَسسيَِةٌ # و#إقسيّة4”" [المائدة: .]١١‏ 

وقال أبو عمرو: الرّاكية التي لم تذنب قط والرّكيّة: التي أذنبت وتابت. ولذلك 
اختار الأولى". 

وهذا على ما قاله الجمهور: أنه كان صغيراً غيرٌ بالغ. 

وقال الحسن والكلبي: كان بالغاً يقطع الطّريق» ويعضده: 

بيرتس )؛ أي: من غير أن قتلّتْ نفس يفهم منه أنه لو كان من تل نفس 
لم يكن به بأس» والظّاهر منه كبر الغلام لان الصّغير لا قاد ولا تنبيه فيه على أنَّ 
القتل لا بباح إلا حدًا أو قصاصاًء كيف ولا صحّة للحصر على ما نبّهْتُ عليه في 


Au 


تفسير سورة الأنعام. 

للَقَدْحنْتَ سیا اک 4: منكرًء وقرئ بضمَّتين”. 

اختلفوا ليما أبلغ «إنيا4 أو نكا 4 فقيل: هنا القتل اقح وهناك مترقّب ف 
ئک € أبلغع. 


وقيل: هذا [قتل واحدٍ وهناك] إهلاك جماعة ف مرا € أبلغ. 


)١(‏ في (ك) و(م): «زاكية» وقرئ: زكية». وقرأ الكوفيون وابن عامر بتشديد الياء من غير ألف. وباقي 
السبعة بالألف وتخفيف الياء. انظر: «التيسير» (ص: .)١545‏ 

(؟) قرأحمزة والكسائي بتشديد الياء من غير ألفء وباقي السبعة بالألف وتخفيف الياء. انظر: «التيسير» 
«(ص: 48). 

() انظر: «حجة القراءات» لأبي زرعة (ص: 4 57). 

(5) في «المحرر الوجيز» (۳/ )٥۳١١‏ والكلام منه: (عن). 

.)١55 قرأ بها نافع وأبو بكر وابن ذكوان. انظر: «التيسير» (ص:‎ )٥( 


۳۳ 


قال ابن عطية يمّة: وعندي أن مرا أفظع وأهول من حيث هو متوقّعٌ عظيي 
ونك € أبِينُ” في الفساد؛ لأن مكروهه قد وقع”". 

ومن غفل عن هذا قال: ولعل تغيبر التظم بأن جُعل خرفّها واعتراض 
موسى عليه السلام مستأنفاًء وفي الّانية جُعل قتله من جملة الشّرط واعتراضه 
جزاءٌ؛ لأنَّ التدل أقبح» والاعتراص عليه أَدْحَلُء فكان جديراً بأ يُجعل عمدة 
الكلام”. فالوجه في التّغيير ما قد عرفتّه من أن تعقيب القتل للّقَاء دون الخرق 
للركوب اقتضى ذلك. 

E قال ارال كنك ن يع مَهىَ‎ - (¥٥) 

3ق اراش ل اكسمم نا » 5 زيادة لك # مشافهة بالعتاب 
زجراً وإغلاظٌ ليس في الأوّل؛ لن مُواقعةً التساؤل في ثانيه بعد الَقَدّم إلى 
ترك السُؤال واعتذار بالثسيان أقطع وأفظع في مخالفة ما كان أخذ على نفسه 
من الصَّبر وعدم العصيان. 


عن 


رع ملاع ام 04 1 


e 0‏ بعد هذه 0 أو هذه المسألة. 


)۱( في (ف): ل(بين). 
(۲) انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ ۳۲٥))ء‏ وما بين معكوفتين منه. 
(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۸۹). 


ا 
,2 . م 
٠ ٤‏ ۳ ) سے مھا راا 
فَلَاّحِبْن € وإن طلبت صحبتك» وقرئ: (فلا تصحِبّني)» قال الكسائي: 
فلا تتركنى أصحبك”". 
فد بشت من لذن عَذرَا 4 أي : بلغت من قلي اغا رة في ترك مصاحبتي. 
وعن رسول الله كَل «رحم الله أخي موسى استحيى فقال ذلك» ولو لبث”" مع 
صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب)2. 


وقرئ: لَدَنِي4 بتخفيف النون وضم الدالء وبالتخفيف والسكون وفتح 
اللام» وبضمٌ الام وسكون الدّال0©. 


.)۸١ نسبت للجحدري والنخعي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «النکت والعيون» (۳/ ۳۳۰)» و«تفسير القرطبي» (۱۳/ ۳۳۳). 

(۳) في (م): «ثبت». 

(5) انظر: «الکشاف» (۲/ 7 /الا/ا)» ورواه أبو داود (٤۳۹۸)ء‏ والنسائي في «الكبرى» ١75/(‏ 56 
من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» وورد نحوه من حديث أب المتقدم عند البخاري »)١77(‏ 
ومسلم (١۲۳۸)ء‏ ولفظ مسلم: «رحمة الله علينا وعلى موسى» لولا أنه عجّل لرأى العجب» ولكنّه 
أخذته من صاحبه ذمامة» # قال إن سالك عن می بعد هاف لای قد بت نَلَدْق درا € [الكهف: 075]» 
ولو صبر لرأى العجب». 

(5) قرأ نافع بضم الدال وتخفيف النون» وأبو بكر بإسكان الدال وإشمامها الضم وتخفيف النون» 
والباقون بضم الدال وتشديد النون. انظر: «التيسير» (ص: 505 .)١‏ وقال أبو بكر بن مجاهد: (وروى 
أبو عبيد عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم في كتاب القراءات: (لُدْني) بضم اللّام وتسكين الدّال 
وهو غلط). فقال أبو علي الفارسي: (يشبه أن يكون التغليط من أبي بكر أحمد في وجه الرواية» 
فأما من جهة اللغة ومقاييسها فهو صحيح). وذكرها الأزهري وقال: (هي لغة لبعض العرب» كان 
الضمة في الدالء فنقلت إلى اللام). انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١۳۹)ء‏ و«معاني القراءات» 
للأزهري (۲/ ١١١)»ء‏ و«الحجة» للفارسي (5/ .)١57‏ 


ESER 
3 


شورق جيف 526 


وچ 2 


وقرئ: (عذرا) بضكتين". 


ورم 


(۷۷) - #فانطلقا حى إ دايا آهل فرب ة اسحطعما أهلها فا وان يضفو هما فو دافا 


ع مده 34 ر ذه هه هم ور کو ع دسم چو 
جدارَاي ريد أَنِنقَضَ قَأَفَامَةهَالَ لَوْشِنْتَ لتَّحَدْتَ يواجر &. 


# فانطلقا حى إذاأياأهَرََرةٍ 4: قرية” بجزيرة الأندلس» روي ذلك عن أبي 

هريرة”". وقيل: بالجزيرة الخضراء» وقيل: إنها برقة» وأما ما قيل: إنها أنطاكية» وما 
و 0-8 ع 

قيل: إنها أبلة“. وبصرة» فمبناه على أن يكون أحد البحرين بحر فارسٌ» وقد عرفت 


ما فيه. 
وقيل: إنها باجروان أرمينية» وذلك على" ما قيل: إن البحرين بنهر الكرٌ 
ER‏ 


مما 4 الاستطعام: سؤال العام" والمراد به هنا بقرينة آخر الكلام: 
سوال الصيافة والقرى. 
م4 كر ذكر الأهل تعظيم اله م» ولأ المراد من الأهل في الأوّل: 


.)۳۳۷ /١5( و«البحر المحيط»‎ »)٥۳۳ /۳( نسبت لعيسى. انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() «قرية»: ليست في (ك) و(م). 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ 0777)» و«تفسیر القرطبي» .)774/١11(‏ 

)٤(‏ في (ك): «ايليا». وقد اختلفت المصادر فيها بين: (أيْلة) و(الْأبّلة). انظر: «تفسير القرطبي» 
(e)‏ 

)٥(‏ «على» زيادة من (ك). 

(5) في (ك): «والراس»» وقد تقدم أنه تحريف. 


)¥( في (ك): اللطعام». 


YY a‏ > 3 د 

د ر 4 0 

۳*٦‏ )ع سے هوا 7 ا 

البعض» كما هو المتباور المعتادء والمراد به في الّاني: الكل» فكان المناسبُ 

إعإذكبه اندي ة الطاهو» لآن الط هرن اكور عر قل ساد كر ار ف 

النبى يَكِ: «لئاماً”'» فطافا فى المجالس فاستطعما»". 

#فَأَبْآنَيْصَيَفُوهُمَا 4 وقرى: (أن يُضِيْفُوهما)”". يقال: ضاقه: إذا كان له ضيف 

وأضافه وضيّفه: أنزله وجعله ضيفه» هذا حقيقة الكلام» : ثم شاع الضيافة كنايةَ عن 

'#فوَجِدَافِيَاجِد رابيد ا أن ينقضٌ » الانقضاض : السقوط بشرعةة وانقش : انفعل» 
مطاوع قارفل افع من الف كاد مو اة 

وقرئ: (أن ينْقَص)» و(أن ينقاص) بالصّاد المهملة"» من انقاصّت السن: 


إذا انشقت نشقت طولآ والإرادةٌ مستعارة للمشارّفة كالهم والعزم. 


ع 


طقَأَقَامَه 4 ذكر في الحديث المارٌ ذكرٌه «أنّه قال بيده»؛ أي: أشار إليه بهاء 
وهو الأشبه بسائر أفعاله. 


)١(‏ في (ك): «لئام»» والمثبت موافق لرواية مسلم. 

(؟) هو إحدى روايات حديث أبي بن كعب السابق الذي ساق المصنف أطرافاً منه» رواها مسلم 
.(YA*)‏ 

(۳) نسبت لابن الزبير وأبي رزين وأبي رجاء وسعيد بن جبير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۸۱). 

(6) بلا نسبة في «المحتسب» (۲/ ١۴)ء‏ ونسبت لأبي بن كعب في «المحرر الوجيز» (۳/ 5 017)» 
و«البحر المحیط) /۱٤(‏ ۳۳۹). 

(5) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه» وكذا: (ينقاض) بالضاد المعجمة. انظر: «المختصر في شواذ 


القراءات» (ص: .)۸١‏ 


IEA 
و كين دن‎ 


#قاللَوشتّتَ لد ES‏ رامن ونا د 
عند البصريين» وقرى: التَخِذْْتَ74؛ أي: لأخذت:واختلفوآ فى إظهار الدال 
وإدغامها" . 

عجرا 4 كانت الحالُ حال اضطرار وافتقار إلى المَطعم وقد 
الزمتهما" الحاجة إلى آخر كسب المرء» وهو المسألة فلم يجدا مواسياً 
فلمًا أقام الجدار لم يتمالك موسى عليه السلام لِمَا رأى من الحِرّمان ومساس 
الحاجة أن قال ذلك» وبما قرّرناه تبن وجه تقديم استطعامهما عن أهل القرية 
وإبائ“ التضييف. 


Ty E 
ما شرطتٌ على نفسك‎ 

وإضافة الفراق إلى اليّن إضافةٌ المصدر إلى القلّرف على الاتّساعء وقرئ على 
الأصا ©. 


.)١50 قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) أظهرها ابن كثير وحفصء وأدغمها باقي السبعة. انظر: «التيسير) (ص: 44). 

(۴) في (ف): «لزمتهما»ء وفي (ك) و(م): الزمتها». والصواب المثبت. 

(54) زاد في (ك): «عن». 

)0( أي: (فراقٌ بيني وبيتك)» ونسبت لابن أبي عبلة. انظر: «الكشاف» (۲/ ٩۰‏ ) و«زاد المسير» /٥(‏ 
»)» و«البحر المحيط) /١5(‏ 717). 


مسي ۷ ۷ CLRID‏ 
۳۸ سس ا اا 


وتكريرّه بالإضافة إلى أحدهما مرّة» وإلى الآخر أخرى مع كفاية: بيننا؛ لمعنى 
التأكيد. قاله سيبويه“. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان قول موسى عليه السلام في السّفينة 
والغلام لله تعالی» فلم يكن سبباً للفراق» وكان قوله في الجدار لنفسه في طلب شيءٍ 
لدبا اناسنا رلا 

َبتُك سول مَالَرَسَطِععَلَتِوصَبَرا 4: سأخبرك بما في باطن ما لم تقدر أن 
تصبرٌ عليه لكونه منكراً» أو غير مناسب للحال بحسب الظّاهر. والسّين للتأكيد. 


1 ۰ 1 


(۷۹) - # اَم لسغي تة کات لمكن يَعَمَلُونَ فى البحراردت انا كن ورم مف 
يأخد کل سَفبِدَةٍ عضا 4. 

© أَمَاالسَفيتة كانت لم بكرن 4 لقوم ضعفاء لعارضتهم البدنيّة كالرّمانة والعمى 
والخرسء أو لعجزهم عن دفع الظلم؛ وهذا كما 7 تقول لرجل غنيّ وقع في وهلةٍ أو 
حَطْبٍ: مسكين؛ مرحمةً لحاله وشفقة عليه» فلا دلالة فيه على أن المساكين تُطلق 
E‏ 

ليسمَُونَف اب قد مر ما يتعلّق بتعيين البحر. 

ارد تاناما أجعلّها ذاتَ عيبء تفريع على كون السّفينة للمساكين. 
وقوله: 

ورم 4 كالتعليل للتفريع» ومجيئه بالواو كثير في القرآن؛ منها قوله 


(۱) انظر: «الكتاب» (۲/ 507). 


(۲) رواه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ ۳۲۱). 


رع سا مهسا ل 
شی الد ۳۹۹ 


تعالى: وان إن كفورا © [الإسراء: 707]» فعلى هذا نظمٌ الكلام في غاية الحُسن» 
ومن لم يتبّه له تكلّف في توجيهه'") 


e 


وان ورام 4: آمامهم» وقد قرئ به "» أو خلقهم وكان رجوعهم إليه. 
ميحد سَِيئَةٍ 4 صحيحة سالمة» وقد قرئ بل منهما". 
#عَْصَبًا # من صاحبها. 


4 بع مك 
2 


رس ور مور لرک ر 


.4 وآما لے كان ایوا مُؤْميَنِ فحُشیتا أن بره قھ ما طغ او ةر‎  -)۸۰( 
وأماالغ کان اد4 فيه تغليت.‎ © 


رسع برو ور طن 


ومين فَحَسشِيما أن برَهِفَهُمَا 4: يُعْشيهما #طْعْيدئً 4 عليهما ومر 4 لنعمتهما 
0 ويُلحق بهماشرًاء ويقرنَ بإيمانهما طغيائه وكفره”*» فيجتمعٌ في بيت 


5 ريق ليك لزان لوقت e‏ وك ينك 
الا 


)١(‏ في (ك) و(م): «يتكلف في توجيهه). 

(7) قرأ بها ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه البخاري »)۳٤۰۱(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 

(۳) قرأ ابن عباس: (صالحة) كما في رواية الصحيحين السابقة» أما قراءة: (سالمة) فلم أقف عليها. 

(6) تحرفت في النسخ إلى: ابعقوبة»» والمثبت من «الكشاف» (۲/ ٤١‏ ۷)ء و«تفسير البيضاوي» 
90/6 5). 

(5) في (م): «وكفرانه». 

(5) في النسخ: «بذاته»» والمثبت من «الكشاف»». وفي «تفسير البيضاوي»: (بعلته). 


i 1 FAYY کے‎ 
| 8 5 
۳1۰ 


أو بهمالاته اا على طغيانه وكفره حا 
وإنّما خشيّ ذلك لأن الله تعالى أعلمه. 


ص 


وقرئ: (فخاف ريّك)”"؛ أي: کره e‏ 


قيل: ويجوز أن يكون قوله: #فخشيتا فحَشيئًا 4 حكا قوله تعالى» ولا يلائمه. 


ر ما » 


.4 اردتا انید لھ مار ما اينه كه واب يحم‎ -)١( 
hs اترا‎ 3 
انه ركو #: اوا والأخلاق الردية‎ 
لوَأعرَبرْتمَا4 الرّحْمْ والرّحمةٌ مصدران كالكثر والكَثْرة؛ أي: رحمة وعطفاً‎ 
على والديه» وقرئ: (رَحِماً) بالتّخفيف©.‎ 


وانتصابه على التَّمِيِزء و(أفعل) هنا ليس للتّفضيل؛ لأنَّ ذلك الغلام الكافرٌ 
لازكاة فيه» والمناسب للمقام أن لا يكون فيه رُحْماً أيضاًء على أنَّ التّفضيل بين 


)١(‏ كذا في النسخ» والصواب: (بممالأتهما إياه)» وفي «تفسير البيضاوي»: (بممالأته) وإسقاط (إياه)» 
وهو صواب أيضاً. 

(1) هي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. رواها عنه الطبري في «تفسيره» /١0(‏ 701). ونسبت لأبي بن 
كعب رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ »)١61‏ و«الکشاف» (۲/ »)۷٤١‏ 

(۳) في (ف): «عاقبته». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» مع حاشية 
الشهاب (5/ ۱۹۹)ء وقال الشهاب: قوله: كراهة من خاف سوء عاقبة؛ أي: ككراهته» إشارة إلى أنه 
استعارة إذ الخوف لا يليق بجنابه تعالى» وقيل: إن الخوف مجاز مرسل عن لازمه وهو الكراهة. 

(5) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)8١‏ 


8١ 1 


التمييزين”"' بحمل أحدهما على التفضيل دون الآخر» لا يخلو عن نوع خللٍ 


ىك صمح سار م 


(87) - ا واماک اید ار ھکا نلک مین ی تی مین ف الم دی تة وكا ضيه كر لما ان وهُا 


إن يليمين فى 


آرم ?وو 2م 


مَنرَيِكَ وَمَا عله نْأمْرِى لك 


هه 


صلا قاراد ريك أنيا أشدهما ود وض ترجا كَرَهَمَا رم 
ويل رطع عَلَيوِصَبرا 4 
#وَأْمَالَدَارََكانإِعلَمَْنِبيمَيْنِ ف ألْمَدِيسَةٍ# هي القرية المذكورة قبلها. 


لِغلمين بتر بليميون 


و 00 
4 تدر ا( وك ال م "من ذهب وفضة؛ وروي مرفوعاً 
أنه كان ذهباً وفضة 00 
۾ 
وعن قتادة: أجل الكنز لمن قبلنا وحَرّمَتِ الغنيمة“. 
ولا دلالة فيه على أنَّه كان للأب الصّالح حتى يُحتاج إلى الاعتذار بأن الكنز 
المذموم ما لا تُوْدّى زكاته. 
لوَكانَ أبوْهْمَاصَيِصًا 4 اعتداد بصلاح أبيهماء وحفظ” لحقّه فيهما. 
قيل: كان بينهما وبين الأب الصّالح سبعة آباء. 
ل لس لسسع د 3I‏ 27 7 5 |“ 
#فارادريك أنيبلعاأشُدَهمًا #: قوّتهما. قال الجوهري: هو ما بين ثماني 
)١(‏ في (م): «التمييز». 
(؟) في (ك): «مذخور». 
۳( رواه الترمذي )۳٠١۲(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال: غريب. 


)2( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ ۷ ) وروى الطبري شطره الأول في «تفسيره» .(o /٠١(‏ 
(5) في (م): «وحفظه». 


1۲ )ع سے جه “لاما كا 2 


عشرة إلى ثلائين”". والمراد: الإدراك إلى قوّة الرّأي لا إلى الحلّم. 

سرهم 4 يعني : أراد الله تعالى بقاءَ ذلك المال مدفوناً محفوظاً 
عن أيدي التغلّب إلى زمان بلوغهما ملع الرّجال الكاملينَ في الرّأيء القادرين على 
استخراج الكنز سالماً عن تعدّي الغير؛ فإنَّ الصّبيان والرّجال العاجزين عن التّدبير 
لا يقدرون على ذلك. 

أسند الإرادة أوَّلاً إلى نفسه وإلى الله تعالى؛ لأنَّ التبديل بمباشرته إهلاكَ 
الغلا ونجلتي الله تعالى البدل» وثالثاً إلى الله تعالى وحده لاله لا مدخل له أصلاً في 
بلوغ الغلامين أشدّهماء ولأنَّ الأوّل شر والثّالث خي والثاني ممترجٌ. 

ولك أن ڌ gS‏ ضور ني 
مراعاة أدب الكلام» فلا يُلتزه”" إلا لعل وهي موجودة في الأوّل ومفقودة في 
الثاني» ولا مجال للإضافة إلى نفسه في الثَّالتْ» وتلك العلّة صونٌُ جناب العزَّة أن 
يُعرّى إليه ما هو شر ظاهر. 

#يَحَمَدمُنْرَيْكَ #: ی منه» وهی المال الحاصل ال الواصل إلى 
تاضور كلف الكبيي: 


وانتصابه على الحال» وقيل : مفعولٌ على أن الرّحمة بمعناها الشائع؛ أو مصدرٌ 


تتمئوك ا ا تدان یری ديرب فا 
ما فعلتٌ رحمة من ربّك؛ فلا يلائمه قوله: 


#وما قعلته, €؛ أي: ما فعلْتٌ ما رأيته #عِنَأمَرِى 4: عن رأيى إِنّما فعلتّه بأمر الله تعالى. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: شدد). 
() في (ك): «يلزم». 


ملكي ل 
لدَلِكَدَأوِيلُ َرَشَع ص4 أصله: كستطع» فحذف النَّاء تخفيفا 


17 
26 


ر دوم re‏ 


(87)- ل وتک عن ذیالقرن فل ساتلواعکیک ينڪر 4. 

9# يويك -0 امتحاناً» أو مشركو 1 

#عن ذى الْمَرَنَن 

القرنين لِمَا روي مرفوعاً أنه مَلَكَ قري اليا شرقها 00 قال الشّاعر وهو 

التبم اليماني: 

ادراق جد اء .اف اراتك رسسد 

بلغ المشارق والمغاربٌ يبتغي أسبابَ أمرٍ من حكيم مرشيٍ”" 
وما قيل: إنه إسكندر الرُومي ملك فارس والرُوم» مردود بأنّه تلميذ أرسطوء 


ومذهبه مذهب الفلاسفة» وذو القرنين هذا لو شبهة ف إسلامه وولايته» Î‏ 


الخلاف فى نبو ته. 
قال القرطبي: والظّاهر من علم الأخبار“ أنَّ إسكندر اثنان: 


(۱) انظر: «الكشاف» (۲/ .)۷٤١‏ وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: 5 :)٠١‏ (لم أجده مرفوعاً» 
وإنما رواه الدارقطني في «المؤتلف» من رواية عبد العزيز بن عمران» عن سليمان بن أسيد» عن 
الزهري قال: إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها). 

(۲) انظر: «فتوح مصر» (۱/ ۱۰۳)» و«تاريخ دمشق» (۱۷/ ۳۳۲)» و«تفسير القرطبي» (۱۳/ .)۳۷١‏ 
مع اختلاف في بعض ألفاظه. 

(۳) في (ف): «وإنما». 

(:) في (ف): «العلماء الأخبار»» وفي (ك) و(م): «الأخبار؛» والمثبت:من «تفسير القرطبي». 


۳1٤‏ سس اکا 

أحدهما: كان على عهد إبراهيم عليه السلام» وهو الذي قضى له حين تحاكموا 
في بئر السبع بالشام. 

والآخر: كان قريباً من عهد عيسى عليه السلاه”". 

لل 4 في جوابهم: ل ساتلوا ڪي کم مَنْهُ 4 من ذي القرنين ڪر ): خبراً. 

E RF 

0 - مكنا لهف لارض وای نهل سيا ). 

احالف رض ؛ أي: أعطيناه التّمكين فيهاء وزيادةٌ اللام للاختصاص. 

اهنكل و4 من مهمّات الملك سيا أصل السّبب: الحبل”"» ثم 
تُوسّع فيه حتى صار يُطلّق على ما يُتوصّل به إلى الغرض. 

(۸)- امََمَ سب 4. 

لقَاتبَعَ سَبَبأه الفاء فصيحة, تقدير الكلام: أراد بلوغ المغرب فاتّبِع طريقاً 
يوصله إليه حتى بلغ. وقرئ بقطع الألف مخففة لاء" 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» .)7””77/١7(‏ ووقع في النسخ: (موسى عليه السلام»» والمثبت من 
المصدر. 

() في (ف): «الجعل». 

(۳) قرأ الكوفيون وابن عامر: طبع 4 اح 4 ايح 4 في الثلاثة بقطع الألف مخففة النَّاء والباقون 
بوصل الألف مشددة التاء. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٤١‏ 


SERS 


سوال 10 


عد اس و ص د ر ر ر ص اي حر ...عزو أشي مو ي ر ص 2 قاوو ر ر ر 
(7)- # حَهَإِدَا بلع معرب السمیں وَجَدَهَانهْربٌ في عي خسو ووجد عند ھافوما قلناينذا 


2 


م « سو رو 


رسع لد سر ع وس ع مه و کو 
المرنينٍ إِمَا أنتعذب و إما أن لحد فيم حُسنًا#. 


اس ع سس مهو 


حََدَايَلََمَغرِ بَألشَّمْسوَجَدَهَاتَفْرْبُ ن مَس 4+ أي: كثيرة الحَمْأة» وهي 
ال الو دافن حت ال ما اريك ذا كنت اي 

وقرئ: #حامية 4# ؛ أي: حارّة. 

وقيل: لا تّنافيّ بينهما؛ لجواز أن تكون العين جامعة للوَصَفَين» أو تكون 
َ4 من الحمأة فَحْفْقَتٍ الهمزة وقَلِبّتُ ياء لانكسار ما قبلهاء ويأبى عن 
ذلك ما جرى بين ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما. 

وتفصيلُه على ما ذكره القرطبي: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقرأنيها 
أبيٌّ كما أق رأه رسول الله يكِ: إفْعَينٍحَِئَةٍ4» وقال معاوية رضي الله عنه: هي 
#حامِيّة4» فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم: وأنا مع أمير 
المؤمنين» فجعلوا كعباًبينهم حكماً وقالوا: يا كعب» كيف تجدها في التّوراة؟ 
فقال: أجدها: تغرب في عين سوداءء. فوافقٌ ابن عباس رضي الله عنهما". 

فإنه على تقدير التوفيق بين القراءتيّن على أحد الوجهّيْن المذكورَيّن لما 
تمشَّى الخلاف المزبور» ففيه تجهيل لهؤلاء الأعلام. 


:- في القرطبي: (حَمَأْتُ البتر حَمْاً بالتسكين -: إذا ترَعْتَ حَمْأَتَهاء وحمت البثرٌ حَمَاً بالتحريك‎ )١( 
كَثْرَتْ حَمْاتُها).‎ 

(؟) قرأ بها ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٤١‏ 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (11/ 759). والخبر رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ١١‏ 5)» والطبري 
في «تفسيره» /١5(‏ 65 , والواحدي في «الوسيط) (7/ .)150-1١554‏ 


وما ذكره القمَالُ: ليس المراد أنه انتهى إلى اسمس غرباً وشرقاً حتى وصل 
جرمها؛ لأنّها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض» وهي أعظم 
من أن تدخل في عينٍ من عيونهاء بل هي أكبر منها أضعافاً مضاعفة”" = مبناه على 
أصولٍ فلسفيّة لا تعويل عليها”". 

ومنهم مّن تعمّق وقال: لعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك» إذ لم يكن في 
مطمح بصره غير الماء» ولذلك قال: #وََدَعَاتدْرْبُ )» ولم يقل: كانت تغرب. 

ويرد عليه أن الوجدان يدل على الوجود» ولو كان المعنى على ما ذكر لقيل: 
رآها تغرب» ثم إن في إطلاق العين على البحر المحيط ما لا يخفى على ذي بصيرة. 

وَوِجَدَعِندَهَاك عند تلك العين أقَرْما4 كانوا كقارأء فخيّره فيهم بين الأمرين. 

#قُلمَايَدَاالْمرَيينِ € مَن قال: إِنَّه كان نبا تمسّك بهذا الخطاب» ومن أنكره قال: 
كان الخطاب على لسان نبيّ في عهده» واحتمالٌ الإلهام لا يجدي؛ لأنَّ الدّعوة إلى 
ك لاتكرة لحن د أو ناه 


م ع موه اس 


لإِمَآأَدَتْمَدْبَ 4 بالقتل على الكفر #وَإمَاَننَتَحِدَفِينْ4 لم يقل: لهم؛ دلالةَ على 
البو والاستقرار. 


#خستا)؛ أي: ذا الحستى فيهم؛ دعوتهم إلى الله تعالى وتوحيده. 


.)۳۷١ /۱۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) بل ما قاله القفال رحمه الله هو الأقرب إلى الصواب عدا ما ذكره من كون الشمس تدور حول 
الأرض» وتتمة كلامه كما في المصدر السابق: (بل المرادٌ أله انتهّى إلى آخر العِمَارةٍ من جهة 
المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها في رأ العين تَغْرْبُ في عينِ ڪڌ كما أا نشاهدها في 
الأرض الملساء كأنّها تدخلٌ في الأرض...). 


o لكين‎ 


وما قيل: خير الله تعالى بين القتل والأسرء وسمّاه: إحساناً في مقابلةٍ القتل = 
يأباه قوله: ممن 4إلخ؛ لأنه دل على أنه آثر الدّعوة» وقد كان في التخيير”" بلفظ : 
7 يلديم خ0 وإضمار متعلّق التّعذِيب مع إظهار متعلّقَ الحسنىء إيماءٌ 
إلى ترجيح الشَّقٌ الثاني فنبّه له" وآثر ما يح الإيثار. 
0000 


am‏ ر ا2 20 هر بين عوبر تمه و 


(۷) - قال آمامن ظلمَ فسوف تعذ به شر برد إل ريو یْعدبه, عدابا کا 4 . 


e 


انع 4: أ 
الكفر. 

#شَوْقَتْمزِيْه 4 أتى بحرف التسويف إشعاراً بما يتخلل بين اختيارهم عدم 
قبول الدّعوة وتعذييهم بالقتل من الإمهال بتكرار الدَّعوة إظهاراً لإصرارهم على 
الكفر. ويرك اللية فر 3055 #اعلى بعاد ی ا يتن ا 

مدل وي كان خطابه لأتباعه. فاته تعالى لَمَّا حَيِّرّه بين الأمرَيْنٍ 

المذكورَيْنٍ أعلم بذلك أتباعه. 

اوقل فإ غاز بان التخيد لدي القرنيق لين من اله تال إة لو كان كذلك 
لكان اركب ]مم يرد إليك [فتعذبه] ©. 


ما من دعوت فظلم نفسه بعدم قبول الدّعوة والاستمرار على 


و 3 ع ر ور 2 5 و 
يعدب € في الآخرة #عَدَابَائُكَا ©: عذابا منكرا لم يعهد مثله. 
(1) في (ك) و(م): «التنجيزا. 
(5) في النسخ: (إما أن تتخذ فيهم حسنى». 
(۳) في (ف): «فسر لهاء وفي (ك): «فسهله). 
)€( ما بين معكوفتين مستفاد من «البحر) /۱٤(‏ ۹١۳)ء‏ ولا يستقيم السياق إلا بمثله. 


۳۱۸ کے 


(۸۸ )2 وامامن ءامن وکیل شاف جرا ای وستفول ین اا 4 


او ر 


#وَآَمَامَنْءَامَنَوَعَمِلَ صَللِصًا 4 مما يقتضيه الإيمان .€ في الدّارين. 

#جَرَاءٌ الْحْسْتَى»: جزاءٌ الفغلة الحُسنى. 

وقرئ منوّناً منصوباً على الحال"؛ أي: فله المثوبة الحسنى مجزيًا بهاء أو على 
المصدر لفعله المقدّر حالاً؛ أي: يُجزى بها جزاءً» أو على التّمبيز. 

وقرئ منصوباً غيرٌ منوّن”"» على أنَّ تنوينه حُذِفَ لالتقاء السّاكنين» ومنوناً 
00 على أنه المبتدأ والخبر [الجارٌ والمجرورء والس € بدله]©. 


ا 


نامرا 4: مما نأمرٌ به سر 4: قولاً ذا يسر. وقرئ بضکتین“ 
قيل: ل د ا 
معهم ما النَعذِيب وإمًا الإحسان؛ فالأرّل لمن أصرّ على الكفرء والثاني لمن تاب. 
ويأباه تصدير الجواب ب أ( التّفصيليّة؛ لأنه يستدعي لسبق” الإجمال 
وعلى ما ذكر إجمال في الكلام السابق. 


.)٠٤١ وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير) (ص:‎ )١( 

(۲) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المحرر الوجيز» (”/ »)٥٤١‏ و«البحر المحيط) 
۸0 الضف 

(۳) نسبت لعبد الله بن أبي إسحاق. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ »)41١‏ و«المحرر الوجيز» 
05٠ /۳(‏ ). و«البحر المحيط) .)۳١١ /١5(‏ 

(؟) مابين معكوفتين مستفاد من المصادر. انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ 7947). و«البحر) ,)9"51١/١5(‏ 
واروح المعاني» .)008/١14(‏ 

(0) أي: (يسرا)» قرأ بها أبو جعفر حيث وقعت. انظر: «النشر» (۲/ 717). 


(5) في (ف): اسبق». 


وو لكي ۳۹ 
(19)-طامَمَ سينا 4 
لانم ابع سا4 : ثم انع طريقاًء وهو الذي يوصله إلى المشرقء [وقرئ] ”© 
بقطع الألف مخففة التاء. 


3F‏ د عاد 


2 


(40)- ا حرابم مطلع میں ود کاطلم علوم رجحل لمن د يبا يرا 4. 

ل حَهَْدَبكمَمظلمَلشَّمِيس 4 يعني: الموضعح الذي تطلع الشّمس عليه أوَّلاً من 
معمورة الأرض. وقرئ بفتح اللَام". 

قال الجوهري: والمطلع أيضاً"»: موضعٌ طلوعها”. فلا حاجة إلى إضمار 
ا 


ر م ےر ا ے2 ور 2 e‏ 


وَجَدَهَا ئلم عل وم لعل لهم يدنار )؛ أي: حجاباً يستترون به عند 
طلوعهاء قیال : لا جب ل فيها ولا شجر ولا مأوی» ولا لهم ثوب يسترهم. فإذا 
طلعت عليهم الشمس دخلوا في الأسراب_وقيل: في التّهر_فإذا ارتفعت 
عنهم خرجوا إلى معايشهم. 


)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق» وقد تقدم تخريج القراءتين في الموضع الأول. 

(۲) في (ف): «تطلع فيه الشمس». 

(۳) نسبت للحسن وعيسى وابن محيصن. انظر: «المحرر الوجيز) (۳/ 5٠‏ 0)» و«زاد المسير» (0/ 2)١41/‏ 
و«البحر المحيط) .)١١١ /١5(‏ 

(4) في (ك): «والمطلع هنا»؛ والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 

(5) انظر: «الصحاح» (۳/ )١1701‏ (مادة: طلع). 

(5) في (ف): «وقيل». 


ايد 
017 
Y۰‏ ا سے مھ ا کا »۰ 


رو وو 


(۹۱) - كَدَلِكَ وقد ا حطتابما ندید 4. 

كلك 1# أي: أمرٌ ذي القرنين كذلك؛ أي: كما وصفناه في رفعة المكان 
وتنيظة المللق: 

و[قيل]”": لم نجعل لهم من دونها ستراً مث ذلك السّتر الذي جعلنا لكم من 
الال رال رن والأ عد والاكنان نک ج عو داتع كل مسن 


2 ا 


وقد أحطتابمالديه * من العدد والعدد. 
€ تكثيراً كذلك ؛يعني: أن كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علم 
االطف الك 
2 د 9 


چ 


(95)- 99م أنْبَعْسَببً4. 
د ا يج صا ثم الع طريقا آخر :وهو المخترض بين المشرق المرب 
حا الوت إلى اا 


50 ره 


)4۳( - حل دابل باسك ود من دونه ما وما لایکادونيفقهون فر . 
کی با بان 4 هما على ما ذكره وهبٌ: جبلان متسعان في السّماء 
أملسان لى عليهما ۴ شي 


.)750 /۲( مابين معكوفتين من «الکشاف»‎ )١( 
فى (ف): «أخل».‎ )۲( 
انظر: «زاد المسير» (0/ ۱۸۹). وفيه: «هما جبلان منيفان في السماء» دون «أملسان يزلق‎ )۳( 


عليهما كل شيء». وروى نحوه مرفوعاً أبو الشيخ في «العظمة» /٤(‏ 4©,. والمنيفان: = 


سو اا لی ۳۲١‏ 

وإِنّما سيا سدين لسدّهما فجاج الأرض» وكانت بينهما فجوة يلج" فيها 

وما قيل: هما جبلا أرمينية وأذربيجان؛ وهم. 

وقرئ: #بين السّدين # بالضم”. 

قال الكسائى: هما لغتان» كالمَكث والمكث. 

وقال أبو عمرو: السدبالفتح: الحاجز بينك وبين الى وبالضَمٌ: الغشاوة 
فی العين“. 

ولهذا قال مَّن قال: ما كان من صنعة بني آدم فهو بالفتح» وما كان من صنعة الله 
تعالى فهو بالضّم. 

وانتصب ب 8# على أنه مفعول به؛ لأنه من الظروف المتصرفة. 

وبين دونه مَافرْمًا) اختلف في عددهم وصفاتهم» ولم يصح في ذلك 


5 


سیء. 


A 


3 
0. e a 


#لايكادويممَهُودََر €: لا يفقهونه من إشارة ونحوها إلا بجهد ومشقة» فإن 
زيادة (يكاد) قد تكون لإفادة هذا المعنى» كما فى # ولا يَكَادْيْبِينٌ # [الزخرف: »]٠١‏ 
وذلك لقلَّة فطنتهم» وأما غرابة اللغة فلا يصح عله لهذا. 


= المرتفعان كما قال الشهاب في «الحاشية» (5/ 5 .)١7‏ 

)١(‏ في (م) و(ف): «تلج». 

0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين وباقي السبعة بضمها. انظر: «التيسير» (ص: .)١44‏ 
(۳) انظر القولين في «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ .)١١٠١‏ 


0 


وقرى: #يُفْقِهُونَ74؛أي: لا يقهمون السام كلامّهم. أو لا يبينونه”" إلا 
بمشقة بمشقة لغرابة لغتهم أو لَتُختهم. 


سم رر 


(۹) - قال وایند لقتنن یا جوج وما جوج مف د ودف الْارْضٍ فھل نجل اك راع أن يحل 
تناو یتسد 4. 

مَالويَد المي 4 دلّ هذا الخطاب على أله لقب تعظيم» وهو في المعنى الذي 
ذكرناه فيما سبق دون غيره من المعاني المذكورة في التفاسير» وقدرةٌ ذي القرنين 
على فهم قولهم وتفهمهم من جملة الأسباب التي آتاه الله تعالى. 

فإِنَّيَأجُوج وَمَأْجُوجَ4 اسمان لقبيلتين من ولديافث» ممنوعا الصَّرف» 
ولادلالة فيه على عجميتهما لوجود علَّتين أخريبن: التَأنيِث والعلميّة. وقرتا 
مهموزين”". 

قال الأخفش: مَن همز جعل الألف من الأصلء كأنه من أجيج التارء 
ومن لم يهمز جعل الألف زائدة وقال: ياجوج من يججت [وماجوج من 


E aes 


وقال أبو عليٌ: إن همز يأجوج فهو من أجّت التار» وإن لم يهمز فيمكن أن 


.)١55 قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) في (ف): «يثبتونه). 

(؟) قرأعاصم بهمزهماء وباقي السبعة بغير همز. انظر: «التيسير) (ص:57١).‏ 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۴/ /01)» و«الصحاح» (مادة: أجج). و«تفسير القرطبي» 
”. وما بين معكوفتين من المصادر. 


OE 
۲ SES 


يكون خمَفَ الهمزة فقلبت ألفاً مثل: راس» وأما مأجوج فهو مفعول من أ وإن لم 
يُهُمَرْ فيجوز أن يكون على التَّخفيف وأن يكون فاعولاً من مَحٌ. 

مُفدُوَفِالْاَرضٍ 4 بالقتل والتّخريب والإتلاف» قيل: كانوا يخ رجو ن أيّام 
الرّبيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه» ولا يابساًإلّا احتملوه؛ وقيل: كانوا يأكلون 
الاد 

لمَهَلْ يَمَلُآكَ 4 استفهام على جهة حُسن الأدب. 

ريم 4: جعلاً» نخرجه من أموالنا”؟. 

وقرئ: #شحراجاً4”" قال أهل اللغة: الْحَرْجٌ: ما يُخرج من المال» والخَراجٌ: 
ما يُخرج من الأرض» وقيل: كلاهما واحد كالتّؤل والتوال. 

9 اوزنا يمنُهم من" الخروج علينا. 

وقرئ: #سَدًا4 بالفتح والضم'"”. 

قال القرطبي: قال الخليل وسيبويه: الضم هو الاسم والفتح المصدرء وقال 
عكرمة وأبو عمرو وأبو عبيدة: ما كان بخلق الله تعالى ولم يشاركه فيه أحد فهو 
بالصم» وما كان من صنع البشر فهو بالفتح» ويلزم أهلّ هذه المقالة أن يقرؤوا هنا 


)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (0/ 177)» وانظر: «تفسير القرطبي» 
(TVA /۱۳)‏ 

(۲) في (ف) زيادة «امها»» وفي (م) زيادة «إنهابً». والمثبت من (ك) و«الكشاف» و«تفسير البيضاوي». 

(۳) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير) (ص:57١).‏ 

() في (ف): «عن». 

.)١57:ص( قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بالضم» وباقي السبعة بالفتح. انظر: «التيسير‎ )٥( 


و YY‏ 2 
٤‏ تمت ا RY‏ 
بالفتح» وفيما"“ سبق [#بين السدين)] بالضّمء وهي قراءة حمزة والكسائي. 
والعجب أن الكسائي ينكر الفرق بينهما معنى» فحقه أن لا يخصّص أحدهما 
بموضع والآخر بموضع آخرء وأبو عمرو يعترف بالفرق وموجبّه التخصيص 
المذكور» فكل منهما أخلّ ما هو حق صاحبه. 
ع2 
(4)- قال ما مکی فيه رى خير اعينون قوق َجَعل بيني ویم ردم 4. 
قال مام ىفيه رى 4: ما جعلني فيه مكيناً من كثرة المال والملك ##حَيْرٌ 4 مما 
يبذلون لي من الحَرَّاج» فلا حاجة. 
وقرئ: «مَكتني) على الأصل”. 
عسو ف يفو 4 أراد معاونتهم بعمل اليد وبقوّة البدن9, والتخصيص بقوّة 
العمل من ضعف الفطنةء فكأنّه قال: رفعثُ عنكم مؤنة المعونة بالمال» فأعينوني 
بخدمةٍ بلا أجر» وهذا من تأييد الله تعالى» حيث آثر ما هو أيسرٌ في حقّهمء وأنفعُ في 
حن ا العا 
كك ر سنه م ردمًا ‏ الرَّدمْ: اد المتراكِبٌ» من قولهم: ثوب مُردَّم: إذا كان 


د عاد عاد 


)١(‏ في (ف): «فيما». 

() انظر: «تفسير القرطبي» /١7(‏ ٤۳۸)ء‏ وما بين معكوفتين منه» وتقدمت القراءة في مكانها. 
(۳) وهي قراءة ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص: .)١545‏ 

(5) في (ك): «بقوة البدن»» وفي (ف): «بقوة اليدين». 


327 A 
o وال‎ 


ع سجرج سر سر يل 3 ا 
n‏ 


CS‏ - كر للا یاسای الَا شحو مدا جعله. نار قال انو 

"انون زیر ایدید # الزبر -بفتح الباء وضمها-: جمع زُبرة» وهي القطعة 
العظيمة» ولايلزم أن يكون من الحديد. دل عليه قوله تعالى: 9 فطعو ارش 
بهم يرا € [المؤمنون: 07]» ولذلك قيّده بالإضافة إلى الحديد» وإعطاؤها من قبيل 
تحصيل”" الآلة بالخدمة؛ لأنها مما تحصل بمجرد العمل» فلا حاجة إلى صرف 
الإيتاء عن معناه إلى معنى المناولة» ولادلالة على ذلك في قراءة: #ائتوني 4 
بكسر الشّونَ موصولة الهمزة"» على معنى: جيئوني ° 

والباء محذوفة حذقها في (أمرتك الخير)؛ لأنّه هنا » في معنى الإعطاء غاية 


إلا بعر 00 


حر اداساوی بين الصَردنٍ 4 فی الكلام EET‏ تقديرٌه: فأتوه بما طلب 
حتّى إذا ساوى؛ يعني : البناء بين الصدَفين» والصَّدفٌَ: الجبل المرتفع. ذكره 
الجوهري“ 


)١(‏ في (ف): اتخصيص). 

(۲) قرأ أبو بكر: (ردماً اتتوني) بكسر التنوين وهمزة ساكنة بعده من باب المجيء وإذا ابتدأ كسر همزة 
الوصل وأبدل الهمزة الساكنة بعدها ياء. انظر: «التيسير» (ص: .)١55‏ 

(*) في النسخ: «جئتموني»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۹۳). 

(4) في (ك) و(م): «لأنه لا هنا». 

(5) في (ف): «غایته لا بعينه»» وفي (م): «غايته لا يعاينه». 

(0) انظر: «الصحاح» (مادة: صدف)» وفيه: «والصَدَفٌ والصُدَفٌ: منقطمٌ الجبل المرتفع» وقرئ بهما 
قوله تعالى: اص 14. 


NEE 
1 4 
دیسکا ا‎ ۳۲٦ 


وقرئ بضمّتين» وبالصَمٌ والسكون» وبالفتح والسّكون"» وبفتح الأول 
وض الثاني والكل فی واس 
قال انفخوأ ©؛ أي: على زبر الحديد بالأكيار. 
حى إا جَعَلَهُنَرا 4؟ أي: جعل التََّح ما ْح فيه كالئار بالإحماء. 
َال ءانح € فيه القراءتان الان في ءانح © المتقدمة. 

ع عي قرا €: نحاساً مُذاباً من القطر؛ لأنّه إذا أذيب قَطَرَ كما يقطر الماء 
منصوب ب فغ 4» وتقديره: آنوني قطراً أفرغ عليه قطرأًء فحُذف الأول لدلالة 
الثاني عليه؛ إذ لو أعمل الأول لقيل: أفرغه؛ إذ لا يُضمر في الثاني على الفصيح. 

FR F 


4 


(۹۷)- 9# فمااسطعوا أن يظهروه وما استطلعوا هرتفب #. 
0 فمااسط عورا # حذف التاء ينا لقربها من لظا وقرئ بالإدغام”', وهو 
على غير حدّه؛ إذ لا يصح إلا أن يكون قبل الإدغام متحرّك أو حرف مد ولين» 
ولذلك قال أب علي: هي غير جائزة2. 
وقرئ بقلب السّين صاداً“. 
(۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ٍَ4 بضمتين» وأبو بكر بضم الصّاد وإسكان الدّال 
والباقون بفتحتين. انظر: «التيسير» (ص: .)١55‏ 
(۲) نسبت لقتادة. انظر: «المحرر الوجيز) (۳/ »)٥ ٤١‏ و«البحر المحيط) .)71١ /١5(‏ 
(۳) نسبت للماجشون. انظر: «المحتسب» (۲/ »)١٤‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ 57 0). 
(5) أي: بإدغام التاء في الطاء. وهي قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: .)١55‏ 
(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (5/ .)١9/8‏ 
(5) انظر: «الكشاف» (۲/ ٤۸‏ ۷)» و«البحر المحيط) .)77/١ /١5(‏ 


رسع ايسا د 
SES‏ يفدنا 


#أن يه روه € أن يلوه بالصعو د لارتقاعة واثملاسه: 
#ومااستطعوا ًا لصلابته وثخانته 


مو ماع لد م شويع ره 


(۹۸ )- 6ال امةن رى اجا ودر ىراء EOS‏ 

هدا € إشارة إلى السَّدّ #يَمَديِنرّقَ 4 على عباده. 

#فَإِدَاجَءَوَعَدْمَقِ4؟ أي: فإذا دنا مجيء يوم القيامة وشارف أن يأتي» تفريع 
على ما ذُكِرَ؛ِ يعني لَمّا كان وجوده رحمة ينعدم عند انتهاء زمان الرّحمة بانقضاء 
لسعب لها 

عله دا6 مدكوكا مسو ظا مسرّئ بالارقي: وکل ما انسط كد ار تاه 
فقد اند ومنه الجمل الأدك: الط الام 

وقرئ: لَك 4 بالمدٌ”؛ أي: أرضاً مستوية. 

#وكنَوعِد رَقِحَقًا 4 كائناً لا محالة» وهو آخر القصّة. 


rl rls 


(44) - وکا بعصم بوم زيموج فيعض ونم ف الور متهم جا ). 
ركنا : جعلنا بعصم 4 بعض الخلق ‏ # بو مي زيش € يضطرب فعض 4 
فيختلطون 0 وجني حیاری. 
(۱) قرأ الكوفيون بالمد والهمز من غير تنوين والباقون بالتنوين من غير همز. انظر: «التيسير) (ص:57١).‏ 


(۲) في النسخ: «الحق»؛ والمثبت من «الكشاف» (۲/ .)۷٤۸‏ 
(۳) في النسخ: «السهم وجهنم». والمثبت من المصدر السابق. 


کی ی ۷ ۷ ICA‏ 

e‏ مسا را 

وصور # هذه اة نة الألشاء» لا نفخة الإفناء» دلّ على ذلك الفاء 
لتعقيبية في قوله: 

ج جنم U‏ اب والجزاء» وما هو لقيام السّاعة إِنّما هو نفخة الإفناء. 


د 26 


0001100 


-)3٠١(‏ لوَعَرَضَْاجَهَمَيوْمنِلَلكْفْرَعَرْضًا4. 

لوَعرَضَاجَهميوْمِنلْلَكفِرينَ #: وأبرزنا لهم. 

عرسا أشار بتنكيره إلى خروجه عن حدّ التعريف والبيان. 

(۱۰۱)- ایی کات عم نی غطا عن وكرى ا تيعو مقا 4. 

الكت اعنم فی غطاو عن ذکری 4 :عن آياتي التي يُنظر إليهاء فأدكَرُ بالتُوحيد 
والتّعظيم. 

لوكا لَايََْطِيعُوسَمَيْءً4: استماعاً" لذكري وكلامي لفرط صممهم عن 
الي وهذا أبلغ من إثبات الصّمم لهم؛ أن الأصم قد يستطيع السّمع إذا 
صيح به" 

د 6د 

-)١9(‏ لفحب الزن مروا ارا اوی مك ا ا ا 56 تا جم لفرت 

زلا 


.)۲۹٤ /۳( في النسخ: «إسماعا»» والتصويب من «تفسير البيضاؤي»‎ )١( 
«به» من (ك).‎ )۲( 


لكين 2 


لأفَحَيِ بَالدَكْمَرَُا 4: (أفظنً الذين كفروا)» وقد قرأكذلك ابن مسعود رضي الله 
عنه"» معطوف على قوله: #كَانتْ 4 ٠#‏ 4 دلالة على أن الحسبان ناشئ من التعامى 
والتصامٌ وأدخل عليه همزةٌ الإنكار ذمًا على ذم وقطعاً له عن المعطوف عليهما لفظاً 
لا معتّى؛ للإيذان بالاستقلال المؤكّد”" للذم في قوله: م#الََكَمَروَاً 4. من وضع الظاهر 
مقام المضمّر زيادة للذّم. 

#أنْيتَحِدُوأْعِبَادِى 4: هم" مَنْ عبد من الملائكة والمسيح وعزير عليهم السلام. 

'#مِن دوف ولا © يعني : نهم لايكونون أولياء كما حكي عنهم: «سبحتك أَنتَ 
وتا من دونهم € [سباً: .]4١‏ 


[وقرئ]: (أَفَحَسْبُ الذين كفروا)؛ أي: أفكافيهه” ومُحْسِبُّهم أن 
يتخذوهم أولياء على الابتداء والخبرء أو على الفعل والفاعل؛ لأن التّعت إذا 
'اعتمد الهمزة ساوى الفعل فى العمل. 


عدا جنم یمر استئناف لبيان خطأ حسبانهم» وفي جعل جهنم نزلاً 


.)73/7 /١ 5( و«البحر المحيط)‎ »)٥ 55 /۳( و«المحرر الوجيز)‎ »)۷٤۹ /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) في النسخ: «بالاستقلال المذكور»» والمثبت من «روح المعاني» (١٠/٦۸٥)ء‏ والكلام من 
«الكشف» على ما صرح به الآلوسي. 

(۳) «هم» من (ك). 

(5) ما بين معكوفتين زيادة لتوضيح الكلام. وانظر: «الكشاف» (۲/ .)۷٤۹‏ 

)٥(‏ نسبت لعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۸۰)» و«الكشاف» (۲/ 17/59). 


0( في (ف) و(م): «أمكافيهم». 


تی اا د 
10 © ®( 
٠‏ ۳ ع سے مھا اا 


لهم وهو مايقام للتّریل'؛ أي: الضيف_تهكّمٌ بهم» وتنبيةٌ على أن لهم وراءها من 
العذاب ما تستعذب وتُستلدٌ جهنم بالنسبة إليه. 
د د د 
-)٠١(‏ فل ھل اناغ 4. 
لهل ياراد 4 نصب على التّمييز» وجُمع لتنوع أعمالهم. 
*% د د 


کے او مول داح بير 
ع 


4# الین ضر عب نیا لیو الدیاوھ سیون يحون ضنْعًا‎ *- ۱ ۰٤( 

# اين صَّنَّ سَعَيهُم فلي لديا 4: ضاع وبطل لكفرهم وإنكارهم الحشر. 

قيل: هم الخوارج أهل حَرٌوراءَ. 

ویردّهما قوله تعالى بعد ذلك: لأأولِيِكَالْدَِكمَووا4؛ إذ ليس منهما من يكفر 
بلقاء الله تعالى والبعث والتّشر. 

ومحله الرّفع على الخبر المحذوف. فإِلّه جواب السُّوالء أو الجر على 
الوصف. أو على البدلء أو النصب”" على الذّم. 

د 6د 
(۱۰)- ویک ا کف روات وولا لت هنكام يمور 4. 
لوك لذن كفروأيَايَتِرَبَهمّ 4 بدلائله المنصوبة على التو حيد والنبوّة أو: بالقرآن. 


)١(‏ في (ف) و(م): «للتنزيل». 
(۲) في (ف): «البدلية أو انتصب». 


وال ۳۳۱ 


#ولقًاپهء€ بالبعث على ما هو عليه» أو: لقاءِ عذابه. 


,روو 
١‏ 


ليطت أَعََنْهُمَ 4 بكفرهم فلا ينتفعون بهاء لا بنيل الثواب ولا بتخفيف 
الغذات: 
لاقم هم بوم اموا ): فلا نضع لهم انا لوزن أعمالهم؛ لانحباطها. 
وقيل: فنزدري بهم ولا نجعل لهم مقدارا واعتبارا. 
ويرد عليه: أنَّ حقّه حينئذ أن يعطف بالواو عطفَ أحدٍ الفرعين على الآخر» 
لأنّ منشأ الإزدراء بهم كفرّهم بآيات الله تعالى ولقائه» لا حبوطٌ أعمالهم. 
FR %F‏ 


و 


۲۱۰ - ذلك جرهم مكدرو واوا ایی ورس هرا ). 

لكك )؛ أي: الأمر ذلك وقوله: ممم ) جملا مبيّة له. 

E OE N CT EET 
) جزاؤهم به أو «جَروم€ بده وج خبره أو جرم خبره وجه‎ 
ف ان ادر‎ 

#بماكفروأوأعخدوأءاتى وَرُسل هُرُوا ؛ أي: بسبب ذلك» وقد تقدَّم تفسيره الهزو". 

2 FF FR 

(۰۷ ۰ ای ملسست کم جت توس ل . 

ناین اموا ویو ایح کات لم فيما سبق من حكم الله ووعده. 
)١(‏ في (ف) و(ك) تحتمل: «بوزن» أو ايوزن»» وفي (م): يوزن». والصواب المثبت. 


(۲) في (ك) و(م): اتفسير الهزء». وتقدم تفسير كليهما عن قوله تعالى: واندواء اکت وماأنذٍروا . 


بن تْالمَو ر ) قد مرّ معنى الل وما فيه من التنبيه. و ررس : البستان 
الذي يجمع محاسن كل بستان. قاله الرَّجًاج. 

وروي مرفوعاً أنّه أوسط الجنّة وأعلاها". 

N 

(۱۰۸)- حل رتفم ا لاون عاجوا . 

ديفا 4 نصبٌ”" على الحالء ولَمّا كان ما ذكر في سابق تقديره تعالى لم 
يحتج هاهنا إلى تقدير. 

يعاود )؛ أي: لا يطلبون عنها التّحوّل؛ إذ لا مزيد عليها حتى تنازعهم 
إليه أنفسّهمء بل فيها جميع ما تشتهي أنفسهم» وهذه غاية الوصف. 

والخولة اَل من موضع إلى موضع» والاسم: الحوّل. ذكره الجوهري©. 

وفيه تأكيد الخلود؛ لأنّهم إذا لم يريدوا الانتقال عنهما لا ينْقلون"؛ لعدم 
الإكراه فيها. 


.)۳٠١ /۳( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ روى البخاري (7740) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إن في الجنة مئة درجةء أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدّرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» 
فإنه أوسط الجنّة وأعلى الجنّةأراه_فوقه عرش الرّحمن» ومنه تفجر أنهار الجنّة). 

(۳) في (ك): (نصبها. 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» ٠١ /٤(‏ (مادة: حول). 

(5) في (ك): «لا ينتهلون»» وفي (م): «لم ينتقلون». 


اا 37 
شال r۲‏ 


رو 


(۱۰۹) - #قل لون الْبحرْعِدَ اد کلمت دی لتقد الیحر کل أن نفد کامتٹ رَقَ وؤ قتا 

بمخلهءمددا #. 

ملو نَْبَحَرُِدَادًا 4 هو في الأصل: الحاوي شيئاً بعد شيءٍ على اتصال» 
وا تنما لكل سنرفد يه ال غل المعو والمر ادها الخو راي 
خاص لما في المحبرة. 

لمت ری #4: لکلماتِ علمه وحكمته. 

للنقِدالبحر4: لنفد جنس البحر؛ أي: لم يبق منه شيء؛ لتناهيه. 

رند 4 قرئ بالتاء والياء”". 

مث ری 4 لعدم تناهيهاء وفي نفاده قبل نفادها و مق فادها بعت 

نفاده» ولذلك يقع الطّلاق الواحد إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالقٌّ واحدةً 
بعد واحدة. 


ولو جشتابمنلهمددا 4 : بمثل البحر الموجود ددا لنفد أنه والكلمات أ 
فين اف رور أن كل ها د تحت ارود اه المقدان و و 
نفاده» بخلافي ما لا نهاية له فإنّه يستحيل نفاده. 
سر 0 و 5 - 
و#مدها#: تمييز» وهو مثل المداد» وقرئ: (مددا) بكسر الميم”"» جمع مِدة» 
2 
وهی ما يُستمذه الكاتب فيكتبٌ به. 


.)١45:ص( قرأ حمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. انظر: «التيسير»‎ )١( 
في النسخ: «متناه»» والصواب المثبت.‎ )0( 

(۳) نسبت للأعرج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)8١‏ 

(4) في (ف): «وهو». 


3 


€ ) سے مھ ر 0 


وقرئ: (بمثله مداداً). 


2 
ع عاج مساء 


ê 5‏ 5 2 5 3 سدم غرج > +5 2 2 
وسبب نزوله: أن اليه ود قالوا: في كتابكم: #ومن يُؤّْتَ لجڪ مة فقداوني 
08 ب 38 5 8 00707 وار داصح م 200 2 
حر كيرا € [البقرة: 179]» وتقرؤون: #وما اوشم من اليم إِلَاقايلا € [الإسراء: 
0 5000 3 5 0 5 
60 فنزلت. يعني أن ذلك خير كثيرء ولكنه قطرة من بحر كلمات الله 
تال : 
6د مد 
و يدسج 6ر9 وو رو لصو و ر سس 2س د پء ووس Sr‏ 02 ۾ ررس لجرو رأ 
)١١(‏ - ل فلتما آنا سرینل و وسیل انما لهك إله وید نکن برج والقاء ریو فلْيَْمَلُ 
04 اک > پو ا و 
عم لصحاو لاير بعبادو رەد مدا 
1 سي قل سج سد و 1 E‏ ا ام u Fo‏ 
نما ناسين € في العجز عن الإحاطة عن كلماته”"» إلا ني أفارقكم 


بنزول الوحي عليّ» وبعض الإحاطة بسببه. 

لوس إل اسا هكر هويد € نبّه على الوحدانيّة؛ لأنّهم كانوا كفاراً بقولهم: 
عزيرٌ ابن الله» ثم حص على ما فيه النجاة بقوله: 

شرك نرْحولقَاءريو 4 الرّجاء: توقع الخير في المستقبل» وهو الطمع أيضاء 
لك ل قن الآمورن المحمودة. 

وفرّق بين الرّجاء والاغترار: بأن الرّجاء يكون لمن مهد أسباب المرجوٌء 
والاغترار لمن أخل بها. 


)١(‏ نسبت لابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: .)86١‏ 

() انظر: «تفسير الثعلبي» »)١17 /٤(‏ و«المحرر الوجيز؛ (۳/ 7 6)., و«الكشاف» (۲/ .)076١‏ 

(۳) «عن كلماته» كذا في النسخ» ولعل الصواب: (بكلماته). 


امش | ساد 
o SEES‏ 


والمراد من لقاء الله تعالى: كرامته» وتقدير المضاف على أن يكون الكلام: 
(حُسْنَ لقاء ريّه) لا يغني عن هذا النَّجِوّزه وهذا يغني عنه. 

#فَلْيَمْمَلْحَمكصَيِصًا € لائقاً لذلك الدّجاء. 

وَلَامْْرِيَاموَْيْهِلَمَأ قال ابن جبير: لا يرائي في عمله» ولا يبتغي إلا وجه 

ربّه خالصاً لا يخلط به غيره”". 

روي: أن جندب بن زهير قال لرسول الله ي إن أعمل العمل لله تعالى» فإذا 
الع عليه أحدٌّ سرَّني؟ فقال: «إن الله لا يقبل ما شرك فيه» فنزلّثْ تصديقاً له عليه 
السّلام7. 

وعنه عليه السّلام: «اتقوا الشَّركَ الأصغرٌ» قالوا: وما الشَّركُ الأصغرٌ؟ قال: 
«الرياء»". 


.)۲١۳ /٥( وازاد المسیر»‎ ».)36٠ /۳( انظر: «النكت والعيون»‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ :)۳٠١‏ (غريب» وذكره الواحدي في أسباب 
النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما). قلت: هو في «أسباب التزول» (ص: ۲( 
ورواه بنحوه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)١1541١(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» »)۳٠٤ /١١(‏ 
من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» ومحمد بن مروان كذاب» 
والكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس» والإسناد كما ترى. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (717710) و(777775) من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) )470١(‏ من حديث محمود بن لبيد عن رافع بن خديج 
رضي الله عنهما. 
ورى نحوه البزار في «مسنده» »)۳٤۸١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٠۷)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۷۹۳۷)» وصححه. 


Ea‏ ر 
ا 46 
۳۳۹ دشک کا 


والآية جامعة لخاصّتي العلم والعمل» وهما التوحيد والإخلاص في 
الطاعة: 

وقرئ: (تشرك) بالتاء» التفاتاً من الغيبة إلى الخطابء ثم عاد إلى 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في لريب 4. والله أعلم بالصواب. 


8 


.)۳۸۳ /١5( انظر: «البحر المحیط)‎ )١( 
«الالتفات من»: ليست في (م).‎ )۲( 
«والله أعلم بالصواب» ليست في (ف).‎ )۳( 


پھ ہل 


ا 


2 


(0)- «وَميَميَريَةَعَبدَمُركَرا4. 

#وكسمَِرَيكَ 4 خبرٌ محذوف؛ أي”": هذا ذِكْرء أو خبرٌّه محذوف؛ أي: فيما 
لى عليك ذكرٌ. 

وقرئ: (ذَكَر) مشدّداً على الماضي من التذكير» ونصب (رحمةً)””؛ أي: هذا 
المتلوٌ ذكرَ رحمةً ربّك. 


)١(‏ في هامش (س): «تقدم الكلام في أول البقرة على الحروف المنقطعة التي في فواتح السور بما 
يتوقف عليه هناك» كذا في تفسير الشيخ الإمام أثير الدين أبو [كذا] حيان رحمه الله» 

(۲) في (م): «تقديره). 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۸٦‏ ونسبها ليحيى بن يعمر» و«المحتسب» (۲/ ۴۷) 
ونسبها للحسن. 


ري وو ان 
و: (ذَكر) على الأمر"» وهذا صريحٌ في عدم اتصاله بما قبله» فالوجه أن يُعرب 
الباقون موافقاً لهذا؛ لأن الأصل في القراءات التوافق. 
عَبَدَهُ مفعول الرحمة؛ أو الذكر» على أن الرحمة فاعلّه على الاتّساع» 
كقولك: ذَكٌرني جود زيد. 
#رَكريًا 4 بدل منه» أو عطف بيان له. 


)د تاد یھدآ فبا 4. 


إ4 ظرف للرحمة» دلالة على أن وقت ندائه هو وقت رحمة ريّه لم 


200-00 


ناد رَيّهُ € النداء قد يُستعمل في مطلّق الخطاب» كما في قوله: فادها 
مِنْكحنبًا € [مريم: 4 ؟] فلا تّنافِيَ في قوله: ياء فيا € بين الصفة والموصوف. 

أي: دغا ذغاء سرا لأن” الإسران والجهدر» عند الله سيان وغندنا 
الإسرارٌ أبعدٌ من الرياء وأقرب إلى الصفاءء وأخفاه لئلا يلام على طلب الولد 
في أوانٍ الكِبّر فإنه كان حينقذٍ متجاوزاً إلى الهَرّم؛ على ما دل عليه قوله: #وَهَدٌ 


سمح عو 


(۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۸٦‏ ونسبها ليحيى بن يعمر. 

(؟) في (م): المسرًا». 

(۳) في (ف) و(ك): «لا أن». 

(5) في هامش (س) و(ف): «من قال: لأن الإخفاء والجهرء كأنه غافل من أن مقابل الإخفاء الإعلان 
دون الجهر فإنه مقابل الإسرار. منه». وفيبه رد على البيضاوي في قوله: (لإدَْادَ ردا حَفِيكًا 4 
لأن الإخفاء والجهر عند الله سيان). 


3 رد رر 


(5) - # قال دإ وَعَنَ العظم مني واشتعل الرس َنْبا 


#قَالَرَيَِق 4 استئناف لتفسير النداء امم € الوّهن: الضَّعْفء وقُرئ 
بالحركات الثلاث» وتخصيص العَظْم؛ لأنه دعامة البَدَنْ وأصل بنائه؛ فتطرّق 
الضعف إليه موجبٌ لتطرّقه إلى كل البدن» ولأنه أصلبُ ما فيه» فإذا وهنّ كان ما 
وراءه أوهنَ» وتوحيدّه لأن المراد الجنس» ولو جمع لكان قصداً إلى معتى آخرء 
رعو أنه ل بهن مه .بع عظامه ولكن كلها وذلك لين مقصوداً بحسن 
السناق وما اة طن ال قفد يعد ل وف ل 

ولما اقتضى المقامٌ تعريف الحقيقة في العَظْم دون الرأس احتيج إلى زيادة 
قوله: ليقي € هنا دون قوله: #وَآشْتَعَلَ لرَأْسُ صَيبّا4؛ أي: استولى الضعفٌ على 
الظاهر والباطن» وذكر هذا يزيد الدعاء توكيداً؛ لِمَا فيه من الاتّكال على حول الله 
تعالى“ وقوّته» والتبرّي عن الأسباب الظاهرة» شّبِّهِ الشيبَ بشُواظ النار» لا في 
بياضه وإنارته فقط» بل فيهما وفي أن النار كما تشتعل في الجسم وتسري فيه حتى 
تُحيله إلى غير حاله المقدّم» كذلك الشيب يأخذ في الرأس ويسري شيئاً فشيئاً حتى 
يُحيله إلى غير لونه الأول» وشبّه انتشاره في الشعر وفشوّه فيه وأَحَدَّهِ منه ك ماخ 
باشتعال النار في سرعة التهابه وتعذر تلافيه. 


.)791/١5( قرأ الجمهور بفتح الهاء» والأعمش بكسرهاء وقرئ بالضم» انظر: «البحر المحیط»‎ )١( 
في (ك): (فيه».‎ )۲( 

(۳) في (ك) و(ف): «نكتة)» بدل قوله: «يعد لكنة». 

)٤(‏ في (ف) و(م): «حوله تعالى». 


000 
يُعلم كون الشيب في وقته» فتتم الكناية عن المعنى المراد وهو الدخول“ 
في س الشيخوعة: فإن الشيب قد يعن من الرأ سكل مأخذ قبل ذلك إلا أنه 
يكون علي ندري ومهل: 

ثم أخرج الأول مخرج الاستعارة المَكْنيّة والثاني مخرج الاستعارة 
التصريحيّة» وأصل الكلام: اشتعل الشيبٌ في الرأس» لا: اشتعل مشيبٌ الشعر في 
الرأس؛ لأن الشيب: مخالطة الشعر الأبيض بالأسود. فترك تلك المرتبة إلى ما هو 
أبلغ منها من جهات: 

أولها: إسناد الاشتعال إلى الرأس؛ لإفادة شمول الاشتعال. 

وثانيها: الإجمال والتفصيل في طريق التمييز. 

وثالثها: تدكير لكا 4 لإفادة التعظيم. 

واكتفى باللام عن الإضافة لا اعتماداً على علم المخاطب. وإِلّا لماذكر 
مئ 4 فيما سبق» بل اعتماداً على أن المتبادر من العطف على المقيّد اعتبارٌ 
القيد فيه. 

وَل ڪن د ایك رسيا سا 4 أي : كنت مستجابّ الدعوة قبل اليوم سعيداً 
غيرٌ شق فيه» يقال: سعد فلانُ لحاجته» إذا ظفر بهاء و: شَقِيّ» إذا خاب ولم ينلهاء 
يعني: أنه تعالى عوّده بالإجابة وأطمعه فيهاء ومن حقٌ الكريم أن لا يخيب مَن 
ا 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «الوصول»» والمثبت من (س). 


(۲) في هامش (س) و(ف) و(م): «عبارة التنبيه الواقع في كلام القاضي لم تصب محزها. منه». وعبارة = 


-ه 
هه 1 


شوو يل Yer‏ 
ل ا لي کک 
الوشيلةة وت ال بالا ن ا فا ةقان ]عاك آنا عدم 
لیر 
عبدي 030 


ع د د 


مم م 


-)٥(‏ وَل فت لمو من ورَآةِى و ڪانت آمرانى عا ماقرا قَهَيبَّلى من ادنك 
ولًا). 

¥ وَل ِخِفْتالْموَنَ 4 المولى: ابن العم والعَصَبَة وجمعه: الموالي. 

#من وَرَآِ ى € قال أبو عبيدة: أي: من جهة الموت الذي هو قدّامِيء قال الشاعر: 
أيرجو بنو مروانَ سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورا 

yS 

وقرئ: (حَفَّت)!": وتعلقٌ الظرف به ظاهِرٌء يعني: أنهم فوا امه ودرّجوا 
ولم يبق منهم مَن به تقو واعتتضادٌ. 


= البيضاوي: ( ولم آ ڪن يد ايك رب شَقِينًا 4 بل كلما دعوتك استجبت لي» وهو توسل بما سلف 
معه من الاستجابة» وتنبيه على أن المدعو له وإن لم يكن معتاداً فإجابته معتادة» وأنه تعالى عوده 
بالإجابة وأطمعه فيهاء ومن حق الكريم أن لا يخيب من أطمعه). 

)١(‏ رواه البخاري (٥٠٤۷)ء‏ ومسلم (777/0)» من حديث أبي هريرة ضي الله عنه. 

(1) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ۲)» ونسب البيت فيه لمساور بن حمئان من بني ربيعة» ونسب 
لسوار بن المضرّب في «الكامل» للمبرد (۲/ 7574)» و«الأضداد» للأصمعي (ص: .)3١‏ 

(۳) نسبت لعثمان بن عفان ومحمد بن علي وعلي بن الحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 85 ). 


OGLE 3 
0 

رك تٍآمْرََقِعَاقَِا #4 العاقر: التي لا تلد لكبّر ستهاء وفي عبارة (كانت) 
ذلا فل انها اخ ت مدعل تللق العا 

والظاهرٌ من تقديم هذا القول أنه أراد الولد منهاء وقد مَرّ وجهه في سورة آل 
مزان وتاس :هذا أن بكرن التراد من فون 4 ابا ارات 

فَهَبَنينَلَدُنكَ € اختراعاً منك بلا سبب؛ لأني وامرأتي لا صلح للولادة 
#وَلِيًا4 ابناً يلي أمرك بعدي. 


4د اد 
E‏ 6د 


3% 


ا ا ر 


.4 يربق ورمن ءال یعقوب واج له رب رَضِيًا‎ *- (٦) 

ا ببق وَيرِتُ € قرئ: برفعهماء صفة ل (ولي)» أي: هب لي ولداً وارثاً متي 
العلم ومن آل يعقوب النبوَّة ومعنى وراثة" النبوّة: أنه يصلح لأن يُوحى إليه» ولم 
أ قسن ادر تق 

وا عل ات ا غا 

ورد أبو عبيدة قراءةً الجزم» وقال: لأن معناه: إن وهبت وَرثء وكيف يُخبر الله 
تعالى بهذا [منه]"؟!. 


24> 


)١(‏ في (ف): «وراثته». 

(؟) هي قراءة أبي عمرو والكسائي» وقرأ باقي السبعة بالرفع» انظر: «التيسير» (ص58١).‏ 

(*) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ 7)» و«تفسير القرطبي» ١5 /٠١(‏ 5)؛ والكلام وما بين 
معكوفتين منه. 

)٤(‏ «يعقوب»: ليست في (ك) و(م). 


وقرئ: يري وارث آل يعقوب)» على الحال من أحد التعمد: 7 

عر ىو 5 
و (أوَيرث) بالتصغير 0 لا لصغره؛ لأنه9© لا يناسب المقام» بل للمدح» 
كقول ات لیر آنا خدرايا:الكتحكاك وعد ينها الس كن 


)١(‏ نسبها الزمخشري لابن عباس والجحدري. انظر: «الكشاف» (۲/ »)٥٠۳‏ و«تفسير البيضاوي» 
(23/5)» وعنه نقل المؤلف. وكونه على الحال قاله الزمخشري» وكونه من أحد الضميرين زاده 
البيضاوي» وكونه على زنة اسم الفاعل قاله الشهاب. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ ١٤٠)ء‏ وقال 
الطيبي في «فتوح الغيب» (4/ :)01١‏ بنصب (وارث)» ثم قال: (قيل: هو: حالٌ؛ أي: يرث علمي 
ويرث علم آل يعقوب). ولا أرى هذا التقدير موافقاً لما أراده البيضاوي» كما لم أجد مَّن قدره من 
شراح البيضاوي» والمراد-والله أعلم -على تقدير كونه حالاً من فاعل # يرث 4: يرثني حالة كوني 
وارثٌ آل يعقوب؛ أي: وقد كنت وارثاً لهم» وعلى تقدير كونه حالاً من مفعوله: يرئني حالة كونه 
وارث آل يعقوب» أي: فيكون بوراثتي وارثاً لآل يعقوب. وجاء في «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 47) عن ابن عباس والجحدري: (يرثني وارثٌ) بالفتح والتنوين. كذا قال ابن خالويه» وهو 
يؤيد ما ذكرناه من التقديرء ولم يذكر الزمخشري التنوين. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۳)ء و«الكشاف» (۲/ ١٠٥)ء‏ و«البحر المحيط» 
(40/15"). 

(۳) في هامش (ف): «رد لمن قال وعد يإجابة دعائه. منه). 

)٤(‏ في (م): احيان). 

(0) قاله الحباب بن المنذربن الجموح الأنصاري يوم السقيفة عند بيعة أبي بكر رضى الله عنه» يريد 
أنه قد جربته الأمور وله رأي وعلم يُشتفى بهما كما تشفى الإبل الجربى باحتكاكها بالجذل. 
والخبر رواه البخاري )1۸۳١(‏ مطولاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الجذيل: تصغير 
الجذل وهو أصل الشجرة. والمحكك: الذي تتحكك به الإبل الجربى» وهو عود ينصب في 
مبارك الإبل لذلك. والعذيق: تصغير العذق وهو النخلة. والمرجب: الذي جعل له رجبة وهي 


دعامة تبنى حولها من الحجارة. 


ا 
E: « 2,‏ 
م سک EY‏ 


و: (وارثٌ من آل يعقوب)”" على أنه فاعل (يرئني)» وهذا يسمَّى التجريد؛ لأنه 


جرّد عن المذكور أولاً مع أنه المراد. 


ين مه 


¥ واج له رب رَضِيًا# مرضيًا في أخلاقه وأفعاله» أو: افا غك وا 


6 3 


س و 


(۷)- ۾ بتر ڪر 


2 


در ڪرا 4؛ ای فاستجبنا دعاءه وقلنا: يا زكرياء ف على ذلك قوله ف 


کن صو ص ا ر رو ب و ور 


سورة الأنبياء: فاس تج تا له ووه تا لهر خی 4 [الأنبياء: .]9٠‏ 


م 2 و 


5 و > وير سور بم )دس 00 بور 0-8 


اتر 4 كانت البشارة بواسطة المَلّك على ما نص عليه في سورة آل 
عمران. 

بعكو 4 فيه بشارةٌ بثلاثة أمور: الولدء وكونه ذكراًء وبلوغو الحُلّم واختلفوا 
في بقائه بعد أبيه» والظاهر من قوله تعالى: #فَأَسسَجبَا له 4 أنه بقي بعده. 

تقطن 4د ل الاقالن يه عرفا له 

َمل لينل سينا 4 لم يُسمّ أحدٌ بيحيى قبله» وفيه دلالة على أن في 
التخصيص باسم مستحسنِ نوعَ تشريفب للمسمّى» وقد سبق معنى يد 4 وبيان 
اشتقاقه2". 


د عد 26 
000 انظر: «المحتسب» (۲/ ۳۸)ء ونسبها لعلي بن أبي طالب وابن يعمر وجماعة. 


)۲( في (ف) و(ك): «منك)». 
(۳) في هامش (ف): «لا بالأسامي العربية مطلقاً كما توهم». 


رل 


EV SES 


سس 2 صو رده وو 


(۸) - # قال رَتَ أَنَّيَكُو نل عم وكا امراق ماقرا وقد بلغت م ناڪ ر 


ا كو : 26 رسع م TT‏ 

# قال 4 زكريا: رب أن یکو بعلم 4 استفهامٌ تعجبي يدل على 
التصديق بوقوع المخبّر به والاعترافٍ بكمال قدرته عليه؛ لأن التعجّب إنما 
ينشأً من استغراب مقار للتصديق به؛ لتضمُّن الاستخبار أنه يُولّد له على هذه 

فاندفع ما قيل: لِم استبعد واستعجب؟ وأجيب: بأنه لیجاب“ بما أجيبّ به 
فيزداد المؤمنون إيقاناً ويرتدع المبطلون. 

وليت شعري مَن المراد من الموقنين والمبطلين وقد كان دعاؤه مخفيًا عن 
الخ ؟! 

ثم إنه عليه السلام فَهِمّ من البشارة المذكورة أنَّهِ يرى بلوغ يحيى عليه السلام 
أوانَ الحلم» فازداد به التعجّبء ولهذا قال: #أَنَّيَكُونٌلِِعْلمْ 4 دون: أنى يكون 
لى ولدء وأنه يُولد من امرأته التى طلب الولد منهاء ولهذا قال: 

#وَكائتٍ امراق ماقرا وقد بلَعَتُ مِنَالْحك رَِءِدِيًا 74 هو اليبس والجَساوةٌ 
في المفاصل والعظام_كالعود اليابس -من أجل الكبّر والطعُن في السّنٌ 
العالة: 


د د 


)١(‏ «ليجاب» من (س) وحدهاء وهو الموافق لما في «الكشاف» (7/7)» وهو السائل والمجيب. 
)۲( في (م): «آنی يكون لي غلام وقد بلغت من الكبر عتياً». 


و DD YY‏ سا 
۳۸ سسا ر 


l> II ol 2 2 > 


(9)-#8 قال کدی قال ریک هو عل هین وقد فتك مسقل ور َكڭ َا 4. 


# قال € المَلّك المبلّغ للبشارة تصديقاً له: هكد 4 الأمر كذلك #قَالَ 
ربك هْوَعَِهَيَنُ #؛ أي: بأن أردَّ عليك قوّة الجماع وأفتقّ رَحِمّ امرأتك للعلوق7". 
وقرئ: (وهو علي هين" على العطف على محذوف» أي: أجعله 2 وهو 


2 2 ور 


وَقَد خَلَقدلكَ 4 أراد حَلّق مادّته لا خلق صورته؛ لأنه عن شيء فلا يناسب 
السباق واللحاق © ولهذا قال: 

لقنل 4؟ أي: من قبل خَلّقك بشراً اڭ 4 حينذٍ لسَّيمًا 4 بل كنت لا 
شيت محضاء وليس في تعش للخلافية المشهورة. 


سوا 4. 
3 قَالَرَبَأجْكللءَايَةٌ 4: عَلامةً أعلم بها أنه علقّ؛ لأزيد في الشكر وفي 
دعاء السلامة. 


)١(‏ في هامش (س) و(ف) و(م): «وما قيل: لا احتاج فيما أريد أن أفعله إلى الأسباب» لا يناسب 
المقام؛ لأن الأسباب العادية غير مرفوضة في خلق يحيى عليه السلام. منه». 

(۲) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 87). 

)۳( في (ك): «أفعله». 

(5) في (س): «السياق واللحاق»ء وفي (م): «السابق واللاحق». 

(5) في (ف) و(ك): «وفي علة»؛ وفي (س): «ودعاء» وسقطت منها (في). 


کر کر ےا ص 


شی ریک 44 

طمَالَ ایك انكلم الاس 4: علامتك أن تمتيِعَ من كلام الناس دون 
ذكر اللو تعالى. 

كيال دلّ ذكر الليالي هنا والأيام في سورة آل عمران على أنَّ المنع 
من كلام الناس استمرّ ثلاثة أيام ولياليهنٌ؛ للتجرّد للذكر والشكر. 

فوسو يا حال كونك سويّ الخلق» » سليم الجوارح» ما بك خرس ولا بکم. 

د 2 
(11) _ ا ل 0 مكر عشي #. 
ا € مُشرفا عرزيو َم سَالْمِحَرَابٍِ *؛ أي: المسجدء وكانوا ينتظرون فتحه 


ا فيه بأمره على العادة. 
اوی ): أشار مم 4 لقوله: لار 4 #إأن سيخوا4: صلواء و*أن 4 
هي المفسّرة #بَكرة وَعَشينا عَيِيً 4 طرفي النهار. 


8 
4 9 


وي ساس در و 


yy (1۲)‏ 
#يَيَحِىٌ * على تقدير القول ##ُذِألحكتبّ #: التوراة لمر بج أله 
ا ل 


1 الحكمة وَفَهُم التوراة لص # قيل: دعاه الان 


34 4 7 
عد د 


.# ا ًا‎ 4 K9) 


EES 
24 ey. س‎ 0۰ 


وا شففقةٌ ورحمةً للناس» وإنما قال: ينلد مع أن الكل من 
عند الله تعالى؛ للدلالة على أنَّ شفقته عليه السلام كانت زائدة على ما في 
جِبلّة”" الناس» خارجةً عن المعتاد. 
وَيَكَرةُ 4 وطهارةً من الذنوب» فلم يُعْهّد بذنب. 
لوكاس متي 4 مستمرًا على الإطاعة والتجدْب عن المعاصي. 
د اد 6د 
-)١4(‏ ورا بولدیە ولوك جَبَرَاعَصِيًا 4. 
وَبرَابولدَيْهِ 4؟ أي: محيسناً إليهما في الغاية. 
وري جَبَراعَصِيًا 4 الجبّار: الذي يُعاقب على غضب نفيه لا على 
استحقاق الجاني» قال تعالى: ودا بطشر بِطْسْتمجبَارِينَ € [الشعراء: .]17١‏ 
والِعَصِيٌ: المبالغ في العصيان» وهو مخالفة الأمرء فإن الظاهرٌ المبالغة في 
النفي دون المنفي» والعدول عنه للإشعار بأن شأن النفوس القويّة البلوعٌ إلى الغاية 
في كل صفة بهاء ممدوحة كانت أو مذمومةٌ. 
د 2 ¥ 
(19)- وسم هيوم ولد ووم يموت ويم يبعت حا 4. 
#وَسَلَعَييِهِ 4 تحيّةٌ من الله تعالى ومول 4 أتى هنا بصيغة الماضي» وفي 
قوله: #وَيومَيمَُوتٌ 4 بصيغة المضارع؛ لأن مساق الكلام بعد ولادته وقبل موته. 


)۱( في (ف): «قلنا»» وفي (ك): «قيل». 
(۲) في (ف): «حيلة». 


کے 


۳0١ کر‎ 


وَيوْمَيْبْعَتُ € مطلق البعث يعم ما في القبرء إلا أنه حينئذٍ لا يُطلّق عليه الحيّ؛ 
فقوله: سيا لتعيين بعث الآخرة. 

قال ابن عيينة": أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم ولد ويوم 
يموت ويوم يبعث””. فهذه فجاءات ثلاث» لا فجاءةً أعظمٌ منهاء ويحيى عليه 
السلام يحيَّى بالسلام في هذه المواطن العظام. 

(15) - وکر فال کی مر إذِانتبَرَتْمِنَأَهْلِهَا مَكَانا شرا 4. 

ورف كنب #؛ أي: القرآن مرم 4 يعني: قصّتها. 

#إذ» ظرف لمضاف مقدّر» وقيل: (إذ) بمعنى (أَنْ) المصدرية» وتقديره: 
واذكر مریم انتبادّهاء د ادم بدل من مم 4. 

وأما ما قيل: إنه بدل من قصَّةٍ مريم بدلّ الاشتمال لأن الأحيان مشتملة على ما 
فيهاء أو بدلّ الكل لأن E‏ 
إذا لم يكن خبراً عن الجنّة ولا حالاً منها ولا وصفاً لها لایکون بدلاً منها. 

#انَبَرَتُْ4؛ أي: انفردت وقعدت نبذةٌ» أي: ناحية؛ وهذا إذا جلس قريباً منك 
حتى لو نبذتٌ إليه شيئاً وصل إليه» ولذلك احتاجت إلى ضرب الستر بينها وبينههم © 
ويُرشِد إلى هذا قول: #إمن دونه 4. 


)١(‏ في (م): «لتعيين البعث». 

(؟) قوله: «قال ابن عيينة» من (م)» وهو الموافق لما في «تفسير القرطبي». 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۲۷ و/571)» والخبر رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (/09). 
(5) في (ف): «ويحيى عليه بالسلام». 


(0) في هامش (ف) و(م): «فيه رذ لما في التيسير من أنه للاستتار من الشمس. منه». 


يو ”الي ادا 

(% 0 2, 

بستنا مارکا 

ل نَأَملِها مَكَانًا 4 انتصابه على تضمين الانتباذ معنى الإتيان» أو على الانُّساع. 

#سَرْقيًا4 شرقيّ بيت المقدسء أو شرقيّ دارهاء ولذلك اتخذ النصارى 
المشرق قبلةً. 


د ¥ مد 


رھ ا و ا ای ويج عد ی ای ر 4 


(۱۷)- ادت من دنهم چ اباقار سلتا یھ اروحتافتمت ل لَهَابسَراسَويا 4. 


4 


24 


#قأنحد تين دونهم چ ب : سرا تسترت به عن أهلها؛ بدلالة قوله: من 


قيل: قعدت في مَشرفة“ للاغتسال من الحيض» فاحتجبت بشيء يسترها. 
#مَرَسَلَْإِتَهَارُوحَمَا4؛ أي: جبرائيل عليه السلام والإضافة للتشريف. 

لفتمتل لها 4؛ أي: تصوّر لمريم «بشَراسويًا € معتدل الخَلقء حَسَن الصورة”» 
وإنما مثل كذلك لا للاستئناس بكلامه وتهييج شهوتها فتنحدرٌ نطفتها إلى رَحِمهاء 
إذ حينئذٍ لا يكون مله كمد آدم عليه السلام في الْحَلّْقَ بلا واسطة نطفة» بل لكلا تنفرٌ 
عنه» فتسمع كلامه وتُبتلى به فتظهر عفتها. 

ولمًا رأت رجلاً قد دخل عليها فجأةً فى الخلوة» ظئّت أنه يريدها بسوء» 
وعلمت أنها لا تقدر على دفع ذلك, فاستعاذت بالله: 


(10)- مَل قَعو ليمك نتيا 4. 
)١(‏ مثلثة الراء: محل شروق الشمس والقعود فيه شتاء. انظر: «حاشية الشهاب» .)١59/5(‏ 


)۲( في هوامش (س) و(ف) و(م): «السوي يقال فيما يصان عن الإفراط والتفريط من حيث القدر 
والكيفية» ذكره الراغب. منه). 


or 


عر بر م يوسم 


فافعو سينك € استئناف على تقدير سؤال» وفي ذكر الرحمن 
تذكيرٌ ليوم الجزاء فإنه تعالى رحيم الدنيا ورحمن الآخرة. 
لإنَكْتَكَمَيًا 4 تتقي الله وتخشاه فلا تَقَرّبنيء فحذف الجزاء لدلالة الحال 
عليه» وهذا كقول القائل: إن كنت مؤمناً فلا تظلمني» أي: ينبغي أن يكون إيماك 
مانعاً لك من الظله”". 
E‏ 


سس رور و لے 


(19)-# قال انما آنارسو ل ريك لأهبّلَكِ عُلما رسكي ). 


سس ره م و لے لے 


# قَالَ 4 جبريل: ##إِنّما أنارسول ريك © في عبارة الرسول إشارة إلى أن توسّطه 
في الخبر دون الأَنّر وأتى بالرّبّ مضافاً إليها؛ لنوع من الدلالة في أول الكلام على 
أن الرسالة لإيصال النعمة والإحسان الخاصٌ بها من بين العباد. ولما كان في مفهوم 
الخبر باعتبار هذا المعنى مظبَّة الاستبعاد أكّده ب: #إنّمَآ *. 


#لأَمَبَّكَكِ 4 حكاية لقول الله تعالى» دلّ على ذلك قراءة: #ليهب» 
بالياء”"» ويناسبه وصف الرسالة» وفي عبارة الهبة إشارة إلى أن ما أعطيّ لها 
يصل إليها بسهولة. 


#عُلما 4 قد مرّ ما فيه من وجوه البشارة. 


)١(‏ في هامش (س) و(ف) و(م): «المقام مقام الحثٌ على الانزجارء فالوجه ما ذكرناء لا ما قيل: إن 
كنت تقياً فإني أعوذ منك» فكيف إذا لم تكن كذلك. منه». 

(۲) قراءة أبي عمرو» وورش عن نافع» والحلواني عن قالون عن نافع. انظر: «التيسيرا (ص: »)١58‏ 
و«النشر» (۲/ .)۳١۷‏ 


مساو الي م سد 
4 ا 
و تك 4 a‏ غلن الكو E‏ 


ا :0 


eS .(‏ وماك 
# قالتاق نکن لی لم 4: ولا 


وَلَوْيَمْسَسَن بر4 جعل المس هاهنا بقرينة المقابّلة عبارةً عن النكاح 
الحلال. 


با 4. 


م 


وَل أدبي 4 فاجرة”" تبغي الرجال؛ أي: تطلب الشهوة من أي رجل كان. 

ولا يكون الولد عادة إلا من أحد هذين©. 

و(البغي) فعول» فقلبت الواو ياء وأدغمت» وكسرت الغين إتباعا» ولذا لم 
بل الان 

أو: فعيل» ولم يلحقها التاء لأنها بمعنى مفعولة وإن كانت بمعنى فاعلة» فإنه قد 
يشبّه به» نحو: ملحفة جديدٌ. 


-)1١(‏ ا ل گ دل ٤ال‏ ربك هول هَن ولتک ايراس ويدوا 


لانن ور ةا وکا 
مرا مَقضِيًا 4. 


)١(‏ في هامش (س) و(ف) و(م): «فيه إشارة إلى أن حقها أن يكون ولد إلا أنها روت كلامه 
بعبارته. منه). 


(۲) ليست في (ك)» ويوجد بياض مكانها في (ف). 


(۳) في هامش (س) و(ف): «إنما قال هاهنا لأنه جعل في آل عمران كناية عن مطلق النكاح حلالَا كان 
أو خراماً: منه). 


ECS 


وین 99 
دللك #: الأمرٌ كذلك من خلق غلام منك بغير أب # قال ربل هو عل 
إعطاء الولد بلا أب علي سهل. 

ولا تفلل معلل وف ا ينانا ذلك لنجعله ةلاس #: 
علامة لهم وبرهاناً على كمال قدرتنا #وَيَحَمَمَمَنًا © على العباد يهتدون بإرشاده. 


وكات 4 خلقه #أَمَرَامَقْضِيًا 4 تَعلّق به قضاءٌ الله تعالى في الأزل. 


ا لکد 
هَن 4؛ أي: | 


فلما اطمأنّت إلى قوله» دنا منها فنفخ في جَيْب درعهاء فوصلت النفخة إلى 

(0)- حملت انید تبه مَكَانَافصِيًا € . 

#مَحَمَلَنْهُ 4 أي: الموهوت”" نيدت به 4؛ أي: فاعتزلت وهو في بطنهاء 
والجارٌ والمجرور في موضع الحال لمَكااقَصيًا 4 بعيداً من أهلها. 


5 


# فَأَاءَهَا 4 جاء بهاء ذكره الجوهريٌ". 
وقيل: الجاهاء وهو منقول من جا إلا أن استعماله قد تغيّر بعد النقل إل 
معنى الإلجاء» ونظيره: آتى» حيث لم يستعمل إلا في معنى الإعطاء. 


)١(‏ في (م): «فحملته كالموهوب». 


(؟) انظر: «الصحاح» (مادة: جيأ)» وفيه: وأجأته؛ أي: جئت به. 


SE 
4140© ey 2 ۳٥٢ 


و 5 ع ع er‏ 


6 وآتاه» أي: أتى به» ومنه قوله تعالى: #دَاْسَاغَدَآءَنَا 4 
[الكهف: ]٦۲‏ أي ائتنا به 

#الْمَحَاضُ € وفرئ بالكسر”» وكلاهما مصدرٌ مَخَضَّت المرأةٌ: إذا تحر 
الولد في بطنها للخروج. 

ون ره عام ست نيا نس مدر وي كنا علق الام دة 
وجع الطَّلْق. والجذع: ساق النخلة اليابسة الذي لا سَعَفَ عليه ولاغصن”. 

ولعلّه تعالى ألهمها ذلك ليريّها من آياته ما يسكّن روعهاء ويْطعمّها الرُطَبِ 
الذي هو طعام النمَساء» والتعريف للجنس» ولا مساغ للعهد؛ لأن شرطه أن يكون 
معروفاً عند المخاطب» وهو مفقود هاهنا. 

مَالدْيِتِِتْقبَلَهْدَاك ليس تمي الموت لما عَرَضْئْها من شدَّة وَجَع 
الطَّلّى إذ لا حاجة حينئذٍ إلى قوله: إوكنتٌ سيا منسيًا) بل لأنها خافت أن يقع 
بسببها قومّها في البهتان والنسبة إلى الزنى» وتمني الموت من جهة الدّين جائز. 

وقرئ: تسيا 4 بالفتح”» وهما لغتان كالويّر والوَئْره وهو الشيء المتروك لا 
يُذكر كأنه منسيٌ» وقيل: ما شأنه أن سی ولا يُطلب؛ كالذّبح لِمَا يُذبح. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: أتي). 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۷)ء ونسبها لابن كثير في رواية. 

(۳) في هامش (س) و(ف) و(م): «قال القاضي: لا رأس لها ولا خضرة: صوابه: ولاغصنء» لا احتمال 
للخضرة في النخلة اليابسة. منه». 

)٤(‏ في هامش (س): «رد للكواشي». 

(5) قرأ الجمهور بالكسرء وقرأ حمزة وحفص بالفتح» انظر: «التيسير» (ص: »)١58‏ و«النشر» 


11/١ 


ورل کے 


و وين يدن 
وقيل: هو بالفتح مصدرء وبالكسر اسمٌ للمنسيٌّ المتروك» كالقشر والقشر. 


9 ۲)- قاد تھ امن تاا رنود جع ربك كحك سرب 4. 

#قْنَادَسهًا # كانت المناداة مخاطبة لهاء يعضده قراءةٌ: (فخاطبها)'. 

لمن تحتها) وهو جبريل عليه السلام؛ لأنه كان في مكان أخفضٌ عنهاء أو 
كان هاهنا بمنزلة القابلة» أو: عيسى عليه السلام؛ لأنه خاطبها من تحت ذيلها. 

وقرى: #من * بالكسر”"» والفاعل مضمّر وهو عيسى أو جبريل عليهما 
السلام» على أن الهاء في لتا للنخلة 

«الَاغَرَنِ4: أي لا تحزني» أو: بأن لا تحزني مَدْجَمَلَ ربك سر 4 
و هكذا روي مرفوعاً". 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذلك نهراً قد انقطع ماؤه» فأجراه الله تعالى 
لمریم. 


والنهر يُسمّى سريًا؛ لأن الماء يسري فيه. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۷)» ونسبها لز وعلقمة. 

(۲) قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص بكسر الميم وخفض التاء» وباقي السبعة بفتح الميم ونصب 
التاء. انظر: «التيسير) (ص: .)١5/‏ 

)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ٦‏ - ۷)ء والحاكم في «المستدرك) (7”1) وصححه. من قول 
البراء» وذكره البخاري في «الصحيح» قبل الحديث )۳٤۳١(‏ من قول البراء أيضاًء ورواه الطبراني 
في «الصغير» (185) من حديث البراء مرفوعاًء وإسناده ضعيف. 


(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)٤١٤ /١17"(‏ ورواه الطبري في «التفسير» )007-5٠057/١5(‏ بنحوه. 


o۸‏ سس اکا 

فإن قلت: ما تقول في قول الحسن: سرا 4: سيدا" من السّرو» يعني عيسى 
عليه السلام؟ 

قلتُ: ليس بقولٍ حسن؛ لأنه مخالفٌ للتفسير المرفوع. 

وفي المثل: إذا جاء نهر الله بطل نهر 

(۲)- هربك نع انحل شفط عَليِكِرَطبَاجِينا 4. 

لدَمُرمَتكِ € الهز: تحريكٌ مخصوصٌ تتبعه الحركتان المتدافعتان إلى 
الجانبين المتقابلّين» وتعديته ب (إلى) لتضمِّنه معنى الجذب» وفائدته: التوطئة لما 
قصد بقوله: لدَلَيِكِ )» فإن الهَرّ إذا لم يكن بالمدٌ لايكون سقوط الثمر على الهار". 

والباء في قوله: جرع اَلنَّخْةِ 4 متعلّق بالبطش الثابت اقتضاء. 

مقط عَلَيقِ 4 في #شقِط € تسع قراءات”": #تسّاقط 4 بإدغام التاءء و: 
(تتساقط) بالفكٌ» و: #تَسَاقَطْ # بطرح الثانية» و: #إيسّاقط € بالياء وإدغام التاء» و: 


)١(‏ سقطت: «سيدا» من (م)ء وسقطت «سريا» من النسخ عدا (م)» وسقط ما بعدها من (ف) و(ك). 

(؟) في هامش (س) و(ف) و(م): «ولا يلزم أن تكون إحداهما إلى قدّام الهازّ والأخرى إلى مقابله» بل 
قد تكون إحداهما إلى يمينه والأخرى إلى شماله» فلا تلزم أن يكون بالجذب والدفع» كما تومّمه 
القاضي. منه). 

(۳) قرأ الجمهور بالقراءة الأولى» وحمزة بالثالثة» ويعقوب وشعبة ‏ بخلف عنه -بالرابعة» 
وحفص بالخامسة. انظر: «التيسير» (ص:5/8١)»‏ و«النشر» »)23١8/7(‏ وتنظر باقي القراءات 
في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 84)» و«الكشاف» (۳/ »)٠١‏ وعنه نقل المؤلف كل 
ماذكر من القراءات. 


SSO 


سو این 0۹ 
#تتافط 4 و (تشقط) ى (تشقط) بالتاء والناء من اسقط و (تشقط) و قط 
بالتاء والياء من سقط؛ بالتاء للنخلة» والياء للجذع أو للرّطَب2©. 
#رطبًا 4 تمييز أو مفعول جنا + أي: مجنياء وهو الطري بغباره. البالغ 
نهاية التضج. 
کو 26 


2 لد ساح عر 


0 نكل شی ور عتا اما رن مال رامت یری درت لفن وما 

َنأ ڪڪَرَمايوَمَ نيا 4. 

لفكي 4 من المجنيٌ ونر 4 من السريّ وقَرىعََتًا) بالولد الرضيّ» 
ولعت تمييز؛ أي : طيبي نفساً بعيسى عليه السلام وارفضي عنك ما أحزنك. 

وقرئ: (وقِرّي) بالكسر”» وهو لغة نجل واشتقاقُه من لقره فان دمعة السرور 
باردةٌ» ودمعة الحزن حارٌة» ولذلك يقال: قرَّة العين وشخنتها للمحبوب والمكروه. 

أو: من القرار» فإن العين إذا رآت ما يسر النفس» سَكدّت إليه من النظر 
إلى غيره. 

فَإِمًا 4 أصله: إن ما ضمّت (إن) الشرطيّة إلى (ما) وأدغمت فيها رمن 
لْبسَرِلَمَدًا 4؛ أي: فإن رأيتٍ آدميًا يسألك عن حالك. 

فقولا نرت ِلسَمَرْصَوْما #: إمساكاً عن الكلام؛ أي: صمتاًء وقد قرئ به"» 
وكانوا يصومون عن الكلام كما يصومون عن الطعام. 
)١(‏ في (س): «أو للهز». 


(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ 5 »)١‏ و«البحر المحيط) .)577/١5(‏ 
(*) انظر: «الكشاف» (7/ 5 »)١‏ و«البحر المحيط) /١5(‏ 575). 


ANNETTE 

کر 3 16 

° ۳ ) سے مھ اکا 
۶ 1 غ ع 

وقيل: صياما حقيقة» وكان صومهم فيه الصمت» وإنما أمرت به لأن عيسى 

عليه السلام يكفيها الكلام بما يُبرئ به ساحتهاء ولئلا تجادل السفهاءء. وإنما 

أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالإشارة» وقد تُسمّى الإشارة كلاماً وقولآء ويجوز أن 


يكون إخبارها به وقولها: 


7 


# سروح سو 


لمن أكَيْمَلِيَوْمَإنيِيًا 4 قبيل دخول”" اليوم؛ أي": لا أكلّم آدميًا وإنما 
عر م 0 f‏ 0 2 
أكلّم الملائكةء وذلك أن العدول من (أحداً) إلى إإنسييًا 4 يفيد بدلالة المفهوم 
هذه الدقيقة» ويدمج فيه معنى © كرامة أخرى وهي رفعة منزلتها. 


0 ل 


(۲۷)- فا ت يد قو مھا مله قاو مریم لذ جت کارا 4. 


هو 


َأَتَتَيهء # بعيسى عليه السلام» الباء للتعدية كمافى: ذهب به لا بمعنى 


(مع). 
مَرْمَهًا 4 بعد ما طهرت من نفاسها َمل 4 حال منهاء فلمًا رأوه معها 


لقاو يمري ملقد مي سَمِكَافرِيًا 4 بديعاً منكراًء والفّزي: القطعء كأنه يقطع العادة. 


6 FF 


(۲۸)- یکات هتروت ماک نابول أمْرَأَسَوْءِ و ماکان تمك ب 4. 
اهرود 4 كان أخاها من أبيها ومن أفضل بني إسرائيل ماك أبوٍ 4 


عمران ##آمْرَأَسَوْءِ € زانياً. 


000( في النسخ عدا (س): «وصول)» والمثبت من (س). 
(۲) في (م): «لأني»» وسقطت من (ف) و(ك). 
(۳) «معنى» ليست في (ف) و(ك). 


سو اجر 51 


2 
5 


وماك تْأُمّكِ € حبَهُ لإيَنِيًا4 زانيةٌ؛ تقريرٌ لأن ما جاءت به“ فريٌ» وتنبيه على 
أن الفواحش من أولاد الصالحين ان 


(19)- 0 اشارت اه الوا كف تكلم ست المد صا 4. 

َالِ 4 إلى عيسى عليه السلام؛ أي: كلّموه ليجيبكم. 

#دَالوأ كف تُكلْمْمكَانَ فِالْمَهْدٍ 4 المعهود ص4 حالء معناه: أنه كان من 
أهل المهد وإن لم يكن في تلك الحالة في المهد, كما يقال: صبيٌ يرتضع» وإن كان 
لا يرتضع حالة الإخبار عنه» ولهذا زيدت لفظة لكات € للتأكيد. 

(0) - الق عبد اء اتی الب بعلن بين €. 

#مَالَإِوْعَبْدَائَه 4 لما أسكت بأمر الله لسائها الناطقء انط الله لها اللسانَ 
الساكت. 

ءاسن َلكِنبَ € الإنجيل #وَجَعل 4 عن الحسن: أنه كان في المهد نبي 
وكلامه معجزته" . 

وقيل: معناه: أن ذلك سبق في قضائه» أو جعل الآتي لا محالة كأنه وجد. 

2/6 6د 


4 04 
ر 5002 و اوقل سم 


(۳۱) - # وجعکنی ميا رگا أيْنَ ماڪنت وأو صن پال رووا ركو مَادْمَتُ حي . 


)١(‏ «به» من (ف) وليست في باقي النسخ. 
() انظر: «النكت والعيون» (۳/ ١۳۷)»ء‏ و«تفسير النسفي» (۳/ .)١١‏ 


0 
٠. 2,‏ م60 
۳1۲ ع سے مھا Ry‏ 


وَأَوصَف لصوو ركوو 4 لما كان الأمر بهما مؤجّلاً عبر عنه بالتوصية» 
0 98 و 5 ع 5 PY IF:‏ ء 3 
فإن الوصية التقدم في الأمر الذي يكون بعدما وقت له #مَادْمَتٌ #* أي: مده حياتي. 


د د مد 


ع یک کے 00 مو م« ر ا 
(9)- وبر دقوم عل بارا قا 4. 


وبا بولق 4 أي: بارًّا بوالدتي» وقرئ بالكسر”" على أنه مصدر وصف به 
منصوب بفعل دل عليه (أوصاني)؛ أي: وكلفني ا ويؤيده القراءة بالكسر والجة© 
عطفاً على (الصلاة). 


رص وم2 


ولم بجع لن جَبَارَا * وقد سبق تفسيره سيا 4: عاصياً. 
3F‏ د ê‏ 


7 
مسي ملو مرو داك 


(۳۳)- 9# والس م علوم لدت ووم أمومث ویو م أبعت حا 4. 


9 وَألسَلم عل 4 التعريف للجنس» وفيه تعريض شد على أعدائه كقوله 
تعالى: لوَالسَلَمْ لم ِيَأ دكة 4 [طه: 47] فإنه تعريض بأن العذاب على من كدب 


وتولى. 


رو د لس داعو و ر ر و 07 5 0 2 
#بوم ولدت ويم أمومت وو م أبعث حا © قد سبق بيانه. 


)١(‏ في هامش (س) و(ف): «من فرق بينهما لم يصب. منه). 

() نسبت لأبي نهيك وأبي مجلز. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)۸٤‏ و«المحتسب» 
لابن جني (۲/ 57)» 

(۳) أي: بكسر الباء وجر الراء. انظر: «تفسير البيضاوي» (4/ )٠١‏ والكلام منه» و«البحر المحيط» 
9/1 47)). 


ےل کے 


ومر ۳ 


)۳4( - درک عیسی این مرم قرت یار ىفيه بمارون‰. 

#دَلِك عيسَى #: الذي تقدّم نعته هو عيسىء لا ما يصفه النصارى أو اليهود. 
وهو تكذيب للفريقين فيما يصفانه على الوجه الأبلغ والطريق البرهاني» حيث جعله 
موصوفاً بأضداد ما يصفانه به ثم عگس الحكم. 

مرم © نعتٌ أو خبر ثان» أي: لا تسه فة جهة الاب فة رد للبهوة 
في زعمهم 

قول الحق» صفةٌ میتی أو بدله؛ أو خب آخرء ومعناه: كلم" الث لا 
نفسّه ولا ابه ولا ثالثه» ففيه رد لفق النصارى» وقد سبق وجه كونه كلمة الله في 


"أنه ابن توف انار 


سورة آل عمران. 
وقيل: خبرٌ محذوف المبتدأء أي: هو قول الحنٌّ الذي لا ريب فيه» والإضافة 
للبيان» والضمير للكلام السابق. 


وقرئ بالنصب على المدح”*»» أو على المصدرء أي: أقولُ قولّ الحقٌ. 

وقرئ: (قال الحقّ)» وهو بمعنى القول. 

الى فِدِيسْرُونَ4: في أمره يختلفون» من المراء فقالت اليهود: ساحر كذّاب» 
وقالت النصارى ما سيأتي تفصيله. وقرئ بالتاء على الخطاب0© 


)١(‏ «لا» من (س)» وسقطت من باقي النسخ. 

(؟) «زعمهم) ليست في (ف). 

(9) في (ف): «حكمة). 

(5) قراءة عاصم وابن عامر والرفع قراءة باقي السبعة. انظر: «التيسيرا (ص: .)١59‏ 
(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 85)»؛ ونسبها لابن مسعود. 

(7) انظر: «البحر المحيط» »)5794/١5(‏ ونسبها لعلي والسلمي. 


ا سلا 
ATES‏ £ 
م شک اا 


رص 2 ب 4 ٣‏ کو م وع ےہ اي ر ٣ی‏ ص 006 
)1٠0(‏ - ۴ ماکان أن تخد من ولد سبحله دا ضوح أمرا فانم ایقول له کن يكن . 


سوه ت رم مھ 


ماکان 4؛ أي: ليس من شأنه نيحد من ور 4 جيء ب (من) لتأكيد النفي 
سبحت € نره ذاته عن اتخاذ الولد. 

داص اقول مید تبكيثٌ للنصارى بعد تكذيبهم. بأنَّ مَن إذا 
أراد شيئاً أوجده ب #ُ € كان منرّهاً عن شّبّهِ الْكَلّقَ والحاجة في اتخاذ الولد بإحبال 
الإناث. 


وقرئ: #فيكون* بالنصب على الجواب©. 


2 


ر نر 


ر ساس ود او عرس ال رمسم 
(0) - ولاه رى وري قاعبد وه هذا صراط مُسَتَقِيمٌ #. 
د ار ری ادوع وای م لے عر ا 7 ١‏ 
وين هرق ويك اعدو هلدا صرط مسقيو 4 سبق تفسيره فى سورة آل عمران. 
وقرئ بالفتح”" على: ولأن» أو على العطف على الصلاة. 


روو ررر ۶4 ما رر روو د 2ه 


(۳۷)- فاختلف ادراب ميم فول رذن قروا من مَفْمَ دوع 4. 
« دَحَتكَالْأَحْرابٌ 4 الحزب: الفرقة المنفردة برأيهاء وهم أربع فرق: نسطوريّة 
ويعقوبيّة» وإسرائيليّة» وملكائيّة". 


.)۷١ هي قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) أي: بفتح همزة (أنَّ)» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١54‏ 

(۳) في (ك): «وملكانية». والمثبت من باقي النسخ» وهو القياس» قال الشهاب: وملكاء ‏ بالمد_علم 
غير عربي» والنسبة إليه: ملكائية» بهمزة بعد الألف الممدودة» والجازي على الألسنة وفي نسخ 
القاضي: ملكانية» نسبة إلى ملكاء على غير القياس؛ كصنعاني نسبة إلى صنعاء» وكل هذا محتاج - 


O SO 
٤ اه‎ 


سوا اجر 18 


م« > 


ْنِم #: من بين أصحاب عيسى عليه السلام» أو: من بين قومه» أو: من بين 

الناس» وذلك أن النصارى اختلفوا في عيسى عليه السلام حين رُفعَ» ثم اتفقوا على 
أن يرجعوا إلى قول أربعة كانوا عندهم أعلمَ أهل زمانهم» وهم: يعقوب» ونسطورء 
وإسرائيل» وملكاء": 

فقال يعقوب: هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء. 

وقال نسطور: كان ابن الله» أظهره ما شاء ثم رفعه إليه. 

وقال إسرائيل: الله إله» وهو إله» وأمّه إله» وهم الإسرائيلية ملوك النصارى. 

وقال الرابع: كذبواء كان عبداً مخلوقاً نبيًا. 

ھی كل واخدد مهلم قوم 

#فويللِذِنَكَمَرُوا ‏ من الأحزاب» إذ الواحد منهم على الحقٌّ. 

#من مَعْبَدِووِعْظِم #؛ أي: في شهودهم هول القيامة» على أن المراد من 
اليوم الواقعة. 

2 6د 
CSAS‏ 
لَه اب4 الجمهور على أن لفظه آم ومعناه التعجب» والله تعالى لا 
يوصّف به» ولكن المراد أن أسماعهم وأبصارهم جدير بأن يتعجّب منها بعدما كانوا 

٤ 5 . 5 2‏ 
صما عمياً في الدنياء وي € مرفوع المحل على الفاعلية» ك: أكرم بزيد» معناه: 


کرم زيد جدًا. 


عد 


5 
و للا ر ده 


(۳۸)- 9# أسيم يوم وأبصريوم يأتوننًا 


5 ا 


ذا 


= إلى تصحيح النقل فيه فانظره. انظر: «حاشية الشهاب» .)٠١١ /٦(‏ 
)١(‏ في (م): «وملکان). 


ليتوا )+ أي: يوم القيامة. 

AES,‏ أقيم الظاهر مقام الفسر؛ اشارا بأنهم ظلموا أنفسهم حيث 
تركوا الاستماع والبصر حين يجدي عليهم. 

اليم 4 في الدنيا َكَلٍمُِبنِ 4 تسجيلٌ على تركهم ذلك بأنه ضَلالٌ بِيّن. 

(۳۹)- اندر هروم رة دی لدم روم ف غفا وه لييو 4 . 

#وَأنذ رَهريَومَ الحَسْرَةٍ 4 يوم القيامة؛ لأنه يتحسّر فيه الناس» المسيء على إساءته» 
ال ع 

#إذ 4 بدل من بوم آَلسْرَةِ © أو ظرف للحسرة وهو مصدر. 

لضن ىَالْذمْرٌ4: فرغ من الحساب» وتصاور”" الفريقان إلى الجنة والنار. 

لوه في علد 4 هنا عن الاهتمام لذلك المقام. 

لوازي 4: لا يصدّقون به. متعلّق بقوله: لفِْصَكلٍمُِّينٍ 4 وما بينهما 
اعتراضء أو ب طوَانذِرْهْرٌ 4؛ أي: أنذرهم غافلين غيرٌ مؤمنين» فيكون حالاً متضمّنة 

د 3/6 
(40)- با تان ترثا لارض ومن لها ول ارون #. 


8 إناننرثالأرض ومعلا 4 أي: نتفرّد بالملك والبقاء عند تعميم الهلك 


)١(‏ أي: صدر كل من موقف الحساب إلى مره فإما إلى الجنة وإما إلى النار. انظر: «حاشية الشهاب» 
(169/5). 


سو اجر ۳Y‏ 
والفناء» وذكرٌ (مَن) لتغليب العقلاء ا على فناء الأرض أيضا. 

قوله: صبرت مبتدأ وخبر» والجملة في محل الرفع خبرٌ (إنَّ)» ولا يجوز أن 
يكون (نحن) قصل لأنّ (نرث) نكرةٌ والمَصْل لا يقع إلا بين معرفتين» أو قريبين 
من المعرفة. 

9وَإِئَِنَارْحمُونَ4؟ أي: يرڏون فيجارّون جزاءً وفاقا في محل الرفع بالعطف 
على (نرث) أو على الجملة الاسمية. 

د عد عد 

(41)- ودن الکت بارهم دكن صِدِيعَابَّين4. 

ودف الكنَبِإِبَِهِم نكن صِدِيًا 4 ملازماً للصدق كثيرٌ التصديق؛ لكثرة ما 
فق يدهن غيوث الله تعالن: اوو أن كوا السالقة ن عدية الكت 

ًا استنبأه الله تعالى. 


ر سح ار سل كن سج ساو شاه 


(45)- $ لوقا لاه يتام تيدم لامع ولا صر ولا يفن عنَكَ سيا 4. 

لقال بدل من رھ 4 وما بينهما اعتراض”» أو متعلق ب #كانَ © أو 
ب #صِدَيقَانَين #» والمراد بذكر الرسول إياه وقصّته فى الكتاب: أن يتلوّ ذلك على 
الناس ويبلغه إياهم» كقوله: 3 ونل باهي 4 [الشعراء: 14]» وإلّا فال عر 


وجل ذاکره» ومورده في تنزيله. 


وس ديه 


)۱( في هامش (س) و(ف) و(م): «فالمراد من البدل في قوله تعالى: $ بوم يبدَلْالارَصُ حير لاض » 
تبدّل الذات. منه). 


(۲) في هامش (س) و(ف) و(م): «قد مرّ في أول السورة ما يتعلق بمثل هذا البدل. منه». 


سےا ۷ہ ا ۷ > ا اسلا 
0 € 
۳۹۸ سر ا ا 
أبتاء وإنما يذكر للاستعطاف» ولذلك كرّرها. 
للم عبد ما لامع وَل يضِرٌ ‏ المفعول فيهما منسي غير منوي. 
ولا عى عنك شين 4 يحتمل أن يكون (شيئاً) في موضع المصدر؛ أي: شيئاً من 
دعا إلى الهدى وبيّن ضلاله» واحتج عليه أبلغ احتجاج وأرشقه”" برفق وحسن 
أدب» حيث لم يصرّح بضلاله» بل طلب العلَّة التي تدعوه إلى عبادة ما يستخففٌ به 
العقلّ الصريح» ويأبى الركون إليه فضلاً عن عبادته التي هي غاية التعظيم» ولا تحق 
إلا لمن له الاستغناءٌ التامٌ والإنعام العام. 
ونبّه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعله لغرض صحيح» والشيء لو كان 
1 كذذا شيعا كيزا تدرا فلك النفع والضرر› ولكن ممكة”ل لااستنكف 
العقلٌ القويم عن عبادته وإن كان أشرف الخلق؛ لِمَا يراه مثله في الحاجة والانقياد 
للقدرة الواجبة» فكيف إذا كان جماداً لا يسمع ولا يبصر؟! 
ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه الح القويم والصراط المستقيم لما لم يكن 
محظو ظا ل 0 


.)٠١١ /5( وأرشقه بالشين المعجمة والقاف بمعنى: ألطفه. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 
.)١١ /٤( (؟) أي: ولكن كان هذا الشيء ممكناً. انظر: «تفسير البيضاوي»‎ 
.)١١ /٤( [فو4ق في (م): (محفوظا». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي»‎ 


و مرک ۹ 
بالجهل المفرط ولا نفسّه بالعلم الفائق» بل جعل نفسّه كرفيق له في مسیر يكون 
اعرف بالطريق» ثم ثبطه”" عمًّا كان عليه بأنه مع خلوه عن النفع مستلزم للضرٌ؛ لأنه 
فى الحقيقة عبادة الشيطان من حيث إنه الآمر به فقال: 

(4 5) - # يتأبت لا سب رِأَلشَيِطنَإنَالسَيِطكانَ لمن عَصِيًا 4. 


عد 


ضيه مم 


# يتأت لا سبد ألشَيَطّن € استهجن ذلك وبين وجه الع فيه بأن الشيطان 
مستعص على ربك المولي للتعم كلّها بقوله: 

لإِنَالسَّيطََكَانَ تمصا 4 ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص» وکل عاص 
حقيقٌ بأن تُستردً منه العم ويُنتقم منه. ولذلك عقبه بتخويفه سوء عاقبته وما یجرٌه 
إليه فقال: 


.4 يتات ِف أَحَاكُ أَنِيَمَسَّكَ عدا منَأَليَمِنْفَتَكُْنَ ليطن ويا‎ - )٤٥( 


يكبت إن أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ نَاَلسَمنْفَتَكْونَ ليطن ويا 4 قريناً في 
جهنم؛ لأن الوليّيِن لا يكادان يفترقان في محبوب أو مكروهء فجعله وليّا في هذه 

م ege KRY . » f» Ce Sa (MM 1z‏ . 
الحالة لماقلنا"» وإن كانا متباغضين يومئذٍء كما قال تعالى: * الخلا وميل 
ر ا ا 3 Ce‏ و 
بَعَضْه م لبَعَضٍ عدو إلا موب # [الرخرف: 1۷]. 

وإنما قال: #يَسَسََكَ * دون: يصيبك» ليعلم أن العذاب جسمانيٌ» والتنكير فيه 


للتعظيم» وقصدٌ التقليل من عبارة المس لا يناسب المقام2»» فلا يساعده الكلام: 


(۱( في النسخ عدا (س): «مسير»ء والمثبت من (س)» وهو الموافق لما في المصدر السابق. 
)۲( في النسخ عدا (س): ثم تبصرا»» والمثبت من (س)» وهو الموافق لما في المصدر السابق. 
(۳) في هامش (س) و(ف) و(م): «فيه رد للقاضي في قوله: أو ثابتاً في موالاته. منه). 


4 في هامش (س) و(ف) و(م): افيه رد كأنه نسي ما قدّمه في تفسير قوله تعالى: ن تمستا لکا‎ )٤( 


الآية من سورة البقرة». 


AAS تف‎ ۷۰ 

أما الأول: فلأنَ المقام مقام التخويف فلا يناسبه التخفيف. 

وأما الثاني: فلأنَ المس ممّا يقصد به المبالغة في الإصابةء كما في قوله تعالى: 
مَس الحكيرٌ € [الحجر: 04] وذلك لأن المسّ اتصال الشيء بالبشرة بحيث 
يباشر ”2 الحاسّة 

وإنما قال: أيِنَأليَممنِ4 لأن العذاب من مظنّة الرحمة أفظعٌ وأشنعء وإنما قال: 
حاف € رعاية لمقتضى شفقة النبوّة. 

2 2 ¢ 

(5)- ل َال أرب أنْتعَنَمَإلهقٍ كني لين ل تنه ميك وَأَهْجرْنٍ مَل 4. 

# قال أَرَاغْبٌ © الرغبة: اجتلابٌ الشيء لما فيه من المنفعة» وتعديتّه ب (في)» 
وإذا تعدَّى ب (عن) يفيد ضده. 

أت ماله قِيكإرهِي 4 قال استعطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغلظة 

العنادء فناداه باسمه» ولم يقابل: 9 يكأبتِ € ب: (يا بنيّ)”"2» ولا تأثير فيه لتأخيره» بل 
لو قدّم لكان أشنع وأوقع؛ لأن المقام مقام العنف دون اللطف. 

وقدّم الخبر على المبتدأ لأنه كان أهمٌ عنده» وصدّره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة 
على ضرب من التعجُب» كأنها مما لايّرغب عنها عاقل. ثم هدَّده فقال: 

«لين لَر ته 4 عن مقالتك فيها #لدرمّك4: لأقتلتّك بالرجام”» 
لأضربئّك بها حتى تتباعد, أو: لأشتمتك. 


1( في (ف) و(م): «يتأثر)» وفي (ك): «تنائر». 
(؟) في (ك): ابني». 
(۳) في هامش (م): «أي: حجارة عظام». 


کک کر ےا سے 


کک ۳۷۱ 


6 ےھ 


E,‏ و و له سل اك قاور فاحذرني 
#مَلِئًا #: زماناً طويلاٌ من المّلّاوة» أو: #مَلِئًا * بالذهاب عنى. 
e‏ د 

0)- ل« قال سم عك ساستغف رلك را هات ف حا 4 

قاسم عك » سلام توديع ومتاركة» ومقابلة للسيئة بالحسنة؛ أي: لا 
أصيبك بمكروه ولا أقول لك بعص ما يؤذيك» ولكن: 

#سَأَسْمَعْفرَلَكَ رَو4 وَعَده بطلب المغفرة له من الله تعالى. 

قيل: لعل يوفقك للتوبة“ والإيمان» فإن ققة حقيقة الاستغفار للكافر: استدعاء 
التوفيق لما يوجب الغفران وهو الويمان. 

ا ل 
تعالى: ولإ بهم أي دعر ك € [الممتحنة: 5]. 


E‏ ا ف 


د د 
40 - امزلم واو مين هود ِمْوَق عسوألا کدی ار 
ا ا أراد بالاعتزال: المهاجرة #وما دعوت م من دون أله 4؛ أي: وما 
تعبدون من أصنامكم. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «بالتوبة». 


DE‏ اسلا 

2 EES 

۳V۲‏ ی راا 

وآدعوأ ريي 4: وأعبدٌه وحده. ثم قال تواضعاً وهضماً للنفس وتنبيهاً على أن 

العا الإقانه عق د عر E a E e‏ 

لشقاوتهم بدعاء آلهتهم: 

عَمَ أل أكون دُعَِ رى سَّقِيًا : خائباً ضائع السعي مثلكم في دعاء آلهتكم. 
(49) - ا فما غرم وَمَايحبدُون من دون َه وهبتا له سْحَق وبعقوب و لتا 


ر ص و ر 2 


« فما أعترَهُم ومايعب دومن دون اننَهِ 4 بالهجرة إلى الشام #وهبنالمُدِإِسْحَقَ 4 ولد 
رت4 افا 

أول ما وهب له إسماعيل عليه السلام» على ما مر في تفسير قوله تعالى: 
١‏ ألْحنَدييهألى وب لی عَلَلكر إسَموِيلَ وَإِنْحَقَ 4 لابراهيم: *7] وإنما حص 
إسحاق بالذّكر؛ لأنه شجرة الأنبياء عليهم السلام أو لأنه أراد أن يذكر إسماعيل 
قد على الاد 

#ر؛ أي: كلّ واحد منهما جملا ييا )؛ أي: لكا ترك الكفارٌ الفجّار لوجهه 
عرّضه أولاداً أبراراً. 

FF عد‎ 


ص صو 


۰۰ رمَا يساد صنق يك 4. 


EERE 


ووهبتا هم من َحمِئِنَا # النبوة والأولاد والأموال. 


)١(‏ في (م): (هوا. 


CSO 
el 


وډ یر VY‏ 


#وَجَعَلنَاهُم لِسَانَصِدْقِ 4 ثناءً حسناًء وهو الصلوات على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم في الصلوات إلى قيام الساعة؛ استجابة لدعوته: #وَكَجْمَلللِسَانَصِدْقِفِ 
آلْآَخِينَ 4 [الشعراء: ]۸٤‏ عبّر باللسان عمّا يوجد به كما عبر باليد عمّا يُعطى بهاء وهو 
العطية» ووصفه بالصدق؛ لأنه ثناءٌ حسر لا كذب فيه. 

#عَلِيًا4: رفيعاً مشهوراً. 

(01)- واد رف اكب مومع انر کان علصا وان رسوا ا . 

واذکرفي لكب مُومَوإِنَهكانَخلصًا4 قرئ بالفتح؛ أي: أخلصه الله واصطفاء 

وبالكسرء أي: أخلّص العبادة لله" فهو مُخلّص بما له من السعادة بأصل الفطرة» 
ومُخلص فيما عليه من العبادة بصدق الهمّة. 

وان رَسُولا 4 أرسله ال إلى الحَلّق فأنبأهم عنه» ولذلك قدَّم رسلا # مع 
أذ لخم وا 


سر 


n ا‎ (o) 

00 من ناحيته اليمنى» من اليمين» والمعنى: a‏ 
مصرّء نُودي من الشجرة وكانت في جانب الجبل على يمين موسى عليه السلام» بأن 
َمل له الكلام من تلك الجهة. 


.)٠٤١ قرأعاصم وحمزة والكسائي بالفتح» وباقي السبعة بالكسر. انظر: «التيسير (ص:‎ )١( 


۳V٤‏ کے م 


أو: من جانبه الميمونء من اليّمن. 
وره € تقريبَ منزلةٍ ومكانة دون منزلٍ ومكان. 
(يَيَ4: مناجياء كنديم بمعنى مناد عال ون اح لفون 
وقيل: مرتفعاًء من النَّجُو وهو الارتفاعٌ؛ لِمّا روي أنه رفع فوق السماوات حتى 
سمع صرير القلم'". 
2 2 
(9) - ووبتاه من تحنس أخاه هرود . 
يجيد 4: من أجل رحمتنا لأَحَاهُ 4 مفعولٌ هرو 4 عطففُ بِيانٍ أو 
بدلٌ بي حالٌ منه هي المقصودة بالهبة؛ أي: وهبنا له نة أخيه وإلّا فهارونٌ كا 
أكبرَ سنا منه“ 
0000 
(04)- اواك فلكتي نیناوق اوعد وان سوي 4. 


ودر فلكتي إِنمَولَنَدكسَصَادِقَالوَعْرٍ 4 ذكره بذلك لشهرته به واتّصافه بأشياءً 
من هذا الباب لم تُعهّد من غيره. 
#وكان رسولَا نا 4 بُعتٌ بشرع أبيه إلى قوم دون قوم أبيه» وهم: جَرْهَمء فكان 
صَاحَبَ شريعة بالنظر إليهم لاختصاض شرع أبيه بحسب" دعوته لقومه. 
د عد 


)0( روي عن سعيد بن جبير أنَّ جبرائيل عليه السلام أردفه حتى سمع صريرٌ القلم والتوراة تكتب له. 
رواه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 787)) وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر 
المنثور» (0/ 016). 

(؟) في هامش (س) و(ف): «فلا حاجة إلى التكلف بأن الأنبياء آباء الأمم. منه». 

(۳) في (س) بدلاً منها كلمة غير واضحة. 


ےرل م 


سول یر 7o‏ 
(06)- ل انام ر هه ياص وة كو وك ندري ريي . 
ك2 ع مع وو ددرو - م ن ؟., على و 5 59 
9 انام ر أهله, 4 اشتغالا بالأهمٌء وهو: أن يقبل الرجل على نفسه ومّن هو 
أقرب الناس إليه بالتكميل. 
وقيل: أهل أمته"» فإن الأهل يُطلّق على القوم» كما في قوله: #أنبَبَرَثْمنَ 
اهلها € [مريم: .]1١‏ 
1 سم سس 3 0-007 ¢ 
لبالصَلوةوَالرَكوةَ 4 إنّما خصًا لأنّهما أمّا العباداتِ الدينية والمالية. 
#وَكانَعِندَرَيْ مَرَضِيًا € لاستقامة أقواله وأفعاله. 


57 - 01 ) - ل ودف آل کک اد رھ ی إن کان صد عابي (2)وَرَعَََهُ مكايا 4. 


واد فلكت دس 4 هو أخنوخ أوّل مرسل بعد آدم عليه السلام؛ وأوّل 
والمكاييل والأسلحة. وقَائَلَ بنى قابيل". 

واشتقاقه من الدَّرْس يرد منعُ صرفه» نعم لا بعد أن يكون معناه في تلك 
اللغة قريباً من ذلك فلب لكثرة دَرسه» إذ روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثينَ 


2 
202 


صحفه 


0 


نكن صِدَبَاي()ورَمَصَهُ كادي 4 وهو شرف النبوّة وَالزُلفَى عند الله تعالى. 


(۳) 


)١(‏ في (ك): «ملته». 
(۲) انظر: «النكت والعيون» (۳/ ۳۷۸)ء و«البحر المحيط) /١5(‏ 565). 
(۳) انظر: «الكشاف» (۲/ 017)» و«البحر المحيط) .)٤٥٤ /١5(‏ 


ا 
لفن2 آ' .5 خم 
۳۷٦‏ ع سے مھ I‏ 


وقيل: معناه: رَفعتّه الملائكة إلى السماء الرابعة أو السادسة» وعن الحسن: إلى 
الجنة. 


ل مرو ر 
ج 


2 ر - ا ا ا ر و رد سس لخر ر 
(0) - «أؤلجك ارين أنعم آله علوم من لمكن من ذربة ادم ومِمَنَ حملتامع نوج ومن 


در رھم وین یلوین تاو کیت انی میم ات الکن روسج اوي 4 . 

#أوْلِكَ 4 إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس. 

لزانم کہ 4 بأنواع النعم الدينية والدنياوية. 

اَن 4 ين € للتبعيض؛ لأن المذكورين ليسوا مُطَلَقٌ المنعم عليهم» بل 

لە سے ۶ 0 
ومن حملتامع وچ + أي: ومن ذرَيّة من حملنامع نوح خصوصاء وهم مَّن عدا 

إدريس عليه السلام» فإن إبراهيم كان من ذرّيّة مَن حملنا مع نوح عليه السلام لا من 
ذريته» وإلا لقيل: ومن نوح". 

ومن رة اھ € الباقون ##وَإِسَرَةيلَ #؛ أي : ومن ذرية إسرائيل» وكان منهم 
موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام على أن أولاد البنات من 


الذرية. 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 
نوح عليه السلام. منه). 


سو ایر VV‏ 


5-2 
3 و سس ر 


وَمِمَنْهَدَينًا#: ومن جملة م مَن هدينا إلى الح #أوََجْبيَِآ © من الأنام للنبوّة 
والكرافة. 

ذال مھ ات اسمن ؛ أي: إذا ليت عليهم كتبٌ الله المنزلة وهو كلامٌ 
مستأنف إن جعلْتَ ا 4 خبراً ل اوک ) لبيان خشيتهم من الله تعالى وإخباتهم 
له مع ما لهم من علوٌ الطبقة في شرف النسب وكمال النفس والرّلفى من الله تعالى» 
وإن جعلْتّه صفة له كان خبراً. 

وقرئ: (يتلى) بالياء”» لوجود الفاصلء مع أن التأنيث غيرٌ حقيقي. 

حَروأْسْجَدًا4 سقطوا على وجوههم ساجدين رغبةً. 


ويك 4 باكين رهبةء جمع: باك» ك: مسجود وقعود؛ في جمع: ساجد 


وقاعد. 


م ساس سس ر ٌ3 اص عاد رووص 2 4# 


(09)- ا خَلفَ يديه حل أضاعوا ألصَلوة واتبعوا الوت وف يعون غينَّا 
لمحل 4 فعقبهم وجاء بعدَهُم عَقِبُ سوي يقال: حَلَفُ صدقٍء 
بفتح اللام» وحَلْف سو بالسکون» لسكونها”". 
#أصَاعُوا ألصّلَوةَ 4 بتركهاء وقيل: بتأخيرها عن وقتهاء ولا يناسبه لاست 
وام #؟ لأنه صريح في أنه في حقٌ الكفار. 
)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۸١‏ ونسبها لشبل بن عباد المكي. 


(؟) قوله: «لسكونها»» كذا في النسخ. ولا يظهر لها وجه» ولم يذكرها البيضاوي» مع أن العبارة 
منقولة منه. 


ا سا 
۳۷۸ سک راا 
وركب المنظورً» وبس المشهور”". 
ل ل 01 1 0 
شوق يعون غَينّا4: شرّاء كل شرٌ عند العرب غي وكل خير رشادٌ. 


ê 


ص ا ص مع 2 ت ١‏ سه و رو ےر 
-)٦۰(‏ # إلا من تاب وء امن وعم لَصَللِحا لوك دحلو ا تة ولاظ كمون سينا 4# 


ر 2 وو 


ماب 4 رجع عن الكفر لإوَءَامنََعَِلَصَِحًا ) بعد إيمانه اوك يذحون 
َة وقرئ على البناء للمفعول”» من أدخل. 

دخول الجنة غير مشروط بالعمل الصالح» وإنماذكر ذلك لقوله: #وَلَابظلمُونَ 4؛ 
أي: ولا ينقصون سيا 4 من جزاء أعمالهم ولا يمنعونه» بل يضاعف لهم» ويجوز 
أن ينتصب سينا 4 على المصدرء وفيه بيان أن كفرهم السابق لايضرّهم ولا يُنقص 
اورف 


جر 2 ص م او لع سے ا یور سه :م 
(61)- # جب عدن ا لی وعد الرجزعباده, با لعي ب ئه ران وعد همايا € . 


# جَمََّتِ # بدل من َة 4 بدل البعض؛ لاشتمالها عليهاء أو منصوب على 
المدح. 


وقرئ بالرفع”" على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (۲/ ١5‏ 0)) و«البحر المحيط) /١5(‏ /ا50). 


(؟) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة. انظر: «التيسير» (ص: 91). 
(۳) نسبت للحسن. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 86). 


ےر کے 


سرو جریا 1۷۹ 


عَرَنِ 4 معرفة؛ لأنه عَلَّمّ بمعنى العَدْن وهو الإقامة» أو هو عَلَّمٌ لأرض الجنة 

لكونها مكان إقامة» ولذلك صح وصف ما أضيف إليه بقوله: 

«الَىَوَعَدَالمَرْعَادَمُ4؛ أي: عباده التائبين المؤمنين الذين يعملون 
الصالحاتٍ لما سبق ذكرهم؛ لأنه أضافهم إليه وهو للاختصاصء. وهؤلاء 
أهلٌ”"2 الاختصاص. 

اليب #: بالوحي إلى نبيّه؛ أي: وَعدها وهي غائبة عنهم» أو: هم غائبون عنها. 

4# ضمير الشأن أو ضمير الرحمن #كَنَوَعَدُ4؛ أي: موعودٌه وهو الجنّة 
#مأيا4؛ أي: هم يأتونها. 

ع 


روء ا ده 


(67)- #8 لَايسْمَعُونَ الوا سلما ا و رھم فب بک رة رعشا 4. 

« لَاسَمَمُوَّفيانو 4 اللّغو: الشيء الساقط الذي لا يعت به من الكلام وغيره» 
ولذلك قل لما لايد به في الثيّة من أو لادالإبل: فى وللمناقط الذى لا يد يداف 
الأيمان: اليمين اللو ". 

رسک س سلما *؛ أي: لكنْ يسمعون سلاماً من الملائكة» أو من بعضهم على بعض. 
أو: لا يسمعون فيها إلا قولاًيَسلمون فيه من العَيّب والنقيصة”. فهو استثناء منقطع 
عند الجمهور. 
)١(‏ في النسخ عدا (س): «لآهل»؛ والمثبت من (س). 


() في هامش (س) و(ف) و(م): «ذكره صاحب الكشاف في سورة البقرة. منه). 


(۳) في هامش (س) و(ف) و(م): «في تقرير القاضي خلل فليتأمّل. منه». 


IEEE 
٤ ا سے مھا “لاما ا‎ A۰ 


وقيل: متصل على تنزيل غير المحتمل منزلةً المحتمل مبالغةٌ في نفي اللغوى 
يعني: مظنَّة سماع اللغو في حمّهم؛ على تقدير أن يكون السلام لغواًء وذلك محال 
العا غل الال مال ك 
ولاعَيْبَ فيهم غير أن سيوقّهم بهرّفلولٌمن قرع الكتائس“ 

لوم ره ف بَكروَحَشيً 4 لما كان أعدلُ أحوال المطاعم وأبعدُها من الضرر 
هو العّداءَ والعَشاء» عرّفهم جل جلاله اعتدالٌ أحوال أهل الجنة في مآكلهم؛ وضَرّبَ 
لهم البُكرة والعشيّ مثلاً لذلك» وإِلّا فلا بكرة ولاعشي” ثمّة. 

ويجوز أن يراد معنى: اڪ لهاد ايد [الرعد: ه*]؛ أي: لهم ذلك غير 
منقطع: وهذا كما يقول الرجل: آنا أصبح وأمسي في ذكرك وير فلانٍ يغدو 
إليَّ ويروح» أي: لا ينقطع. 

(59)- تلك اة الى رت من عباتا سكنت 4. 

لتك اة الى رث منعبارتا)؛ أي: نجعلها ميراتٌ أعمالهم» يعني: ثمراتها 
وعاقبتهاء أو تُبقي الجنة على المتقي كما يبقى مال المورّث” على الوارث» على 
استعارة الإيراث في الإبقاء» فإن الوراثة أقوى سبب للتمليك والاستحقاق فإنها من 
حيث إنها لا تُعمّب بفسخ ولا استرجاع ولا تبطل برد وإسقاط. 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه (ص: »)١١‏ ويستشهد به البلاغيون على تأكيد المدح بما يشبه 
الذمء انظر: «خزانة الأدب» (۳/ ۳۲۷)» واروح المعاني» ام 6.. وقد تقدم في مواضع من 
هذا الكتاب. 

() في (م): اعشية). 


(۳) في (س): «الموروث». 


SIC SOE: 


س واج ۳۸۱ 
وقيل: يرثون زيادة في كرامتهم المساكنّ التي كانت لأهل النار لو آمنوا؛ لأن 
الكفر موت حكماً. 
مكنمي 4 عن الكفر. 
2 2 
(55) - « ومان ارا لامرك له مان یدیا مالفاو ما بے دزف وماکان رگ 


l2 رر‎ 


مَل إِلَابمْررَيكَ 4 حكايةٌ قول جبريل حين قال رسول الله کل HE‏ 
الوحي أياماً» فقال المشركون: لعلّ ربك نسيكٌ_: يا جبريل» ما مَنَعك أن تزورنا أكثر 
ممّاتزورنا؟! فنزل. 

والتنزيل على معنيين: معنى النزول على مهل» ومعنى النزول على الإطلاق؛ 
والأول أليقٌ هناء يعني: أن نزولها في الأحايين وقتاغبٌ وقت ليس إلا بأمر الله. 

وقرئ: (ومايتنزل) بالياء 9 والضمير للوحي. 

هر ماين آيديتا وماخلفتا و ماب ذلك € وما نحن فيه من الأماكن أو الأحايين؛ 
لا ننتقل من مكان إلى مکان» أو لا ننزل فی زمان دون زمان إلا بإذنه. 

ومان كيجا )+ أي: ناسياً لك» وإنما كان" ذلك لجگم رآها فيه» وقد مر 


۶ 


وجه إيثار صيغة المبالغة في تفسير قوله : #عصسيًا 4. 


)١(‏ رويت فيه أخبار مرسلة عن مجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم عند الثعلبي والواحدي والقشيري 
وغيرهم. انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: »)١١‏ و«تفسير القرطبي» .)58١/17(‏ 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 85). 

(۳) «كان»: ليست في (ك) و(م). 


ا 
ک2 4 16 
TAY‏ ا ع سے مھ راا 


ن ر 


(16)- رب لسوت وآلذزض ومابنہما فاده واضطیر لییو هل تَعَلمْلَهسَييا 4. 


َب لصوت وَالْارضِ وَمَابيّهمَا © بيان لامتناع النسيان عليه وهو خبرٌ محذوفي» 
ع رو 
أو بدل من #ريك #. 

هحبذ واضْطَيرلِسَرَيهِ. 4 خخطابٌ للرسول عليه السلام مرَّبٌ على ما تقدّم؛ أي: 
لما عرفت ربّك بأنه لا ينبغى له أن ينساك» فاثبت لأجل عبادته واصبر على مشاقهاء 
ولا تضطرب بإبطاء الوحي وهزء الكفرة. 

وإِنّما عدي باللام؛ لتضمّنه معنى الثبات للعبادة فيما يورّد عليه من الشدائد 
والمشاقٌء كقولك للمحارب: اصطبِرُ لقرنك”", فالعبادةما اصطبّرّ لها لاما 
اصطبّرٌ عليها. 

م لْتحَمْلَهسَيًا : أحداً يسمّى الله» والاستفهام على سبيل الإنكار» وذلك 
كنايةٌ عن نفي استحقاق الغير بالعبادة» وهو تقريرٌ للأمر؛ أي: إذا صح أن لا أحد غيرٌه 
تی العبادة» لم یکن بد من التسليم لأمره. والاشتغال بعبادته» والاصطبار على 
مشاقها: 


FF د‎ 


م 5 


سير دامح Te E‏ لھ کے و ك 
(17)- 9# وقول لانن له دا مامت لسو حر حَينا 4. 
(1) في النسخ عدا (س): «اصطبر لقوتك»» والمثبت من (س)» وهو الموافق لما في المصادر. انظر: 
«الكشاف» (۳/ »)7١‏ و«تفسير البيضاوي» /٤(‏ ١٠)ء‏ و«تفسير ابي السعود» (5/ 751/5)» و«اروح 
المعاني» .)٠۳١ /٠١(‏ 


اس سس 
0 


شوو جر AY‏ 


1 ع ور‎ 5 1 eta A, 5: 2h 
وَتَقُولَالْإنسَنٌ € يعني: أَبَيّ بن حلّف» فإنه فتت عظماأ وقال: أَنبعث بعد أن‎ 
, ضرا كذا؟1! فنرل"‎ 


ولا وجه لإرادة الجنس بأسره» إذ لا يَحسن إسناد قولٍ أو فعل صَدَرَ عن بعضٍ 
إلى الكل إلا إذا صدر عنه بمظاهرتهم أو برضّى منهم» كما في قول الفرزدق: 
فسيفٌبني عبس وقدضربوا بََابيدَيٰ ورقاءَ عن رأس خالي" 

امامت سَوْفَأُخْرَحينا 4 من الأرض» وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار 
من قبل أنَّ ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة» ومنه جاء إنكارهم» وانتصابه 
بفعل دل عليه ارح لا به؛ لأن ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلهاء وهذه اللام 
إذا دخلت على المضارع تعطي معنى الحال» وتؤكد مضمون الجملةء فلمًا جامعت 
حرف الاستقبال خلصت للتوكيد واضمحلٌ معنى الحال» و(ما) في للِدَامَا4 
التو كيد أيقيا فكأنه قال أحنا آنا تخر ج من القبور احياء حي يتمكن قبا الموت 
والهلاك؟! على وجه الاستنكار والاستبعاد. 


3 r مو‎ a) 


(00)- او یذ ڪر ال نتفه من قل وليك سا 4. 


و لا الان عط عل حرف هة أ فنترتنا على الاعادة 


)١(‏ في (س): «فت». 

(۲) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: )٠١‏ عن الكلبي. 

(۳) انظر: «ديوان الفرزدق» »)٠١١ /١(‏ و«الكشاف» (۳/ »)١١‏ والشاهد فيه اشار إليه الزمخشري 
بقوله: فقد أسند الضرب إلى بني عبس مع قوله: (نبا بييدي ورقاء) وهوورقاء بن زهير بن 


کو 9 DD‏ ر 

0 2 

۳A٤‏ س ا م 

ولا يَذكر» وإنما أظهر الفاعل إشعاراً بالمنشأ لعدم تذكره فإن النسيان كاللازم 
للإنسان» قيل: أولُ الناس أول الناسي. 


3 


أيجمع”" بين هذين الأمرين الخريس 1 وللإشعاربأن المنكر بالذات هو المعطوف» 
وأن المعطوف عليه إنما نشا منه"» فإنه لو تذكّر وتأمّل «أنَحَلَقنَهُ 4 راد خلق مات 
ولذلك قال: ##مِنْمَبّلُ )؛ أي: خلقنا مادّته قبل حَلّق صورته وليك سیا 4 بل كان 
عدماً صِرْفاً = لم يقل ذلك» فإنه أعجب من جمع الموادٌ بعد التفريق وإيجاد مثل ما 


كان فيها من الأعراض. 


أو على (يقول)ء وتوسيط الهمزة مع أن الأصل أن يتقدّمها للإنكار”؛ أي: 


وقرئ: #يزحكر 4 من الذكر الذي يراد به التفک . 


(۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ۳۲)» و«تفسير البيضاوي» .)١5 /٤(‏ ولفظ «الكشاف»: (الواو عطفت 
(لا يَذْكْرٌ) على (يَقُولُ) ووسّطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف» يعني: أيقول 
ذاك ولا يتذكر حال النشأة الأولى حتى لا ينكر الأخرى فإن تلك أعجب وأغرب وأدل على قدرة 
الخالق). ولفظ البيضاوي: (لاوَلَايدْسكْ ران 4 عطف على (يَقُولُ)» وتوسيط همزة الإنكار 
بينه وبين العاطف مع أن الأصل أن تتقدمهما للدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف وأن 
المعطوف عليه إنما نشأ منه..). 

(؟) في النسخ عدا (م): «الجمع»» وفي (م): «أنجمع»» والمثبت هو الأنسب بالسياق. 

() في النسخ عدا (ك): «القريبين»» والمثبت من (ك). 

)٤(‏ في هامش (س) و(ف) و(م): «إن الهمزة إذا توسّطت بين المعطوفين؛ تكون لإنكار الجمع بينهماء 
إلا أنه قد يكون الإنكار للتنافي بينهماء وقد يكون لقوة القرابة عند اجتماعهماء وما نحن فيه من قبيل 
الثانى. منه». 


() قراءة نافع وابن عامر وعاصم» وقرأ الباقون: #أُوَلابحكُرٌ4. انظر: «التيسير» (ص: .)١59‏ 


شوج زین ۸٥‏ 
وقرئ: (يَتَذَكّر) على الأصل”. 


ہے وداه 


()- فوریک لمهم الط نارهول هجا 4. 

فورب € أقسم باسمه”” تعالى مضافاً إلى نبيّه عليه السلام؛ تحقيقاً للأمر 
وتفخيماً لشأن الرسول عليه السلام. 

رتهم + أي: المنكرين للبعث. لا بد من هذا التخصيص؛ لأن لحاق 

وَأَلسَسْطِينَ 4 مفعول معه؛ لِمَا روي على وفق قوله تعالى: # ومن يعشعَن 

دك الر من نق تيضر 501 شيطنافهو رين [الزخحرف: 75] أنهم ن ون مع قرنائهم من 
الشياطين الذين أغوَوهم» كل كافر مع شيطانه في سلسلة. 

#ثم محر نهر حول ج جھ جنا 4: جمع الجاثي» وهو الذي يرك على ركبتيّه 

2 و 2 3 كه م 
يعني: نهم يساقون جثاةً من الموقف إلى شاطى جهنم» فقوله: #جئيًا 4 حال مما 


.)85 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(۲) في (م): «أقسم بالله». 

(۳) في هامش (س) و(ف): ابل سباقه [زاد في (س): وسياقه] لا يتحمله كما لا يخفى عن من تأمله. 
منه). 

)٤(‏ في (م): اممن». 

(0) في(ك): «لنحضرنهم»» وفي (م): انحضرن). 


RE ۳۸٦ 


ےھ 


(59)- 9 تنعت ينكل شيعة أ داعبا ). 

« تنعت 4 التزع: إخراحٌ الشيء مما كان متصلاً به أو ملابساً له. 

#مِنَكُلشِيعَةٍ 4 الشّيعة: الجماعة المتعاونون على أمر من الأمور. 

ا َسَدُعَلَاليَمِْءِئِ 4 تفيةهواميلة المضدر جزاءة؛ أو : مرد أي دی 
بالأكبر جرماً فالأكبر. 

وأ € مبنيٌ على الضّمٌ عند سيبويه”""؛ لأن حقه أن يُبنى كسائر الموصولات» 
لکنه أعرب حملاً على (کل) و(بعض) لأزوم الإضافة» وإذا حذف صدرٌ صلته زاد 
نقصّهء فعاد إلى حقه منصوب المحل ب (ننزعنً) ولذلك قرئ منصوبا"» و اد4 
خبر مبتدأ محذوف. 

ومرفوعٌ عند غيره؛ ما بالابتداء على أنه استفهام وخبره اشد والجملة 
محكيّة. وتقدير الكلام: لننز عن من كل شيعةٍ الذين يقال فيه م: أيهم أشدٌ أو 
معلّق عنها َع )؛ لتضمُنه معنى التمييز اللازم للعلم أو مستأنفة والفعل 
واقع على لمِنَكُلْسِْيعَةٍ 4 على زياذة لین( أو على معنى: لننزعن بعص كل 
شيعة» وإما ب طشِيعَةٍ 4؛ لأنها بمعنى يشيع» و(على) للبيان أو متعلّق بأفعل» 
وكذا الباء في قوله: 

.4 طامملحنْأعَلمْبالنَهُم وراص‎ -0٠١( 

«لَحْ نعل رنَ4 كُيَ بالعلم عن إيقاع المعلوم» أي: نحن نبدأ بتعذيب 


(۱) انظر: «الكتاب» (۲/ ۳۹۸). 
)۲( انظر: «الكشاف» (۳/ «(Yt‏ و«تفسير البيضاوي» 0/ 1۷(« والكلام منه. 


سو جرک ۸۷ 


الأحقٌّ فالأحقّء وضمّن هذه الكناية الدلالة”2 على أنه تعالى في ذلك النزع لا يضع 
شيئاً في" غير موضعه. 

#هْمأَولَبَا4: أحق بالنار ًا © تمييز؛ أي: دخولاء والباء تتعلّق ب اول 4؛ 
أي: الذين هم أولى بالصليٌ أو صليهم أولى بالنار» ويجوز أن يراد بهم وب #أشذهم 
عتيً4 ”"" رؤساء الشَيّم» فإن عذابهم مضاعَف؛ لضلالهم وإضلالهم. 

9 

)هه ولنم کر إلاواردها 6ن عل رَيَحَتمَامَقْضيًا 4 

نيک €: وما منكم» تلوينٌ للكلام من العَيبة إلى الخطاب؛ للانتقال من 
أحوال الخاصة إلى أحوال العامة لإِلَاوَارِدهَا ؛ أي: وإن منكم أحد إلا داخلها. 

الورود فى اللغة: الوصول» إلا أن المراد هنا الدخول بطريق الكناية» كما فى 
قوله: #مَاوْرَدَهُمُ الَا 4 [هود: 0194 وقوله: # لر کات هللا الهَدمَاوَردوها 4 
[الأنبياء: 44] لقوله عليه الصلاة والسلام: «الورود: الدخولء لا يبقى بر ولا فاجرٌ 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بَرْداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم»”©» وتقول 
النار للمؤمن: «جز يا مؤمن؛ فان نورك أطفأ لهبي»"» وهو الظاهر من قوله: #وندر 
)١(‏ في (م): «الدالة». 
(؟) «في» من (م). 
(9) في (ك) و(م): «عتيا». 
(4) «أحد»: ليست في (م). 
(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» )١51070(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وإسناده ضعيف؛ لجهالة 

أحد رجال الإسناد. 
000 رواه الطبراني في «الكبير» (750/./71)» وابن عدي في «الكامل» (5/ ٤‏ ۳۹)» وابن الجوزي في «العلل» 

(6») وقال الهيثمي في مجمع الزوائد) ٠(‏ ۱ !): فيه سليم بن منصور بن عمار» وهو ضعيف. 


ا 
٠ GA‏ م 
TAA‏ 6غ سے مھ I‏ 


ليت فا حيث قال: ودر ولم يقل: ونٌدخل» ولا ينافيه قوله تعالی: ق 


ص42 2 


سيقت 4 الآية [الأنبياء: ]٠١١‏ لأن معناه: نهم مُبعَدون عن النار لاعن موضعهاء 
وهم كذلك؛ فإنَّهم يمرّون والنار خامدةٌ على ما ورد في الخبر"» ولذلك لا يسمعون 
حسيسهاء وفائدة إدخالهم النار تشديدٌ الحسرة على الكفار. 

6# ورودهم عل رياف اميا 4 الحَتم: القطع بالأمرء وذلك حكمٌ 
من الله قاطع» والمقضيٌ: الذي قضى بأنه يكون. ولمّا كان المتبار إلى الوهم 
من قوله: «مَادَعَْرَيْكَحَنْمَا 4 الوجوب على الله زِيْدَ قوله: فضي ؛ دفعاً 
لذلك الوهم. بما فيه من الدلالة على أن ما ذكر أَنّرٌ قضائه تعالى» فيكون الكلام 
المذكور مستعاراً لمعنى اللزوم الناشئ عن القضاء المُبرّم. فلا وجوب ولا 
إيجاب لا من ذاته تعالى ولا من غيره. 


09 -* ثم لاتق وود ىنمات 4. 


س 


7 
لر ر ہے 2 رم و جاه 


ثم تى الذي تّقوأ# الكفرّ فيساقون إلى الجنة. 


#وَنَدَراطالييت4: ونَدَعٌ الكافرين ناتا 4 جاثين على الركب للتخاصمء 


زه 


ای ا م وو هه م 


كما قال تعالی: ‏ إن ذلك لحو عناصم للتار 4 [ص: ]٠٤‏ وقال: ‏ وذ اوت فى 
السار 4 [غافر: ]٤١‏ فلا دلالة فيه على أن المراد الوردٌ والجثرٌ حواليها. 


)١(‏ روی ابن أبي شيبة فى «المصنف» (9 47 10) عن خالد بن معدان أنه قال: إذا دخل أهلٌ الجنة الجنةً 
قالوا: ربنا ألم تعدنا أن نرد النار؟! قال: بلى» ولكنكم مررتم عليها وهي خامدة. 


نر واا جریم ۸۹ 


(۷۳) - ودا نل عليه ایتا بیت کال ادن كفروا لین اموا أى ارين حر 
معام حصنُي 4. 

لوَإِدَانَْلَعَلتهِمْءَيَشَاييتِ #: مرئّلات الألفاظ ميات المعاني في نفسهاء أو 
ببيان الرسول» أو واضحات الإعجاز. 

8 نکاما : لأجلهمى أو: معهم یرقن4 نحن وأنتم 
#حَيرمقَاما4 بالفتح: موضع القيام» والمراد: المكان والمسكنء وبالضّمٌ وهو 
موضع الإقامة والمنزل”". 
لوَلْحْسَنٌرَي4: مجلساً يجتمع القوم فيه للمشاورة» ومعنى الآية: أن الله تعالى 
يقول: إذا أنزلنا آيةً فيها دلائل وبراهينٌ أعرضوا عن التدبّر فيها إلى الافتخار بالثروة 
والمالء وحُسْنِ المنزل والحال؛ غافلين عن وخامة المآل» فقال تعالى منبّهاً على 
ذلك: 

(175)- اهلكا قَلْهُمِمِنكرَنِهْم لَحسَنأَتَاوَرءَيا 4. 

آهلك قِلَهُم يَنوَنٍ4 (كم) مفعول لأَمْلَككا 4. وطايّن4 تبيين لإبهامها؛ 
أي: كثيراً من القرون أهلكناء وکل أهل عصر قَرْنَ لمن بعدهم. 

هْمَأحْسَنُ # في موضع الصفة ل وَنٍ4» وجمع اعتباراً لمعناه. 

وقبل: في محل النصب صفةً ل (كم»» ألا ترى أك لو تركت لهم 4 كان 
#أَحْسَنُ4 نصباً على الوصفية. 

ويرد عليه: أنهم نصوا على أن (كم) الخبرية والاستفهامية لا تُوصّف ولا 


ا 
يوصف بها. 


.)١59 قرأ بالضم ابن كثير» وباقي السبعة بالفتح. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


و BÈ‏ سند 
۳۹۰ فش ا ا 


8 95 5 5 7 ر ٠‏ هك TO‏ 
#أثنثا # تمييز للنسبة» وهو متاعٌ البيت» وقيل: هو ما جذ من الفرش» والخرثي 


3 


مارت 

لوَرءيًا 4 منظراً وهيئة» فِعْلٌ بمعنى مفعول» من رئت”» كالطَّحْن. 

وقرئ: #وريًا» بغير همز مشدّداً"» على قلب الهمزة وإدغامهاء أو على أنه من 
الي الذي هو النعمة. 

وقرئ: (ريئاً) على القلب”". 

و(رياً) بحذف الهمز“. 

و(زيًا) من الى قال المطرّزي: والرَّيٌ: الهيئة (فِعْلٌ) من روَى إذا جَمَع؛ لأنه 
لايقال: لفلانِ زي حَسَنٌ إلا أن يَجمع ما يُستحسن من لبسة حسنة وهيئة مستحسّنة. 

لمّا كان كلامهم: لأَئَالْمَرِيِقَيْحَْرمَّقَامَا4 كلام المفحَم المغلوب المنقطع 
الذي لا يَجد ما يصلح للجواب» فينتقل إلى أمر آخرَ يدعي به الفضل والعَلّبة = 
رَدّهم وَقَضَ كلامهم مهدّداً” بقوله: اكا 4 إلخ» ثم بن أن سعيّهم في الدنيا 
استدراجٌ ليس بدليل على المَضْل والرفعة» وإنما المَضْل هو السعادة في الآخرة بقوله: 


)١(‏ في (س): «أريت». 

(۲) هي قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر» وقالون عن نافع. انظر: «التيسير» (ص54١).‏ 

(۳) نسبت لرواية عن الأعمش» عن شعبة» عن عاصم» ونسبت أيضاً لحميد. انظر: «المحرر الوجيز» 
۲۹))» و«البحر المحيط») .)57/4/١5(‏ 

(5) نسبت لطلحة عن ابن عباس. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 87)) و«المحتسب» 
»)٤۳ /5(‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ ۲۹). 

(0) انظر المراجع السابقة. 

(5) في (م): «تهددا». 


ا سس 
4 


وین ۳۹۱ 


(۷۰) - # قل منکن فى الضلاة یمد له ال مدا حو دارأو ما وما لداب 
وإماالشاعة فيع لم و هو ت ناراف دا4 

كنف السَلََةّ 4 وهو تسجيلٌ على القائلين ذلك القولّ بالضلالة 
وتنميمٌ وبيانٌ أنَّما دعاهم إلى ذلك القول هوغايةٌ في التعمّق في الضلالة 
الخ فا 

يدد مدا جواب من لأنّها شر طيّةء وهذا الأمر بمعنى الخبر؛ أي: 
من كفر يمد له الرحمنٌ» يعني: يُمهله ويُّملي له في العُمُر؛ ليزداد طغياناً وضلالاً» 
كقوله تعالى: ْمَلَف إََِا ) [آل عمران: 178] وإنما أخرج على لفظ 
الأمر؛ إيذاناً بأن إمهاله مما ينبغي أن يُفعل كالمأمور به؛ استدراجا وقطعاً لمعاذيره. 

دارأو ماودو 4 هي متصلة بقوله: #حَيْرْمََّامًا € وما بينهما اعتراض؛ أي: 

لايزالون يقولون هذا القول إلى أن يشاهدوا الموعود رأيّ عين. 

إِنَْمَدَابَ 4 في الدنيا وهو تعذيب المسلمين إياهم بالقتل والأشر وَل 
لاه 1 اقا واا ها تالف من ای والكال اا ا دن 
من مإمَاوعَدُونَ *. 

لَيَعَلَمُو ب مَنْهُومَرمًكانًا) من الفريقين لوَأَضْعَفُ جْندًا 4: أعواناً وأنصاراً؛ 
أي: فحيتئٍ يعلمون قَطْعاً أن الأمر على عكس ما قرّروه وأنَّهم شر منزلاً وأضعف 
جنداً» لا خير مقاماً وأحسرٌ نديّاء وأنَّ المؤمنين على خلاف صفتهم. 

وهو جواب الشرطء والجملة محكيّة بعد (حتى)» وجاز أن تتصل بما يليهاء 
والمعنى: إن الذين في الضلالة ممدودٌ لهم في ضلالتهم لا ينفكُون عنها إلى أن 
يعاينوا نصرة الله المؤمنين» أو يشاهدوا هول الساعة. 


سر Dp} YY‏ لد 


ضح روه 13 ع ن 


(03) - ل وزد آم أت أَهْتَدَوَأهْدَوَالْبيتُ ألصَلِحَتْ حبر عند رك وبا 
رن 4. 
وَيَرِيدُ َه آَمْتَدَوْأهُدَئْ 4 عطفٌ على يدد 4 لأنه في معنى الخبر» 
كأنه قيل: مَن كان في الضلالة يزيد الله في ضلاله» ويّزيد المهتدين -أي: المؤمنين - 
ثباتاً على الاهتداء. 
أو على الشرطية المحكيّة بعد القول» كأنه لما بيّن أن إمهال الكافر وتمتيعه 
بالحياة الدنيا ليس لفضلهء أراد أن يبيّن أن قصور حظ المؤمن فيها ليس لنقصهء بل 
لأنه تعالى أراد به ما هو خير وعوّضه منه. 
َلبَق تلصحت 4؛ أي: الطاعات التي تبقى عائدتها أبد الآباده وكلٌ الصيدٍ 
في جوف المّرا0". 
حَبْعندَرَيِكَ نوا 4: عائدةً من النعم الفانية التي يفتخرون بهاء كيف ومآلها 
التعيمٌ المقيم» ومآلُ هذه الحسرة هو العذابٌ الدائم؟ كما أشار إليه بقوله: 
#وَسَْرمَرَدًا 4: مرجعاً وعاقبة» وفي التفضيل”" هك بالكفار؛ لأنهم قالوا 
للمؤمنين: ای ايقن خير مقاماو سح 4. 


)١(‏ (المَرَأ) بالهمز: حمار الوحش» وهو في المثل دون همز لأن الأمثال موضوعة على الوقف» وأصل 
المثل: أن قوماً خرجوا للصيدء فصاد أحدهم ظبياًء والآخر أرنباًء وصاد الثالث حمار وحش» فقال 
لأصحابه: «كل الصيد...٠؛‏ أي: كله دونه. انظر: «جمهرة الأمثال» (۲/ ١١١)ء‏ و«المستقصى» 
(؟/ 4 7؟7)» ولمجمع الأمثال» (115/1)» و«القاموس» (مادة: فرأ). 

(۲) في (س): «التفصيل». 


۳4۳ ES 
.4 اف ےت ایی قر ارتا وتال لذ وتي مَالَا وولَدًا‎ -)۷۷( 
لأْفْرمَيتَالرِى مايا لما كانت رؤية الأشياء طريقاً إلى العلم بها‎ 
وصحَّة الخبر عنهاء استعملوا (أرأيت) في معنى: أَخيرُ والفاء للتعقيب» والمعنى:‎ 
أخبر بقصة هذا الكافر عقيبَ حديث أولئك.‎ 


وقوله: لاوک 4 جواب قَسَم مُضمَرٍ مالا دا وقرى: لوْلْداً2”4) وهو 


جمع ولد كأسد في سد أو بمعتى الوّلّد كالغزب في العَرَب. 
3 26 

(0)- «أَطْلَمَألعِبأَأَدَعِندَاليمعَهَدًا4. 

ٍأَطَلمَآلميَبَ 4 من قولهم: الع الجبل: إذا ارتقى إلى أعلاه» الهمزة للاستفهام» 
وهمزة الوصل محذوفة؛ أي: تَظّر في اللوح المحفوظ فرأى فيه مُنْينّه. 

لأْوِاحَدَعِندَاسَمْعَهَدَا4: موثقاً أن يؤتيّه ذلك» روي أن خبّاب بن الأرتٌ 
صَاعً للعاص بن وائل حَلْيا فاقتضاءٌ الأجرء فقال: إلّكم تزعمون أنّكم تُبعنون وأنَّ 
في الجنة ذهباً وفضّة فأنا أقضيك لَه فإني اوت مالا وولداً حينئزٍ". 

وفيه أن قوله: وولداء لا يناسب المقام ومساقٌ الكلام حينئذ. 


در كه 


(09)- ڪا سکب مايقو ل وتمد اعدا مدا ). 


#كلَا 4 رد وتنبية على الخطا؛ أي: هو مُخطئٌ فيما تصوّره لنفسه 
)١(‏ قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «السبعة» (ص:49١-١10).‏ 


)۲( في (ك): «أوفى». 


)۳( رواه البخاري (۲۰۹۱)» ومسلم »)۲۷۹٥(‏ والترمذي »)۳۱٣۲(‏ من حديث خباب رضي الله عنه. 


سل مھ 


ا 
۳۹٤‏ ا راا 


سکب مَايَقُولُ 4: سنظهر له آنا كتبنا قوله» على طريقة قوله: 
اا تلن انو 
أي: تبن أني لم تَلِدني لعيمةٌ؛ لأن نفس الكنْبة لا تتأخر عن القول؛ لقوله تعالى: 
ا الفط من رللا ديو رق عي 4 [ق: ۱۸]. 
وقيل: هذا على طريقة قول المتوعد للجاني: سوف أنتقم منك» يعني: أنه لا 
نه ا و تطارل جد ا جرت ال اه دحا لر 
#وَتَمَدُلمِنَالْمَدَاِ €: نزيده" من العذاب كما يزيد في الافتراء والاجتراء» 
من المدد. قال فد واد ا 
مدا أکد بالمصدر؛ لقَرْط غضبه تعالى. 
ع د ¥ 
(۸۰)- وترنه مايقو ييا هرد 4. 
وَيَرِنّهُ 4 بموته مايقو € يعني: المالٌ والولدَ بدل اشتمال من الهاء في 
(نرثه). 
ويا 4 يوم القيامة ردا 4 لا يّصحبه مال ولا ولد كان له في الدنياء فضلاً 
أن بو لادا 


د Ê‏ عد 


)١(‏ أورده الفراء في «معاني القرآن» »)5١/١(‏ والطبري في «التفسير» (۲/ /201)» ولم ينسباه» وأورده 
البغدادي في «شرح أبيات المغني» »)٠٠١ /١(‏ ونسبه لزائد بن صعصعة الفقعسي» وعجزه: 
م 01 5 5 2 
ولم تجدي من أن تَقِرَي به بدا 


(۲) في (م): «زیدت». 


ےل ا ص 


سرو ا جرم 40 


(۸1)- ل واىز دون دو املو اله یووم عِرَا 4. 


ير 


وَأَحَذُواْصن دور آنه ءاه ةليكو وحم عر 4: ليتعزّزوا بهم بأن يكونوا لهم 
غا عند اله وو كد وا # بمعنى المصدر. 
د د 
8-۲ کا سی کفرون پوباد توم وکود عم ضا 4. 
د ليس الأمر كما ظترا یوار کک 


00 


أو للمشركين؛ أي: يترون أن يكونوا قد عبدوهاء كقوله: #وشورتاما 
مُشْرِكِينَ € [الأنعام: 17]. 

ل ویک دات ضا 4: خصماً؛ لأن الله تعالى يُنطقهم فيقولون: يا ربٌ» عدب 
هؤلاء الذين عبدونا ِن دونك والصدٌ يقع على الواحد والجمع في مقابلة لم 
عَرَا 4 والمزاد عد ال وف و الال والهزانهه يكوترن عله فنا زعا دوه من 
العزّ على معنى: أنها تكون معونة في عذابهم؛ بأن تُوقّد بها نيرانهم 

أو جعل الواو للكفرة؛ أي: ويكونون كافرين بهم بعد أن كانوا يعبدونهاء 
وتوحيده لوحدة المعنى الذي به مضادتهم» فإِنّهم بذلك كالشيء الواحد» ونظيره 
قوله عليه السلام: وهم يد واحدةٌ على من سواهم)©. 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (464). والنسائى (57/75)» وأبو داود »)٤٥۳۰(‏ من حديث 
على بن أبى طالب. ورواه الخطابى فى «غریب الحديث» /١(‏ 007).» وأبو داود (۱١۲۷)»ء‏ 


وابن ماجه(5586) والإمام أحمد فى «المسند) (/71/941)» من حديث عبد الله بن عمرو بن = 


AYR جوع‎ 


وقرئ: (كَلَّا) بالتنوين على قلب الألف نوناً في الوقف» أو على معنى: كَل هذا 
الرأي كلاه و: (كُلَّا) على إضمار فعل يُْسّره ما بعده؛ أي: سيجحدون كلاه سيكفرون 
بعبادتهم. 
4 9 ¥ 


چ کے چ چ روم ص یر atc‏ روو 
(8)- لا الوت راتا سلتا لس ین عل الْكفر هارا 4. 


ألرترأتًا رسلا يعلى الگفرك € الإرسال: التخلية؛ وتعديته ب (على) 
لتضمين معنى التسليط» أي: خليناهم" مسأطين عليهم بالإغراء”» وذلك حين 
قال لإبليس: # وَأسْتَفْزِْ م نِاسْتطْعَسَمِْهُم يِصَوْتَِكَ € [الإسراء: 14]. 

وشار 4: إغراءٌ بإزعاج» وأصل الأرّ: الحركة مع صوتٍ منّصلٍ من أزيز 
القذر وغليانهاء والمعنى: تزعجهم الشياطين وتسوقهم إلى المعاصي بسرعة» 
ومساق الكلام ظاهرٌ في الإمهال استدراجاًء ولذلك أتى بأداة التفريع في قوله: 


دس ےو ےر ملا سسا و 


.) فلا نجل علب بهم إتمانعد لهم عَنَا‎  -)۸( 

فلا سَْجَلٌ #؛ أي: تطلب العذاب قبل حينه» ولذلك قال©): وهم 4. 

ولمًا كان قوله: لَإِنَمَاَعدٌ لَهُمْ 4 - أي: أنفاسهم ليستوفوا آجالهم - في مقام 
التعليل لِمّا ذكر» كان المناسب أن يكون المراد: إنّما نمهلهم لا تُهملهم. 


= العاص. وهو حديث صحيح. وليس فيه كلمة: (واحدة). 
)١(‏ نسبت القراءتان لأبي نهيك. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 87)» و«المحتسب» 
(؟/ 50). و«الكشاف» (۳/ .)5١‏ 
(9) في (ك): «طلبنا منهم». 
0) في (ف) و(م): «بالإعزاء». 
(5) في (ف) و(ك): «قيل». 


ر۷ سے 


شو ن ۳4¥ 
وما قيل: أي: لا تعجل بهلاكهم؛ فإنه لم يبق لهم إلا أيام محصورة وأنفاس 
معدودة = بعيدٌ عن مساق الكلام وسياق المقام”". 
عدا € فلا يزدادون عليها ولا ينقصون منها. 
FR‏ 2 26 
(66)- يوم حشر اميإ ليحن ودا 4. 
ا ا متعدّدة» ونصب وم ب لا لا 
ملكو 4 أو بمضمر؛ أي: يوم تحشر ونّسوق تُفعل”" بالفريقين ما لايوصف. 
بیان € لاختيار هذا الاسم في هذه السو رشان ولعله لأن مساق الكلام 
فيها لتعداد نِحَمه الجسام وشَرْح حال الشاكرين لها والكافرين بها. 
لدا ) الوفدّك جمع وافدء كرّكُب: جمع راكب”"» حال من لالْمتَقِينَ 4. 
د م2 
(57)- ل وشوق امجن جه وزدا 4. 
ل وَنسُوقُالمُجَرمِينَ €: الكافرين سوق الأنعام؛ لأنهم كانوا أضل منها. 
جه زرا » عطاشاً؛ لأن مَن يرد الماء لا يَرذّه إلا لعطش» وحقيقة الورْد: 
المسير إلى الماء فسمّي به الواردون. 
ذكر المتقون بأنهم يُجمَعون إلى ربّهم الذي غمرهم برحمته كمايَفِدُ الوفود على 
(1) في (س) و(ك): «مساق الكلام وسباق المقام»» وفي (م): «سياق الكلام وسياق المقام». 


(؟) في (م): ايفعل». 
فر في (م): «كركب وراکب). 


ا 
n2‏ 17 
۳۹۸ دس اا 


الملوك تبجيلاً لھ والكافرون بأنهم مساقون إلى النار كأنّهم َعَم عطاش يُساقون 
إلى الماء استخفافاً بهم. 

(۸۷)- 3 لمكن سمه لام نِصدعَِاَلتمنْعَهَدًا 4. 

8 املكو دالسَمَعَةَ 4 الضمير فيه للعباد المدلول عليهم بذكر المجرمين 
والمتقين؛ لانحصارهم فيهما. 

انمعدا : إذناً فيها؛ لقوله تعالى: لَاحَمعٌالسَّمَعَةإلامَنَ 
اؤ نله الک 4 [طه: ]٠١4‏ من قولهم: عَهِدَ الأميرٌ إلى فلانٍ بكذاء إذا أمره و 
الرفع على البدل من ضمير يكن 4» أو النصب على تقدير المضاف؛ أي: إل 
شفاعة مَنَ اتخذ» أو على الاستثناء. 

وقيل: الضمير ل المج ؛ أي: لا يملكون أن يشفع لهم إِلّامّن اتخذ عند الله 
عهداً بالإسلام ليستعدٌ به أن يشفع له. 


* 4 ¥ 
00 
« وَقَالوااحَدَالتَمَنوَلْدا4؛ أي: النصارى واليهود؛ ومن زعم أن الملائكة 
بناثٌ الله» ولا وجه لإسناد هذا القول إلى الكل مع الإنكار من" بعضهم ووقوع 
المشاجرة فيه فيما بينهم؛ كرك تاها ماعتى أذ ف بهذا ا 


2 3 واس 
شينٍ للمسلمين» وهم براء عنه. 


(۸۸)- 8 وَقَالوأا2ً 


E FR 3F 


)1( في (ف) و(ك) و(م): «عن»» والمثبت من (س). 


رلک ر 


شرو ریک ۴44 
0 4 


«لَقَدْحنْمٌ شاا 4 على الالتفات للمبالغة في الذي والتسجيل عليهم 
بالجرأة على الله oT‏ والتنبيه على عِظَّم ما قالوا. 
والأذ بالفتح والكسر": العَجّبء وقيل: العظيم المنگرء من الإدّة وهي الشَّدّة. 


0000 
(40)-# تحكاد السموت يفط رن مِْدُويَسمَقٌا لاض ور بال هدا 4. 


ا 


# ڪا د السَّموتُ 4: قرب #ينْفَطَرْنَ 4 وبالنون") الانفطار من فَطره: 
ا E‏ 
و تس لاس رال 4 وتسقط #هدًا #؛ آي: مهدودة» أو: تهذ هدا أو: 

مفعول له؛ أي: لأنها ته والهدٌ: الهدم بشدَّة صوتء وهو تقرير لكونه“ إذَا؛ أي: 
بلغت هذه الكلمة من فظاعتها ومن" عِظّمها وهدمها لأركان الدّين وقواعده مبلغاً لو 
E‏ ل ل ا 
العالّم» وتفئَّت من كتياه أو كادت هذه الأجرام تضمحلٌ وشت العالّم؛ > لش 


)١(‏ قرأ الجمهور بالكسرء وقرأ علي والسلمي بالفتح» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص 
5) و«المحتسب» (۲/ .)٤٥‏ 

(۲) في (ك): «تقرير». 

(۳) أي: #إينفطرن4 وهي قراءة شعبة وحمزة وابن عامر وأبي عمروء وقرأ باقي السبعة بالتاء. انظر: 
«التيسير» (ص١19١).‏ 

(5) «أي»: ليست في (م). 

(5) في (ك): «لقوله». 

(1) «من»: ليست في (م). 


غضب الله تعالى على مَن كان تفوّه بها؛ قهراً له وهدماً لأركان العالّم عليه؛ استعظاماً 
لها وتهويلاً من فظاعتها. 
(91)- أن دَعَوَالِليمَنْولدًا . 
لأ َعَوَاليموًَا4 إِمّا منصوب بتقدير حذف اللام وإفضاء”" الفعلٍ إليه 
لتعليل الكيدودة أو الهدّ؛ أي: هدًا لأنّْ دعواء علّل الخرور بالهدٌء والهدّ بدعاء الولد 
للرحمنء» أو مجرور بدل من الضمير في #مِنّهُ4؛ أي: من أن دعواء أو على إضمار 
لام التعليل» أو مرفوع على أنه فاعل #هدًا4؛ أي: هدّها دعاءٌ الولدء أو خبر مبتداً 
محذوف؛ أي: سببٌ ذلك أن دعواء وهو من دَعَا بمعنى سى المتعدّي إلى مفعولين» 
أو من دعا بمعنى نسب الذي مطاوعه: ادَّعى» بمعنى: انتّسّب. 
تعن 
(47)- # وَمَاعِى لرن انيد ورا #. 
وَمَايبتى €: ما يتأنّى ليح انيد ودا € قيل: لا يليق به انَّخاذ الولدء ولا 
يكذلي له لوطل عاذ ان م © 


)١(‏ في (س): اوفضاء»» وفي (ف) و(ك): «أو إفضاء»» والمثبت من (م)» وهو الصواب. انظر: «تفسير 
البيضاوي» .)۲١ /٤(‏ 

(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)٠١‏ قوله: «لا ينطلب له» انفعال من الطلب؛ أي: لا يحصلء «لو 
طلب»؛ أي: لو طلب له على البناء للمجهول ‏ ؛ أي: لا يمكن حصول الولد لو طلب له الطالب 
غيره تعالى» وهم الكفرة حيث طلبوا له الولد؛ أي: حكموا به فلم يمكن حصوله. انظر: «حاشية 
القونوي» .0701/١7(‏ 


ESS SOE 


شرو ریا ٤١‏ 

غ ااا ف مهرم لمجال جر ر ان نطاب على ر تن 
الطلب المحالء فبالتعليل المذكور لايتمٌ التقريب. 

وفائدة تخصيص الرحمن بالذّكر وتكريره مرّة بعد أخرى: أنه اسم مخت 
بالواجب بالذات باعتبار إفاضته الوجود وأصول النَّحَم على الكل كما قيل: 
فليتكشف عن بصرك غطاؤه. فأنت وجميع ما عندك عطاؤناء فكل ما عداه نعمة أو 
مُنعَم عليه فلا يُجانس مَن هو مُبدئ النْحَمِ» والولد يجب أن يجانس الوالدء فلا يمكن 
له ولدّء فمّن تسب إليه الولد فقد شبهه بخلقه وأخرجه عن استحقاق اسم الرحمن» 
ولهذا اقتصر على المفعول الثاني على تفسير #دعَوًا 4 بمعنى: سَمَّواء للدلالة على 
العموم والإحاطة بكلّ ما جعل ولداً؛ لاستحالة مناسبة شيء مّا من خلقه له. 

2 

-# إن ڪل سف اموت وا رض إل ءا قان عا 4. 

إن ڪن ن نكرة موصوفةء صفتّها ف السّمَوَات وَالْأَرَضٍ 4. 

وخبر «#كُلٌ): ملام ناليم 4 ووحّد اێ & و#دَائَِةٌ 4 حملاً على 
لفظ (كل) وهواسم فاعل من أتى» وهو مستقبّلٌ؛ آي": يأتيه ويلتجوع إليه. 

و#عبدًا 4 حال؛ أي: خاضعاً ذليلاً منقاداً. 

ا اک قن في العام من التَقَِينَ والمَلّك إلا وهو يأتي الله تعالى يوم 
القيامة ة مُقرّا بالعبودية» وهي والبنوّة متنافيان» حتى لو مَلَكٌ الأب ابنه يَعتّق عليه وهذا 
تصريحٌ”" لما علم مما تقدّم التزاماً. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «مستقبل أتى». 
(۲) في (م): «التصريح)». 


(45)- لالْمَدْأَحَصخ وعدا 4. 
لالَتدلُخْصَح4 الإحصاء: الحَضْر والضبط؛ أي: أحاط بهم علمّه. 
لوَعَدَّهُمَعَدًا 4؛ أي: علم تفاصيلهم وأعدادهم» فكأنه عدّهم بأشخاصهم 
فرادى فرادىء والله منرَّهٌ عن الحاجة إلى العدٌ. 
FF‏ د 
(4)- و هم انيه يوم الْقيَلمَةَ فَرَدًا #. 
وك نه لوَا 4: منفردا سواءٌ العابد والمعبود» ليس مع 
المعبود”" ممن يعبده أحد يخدمه وينفعه» ولا مع العابد أحد يشفع له ويقرّبه وينفعه. 
د د 


(45)- إن ال ماوع یلوا صلخت سَيَِجَعَلُ شا ليحن ودا 4. 


لاس بو هساسا غير 


لیے اموا و ھلوا لصحت 0000 HS‏ سيّحدث لهم 
في قلوب الناس مودَةٌ من غير أن يتعرّضوا للأسباب التي يكتسب بها مود 
بل اصطناعاً من الله تعالى لعباده الخاصّة» قال" قتادة: ما أقبل العبدٌ إلى الله إلا 
أقبل الله بقلوب العباد إليه. 

وللفظ «اليّمَنُ 4 هاهنا خصوصيةٌ تظهر بالتأمًّل في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يُقلّبها كيف يشاء»”". 
)١(‏ في (ف) و(ك): امعبودهم)». 


(؟) في (م): «فقال». 


(۳) رواه مسلم )١155(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


اس جا ل ص 
3 


سرو ری ۳ 

والسين إِمّا لأن السورة مكبّة» وكانوا ممقوتين”" حينتذٍ بين الكفرة» 
فوعدهم الله تعالى ذلك إذا دجا الإسلاة”"» أو لأن الموعود في القيامة حين 
تعرّض حسناتهم على رؤوس الأشهاد» فينزع ما في صدورهم من الغل. 


ع % 


5 


| #. 
«قَإِنَمَايسَْيَةُ 4: سهّلناه مزلا يلسانت ؛ أي: بلغتك» وهو اللسان 
العرنيٌ المبين» والفاء للسببية؛ لأن ما قبلها دلت على أن مقت" الكفرة إيّاهم لا 
يضرٌّهم» وسيّحدث بدله الحبٌ» فقال له: لا تخف وبلغ ما أنزل إليك مبسّراً ونذيراً. 

لَص ر بِِالْمُتّقَِ 4: الصائرين إلى التقوى. 
وير € اللَّدَّ جمع: أل وهو الشديد© الخصومة في الباطل» 


الآحذ في كل لدد أي: شق وجانب؛ فرط اللجاج والمراء. 


د 6د 


ل ام ر م لع رس 2 
(40)- #فَإِسّمَايسَ ريه لسانت نبس ر بِوَِالْمْتَقِي ومذ روما 


1١ 


ع 


SILL 


#0 وکم أ کاقب ممن رن هل کش منم ماح أو مع هم ركْرًا #. 
« وكمأهدكامََهُممَنَهَرَنِ ‏ تخويفٌ لهم وإنذارٌ وتجسير للرسول عليه 
الصلاة والسلام على إنذارهم. 


)١(‏ في (م): لممنوعين». 
() أي: قوي وشاع. 
(9) في (م): المنعت». 
(4) في (م): لاشديد». 
(5) في (م): الدية». 


211 7 ا 


هليش 4 من حسّه: إذا شعر به» ومنه الج والمحسوس منم مَنَأَحَرٍ #؛ 
أي: هل ترى منهم أحداً. 
#أَوْسَْمَعْ لَهُمْ كرا 4 الركز: الصوت الخفيٌ» وأصل التركيب: الخفاء ومنه: 
ركز الرّمِحَ» إذا غيب طرفه في الأرضء والرّكاز: المال المدفون. 
أي: قد ذهبوا وبادواء فلا عي لهم ولا أَئَر فكذا هؤلاء إن" أعرضوا 
عن تدبّر ما أنزل إليك فعاقبته م اللاك فليهّن عليك أمرُّهم. والله تعالى أعلم 
بالصواب'”". 


)١(‏ في (م): «إذ». 
(۲) «والله تعالى أعلم الصواب»: ليست في (م). 


هيبي 


' 
شْ 


ANZ 
سو طن‎ 


01 ا 


.# #طه‎ -)١( 

##طه 4 روي عن مجاهد والحسن والضحاك وعطاء وغيرهم أن معناه: يا 
رجلٌ”؛ فان صح فظاهنٌ وإلّا فالحقّ ما هو المذكور في سورة البقرة. 

وقرئ: (طَه)”"» على أنه أمرٌ للرّسول بأن يطأ الأرض بقدميه» فإنه كان يقوم في 
تياتوم عن زف روج قابوان ا قات عو هاه 


وعلى هذا يحتمل أن يكون أصل #طه #: طاهاء والألف مبدلة عن 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /1١(‏ 6 -7) عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة والحسن. ورجحه. 

(۲) انظر ما تقدم في تفسير ال في مطلع سورة البقرة. 

( رويت عن نافع في غير المشهور عنه» ونسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۸۷)ء و«معاني القراءات» للأزهري (۲/ »)١5١‏ و«الكشاف» (۳/ 19). 

)٤(‏ رواه عبد بن حميد كما في «الكاف الشاف» (ص: )٠١48‏ عن الربيع بن أنس مرسلاء ورواه البزار 
في «مسنده» (477) من حديث علي رضي الله عنه» وفي إسناده ضعف. انظر: «مجمع الزوائد» 
0/10 )» وفيه: رواه البزار وفيه يزيد بن بلال» قال البخاري: فيه نظر. وكيسان أبو عمر» وثقه ابن 


حبان وضعفه ابن معين» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


ا 
5 4 12 


الهمزة» والهاء كنايةٌ عن الأرض» ويّمنع هذا الوجة والتفسير بيا هذا 
كتبتهما" على صورة الحروف» إلا أن يقال: إنه اكتقي بشطرّي الكلمتين» وعبّرٌ 
FR‏ 2 21 


ہس و رم کر لات لور عر سر ساح سل 4 


(۲) - # م آأنزلنا عليّك المََانَ لكش 

مَل عليكَالْفْرَانَ 4 إن جعلْتَ #طه » تعديداً لأسماء الحروف”"» فهو 
ابتداء کلام . 

وإن جعلتها اسما للسورة أو القرآن احتمل أن يكون خبراً عنها وهي في موضع 
المبتدأء ولالفََانَ 4 ظاهرٌ أوقع© موقع المضمّر تفخيماً" وأن يكون جواباً لها 
وهي قسم» وإِنْ جعلتّها نداءً» فهو منادی» وإن جعلتها جملة فعليّة أو اسميّة بإضمار 
مبتدأء أو طائفة من الحروف محكيةء فهو استئناف. 


لتق 4: لتتعب بفرط تأسّفك على كفر قوملكٌ وتحشّرك على أن يؤمنواء وما 
عليك أن لا يؤمنوا إذا لم تفرّط في أداء الرّسالة. أو: بكثرة تهجّدك وطول قيامك؛ 


)١(‏ في (ف) و(ك): «بيان هذا»» وسقطت من (م)» والمثبت من (س) وهو الصواب. انظر: «الكشاف» 
(۳/ 54)» وفيه: إن (طاها) في لغة ع في معنى: يا رجل» ولعل عكا تصرفوا في (يا هذا) كأنهم 
في لغتهم قالبون الياء طاء فقالوا في (يا): (طا)» واختصروا (هذا) فاقتصروا على (ها). 

(۲) في (م): «كتبهما». 

(۳) في (م): «تعديد الأسماء بالحروف». 

(5) في (ف): الكلام». 

(5) في (س): «ظاهراً وقع». وفي باقي النسخ محتملة. 

(1) «تفخيماً» زيادة من (م). 


1 
ولط ۹ 
A 1‏ اد 7 1 ٤‏ 3 
أى: ما يعنت لتنهك نفسَكَ وتذيقها المشقة الفادحة"» فإن لها حقا عليك» وإنما 


والشَّقَاءُ شائع في معنى النّعبء ومنه أشقى من رائض المُهر"» وسيّد 
القوم أشقاهه7. 

وفيه [شعارٌ بأنَّ القرآن إنّما أنزل إليك لتسعد*»» وهو الوسيلة إلى نيل كل فوز 
وسعادة فلا تجعلها مُوجِبّ الشّقاوة. 

وقيل: رد وتكذيب للكفرة؛ فإنّهِم لما رأوا كثرة عبادته قالوا: إنّك لَتَشْقَى لترك 
دينناء وإن القرآن ازل عليك لتشقى به. 


E‏ كن 


أ 
3 ر کے 


(0)- لڪ ةلمن تى 4. 

«إِلَاَنْجرَة4 نصب على الاستثناء المنقطع؛ أي: لكن ليكون تذكرةً أو 
على الحال؛ أي: إلا مذكرين» أوعلى المفعول له؛ أي: إلا لتذكر. وإنما جيء 
باللّام في ْح 4 لأنّهِ ليس لفاعل الفعل المعلّل» فانتفى شرط انتصابه» 
وانتصب هذه لوجود الشّرط» لاعلى البدل من محل للش 4؛ لاختلاف 
الجنسين؛ إلا أن يُجعل التّذكير نوعاً من الشَّقاء؛ أي: ما أنزلناه فرط في 


)١(‏ في (م) و(ف): «القادحة». 

(۲) انظر: «جمهرة الأمثال» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«مجمع الأمثال» »)١58 /١(‏ و«المستقصى» »)١ /١(‏ 
وفيها: «أتعب» بدل «أشقى». 

(۳) انظر: «جمهرة الأمئال» ,)57١ /١(‏ و«مجمع الأمثال» /١(‏ 05), 

(6) في (ك): «آنزل إليك كسور»»ء وفي (م): «أنزل عليك لتسعد». 


ر 00 | 
3 تشر م 


الرياضة والتوجددة أو تتعب بَالتَأشفن واخ على إيمانهم» نما أنزلناه 
لتحتول"“ مشاق التبليغ» ومتاعب التّذكير» ومقاولة الحتاة الجاحدين» ومقاتلة 
: ِ 5 امه 

أعداء الدين» وسائرٌ تكاليف التبرّة. 


3 لمكت 4 لمن بيصي إلى لقي وب قله وير اوبعل 0 


له آنه ينتفع 


6 

(4)- ا ازیلا لی الذرض َالَو تٍ أله 4. 

لبلا 4 بدلٌ من تك إذا جُعِلَتْ حال لا مفعولاً له لفظاً أو 
ميد الي لا بعلل فة وا خرف اوق على الم دو بإضماد 
(نرّل)» أو بارا 4 لأنَّ معنى: ما أنزلناه إلا تذكرة: أنزلناه تذكرةء أو على 
المدح والاختصاصء أو على أنه مفعول به ل يْتّى)؛ أي: تذكرةٌ لمن يخشى 
تنزيلاً من الله. 

وقرئ بالرّفع؛ أي: هو تنزيل'”. 
لمن خلقالذرض وَالتَمو تلقل 4 صلة ل زبلا 4 أو صفة له؛ أي: تنزيلاً 


كائناً من الله. 


(1) في (ف) و(ك): «لتحمل». 

(؟) «به: ليست في (م). 

() في (م): «بنوعه ونصب»» وفي (ف): «أنه نصب»» والمثبت من (ك) و(س). 

(4) في (ف) و(ك) و(س): «بأنزلناه»» والمثبت من (م). 

(5) انظر: «الكشاف» (۳/ ١١)ء‏ و«تفسير القرطبي» »)١5 /١5(‏ وعزاها القرطبي لأبي حيوة الشامي. 


شون ١‏ 
وال 4: جمع العلياء تأنيث الأعلى. 
فم شان المُنْرّل: أوّلاً بإسناد الإنزال إلى الواحد المعغالي» ثم بتنكير 
اميل € للتعظيم والإبهام والنُوضيح حيث لميوص ف" ثم بالالتفات من 
اكلم إلى الغيبة لاعاظ السّامع والتَّبِِهِ على عظم شأنه بتفئّن الكلام ثمّ 
بإجراء الصّفات العظام العجيبة على منزله» وإيراد الموصول ذريعة إلى ذلك 
ثم بوصف السّماوات بالعْلَّى للدّلالة على علرٌ قَذْر خالقهاء ثم بإجراء صفات 
العظّمة والتّمجيدء فأكّد الفخامة بوجوو كثيرة وطرق مختلفة» ورب صفاته 


MEE 


ترتيباً أنيقاً» فبدأ أوّلاً بإيجاده لأصول العالم» وقَدَّم الأرض لأنّها أقربٌ إلى 


الحسٌء وأظهرٌ نفعاً واحتياجاً إليها. 

ثم أشار إلى وجه إحداث الكائنات وتدبير أمرهاء بذكر استوائه على العرش» 
وإجراء الأحكام وإنزال الأسباب منه» على التَّرتِيبٍ الذي اقتضئْهُ حكمته» وتعلّقَتْ 
به مشيئته فقال: 

و 

(0)- ال من عل لمر شأسَتَوئ 4. 

لرن رفع على المدح؛ أي : هو الرّحمنء أو بدل من فاعل ##حَلقَ €. 

لالش #خمر یندا محذوف» وعلكى الأول يجوز أن يكو خبرا بعد خر 

سى © كنايةٌ عن الملك؛ لأنَّ العرش سريدٌ الملك» ومكان التّمكّن 


من ملکه» فأجريَتث هذه العبارة مجری ملك واستعمل فى موضعه. واشتهر 


)0غ( في (ف) و(ك) و(س): (يصف)». 
(۲) في (م): (واستعملته). 


2 ات 


کالمترادفین المتساويَيّن في إفادة المعنى المراد. مع تصوير العَظّوة”"» وتخييل 
الأبّهة والسّلطنة والتّمكن في ملكه. وإن لم يقعدٌ قط على السّرير. 


ت 2ھ 


0 )لر ماف لسوت وما فال رض وَمَاَْبْمَاوَمَاتتَ الرّی *. 

له ماف الوت وما فا رض و مایت مامات الى 4 :ماتحت السّبع الأرضين”", 
فان التّرى: البق اتبيه من الأرض» وهي آخر طبقاتها. 

وله الجملة تجرى مجرئ الان من الأرلىء لأن مؤدّئ الأول كوثه ملكا 
مُطاعاً قادراًء وقوله: ملك الوت 4 إلخ تفصيل لذلك وتقريرٌ له. 

وکا دک ما دل على ملک وكمال قدرته 6 ا کال 
علمه وإحاطته بخفايا الأمور وجلاياها على السَّواء؛ لتلازم تلك الصّفات فيه 
وابتناء الجميع على العلم» فقال: 

(0)-## وَإِن هر بلعل انه يغام ليوا َخْقى 4. 

# وَإِنيحَهَ بلول 4: ترف صوتك به سواءٌ كان ذكراً أودعاءً أو غيرهماء وحُذف 
جواب الشَّرط؛ أي: فاعلم أله تعالى غنيٌّ عن جهرك وأقيمَ تعليله مقامه وهو: 
)١(‏ في (م): «إفادة المعنى مع تصور العظمة». 
(؟) في (ك): «أرضين». 


(9) «هي» سقط من (م). 
(5) في (م) زيادة: «كان». 


ان 
2 1۳ 


00 


#وَإِنَهيعْليَرَوَلَخْقَى 4؛ أي: ما أسرّرْته إلى غيرك» وما هو أخفى منه؛ أي: ما 
أخيطز ته بالك و اخم ته فى فراف: 

أو السّر: ما أضمرته في نفسك» وما هو أخفى منه: ما لم يخطر ببالك من الغيب 
العا 

هذا ما قالواء والذي”" عندي: أنَّ علمّه”" السّرّ وأخفى كنايةٌ عن استغنائه عن 
الجهر بالقول» فلا" حذف ولا إقامة» فهو تعليٌ للعباد أن الجهر لهضم النّمْس 
بالتّصرّع والجؤار واستبعادها عن مظان القَرْبٍ باستحقارهاء لا لإعلام الله بذلك 
وإسماعه؛ أو نهيٌ”" تنز يدعم يوون اليا 

ثم لَمّا عدّد لفات الكمالية» ووصفّه بما لا يمكن أن يُوصَفَ به غيره من 
صفات الألوهيّة والرّبوبيّة أفصح عن التوحيد» وصرّح بأنَّه المنفرد بها المتوحد 


بمقتضياتها فقال: 
)۸( - 3 که له E E‏ و 4# 


۱ 
8 
1 


انه دل له لاهو له الاشماءَلسْیَ 4؛ أي: هو واحدٌ بذاته وإِنْ افترمّتْ عبارات 
صفاته» ردًا لقولهم: إنك تدعو آلهة» حين سمعوا أسماءه تعالى. 

وى 4: تأنيث الأحسن» وفضلها على سائر الأسماء في الحُسن لدلالتها 
على معانٍ هي أشرف المعاني وأفضلها. 


ê e 


)١(‏ «الذي» زيادة من (ك). 
0( في (م): «علم»). 
)۳( في (م): «ولا). 


6 في (ف): «أي نهي»» وفي (م): اونهي». 


ا 
s5‏ € 
٤‏ لشم اا 


06 


(9)- # وهل أتنك حدِيث موس 4. 

لوَمَ لَك € استفهام تقرير يحت على الإصغاء لِمَايُلْقَى إليه. 

لحَدِيتُ موس 4 ققّى خطابه بقصّة موسى عليه السلام؛ ليقتديّ به في تحمل 
أعباء التو والصّبر على مقاساة الشدائد في تبليغ الرّسالة؛ فإنَّ هذه السّورة من 
أوائل”" ما نزل» وهذه التّقفية مرجّحة لكون التّذكرة نصباً على الاستثناء المتصل. 

1 مد عد 

29١‏ - لدا تارافقال اهل اراز 
اَلارهُدّی). 

إِذْرَءَاتَارا 4 ## إِذْ 4 ظرفٌ للحديث أو ل: اذكرء أو لمضمر دل عليه ظمَمَالَ 4؛ 
أي جين رای تارا كان كيت وكت: 
كوا 74": الوا مكانكم. 


ع 7 0 St‏ 3 
لإ ءات تارا 4: أبصرْت إبصارا بنا لا شبهة فيه» ومنه الأس لظهوره 


وقيل: هو وجدان ما يونس ° 


اه اة 


)١(‏ في (م): «أول». 

(۲) «فقال أي» سقطت من (ف)» و«فقال» سقطت من (ك). وعبارة «الكشاف» (۳/ “01): (أو لمضمر؛ 
أي: حين رَأى ناراً كان كيت وكيت). 

(۳) في (ف) و(ك): «فقال لآهله امكثوا». 

(4) في هامش (س) و(ف) و(م): «فإذا تعلّق بالمبصر يفيد معنى الإبصارء وإذا تعلق بالمسموع 
يفيد معنى السمع» وعلى هذا يدور كلام الجوهري: آنسته: أبصرته» وآنست الصّوت: 


سمعته. منه). 


4 
شو لطر ٥‏ 
ولَمّا كان الإيناس محققاً أتى بكلمة لإ 4 وحققه لهم ليوطّنوا أنفسهم 
فل خا الان تمن ووا "الود على النارة دن كل سينا ریت 
م حا الاي جيرا عل اجانو ا 1 


عل ٤ایک‏ نها مب القبس: الَا المقتبّسَةٌ في رأس عودٍ أو فتيلة أو 
نحوهما”". 


وقيل: جمرة. ويرذه قوله تعالى في موضع آخر: لیشہاب قبي © [النمل: ۷]۔ 
#أَوََجِدُعَلَالنَارٍ» معنى الاستعلاء على النَّار: أن أهلها مشرفون عليها عند 
الاصطلاء تھا قافا وقعوداء او سارن المكان القريب منها 


#هدّى #؛ أي : هدّى مّا؛ لأنه إذا وجد الهاديّ فقد وجد هدّى ما إلى الطريق 0 
وإنما جاء ب او لأنّه بتی الرّجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يَعدم 
واحدة منهما . 


د د 


.4 فلم أشنها ثووى يمُومَق‎ # -)1١( 


رر ر 


قَلمَا أَننهَا : أتى النّار وجد ناراً بيضاء تتقد في شجرة خضراء. 


)١(‏ في (م): «أن». 

(0) في (م) و(س): (ونحوهما». 

)۳( في (ف) و(س) و(ك): (مستعملون)» والمثبت من (م). 
(5) في (م): «الهدى أي الطريق» بدل «هدّى ما إلى الطّريق». 
(5) في (ك): «يظفر بحاجته... منها». 


r 5 E Sa 
مشک ص کا‎ 1 
ل ودی يمُومَقَ4: هو تكليم الله تعالى إِيّاه» ولودی € بني للمحذوف» وحذف‎ 


الفاعل للتّعظيم. 


۲نا ناريك قالع ليك فتك بالواوالْمُمَدَس ی 


إن اريك € قرئ بالفتح”'؛ أي : : نودي بأّي» ومّن كسر”" أجرى التداء مجرى 
القول؛ لاله صرب منه. 


وتكرير الم لر كد اللا و قق الف وإماطة الشبهة. 


e ee e 
ل‎ TT م و‎ 
أعضائي).‎ 


ر ور 


قوله: (أسمعه من جميع الجهات) ره قوله تعالى: وناد تەن جاب 
لورلا 4؛ فاه صريح فى سماعه التّداء من جهة واحدق لا من جميع 
الجهات. 


.)١5١ قرا بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير) (ص:‎ )١( 

(۲) في (م): اكسره». 

(۳) في (ك): «بأن». 

() انظر: «تفسير البيضاوي» )٤ /٤(‏ وقال الآلوسي في «روح المعاني» 0 ): (في صحة 
الخبر خفاءء ولم أر له سندايعول عليه). 


فا | 
سوا ظط 1 


رو2 


الم 4 الحَلْمْ: نزعٌ الملبوس» بُقال: خلع ثوبّه عن بدنه» ونعلّه عن رجله 
وقد ينزع المسمار عن” '' موضعه ولا يكون خلعاً؛ لاله غيرٌ ملبوس. 

يك 4 أمر بخلعهما تعظيماً لحضرة القّدْسِ؛ فإنَ في" الحفوة تواضعاً لله 
تعالى وتأدباًء ولهذا كان السّلف يطوفون بالبيت حافين. 

والتعليل بقوله: نكو مهد 4 دالٌ على أ ذلك احترامٌ للبقعة» وتعظيم 
لقدسها: 

وتفريع الأمر بخلع النَّلِين على النداء المذكور وإن كان باعتبار أن ما في الخلع 
من التّواضع لله تعالى والتَأذّبِ مقتضى التّداء؛ لكلّه لا يخلو عن الإشعار بأنَّ في 
بركة تلك البقعة مدخلاً لورود ذلك التّداء العظيم الشَّأن فيها. 

وقيل: لنجاستهما؛ فإنهما كانا من جلد حمار ميّت غير مدبوغ. 

وقيْل:البنال برك الوادى المقدس وتس دما د 0 

والوادي: سمح الجبل» ويقال للمّجرى العظيم من مجاري الماء: وادٍ. 

والْمْقَدّس4: المطهّر. 

#طوى 4: علّم للوادي» فيكون بدلاً أو عطف بيان. 


وقرئ منوّناً لوحظ فيه معنى المكان» وغيرٌ منوّنٍ لوحظ فيه معنى البقعة©. 


)١(‏ في (ف): «من». 
() في (م): (من». 

(9) في (م): «لکونه». 
)٤(‏ في (ف): «تربه). 


(5) قرأالكوفيون واب بن عامر بالتَّوينء وباقي السبعة بغير تنوين. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 


A ey ع سے مھ‎ E1۸ 


0 ۶2 5 
(V0 e. . . |=‏ ياكس العأ .جع # > MW.‏ 
وقيل: هو من الطي» نحو: يُنى » وهو بمعنى مرتين؛ أي: قدس مرتين 
مرّة بعد مرَّةء أو نودي ندائين. 
ين 


رول رص 


(1)- إوأنا أخترتك فَاسَع ِموی ). 

#وَأَنالْمَرَيُكَ *: اصطفيتكٌ للبكة. 

وقرئ: إلا اخترناك4”": (إن): إن واسمهاء و(اخترناك): جملة في موضع 
الخ 

اسيع لماي 4 اللّام متعلّقة ب تَأسْتَمعْ 4 أو ب اترك 4. و(ما) 


موصولة؛ أي: للذي يُوحَى إليكء أو مصدريّة؛ أي: للوحي. 


.4 أ إِنََأَنا سه لاله إا آناقاعیدن الوه لزركرى‎ -)١4( 


سر ولص جر و 


عظّم أمرّ التوحيد"» وفخم شأنهء بالإبهام في قوله: #لمَابْحَحَ 04 والتّوضيح 
بقوله: لإِنََأناََهُ 4. وبالإبدال الدَّالُ على أنَّ الوحيّ مقصورٌ على تقرير 
التوحيد» الذي هو نهاية العلم المستلزم لتخصيص العبادة بالله. الذي هو 


)١(‏ قوله: «نحو ثنى»؛ أي: لفظاً ومعنى» فهو بكسر الطاء والتنوين مصدر كيْئّى. انظر: «حاشية الشهاب» 
)وروح المعاني» (15908/15). 

(۲) «مرتين»: ليست في (م). 

(*) قرأ بها حمزة من السبعة. انظر: «التيسير» (ص: .)١190١‏ 

(5) في (ف) و(ك): «الوحي». 


ا 
سوا طن حك 


كمال الل وبالكاقيد" دن و تروط الشعير وكرين دعكا ایال 
والإتيان بفاء السّببية. 
َأَقِ اَسََكَرَةَ 4 عَطْفُ الأمر بإقامة الصلاة على الأمر بالعبادة 

وتخصيصها بِالذَّكْرٍ من بين سائر العبادات» تنبية على فضلها وشرفها 
وإنافتها على الجميع» كعطف جبريل وميكال”" على الملائكة» ولذلك 
علّل إفرادها بالذّكر بقوله: 

لل زكر 4 فإنَّها توجب شغل القلب والنّسان بذكر الله تعالى» فمعنى 
«إزكرى #: لتذكرني". 

وقيل: لأني ذكرْتُّها في الكتب» وأمرْتٌ بها. 

أو: لأذكرك بالمدح والشناء وأجعلّ لك لساك صدقٍ. 

أو: لذكري خاصّة؛ غير مَشُوبٍ بذكر غيريء أو راء أو عض أو غَرَضٍ 
آخر. وهو الإخلاص. 

أو لتكون لي ذاكراً غيرٌ ناس. 

أو: لأوقات ذكري» وهو مواقيت الصّلاة. 


أو: لذكر صلاتي؛ لِمَا روي أنه عليه السلام قال: «مَّن نام عن صلاةٍ أو نسيها 


(1) في (ف): «العلم». 

(۲) في (ف): «وبالتوكيد». 

(۳) وفي (ك) و(س): «وميكائيل» وسقطت من (م). 

9ي( کې تلكرتي» وني (س)! التذكري ودې( «اكذكرني»: 
(5) «أو عوض» سقط من (ف). 


Sr‏ عدب > سلا 
۰ فش ا IY‏ 


فليقضها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول: #وَأقِ أَلضصَّكرءَ كر 4 على حذف 
المضاف"» أو على أن ذكرٌ الصّلاة ذكث الله تعالى © أو لأنَّ الذّكْرَ وَالمّسِيانَ م الله 
تعالى في الحقيقة. 

26 3/6 


و لس ارج 


(15)- إن السام ءَانِيَة أعَا دَحِيهَا سجر کل تفي بماد شع #. 

إن الكاعة ءايه يه يعني: إن القيامة كائنة لا محالة. 

ااافا € فربه تعالى من إخفائها مجارٌ عمًا اقتضته الحكمة من الإخبار 
بوقوعها للإنذار وقطع الأعذار» مع كتمان وقتها ليكونوا على وَجَل في کل وقتِ» 
فاته إظهارٌ فيه نوع من الإخفاء. 

ويجوز أن يكون من أخفاه: إذا أزال حََفَاههِ أي: أكاد أظهرهاء وقَزيُه تعالى 
من إظهارها مجارٌ عن إظهار بعض أشراطهاء كبعثة خاتم الأنبياء عليهم السلا 
وانشقاقٍ القمر» ويؤيده قراءة أبي الد داء رضي الله عنه: (أخفيها) بالفتح”"» من 
خفاه: إذا أظهره. 


)١(‏ روى نحوه البخاري (0۹۷)» ومسلم (1۸6)» من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) في (م): «مضاف». 

() في هامش (ف): «فيه رد لصاحب الكشاف حيث غفل عن تمام الحديث فلم يدر ما وجه أخذ 
التفسير المذكور فتمحل فيه. منه). 

(5) في (ف) و(ك): «آتية). 

(5) في (ف): «من». 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۷)» و«الكشاف» (07/7). 


اا 9 
قن من الا دات وال ما ریغو آي عل :ن باب ای 
رى € متعلقة ب لأدَائِيَةٌ 4» وما بينهما اعتراض» أو ب خف © على 

المعتن .ال خير: 

ل تفي 4 يعني: من الوس السّاعية» بقرينة قوله: 
ليما تن € السّعيُ كناية عن الكسب. 
2 21 
-)١6(‏ 9 ایض دنك عنھا من امن پا وبع هوه فَتَرْد ). 
3 تَلَايَسْدَئكَ 4 الصّدّ: الصَّرفُ عن الخير خاصّة 
عتا € عن التصديق بالسّاعة» أو عن الصَّلاةٍ. 
مََلَايوْمنُيهَا € والمرادُ من نهي الكافر عن صد موسى عليه السلام: نهيّه عن 


الانصداد عنها بصده وهذا كقولك: لا أَرَينّك هناء في النّهي عن السّبب للتهي عن 
المسبّب 


e 


)١(‏ انظر: «المحتسب» (۲/ »)٤١‏ وات تفسير القرطبي» /۱٤(‏ ۳۷)» وفيه عن أبي علي: (هذا من باب 
الكلب ول ن بات الأقبداة ومع أغنها أرية عتها عفاءماء وه عا فا الأحفية. 
وهي الأكسية ‏ والواحد: خفاء - بكسر الخاء -: ما تلف به القربةٌ» وإذا زال عنها سترها ظَهرَتْ). 
وجاء هنا في هامش (س): «رد للكواشي». 


(۲) في هامش (ف) و(س): «خلط القاضي بين الوجهين. منه». 


NIIN 
2 
عليهاء فن صد الكافر إيّاه مسبّبٍ عن ضعف عقيدته ولين شكيمته؛ فتهى عن‎ 
المسبّب للتهي عن السّبب؛ أي: ينبغي لك أن تكون صلباً في الدّين راسخاً‎ 
في الاعتقاد.‎ 
ونبّه بقوله: تممه 4 على أنَّ سلوك طريق العقل واتباع الحجّة‎ 
يوجب التصديق بالبعث والسّاعة» فإنكارها والتكذيبٌ بها إنّما يكون لغلبة‎ 
الهوى واتباعه.‎ 
والهوى: ميل التفس إلى الشَّيء بأريحيّة”"2 تلحق فيه» وهواءٌ الج ممدود.‎ 
وهوى التفس مقصور.‎ 
رى €: جواب النّهي» و(أنْ) مقدَّرةٌ بعد فاء الجوابء و(تَرْدى) علامة‎ 
التصب فيه فتحة مقدّرة في الألف» معناه: فتهلك.‎ 
د ¥ عد‎ 
)ومالك سينك يوی‎ 
وَمَاتلْكَ € استفهامٌ ضْمُنَ معنى الاستيقاظ لِمَا يريه فيها من الآيات العجيبة‎ 
الدّالة على القدرة الباهرة.‎ 
قيل: الحكمة في هذا السّؤال بسطّه؛ فقد كانت الهيبة قبضتّةء ولو ثُرِكَ على ما‎ 
كان عليه لعله كان لا يبقى بل يتلاشى.‎ 


)١(‏ في (س) (ك) و(م): «أو بعثه). 
)۲( بياض في (ف)» وسقط من (ك)» وفي (م): «بأن يحية»» والمثبت من (س). 


يات 3 

سواط ذلك 
وما باسط الحَىّ بسماع كلامه. أخذته أريحة سماع الخطاب» فأجاب عمًا 

سيل » وسلك مسلك الإطناب. 


سَمِيِيِكَ 4 حال من يلك )» والعامل فيها معنى الإشارة» كما في 


20 


قوله: #أوهدًا بعل سَّيّحًا © [هود: ۷۲]» وجاز أن يكون لیک 4 اسماً موصولاً 


قيل: إنما لم يقل: (بيدك) لأنه كان في يساره خاتم» فلو أجمل بقي في الجواب 
الاشتباه”". 
9يَنمُوسَئ 4 تكرير لزيادة التنبيه والاستئناس. 


2_7 
- 6 عه لس سل ر رم ےم 
2 2 2 


6-۱ ھی عَصساق نو ڪۇا عا واش يها ع یی وَل امار خرن 4 . 
#قَالَهَ عصَاى € قرئ: (عَصَيً)"» على لغة هذيل. 

لأبَوَكَوْاعبَا 4: أعتمد عليها إذا أعييتُ“ أو وقفت على رأس القطيع. 
والتٌوكّو على الشَّيء: التّحامل عليه في المشي والعكوف» ومنه: الاتّكاءء 


توكأت واتكأت بمعنّى واحد. 


)١(‏ في (س): (سماع». 

(۲) في (س): «بيمين في الجواب للاشتباه»» وفي (م): «تعنّى في الجواب للاشتباه». وانظر: «غرائب 
التفسير» للكرماني (۲/ »)۷٠١‏ وفيه: (لم يقل: بيدك» لاحتمال أن يكون في يساره خاتم أو شيء 
آخر» فكان يلتبس عليه الجواب). فقول المؤلف: «لأنه كان في يمينه خاتم» على الجزم بلا دليل من 
نقل» فيه نظر» فإن الاحتمال - كما في كلام الكرماني ‏ هو الأنسب هنا. 

(۳) نسبت لابن أبي إسحاق. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۷). 


)٤(‏ في (ف) و(ك): «إذا عييت». 


0N ع سے مھ ر‎ ٤ 


1 ل‎ AGA 
#وأهش ا 4: أخبط الورق» وقرئ: (أهش)» وكلاهما من هش الخبز بَهش:‎ 
إذا كان يتكسر لهشاقته:‎ 
یی € ليأكله.‎ 
of و ع‎ 3 0 
وعن عكرمة: (أهس) بالسّين”" من الهسٌء وهو زجر الغنم؛ أي: أنْحي عليها‎ 
ويفا مارب 4 المآربُ: الحاجات» عاملّها وإنْ كانت جمعاً معاملةً الواحدة‎ 
المؤنّئة» فأتبعها صفتها فى قوله:‎ 
4 36 93 ل‎ 
#أخرئ 4 ولم يقل: (أَخَرٌ)؛ رعيا للفواصل» وهو جائز في غيرهاء فكان فيها‎ 
أجوزة؟ وأحهة:‎ 
قيل: فَهم موسى عليه السلام من سؤالٍ رب العرَة أنه سيّحْدِتُ في العصا أمراً‎ 
عظيماًء فذكرٌ ماهيتهاء وفصّلٌ بعص منافعها وخواصّهاء فلمًّا استطال الكلام استشعر‎ 
ر الأوت جم‎ 


وقيل: إنّما أجمل ليسأله عن تلك المآرب» فيكونٌ زيادةً فى إكرامه. 


»)۸۷ أي: بضم الهمزة وكسر الهاء. نسبت للنخعي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)١ /١6( و«الكشاف» (۳/ 0۷)» و«البحر المحيط»‎ 

(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۷)ء و«الكشاف» (۳/ /01). 

(۳) في (م): «أوجز». 

)٤(‏ في (ك) و(ف): السوء». 


انان {Yo‏ 
والغرض مِنْ كر ماهيتها ومنافعها: أنّها لِيسَتْ إلا عضّى تنفع» منافعها كسائر 
العيدان؛ ليكون جوابه مطابقاً لِمَا فهمه من فحوى كلام ربّه» حتى إذا وجدها على 
لات ا و اا د هو الأمور لار ق لاد ف انها میات 

باهرة» وآيات ظاهرة» خصّه الله تعالى بها وأكرمه. 
2 9 
#8-)١19(‏ مَالَألَْهَا يتوم *. 
لقا لَألْقَهَايَحُوسَئى 4 إِنَّما أمره بإلقائها لألّه أضافها إلى نفسه بقوله: #عَصَاىَ & 
فأراد أن يقطعها عنه» ويريّه الخارق بعد إخراجه من سلطانه وتدبيره؛ ليعلم أنه 
بمَحْضٍ صنع اللو لا دحل فيه لفعل العبد. 
عد عاد علد 
-)٠١(‏ الَا اداه حَيَة تن ). 
لاتا 4؛ أي: طرحها" على الأرض» وقد مر في سورة الأعراف بيان 
أصل الإلقاء. 
لفإداهى #؛ أي: صارت في الحال. 
حَيَهُ ننه 4 الحيُّ: اسم جنس" يقع على الصَّغير والكبير والذّكر والأنثى. 
والسعي: المشي بسرعةٍ وخفة حركة. 


)١(‏ في (ك): «منتفع»ء وفي (ف): «ينتفع!. وفي «الکشاف» (۳/ 017): لا تنفع إلا منافع بنات جنشها 
وكما تنفع العيدان. ١‏ 
)۲( في (س): «اطرحها». 


(9) في (ك) و(م) و(س): «الجنس». 


١‏ مس ارک ا 
قيل: لَمّا ألقاها انقلبَثْ حيّة صفراء بغلظ العصاء ثمّ تورّمت وعظمَّت, فلذلك 
سمّاها جانًا تارةً نظراً”" إلى المبدأء وثعباناً مرّة باعتبار المنتهى» وحيّة أخرى بالاسم 
الذي يعم الحالين. 
وان هذا القائل غافل عن عبارة #كأن € في قوله تعالى: أا جَآن4؛ لأنها 
صريحة في الكشبية وعدم كونها جانًا حقيقة. 
س2 


ا راس 0 


(۲۱)- فادهاو لاف سید ها سیرتها الأول 4. 

#مَالَخُذْمَا4: تناوّلها بيدك #ولاعَتف € الخوف: انزعاج التفس بتوقع الضّرر. 

لَمّا رأى موسى عليه السلام ذلك الأمرّ العجيب” الهائل مَلّكه من الفزع 
والتفار ما يملك البشر عند الأهوال والمخاوف» فهرب منها كما أخبر عنه تعالى 
بقوله ول مدا رصقب 3 ب # [النمل: c1۰‏ فأمره الله تعالى بالإقدام على أخذهاء ونهاه 
عن أن يخاف منها. 

وقيل”": لَمّا قال له ربه: لوَلَاححَتُ € بلغ من الأمن وطمأنينة التفس إلى أن 
أدخل يده في فمها وأخذ بلّخيها”» كأنّه ضمّن صيغةً التكليف صيغة”" التكوين» 


يام 


< 


)١(‏ في (ف): «نظر». 

(۲) في (ف): «العجب». 

(۳) «قيل»: ليست في (م). 

() «إلى» سقطت من (ك) و(م) و(س). 
)0( في (ك): «بلحييها». 

(1) في (س): الصنع». 


شوو ۷ 
وقد حققناه في تفسير"“ سورة البقرة أن اللي كالأمر يتنوّع إلى التُكليفي والتكويني. 

وحكمة انقلابها وقتّ مناجاته تأنيسه بهذا المعجز الهائل حتى يلقيها لفرعون 
فلا يلحقه ذعر منها في ذلك الوقت. 

#سَنُعِيدُها 4 الإعادة : رذ الشّيء ثانياً إلى ما کان" أوّل مرّة 

يردها الأول ): مها وحالتها المتقدّمة. 

والسّيرة: فِعْلَةٌ من السّيْرِء كالرٌكبَةِ من الرُكوب» يقال: سار فلانٌ يسيرةٌ حسنةٌ ثم 
انع فيهاء فنقآّثْ إلى معنى المذهب والطّريقة» وقيل: ب سير الأو لي 

فيجورٌ أن يتتصب على الظّرف؛ أي: في طريقتها الأولى حال ما كانت عصاء أو 
على نزع الخافضء أو على المفعول به إن جعل أعاد منقولا"" من عاده بمعنى: عاد 
لبه فت د إلى مفعوليْن أوبتضمين فعلها؛ أي: سنعيدها ار رانين 
عصاً ينتفع بها كما كانت أو لأ أو على أنه بدل اشتمال من الصّمير المنصوب في 
#سَُعِيدُها #؛ أي: سنعيد سيرتها الأولى. 


1 د 


ردم يرك ص ا ارو سر مر صم مرك حوس 
(۲۲)- #واضمم يدل جتاحك حرج بیصاء مِنْ عيرسو ءايه َه . 


)١(‏ «تفسيرا: ليست في (م). 

() في (م): «انیا إلى مکانه». 

(۳) في هامش (ف) و(س): «فیه رد لمن توهم أن هاهنا تقديراً. منه). 

في (م): لمشغولا». 

(5) أي: تسير سيرتها الأولى» فالنصب على أنها مفعول مطلق. انظر: «روح المعاني» (77/4/15). 


یکر 2 0 
E۸‏ لعا زاش 


وَأَضْمُمْ يد إل َلك € يعني: بعد إدخالها في الجيب» على ما أفصح عنه 
وا 


تقال لكل تاشعين: جناهان: فحنا السك ل وجا خا الان 
جنباه")» استعیر ا“ من جناحی الطائر. 

وسمًّيا جناحَيْن لاله يُجنحهما عند الطيران؛ أي: يُميلهما. والجَدْبُ فيه جنوحٌ 
الأضلاع. 

قيل: والمراد: إلى جنبك تحت العَضُدء دل على ذلك قوله: رج ). 

ورد قوله تعالى: # وليل يدغ بتك كوج € [النمل: ؟1] لاله صريحٌ في أن 
المراد الدخول في الجيب والخروج منه. 

با 4: مشرقةً مشكة. 

قيل: كان موسى آدَمَ فأخرج يده بيضاء لها شعاعٌ كشعاع الشّمس يشي“ 
البصر. 

ووو # ا ت ب بيصا 4# كانه قال ابيضَتُ من غير سوء والسُّوءٌ: 
الوّداءةٌ والقبح في کل شيء؟ أي: من غير أن يستقبح. 
)۱( في هامش (ف) و(س): «حيث قال: « اسك يدك ف جنيك ر اء من عبر سو و وض للك 
جتاحلت #. منه). 

.)09 /۳( في (م): «لجنبتيه» وفي (ف) و(ك) و(س): «لجنبيه)» والمثبت من «الكشاف»‎ )١( 
في (ف) و(ك): «جانباه».‎ )9( 
دع في (م) و(ك): «استعير).‎ 
في (م): «أي».‎ )5( 


() في (ك) و(س): «(يعشي)» وفي (م): (تخغشي». 


ے۷ َُ 
شيو اطم ۹ 


لَمّا کان خروج الشيءَ عن خلْمته وشأن جوهره مما يستقبح ويُستقذر أخبر أنه 
لم يكن كذلك» وأمًا الكناية به عن البرص فيأباها المقام؛ لألّه غير محتمّل في مقام 
الإعجاز والكرامة» فلا وجة للاحتراز عنه. ۰ 

ءاي 4 : معجزةً ثانيةً. 

وقوله: سء 4 ولءَايَدَ 4 حالان معا من ضمير عر #» ويجوز أن يكون 
الثاني حالاً من ضمير الأوّلء فيكونان من الأحوال المتداخلة» أو مفعولاً نُصِبَ 
بمضمَّرٍ نحو: (خذ) حُذِفَ لِدَلالةِ الكلام عليه”©. 


اد اڊ و 
2 2 


()- ناتتا آلکری4. 

يناتا آلكرى€ متعلّق بالمحذوف المذكورء أو بما دلَّ عليه الآية أو 
القصّة؛ أي: دَلَلْنا بها أو: فعلنا ذلك لنريك. 

و #الْكُرى 4: صفة ل ايتا € أو مفعول ثانٍ ل(نريك)» ومن ٤يا‏ أ حال؛ 
ا لنريك الكبرى من آياتنا. 


عد علد 


. اذه ب إل ورون إِنَهُ طقن‎ # -)1١5( 


«آدْهَبَإِلَوْرعَوْنَ 4: أمرٌ بالذهاب بهائيْن الآيتيْن إلى فرعون ودعوته. 


)١(‏ في هامش (ف) و(س): «وأما دون فلا يسوغ لأنّه اسم فعل من باب الإغراء» ولا يجوز حذفه؛ 
لأنه حذف منه في الأصل العامل فيه» وناب منابه» فلا يجوز أن يحذف النائب والمنوب عنه. منه). 
قلت: وفيه رد على الزمخشري القائل: (بإضمار نحو: خذ» ودونكء وما أشبه ذلك» حذف لدلالة 
الكلام). انظر: «الکشاف» (۳/ 09). 


ا سد 
٠. E‏ %( 
t۳ ۰‏ ) سے مھا راشا 


إلى جاور حَدَّ العبودية إلى دعوة الربوبيةء تعليلٌ لوجوب الذَّهاب إليه 
وتحذيرٌ له من بطشه» وتنبيةٌ على صعوبة ما ابتليّ به؛ ليتلقاه بجميل الصّبر وحسن 
النّبات» ولهذا التجأ إليه في طلب اير والتأييد وتفسيح الصّدر والتشجيع: 
(51-76)-# قال رټ اشح في صدرى )ور لمر ی *. 


قاري اشح لي صذری ا )وير لامر ی € على الإبهام بإيراد اللي © بعد الفعْاَيْنء 
والتّوضيح بذكر الصَّدر والأمر؛ للتأكيد والمبالغة في طلب الشرح والتيير: 


(70)- # واحللعقدةمنلسانى &. 


رصي ۶ء وح ل کے 


وََحَدْلْْفَدَهيْلْسَإنِ4 كان في لسا لاو أن روو 
يومأء فأخذ بلحيته - وكانت مرصّعة بالجواهر - ونتفها جاذباً ببعض”'" ما فيها من 
اليواقيت» فغضب وأمر بقتله» فقالت آسية رضي الله عنها: إِلّه صبيٌ لا يفرّق بين 
الجمر والياقوت» حشرا بين يديه» فأخذ الجمرة ووضعها في فيه» فاحترق لسانه» 
فصار لكنته مني" . ۰ 


(1) رجل أرَتٌ: في لسانه رنه وهي عجلة في الكلام» وعن المبرّد: هي كالرّنْج تمنع الكلام, فإذا جاء 
منه شيء اصل» وهي غريزة تكثر في الأثنراف. انظر؛ #المغرب في ترتيب المعرب» (باب الراء مع 
التاء الفوقانية) (ص: 187). 

(؟) في (ف): البعض». 

(*) بنحوه رواه الطبري في «تفسيره» )٥٤ /١5(‏ عن السدي. 
ورواه بمعناه النسائي في «السنن الكبرى» »)١١771(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۲۹۱۸) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)٤(‏ فى هامش (ف): «وهذا أولى مما ذكره القاضى من كون تبييض يده لذلك. منه». 


AN 
3 سو اط‎ 

ولعلّ لذلك امتاز موسى عليه السلام باللّحية من بين أهل الجن على ما ورد 
في حديث جابر رضي الله عنه» وهو أله عليه السلام قال: «أهل الجنة مُرْدٌ إلا موسى 
بن عمران» فإِنَ له لحيةً إلى سرّته)2. 

ولَمّا كانت تلك العقدة عارضة لآق حادثة كان المناسب لحالها الشَكيرَ حيث 
لم تكن من جنس ما هو المعهود» وكأن قطع إضافتها عن (اللَّسان) المنبعة عن 
الانصال الحَلّقي أيضاً كان لذلك. 

وقيل: إلّما نُكُرَتْ لاله لم يطلب الفصاحة الكاملةء وإنّما طلب حل بعضها 
إرادة أن يَُهَمَ عنه فهماً جيّداً؛ لأنَّ أمر التَليغْ لا يتيّسر إل بذلك» ولهذا علّلَ بقوله: 

(۲۸) - #إيففهوأقولي 4. 

مالي € فان" التّبليغ نّم بحسن من البليغ”. 

ويَنلّسَانى) صفة للعقدة» كأنّه قيل: عقدةً من عُقد لساني» أو صلةٌ ل (احلل). 

واختلف في زوال العقدة بكمالها؛ فقيل: بقي بعضها؛ لقوله: « وای هروث 
هوفص مق لاتا [القصص: 84]» وقيل : زالت؛ لقوله: #قَد أُوتِيتَ سوك © [طه: 1]. 

وفي كل من الاحتجاجَيْنِ نظر: 

أا في الأوّل: فلأنَّ شهادة قوله: هراصح بى يكانا4 عليه لا له؛ لأنَّ فيه 
دلالة على أن موسى عليه السلام كان فصيحاًء غايته أن فصاحة أخيه كانت أكثر» 


)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» »)۷۲١(‏ وابن عدي في «الكامل» /٤(‏ ۸) وضعفاه. 
(؟) في (ف) و(ك): «فإن أمر». 


(۴) في (م): «التبليغ». 
)6( «كانت» من )م( و(س). 


ی | 01 

۲ : ا 
وبقيّة اللكنة تنافى الفصاحة اللْويَّة المرادة هاهناء بدلالة قوله: #لانا. 

وأمًا في الثاني: فلم مَيّ أنه لم يطلب حل عقدة لسانه مطلقاًء بل طلب حل 
عقدةٍ تمنع الإفهام» فلا دلالة فيه ا ا 
نعم قوله: ولا یکاد ب مين # [الزخرف: يدل قن الأول فا 

د 
0١ -۲۹(‏ - #واجع لل وز رامن اهلی لن ) هرون 


وآ جَعَلل وزرا 4: ظهيراً أعتمد عليه» من الوزْر وهو©: الثقل؛ لاله يتتحمّل عن 
45 أوزاره ومؤنه. أو من الوَرّرِ: الملجاً؛ لن الملك يعتصم برأيه ويلجأ إليه 


أموره. 

أو: ت من المؤازرة وهي المعاونة. 

ف لوزي مفعولٌ أل ل (اجعل» والاني: يف04 أو ر4 
مفعولاه» وقوله : هرون * بدل من وزرا 2# لاعظف بينان؛ لأدولا الف 


متبوعه في التعريسف والشَّكير©. 
)١(‏ «فيه» من (م). 


(؟) «فتأمل» من (م) و(س). 

() «وهو) من (م). 

(4) واعترض بأن شرط المفعولين في باب النواسخ صحة انعقاد الجملة الاسمية منهماء ولو ابتدأت ب 
#وزيرا 4 وأخبرت عنه ب يهل لم يصح؛ إذ لا مسوغ للابتداء به. وأجيب عن هذا الاعتراض بما 
استبعده الآلوسي» فانظره في «روح المعاني» (۱۱/ ۲۹۰). 

(5) في هامش (س) و(ف) و(م): «نص عليه في مغني اللبيب» وقال: وأما قول الزمخشري: إن «مَقَاِ 
بوسر 4 عطف على لأدَايَاتٍ بيت # فسهو. منه). 


و مع 
وقوله: [آخی) عطف بیان» لا بدل”"؛ لأنَّ إبدال السّيء من" أقلّ منه فاسد لا 
يُتصوّر» نص عليه الشيخ في «دلائل الإعجاز»". 
أو لوزرا وهر 4 مفعولاه» وقدّم ثانيهما على أولهما عناية بأمر الوزارة. 
500 
)٠١(‏ - # أَشّْدُديوء آرری € . 
دده أَْرى ): قو به ظهري. 
والسَّد: جمع يستميىك ۵ به المجموع» ومثله: الرّبط والعقد. 


وَالأَزْرٌ: الظهر يُقال: آزرني فلان على أمري؛ أي: كان لي ظهراًء ومنه: المئرّرُ؛ 


عو 


و س 


لأنّهِ يُسَدٌ على الظّ وكذا الإزائ. 


ومركم مق #4 الإشراك: الجمع بين الشّيئين أو أكثر في معنّى على أنه 


لهم بِجَعْلٍ جاعل. وقد أشرك الله تعالى بين موسى وهارون عليهما السلام في 
الةو ەرو ادغ 


)١(‏ في (م) زيادة: كما ذكره». والذي ذكره هو الزمخشري والبيضاوي» لكن الزمخشري أتبعه بقوله: 
وإن جعل عطف بيان آخر جاز وحسن. 

(5) في (م): «في». 

() انظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص: .)١517‏ 

)€3 في (م): ايتمسك). 


٤‏ یی ا ا 

وقرئا على لفظ الخبر جواباً للأمر"" ولمن قرأ بهما على لفظ الأمر للدعاء أن 
يقف على هرون € ويجعل ى مرفوعاً على الابتداء والجملة خبر. 

(۳۳- 4 ) - طق فيك کا )ود ك كيرا 4 . 

سيمك کا )ود کی 4 فن التّعاون يهيّج الرّغبات» ويؤدّي إلى تكاثر 
الخير وتزايده. قد الُسبيح وهو تنزيه الله تعالى عكًا لا يجوز وصفه به» على الذَّكْرِ 
وهو ثناؤه تعالى بما يليق به؛ لأنَّ التّخلية قبل التّحلية. 

(6) - مإ فكت ينَابَصِيرًا 4. 

إنك كت نَابَصِيرًا 4: عالماً بأحوالنا؛ وأنَّ"" التّعاون مما يصلحناء وأنَّ هارون 
نِعُمَ العونُ لي فيما أمرتني به والشَّادُ لعضدي بأنّهِ أكبر مئّي سنا وأفصح لساناً. 


اس صو 


.4 قال قدأو وتيت سول لك موی‎ - (۳٦) 
2 5 "o و دو م و 2 و‎ > 
قال قدأو تيت سوؤك يمُومَى 4 السول: المطلوبٌء فل بمعنى المفعول» كالخبز‎ 
00 الأكل؛أ‎ : 
ثم ذكَرهَ بتقديم مِنَنها" عليه؛ ليعظّم اجتهاده وتَقْوَى بصیرته» بقوله:‎ 
.)٠١١ وهي قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


)١(‏ في (ف): «بأحوالنا لأنَّ». 
(۳) في (ف) و(ك): ثم ذكر تقديم متا وفي (س): ثم ذكره تقديم منّه). 


E 
0 سوا طن‎ 


0 لھ« 


(۳۷)- 8# ولد مسن ليك مره أخرت 4. 
وَلَعَدْمَنَاعليِكَ مره خر € الونة: نعمة تُقَْطَمُ لصاحبها عن غيره باختصاصها 
به» يقال: منّ عليه: إذا أنعم عليه" نعمة يُقطعه إيّاهاء وأصله: القطع. ومنه قوله 
تعالى: هجر عَبْرْمَمَنُونِ © [فصلت: ۸]. 
والمرة: الكرة الواحدة: من الم 
وخر 4: تأنيثُ آخر» بمعنى غير؛ أي: عِنَّهَ غير هذه الجنّة. 


۳ )- رار ايتا 4. 


ببعثِ مَلْكُ إليها لا على وجه النبوة» كما بعث إلى مريم» أو بإراءة ذلك في 
المنام؛ أو على لسان نبي في وقتهاء كقوله: # وَإِدْأوَحيّتٌ إِلَ ألْحَوَاِبَحنَ # [المائدة: 


.]١1١١ 


امبسح €: ما لا سبيل إلى العلم به إلا بالوحيء أو: ما ينبغي أن يُوْحَى لا 
محالة ولا يُخَلّ به؛ لعظم شأنه وفرط الاعتناء به. 


رو ا ل مان e‏ ياغ ]سه 
() - و أن اقذِفيه في التابوت فَأقَزِفِيه فى اليم فليلقه اليم 


ل لص له م 


1 رجو لاو ده رو 
پالساحل يأْمْذه عدولي وعدوله, 


ت 


افيه فِالتَابوْتِ ): بأنِ اقذفيه» أو: أي اقذفيه؛ لأنَّ الوحى بمعنى القول. 


)١(‏ «عليه» زيادة من (م). 


2) عا‎ ey سے مھ‎ ۳٦ 


والقذْفٌ: هو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المَرْمِيٌّ» واستعير هنا لمعنى 
الإلقاء. 

#دَقذفِْفٍ لير 4 اليٌ: اسم للبحر الحذب» والمرادٌ منه هاهنا”": التيل. 

لله آله َال © ساحلٌ البحر: شاطته؛ مى بذلك لان الماء بحل 
أي: يتقشرهء فهو فاعل بمعنى: ذو كذاء ولّمّا وجب وقوع ما تعلّقَتْ به إرادته 
تعالى» وهو إلقاء البحر إِيّاه بالساحل» ذكر بلفظ الأمر تشبيهاً للبحر بالمأمور 
الممّز المطيع الممتثل لِمَا ورد عليه من أمر”" آمر مُطاع. على طريق””" 
السار تالكا 

خو واه روو 


وأخر ج الجواب بقوله: #يأخذه عد ول وعدوله 4% مخرجٌ جواتٌ الأمر 


مجزوماً. 

وكرّر وَعَدُوٌ4 للمبالغةء أو لأنَّ الأول باعتبار الواقع» والثّاني باعتبار المتوقّع» 
والأحين نظما أة تزع الا كلها إلى مون ليه ا ها إن ف 
رجوع البعض إلى التّابوت تنافرٌ التظم الذي ينافي الإعجاز؛ لألّه ممنوع» كيف ولو 
اقا يجين الل ارم ف قو له ا ٭ فمن بد لبعد ماسیعه اتمه 
عل لذن وة [البقرة: ١14]؟‏ ! ثم إن موجَبّ ذلك عدم الحسْنِ-بل عدم الصحة- 


)١(‏ في (م) و(س): «هنا». 

(۲) «أمر» سقط من (ف) و(ك). 

() في (م): «طريقة». 

() في (ف): «وإخراج». 

)٥(‏ في هامش (ف) و(س): «فإن الأول والثاني والرابع من الضمائر المذكورة راجع إلى الإيصاء 
الواقع» والثالث منهما راجع إلى التبديل أو إلى الإيصاء المبدل باعتبار وضعه. منه». 


ا 
ورین ۷ 
لاعدمٌ الأحسنيّة” = بل لأنَّ المُحَدّث عنه موسى عليه السلام» لا الّابوت» وإنَّما 
اوت عا يول الع وال فال ی رالا ر لهو موي علي 
السلام في التابوت» فلا حاجة إلى نشر الصّمائر. 

والظّاهر: أن البحر ألقاه بالسّاحل فالتقطه منه آل فرعون؛ روي أنه فيح التّابوت 
فإذا صب أصبحٌ الاس وجهاًء فأحبّه عدو الله حبّا شديداً» كما قال: 

#وَالْمَتُْعَليَكَ حَبَّدّمَقَ 4 لمن € صفة ل َة 4؛ أي: محبَّةٌ كائنةً مئى قد 
ايم" فلذلك”" أحبّك فرعون. e‏ 0 أحببتّكٌ 


eh 

وتنكير عة َه 4 للتعظيم أو الإبهام والتعيين. 

سَ4 عطف على علَّةِ مقدّرة» مثل: ليتَعطّف عليك» ونحوه أو عله 
لمحذوف معطوفي على الجملة السابقة؛ أي: ولتصنع فعلْتٌ ذلك. 

قال الخليل: يُقال: صنعْتُ الفرس» وهو فرسٌ صَيْيِمٌ وهو الذي أحسن أهلّه 
القيام عليه“ وسيفٌ ص الا صل 

ع عي 4: بمرأى م ایا ری كه اريت وشار أنَّ من صنمَّ للإنسان 
شيئاً وهو ینظر إليه”"صَيَعَهُ له كما يخيّه ولا يتهيّهأ له خخلافه: 


)١(‏ في هامش (س) و(ف): «كما توهمه القاضي رحمه الله. منه). 
() في (ف) و(ك): «الدعاء». 

(۳) في (ف): «فذلك»ء وفي (م): «ولذلك». 

(4) انظر: «العين» (باب العين والصاد والنون) .)٠١ /١(‏ 

(5) «إليه» سقط من (ك)» وفي (ف): «إلى». 


ETA‏ ) سے مھ ا 


وقيل: ملعي 4؛ أي: على حفظي . 


»ت ور رورو ر ٤و‏ لم ف ا ع و وک ع رن سيا دم 0 م ص 
چ e‏ 7 فا ار ا 0 
 - )40(‏ إِذ شى أحتلت فقول هل دلج عل من يكقله, فتك إل امك 
ad‏ وت سه ر بسح سا کے ر کک اوک ا ال ب وو بتارم ء ۳ 7 چ ور I‏ 


5 
ع تي ا “باه 


حِْتَ عل قدر لموس ©. 

9 إتش ى خت 4 ظرفٌ ل (ألقيتٌ)» أو (تُصنع)» أو بدل من دأو ) 
على أن إذ 4 عبارةٌ عن الوقت المتّسع. 

لونتتول + ن طاو ن م ف قل ادها ركان ل يفيل ی اد ا 
ذُكِرّ في سورة القصص, فالفاء فصيحة؛ لترتيب المذكور على المقدّر. 

هلد عل يكار 4: على من يضمُّه إلى نفسه فيربيهء وأرادت بذلك: 
المرضعة؛ وإنّما در للّفظ سن 

َرَجَعَنَكَ : فرددناك امَك 4 وفاءً بقولنا: رادو إلى € [القصص: ۷]» 

ويأتي التفصيل في سورة القصصء وهذه الفاء أيضاً فصيحة. 


و موود 


فَرَعَيْنهَا € برؤيتك» وقد مر تفسير (تقر) في سورة مريم. 


ر و 


قيل: أو أنت على فراقها. ولا يتحمّله مساق الكلام في سورة القصص”'", 
Hl ore‏ 


ويأباه قوله: #وَلتَعلم آت وعد الوح 4 [القصص: .]١7‏ 


)١(‏ في (م): «فرقتك». 
(؟) في هامش (ف) و(س): «لأن الخطاب ثمة معها لا معه. منه). 


ال 
_- : ۳۹ 


07 - 
ےر 2 كدعو و 


ولت نَفْسًا : هي نفس القِبْطئٌ الذي استغاثه عليه السبطي. 
جك مِنَلْمَرٌ 4 الذي نالك بسبب قله خوفاً من عقاب الله تعالى واقتصاصٍ 
فرعون» بالمغفرة والأمن منه بالهجرة إلى مَدين. 
000 و 2 9 2 2 فى اء 
وفك فنُونا # مصدر على فعول في المتعدي» كالثبور والشكور والكفور أو 
جمع فتن أو فِدَنَةِ على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كجوز" ويُدُور في جمع حُجْرّة 
ويَدرَة". 
والفتنةٌ: المحنة وكل ما يبتلى الله به عباده من نعمة أو من" نقمة فهو فتئة؛ 
لقوله تعالى: #وَببَلُوكم لسر وير فَمَةَ 4 [الأنبياء: 0]ء وأكثر استعمالها في العُرف 


و 


فيما يَشْقَ على الإنسان؛ أي: اختبرناك بضروب من الاختبار. 


طع 4 


بعد محنةء لِد في عام كان يقل فيه الولدان» فهذه فتنة يا ابن جبير» وألقته 


07 
ص 3 
3 
- 


ان 3007 ت ا سي زات e‏ و ل 
أمّه في البحر» وهم فرع ون بقتله» وقتل قبطياء وأجر نفسّه عشرٌ سنين» وضل 


الطريقء وتفرّقت غنمه في ليلةٍ مظلمة» وكان يقول عند كل واحدة: فهذه فتنة 


ف 
يا ابن جبير”". 


)١(‏ في (ك) و(ف): «حجور». 

(؟) حجزة الإزار: مَعْقِدُه. والبَذرّة: كيس فيه ألفٌ أو عشرة آلاف درهم. انظر: «تاج العروس» (مادة: 
حجز)» و(مادة: بدر). 

(۳) «من»: ليست في (م). 

(5) انظر: «الكشاف» (۳/ 54)» ورواه بمعناه مطوّلاً النسائي في «السنن الكبرى» »)2١1771(‏ وأبو 


يعلى في «مسنده» (5514) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


و 2 ا 

والمعنى: إِنّا عاملناك معاملة المختبر حتى خلصت للاصطفاء”" بالرّسالة» 
كر سذان تسن 

لنت سِنِينَفأَهَلٍ مَنْينَ 4 وهي مدينة شعيب عليه السلام. 

وعن وهب: أنه لبت عندّه ثمانياً وعشرين سنة» عشرٌ منها مهرٌ ابنته» وأقام عنده 
ثماني عشرة سنةً بعدها حتى ولد له أولاد". 


والفاء لتفصيل بعض”" ما أجمل من أنواع الفتنة. 
مجنت عل در ) قدّرتُّه وعيّته»» وهوما سبق في قضائي أن أكلّمَكَ 
وأستنبئك في وقتٍ قد وقَنّهِ لذلك» فما جمْت إلا على ذلك القَدَره غير متقدّم 
وا 


وقيل: هو الوقت الذي يوحى فيه إلى الأنبياء عليهم السلام» وهو رأس أربعين 
سئة» قال الشاعر: 


4 


نالّالخلافةإذْكائَ ْلَهْكَدَرا ‏ كماأتىربّهموسى على قدَر) 
#ينموسل € تكرير ”" عقي عقيب ما هو غاية الحكاية؛ للتّبيه على أنه المقصود. 


)١(‏ في (ف): «خلصته لاصطفاء!. 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» .)5١/١5(‏ 

() «بعض» من (م) و(س). 

)٤(‏ في (ف): «قدره وعينه). 

(4) في (م) و(س): «مستقدم ولا مستأخر»؛ وفي (ف): «مقدم ولا متأخرا. 
0) البيت لجرير. انظر: «ديوانه» (1/ 515). 

(۷) في (ف) و(ك): «تقرير». 


موا ١ع‏ 

.) #واصطتعتك لتفسى‎ -)4١( 

وَأصْطَمْدكَ فى 4: اصطفيتك لمحيّتي وحَصَّصْدُكَ بي» مثّل حاله فيما خوّله 
من الكرامة بمَن قرّبه الملك واستخلّصه لنفسه لمحاسن فيه. 
ع 2 2 

(45)-8 أَذْهَبْ أت ولخو ك اتی لاان دكي . 

ل أَذْهبَ ْوَلَو 4 أمرَ أوّلاموسى عليه السلام وحده بالذَّهابء فلمًا“ سأل 
أن يُشرك هارون عليه السلام في أمره أمّرهما معاً؛ إجابةً لدعوته على حب وَعْده. 

وضمَّن كلامه التّبِيه على أصالته حيث غلب“ على هارون في الخطاب» ولم 
يقل: (اذهيا). 

و#أخوك4 معطوف” على الضَّمِير المستكنٌ”» في 8« أَذْهَبَ )» المؤكد 
ب ات &. 

قيل: أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقاه» وقيل: سمع بمُقبّله”© فاستقبله. 


#وَلَائيا 4؛ أي: ولا تفتراء ولا" تقصرا. والوَنْيُ: الفتور. 


)١(‏ في (م) زيادة: «ذهب» ولا يحتملها السياق. 

(0) في (ك) و(م): «غلب». 

(۳) في (ف): «معطوفاً». 

(6) في (م): (ضمیر مستکن). 

(5) بضم الميم وفتح الباء مصدر ميمي بمعنى الإقبال» أو اسم مکان. 
() «ل»: ليست في (م). 


سل" لور اطي سلا 
۲ تعش ا اا 


3 


لن وَكْرِى *؛ أي : اا اد أو في تبليغ الرّسالة؛ فإن 
الذّكْرَيطلق على كل عبادة» والتّبليغ من أجل العبادات» أو: في تبليغ ذكر 
والدّعوة إليّ. 


0 


26 2F ¢ 


وعد م .« سو دوو 


(41 ) - اهبا فرعونَِنه طم . 

#آدْمَاإِلَوْعَوْنَ4 تأكيد لقوله: #آَذْهَبأَتَوَْوكَ 4 بالتكرير”؛ إظهاراً 
للاعتناء بدعوة اللّعين إليه» وفيه إبهام وتوضيح»› ونبّه على سبب الذّهاب إليه 
بالرلسالة من عنده بقوله: 

#إِنَمْطى4؛ أي: تجاوز الحدّ فى الفساد. ودعواه الرّبوبيّة. 


10001 کو کاو 


(::) - # فقول له سرلا لسا ليد 

لمَمُوَا لهو نّا € نحو قوله: 0 0 ريك قيحس € [النازعات: 
۹-۸ لاه دعوةٌ في صورة العَرْضٍ والمشورة والاستفهام؛ حدّراً أن يحمله 
الجر على أن يسطوّ عليكماء أو احتراماً له لحق التّربية. 

وقيل: اا 4 كنّياهء أو لقباهء لا بدَّ من هذه الرٌّيادة كيلا يردّه قوله: #وَكَالَ 


)١(‏ في (ف) و(ك): «انقلبتما». 

(۲) في هامش (س) و(ف) و(م): امن قال: أمر به أوًلا موسى عليه السلام وحده؛ وهنا إياه وأخاه» 
فلا تكريرء فكأنه غفل عن قوله: ايا 24 أو أخطأ موضع قوله هذاء فن حقّه أن يذكر عند 
قوله: # آَذْهَب أَتَوَلّمْوكَ 4. منها. 

() في (م) زيادة: «لينا». 


وا 
1 3 


ا ی ا لود س مس د ع ا + 5 2 ر 5 
موسو ل قرعو نان رسو لمرب ألْعْلَمِينَ € [الأعراف: ٤‏ ١٠]ء‏ فإنه لو كان مأمورا بالتكنية 
خاصّة لَّمَّا خالفه”" بالتلقيب. 


سر 02 مه 


لعلف يدك روحت * متعلق ب ##اذْهبآ 4. أو ##قولا 4؛ أي: على أرجى”" 
الوجوه للاتّعاظ والخشية. 

وقوله: (لعل) ليس لخفاء حاله عليه تعالى» لكن أمرٌ لهما بالدعاءِ على 
الرّجاءء فإنّه إذا كان الدّاعي راجياً فهو أحرص على الدعاء» وذلك أبلغ في 
إلزام الحجة. 

وقيل”": يتذكر المتحقق ويخشى المتوهّم؛ أي: يتذكر إن تحقق صدقكما 
فيذعن للحلّء وإِنْ لم يتحقق توهّم أن يكون الأمر كما تصفانه. 

والأحسن أن يُقال: يتذكر المبدأ أو يخشى المعاد؛ أي: يتذكر حالة نشأته صغيراً 
عاجزاً عن تدبير نفسه» وأنَّه حدث بعد أن لم يكن موجوداً فيرجع عن دعوى القدرة 
وال واي أو يخشى عقات الله تعالى فى دعواه ذلك. 


ê د‎ 


رہ ی ر و 


.* ا فالا ري تاغاف نیفرط توان بى‎ -)٤( 
ل ع يسح وه > وو رم ره 3 و‎ 
َالَاربََانَاحَافُ يفرط ِبآ فرط: سبق وتقدّمء ومنه الفارط الذي يتقدّم‎ # 


الوازكا وفزمل فرط سبق الخيل: 


)١(‏ في (م): «خالف». 

(۲( في (ف) و(ك): «أوجه). 
(۳) في (م): «قيل». 

(5) في (ك): «المحقق». 


٤‏ ر ااا 

وقرئ: (يُفْرَط)» من أفرّطه: إذا حمله على العَجَلةء و(يُفْرطً) من الإفراط؛ 
أي: نخاف أن يعجل علينا بما يحول بيننا وبين إتمام الدّعوة وإظهار المعجزة» أو أن 
يحمله حامل من استكباره وجبروته أو خوفه على الملك» أو شيطانٌ جني أو إنسيٌّ 
من قومه القبط المتمرّدين» على المعاجلة بما ذكرء أو أن يفرط فيه. 

وإنُّماقلنا: (بمايحول)» ولم نقل: (بالعقوبة) كما قيل؛ لاله مردود بقوله: 
مذكور قبل قولهما" هذاء بدلالة قوله: سيد )» وقد دل على أنهما محفوظان 
من عقوبته. 

#أوأنَيظعى€؛ أي: يتجاورٌ الحدّ بالنَخطَّي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي؛ 
لعتوه وجراءته عليك وقساوة قلبه» وفي إطلاق الا د ر 
ليت بطريق الرّمز من خسن الأدب والتّحاشي عن الوه بالعظيمة ما لا 
يقني و ا ا جو لآن وا ی ا وجار ارف انیت 
كلامه بما هو الأقوى. 


ده د رع كه 2000 رص و 
(47)-#4 قال لَاححَانا تی معڪڪما أسمع وار 
رر 2 ر کے رس 4 # 
# قال لاعاقا إتنى مما € المعيّة هنا(" بالنصرة والمعونة. 


)١(‏ انظر القراءتين في: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۷)ء ونسب الأولى ليحيى وأبو نوفل 
وابن مسعود. والثانية لابن محيصن. 

(؟) في (م): «قوله». 

() في (ك) و(م): «ههنا». 


E 
0 سوا طن‎ 


اسع وار »* مايجري بينكما وبينه من قول أو فعل» فأجازيه وأكفيكما 

والأفصح أن لا يُقدّر مفعولا قوله: أَسْمَعٌ ورل € فيكون مبالغةً في الحفظ؛ 
أي: إِنَّي حافظ ناصرٌ سميعٌ بصيرٌء وإذا كان الحافظ قادراً سميعاً بصيراً تم الحفظ 
وحقَّتِ النصرة. وثبّتٌ الدَّهُمُ عن المحفوظ. 


208 ورو 


(€۷(-# ياه فقولا إا رسود ریک ارسل معتا بی إن وی ولا تعد بهم قد نتاک 
ايم ر ربك ت السام عل م م ey‏ 

« انیا فقول إنارسوا ربک € خاطبا”!" بقولهما: رک 4؛ إعلاماً له أنَّه 
مربوبٌ مملوكٌ إذ كان يدَّعي الرّبوبيية والمالكية. 

درل ستاب سردل 4؛ أي: أطلقهم عن الاستعباد» كما يقال: أُرسلْتٌ9؟) 
الصَّيدء ولا تمنعهم عن اتباعنا. 

#وَلَاتعدّبهُمٌ 4 بتكليف المشاق. 

كانت بنو إسرائيل تحت مِلّكة فرعون. والقبْطٌ يعذّبونهم بتكليف الأعمال 
الصّعبة» وتعقيبٌ دعوى الرّسالة بإطلاق بني إسرائيل لما فيه من إزالة المانع عن 


)١(‏ «مفعولا قوله: #أَسْمَعٌ وري ) فيكون مبالغة في الحفظ» سقط من (س). 
(۲) في (ف) و(ك) و(س): «(خاطيا». 

(9) في (ك) و(م) زيادة: «هوا. 

هع في (ف): «أرسل». 

(5) في (ك): «ملك». 


ا 
3 ۰ %( 
E3‏ )ع سے مھا ا 


دعوتهم واتباعهم» وهي عم" من دعوة القبطء فلا دلالة فيه على أن تخليص 
المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإيمان» على أن الظاهر مما تقدّم في 
سورة يونس عليه السلام أنه ما آمن بموسى”" عليه السلام في مبدأ أمره إلا 
أولادٌ من قومه. 

دينك يريك 4 جملة مبيّنة”" لقوله: رسوا ريك 4؛ لأنّ 
اا لاقيف ل التي مالع 

وما بؤكه الآية ومح انان لان المزاد إقاك الدغرى بالف لا بان تعد 
الحجّة ووحدتهاء فكأنّه قال: قد جئناك بحجّة وبرهان على ما اذَّعينا من الرّسالة» 


ر 4 


كقوله: لدد حِعْنكُمبَينَةَ صن رَبك # [الأعراف: .]٠٠٠‏ 


سكم )؛ أي: سلامٌ الملائكة الذين هم خزنة الجن والأفصح أن يكون 
السلام بمعنى الجنس؛ أي: جنس السّلام وما يُستأهل أن يُسمَّى سلاماًء أو: السّلامة 
من العذاب. 


Ts 


مامئ €: على المهتدين» والذي يقابله هو" توبيخ خزنة النارء أو: 
والخزي”" والعذاب على الضالّين المكدّبيين. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «أهم». 

(۲) في (م): الموسى». 

(9) في (ك): «مبنية. 

(5) في (م): «والسلامة من العذاب»» وفي (ك): «أو السلامة)» وفي (ف): «والسلامة»» والمثبت من 
(س). 

)0( في (س) و(ك) و(م): «وهو). 

() في (س) و(ك) و(م): «الخزي». 


HE 
۷ سوا ظا‎ 


.4 إِنَاكد اویل تان العداب عل م نکد وبول‎ 8 -)٤۸( 

إا قد أویحی لاان العداب عل م ن كدص وبول 4 اوي € مبننٌّ للمفعول» 
ار يسم فاعله مصدرٌ ينسبك من (أنَّ) وما بعدهاء تقديره: أو حي 
إلينا كينونةٌ العذاب على مَن كدب وتولّى. 

وتغيير التّظم باستكناف الكلام» والتّوكيدِء والتُصريح بالوعيد, لأ اللّهديد في 
مبدأ الدّعوة أهم وأنجع 


(49)- # قالقمن رت كايموسى 

فمن ركا في الكلام حذفٌ وإيجارٌ يُشْعِر بأنّهما من قَرْط طاعتهما 
ومسارعتهما إلى الامتثال لا ينفكٌ فعلهما عن الأمرء كاللازم البيّنَء فلا حاجة إلى 
کو ا اموا دن 

ثم إنَّ الفاء فصيحةٌ تفصح عن محذوف بعد #وَالَ4» تقديره: سمعْتُ قولكما 
فمَن رد 

وى( إِنَّما خاطب الاثنين وخص موسى عليه السلام بالتّداء لأنّه الأصل 
في الرّسالة والدَّعوة» وهارولٌ وزيرٌه وتابعه» أو لِمَا عرف مِنْ رُنّةِ موسى عليه السلام 
وفصاحة هارون عليه السلام فأراد أنْيفجمه» فاستدعى كلامّه دو ن کلام هارو ن لمكره 
ودهائه» ويُشعر بذلك قوله: « مانا رالرى هوم مهنول يَكَاديِينُ 4 [الزخرف: 


۲ فأجاب بأشفى جواب وأبلغه» وأخصّره” لفظاً ا ت 0 


)١(‏ في (س): «أحصره»» وفي (ف) و(م): (أحضره). 
(۲) في (م) زيادة: «قال». 


2 350 
۸ سے wy‏ ا ٠‏ 
ل را دی ای کسی عله 54 ثمهدَئ #. 
ريلد ىغط کسی علق 58 أي : أعطى كلّ شيءٍ من الأنواع والأعضاء 
صورته وشكله الذي يوافق ما وجه إليه من المنفعة» كشكل الإنسان والفرّس 
چ 0 0 0 3 

والعين والأذن» أو: أعطى خلقه”' كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به» فقدم ثاني 
المفعولين لانه المتتضوة اة 

وقيل: أعطى كل حيوان”" نظيرّه في الخَلّق والصورة زوجاً. 

وفيه نظر؛ لأن من الحيوان ما يكون بالتولّدء فلا يكون له زوج نظيره في الخلة 
والعور 060 

وقرئ: (حَلَقَهُ) على الفعل الماضي”» صفة للمضاف إليهء أو المضافٍ على 
شذوؤء والمفعول الثاني محذوف؛ أي: أعطى كلّ شيء ما يصلحه» لم يُخْلِهِ من 
عطائه مما يليق به. 

9 تمهَدَى #: ثم عرّفه كيف يرتفق بما أعطيّء وكيف يتوصّل به إلى كماله 
الصّوري والمعنوي طبعاً واختياراً. 

نعتّه بما معناه”©: الموجدٌ لكل شيءٍ على وفق حكمته”» المفيضٌ على الكلّ 


)١(‏ في (م) و(س): «خليقته». 

(؟) في (ف) و(م): «لأن». 

(۳) في (ف) و(ك): «كل شيء)» والمثبت من (س) و(م)ء وهو الموافق لما في «الكشاف» (517//7). 
(5) من قوله: زوج نظيره في الخلق والصّورة» سقط من (م). 

(5) نسبت لأبي نهيك ونصير عن الكسائي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۷). 

(5) في (م) زيادة: «آنه). 

(۷) في (م): «الحكمة». 


سواط ۹ 
كلّ ما ينبغي له ويليق به من الأسباب والآلات» الهادي له إلى مصالحه واستعمال 
آلاته في تحصيل كمالاته» فهو الخالق القادر الحكيم المنعم على الإطلاق» الغنيٌ 
بالدّات» وجميع ما عداه مخلوقٌ مربوبٌ منعَمٌ عليه مفتقرٌ فلذلك بهِتَ الذي 
كفر وأَفُحِمَ عن الاعتراض عليه» فصرف الكلام عنه وشرّع في سؤال آخر على 
سبيل الرَّوَغْانِ عن الاعتراف بما قاله”© موسى عليه السلام وما أجابه به والحيرة 
والمغالطة. 


َا َال ا 


.4 قالفما فون الأول‎ #-)6١( 
۾ ااا *: ما تقدّم وخلا.‎ 


GG اي‎ 


یھ م ےر رر > 


4 ادك © [طه: :۷ وا نالعاب عل من كدص [طه: .]٤۷‏ 


0 
3 


E 


ل 


ر ر 


(05)- قال ماعن ری كسب لايل ری وَلّايَشسَى 4. 
لقال عِلْمَهَاعِْدَرَقٍ 4 لما" سأله عن حال“ الأمم الخالية والرّمم البالية من 
الفريقَيْن بعد الموت أجابّ موسى عليه السلام بأنّه غيبٌ لا يعلمه إلا الله دلّ على 


الحصر معنى الحفظ المستفاد من عبارة #عند . 


)١(‏ في (ف): «من!. 
() في (ك): «قال». 
(9) «لما»: ليست في (م). 
(5) «حال» سقط من (ف). 


ا 
6 ا ‏ سس اله و 0 


لف كىب مثبّتٌ في اللّوح المحفوظ وما كان الإثبات في اللّوح مظب 
الحاجة إلى الحفظ فى الكثبة دفعه بقوله: 

«الَاِيَضِنُرَقَوَلَايَسَى 4 ولقد نبّه على هذا مَن قال: لا ينسى ما عَلِمَّ فيذكُره 
الكتّابُ» ولكن ليعْلَمَ الملائكةٌ أن معمول”" الخلّق موافقٌ”" معلومه. 

ومَنْ لم يتنه لهذا قال: ويجوز أن يكون تمثيلاً لاستحكام علمه وتمكنه بما 


ر 


استحفظه العالم وقيّده بالكتابة» ويؤيّده: ایض ل ری ولاينى 4. 

للَّايَضِلُ 4 مِنْ ضَلِلْتَ النَّىِءَ: إذا أخطأتّه في مكانه فلم تهت له. 

وتو م قاين آل ]ةا E EGS‏ 
لادا لبدى يعزو اقل عمل ر اوا إذا كاذ ممه فتقول: أل لالت 
والأصل في الأوّل: صل عنه. 

#وَلَايسَى € مِنْ نسيته: إذا ذهبتَ عنه بحيث لا يخطرٌ ببالك» وهمًا مُحالان 
على العالم بالدَّات. 

فل و جور ان ركو د سوال دخلا على اط قدرة الله الى بالاشتباء كلهاء 


TS TAO PT O A EFO FETE CSET وتخصيصه أبعاضها“‎ 


)١(‏ في (ك): «معلوم). 

(؟) في (م): «يوافق». 

(۳) نسبت للحسن وجمع. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (/ ١‏ 5)» و«المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۸۷)» و«زاد المسير» (4/ ۲۹۲). 

(4) في (ف) و(ك): «ما». 

(5) في النسخ: «وتخصيصه كلها والمثبت من «تفسير البيضاوي»» والكلام منه» وقوله: (وتخصيصه» 
معطوف على: «الأشياء». انظر: «حاشية الشهاب» .)7١1//5(‏ 


8 ¥( 
رویط ٤١‏ 
اوو وال لك دغ عليه فنا يلها وا 
والقرون الخالية مع كثرة عددهم وتمادي مددهم وتباعد e‏ 
TS‏ أن فلي شال مط 
بذلك کله» وأنّهِ مث ا 

ويرد عليه: أنه يأباه تخصيصٌ القرون الأولى من بينٍ الكائنات؛ فإنَّهِ لو أخذها 
ان ل E‏ 

2 2 


سرس سه سر 


(01) - ای جل لحم الْارَضَ مھ داوسرك کم فہا سبلا ورلن اسما ماه ارتا 
E‏ 
ل 
#مهدًا#؛ أي: كالمهد. وهو ما يمهّد للصّبي؛ مصدر سمي به؟ أي: مَهَدها 
لكمء أو: ا تتمهدونها. 
وقرئ: مادا وهو اسم ما يُمْهّد كالفراش لِمَا يُفَرّشء أو جمع مَهُدِ. 
وَسَلَكَ لم فا سبلا © (سلك) : من السَّلكِ بمعنى الإدخال؛ أي: جعل” لكم 


.)9١17//5( متعلق ب«دخلًا». انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 

(۲) في (م): «(مع». 

(9) في (م): «مشيئة). 

(5) قرأ الكوفيون: #مَهِدًا4» وباقي السبعة: #مِهددًا#. انظر: «التيسير» (ص: .)١5١‏ 
)0( في (ك) و(س): «حصل». 


SY‏ سل 
t۲‏ فسا E‏ 


سبلا بينَ الجبال والأودية والبراري تسلكونها لحوائجكم وتقلّبكم في البلاد لتبلغوا 
منافعها. 

وإنَّما أعيد لَك 4 لأنَّ معناه فيما تقدَّم: لانتفاعكم» وهنا: لأجْلكم؛ فإن غي 

٤ 

الإنسان لا يشاركه في الانتفاع بالطرق بخلاف الانتفاع بتمهيد'" الأرض» | 
المقصود الأصلي”" انتفاع الإنسان» فلذلك حص بالذّكر. 

لاسما مه : مطراً راید إنزاله تعالى وإخراجه عبارتان"“ 
عن إرادته الول والخروج؛ لاستحالة مزاولة العمل فب شأنه فالفاء 
للتعقيب”؛ فإِنٌ ثانية الإرادتين لا تتراخى عن الأولى» وَإِنْ تراخى ثاني 
المرادئين عن الأول" فتأمّل. 

والعدول عن لفظ الغيبة إلى صيغة التّكلّم على الحكاية لكلام الله تعالى؛ 
للتنبيه على آنه مُطَاعٌ تنقادُ الأشياءٌ لأمره وتذعِنٌ لمشيئته وحَكمه. لا يمتنع 
عليه شيء» ومبنى التَكلّم على الحكاية على ظهور اختصاص القدرة على 
ذلك بالله تعالى. 


11 


أن 


La 


)١(‏ في (س) و(ف) و(ك): «بتمهد). 

(؟) في (م): «الأصل». 

() في (م): «عبارة). 

)٤(‏ في (م): «إرادة». 

(5) في هامش (س) و(م): «إنما قلنا: إنها للتعقيب؛ لأن معنى سببية الإنزال للإخراج قد علم من الباء 
في قوله: ليو #: وقد سبق وجه آخر لهذا التعقيب في سورة النحل. منه). 

(7) في هامش (ف): «أمر بالتأمل في وجه صحة تخلف المراد عن الإرادة مع عدم لزوم العجزء فإنّه لا 
يخلو عن نوع خفاء. منه). 


EE 
to سوا ن‎ 


وو 


#أزونجا #: أضنافاء ا سَمَيّت بذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض. 

ات4 06 ل #أَروجَا 4: وكذلك: 

سََّ 4 صفة للأزواح”» ويجوز أن يكون صفة للتّبات؛ لأنه في الأصل 
ا م E‏ 
ل چ کک رقا جع دو کر 
الموؤرني E o ٠‏ 
واللّون والتع» يصلح بعضها للنّاسء وبعضها للبهائم» ولذلك قال: 

4 )- 3 وا رو انعم كم ّف درك اندو الت 4. 

ووأرعو نمكم € ومن حكمته ونعمته على العباد أنَّ ما يَفضل عن ^ 
أرزاقهم ولا يصلح لهم يكون علفاً لأنعامهم. 

وصيغة الأمر للإباحة» وهو حال من ضمير حرجا 4 على إرادة القول؛ أي 
أخرجنا أصناف التبات قائلين: كلوا وارعواء والمعنى: آذِنِينَ9 في الانتفاع بهاء 
بن“ يأكلوا بعضها ويعلفوا أنعامهم بعضها. 


لف دک €: في الذي“ ذکر. 


)١(‏ في (م): «لأزواج». 

() انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي .)١١١١/۳(‏ 

() في (ك) و(م): «من». 

(5) في هامش (ف) و(س): «عبارة القاضي: معديها... إلخ» ولا يخفى ما فيها من الركاكة. منه). 
(4) في (ف) و(ك) زيادة: ١يكون».‏ 


() في (م): «في الذكرى). 


ا 
ا 59 


م 


لیت 4: لد لالات“ يدوي" : لذوي العقول» ادها و وهو 
العقل؛ لأنه ينهى عن المحظور» أو ينتهى إليه في الأمور. 

(06)- ناتك وماد هومن طرخ هخی 4. 

«ينهَا»: من الأرض تكم 4 فإنّها أصل خلقة أل آبائكم» أو: من الأغذية 
المتولّدة من الأرض خلقناكم. 

9وَفَاْيدكُ4 بالموت وتفتيت الأجزاء. 

لوحكم 4 بالبعث وجمع الأجزاء على الصّورة السَّابقة رة 4: مرّة 
«أخرئ ». 

21 ج21 


(07)- # وَلْمَدَأَربسَه ٤ایا‏ ھا كدب وای . 


اة 4: بصّرناه اتا 4 أو: عرفناه صحتها كلها 4 تأكيد لشمول 
الأفراد المعهودة المعلومة”" من بعض الآيات التازلة سابقاًء والتّعريف بالإضافة 
يجري مجرى التعريف بلام العهد. 


قيل: هي تسم الآيات”" المختصّةٌ بموسى عليه السلام: العصاء واليد 


)١(‏ في (م) و(س): «دلالات». 

(۲) في (م): «والمعلومة». 

(۳) في (م): «تسع آيات»» وفي (ف) و(ك): «التسع الآيات»» والمثبت من (س)» وهو الموافق لما في 
«الكشاف» (۳/ 59). 


ا م ال 
سوط t00‏ 
وفلق البحر» والحجر» والجراد. والقمّل» والدم» ونتق ق الجبل“. 
ا هلاك فرعون» 0 5 انر مما كدب فرعون بعدّه. 

كدب واي 4: كد > لمر ط عناده وا الإيمان الطّاعة توه 

: 2 بی ام و 
آنآ اتیل فعا منها: 
FR‏ 

(۷)-* قال ْنا رامن ارضتا بحر یموس 4. 

ل قال م َخحنَامِنَ أرضتا 4: مصر حر ك یموس € تعلل من قرط الدمَش 
والحيرة بالسّحرء وإلا فكيفت يخفى عليه أنّ ساحراً لا يقدر على إخراج ذي سلطان 
مثله من أرضه؟ 
له إذ الإخراج من الوطن مما يَسُقّ. 

6د 26 

(6)- # ميلك حر لاجمل با ونك وعدا ا ما ن و 
مکاناسوی 4. 

« لايك ) جوابٌ لقسم محذوف. 

نل 4: مثل سحركٌ أورد ذلك على سبيل الشبهة الطّاعنة في النبوة؛ 


)۱( في هامش (ف) و(س): «لم يقل: ورد الأرواح؛ لأنها ليست مما يخرج من الأرض. منه). 
(۲) في (ف) و(م): اجميعا». 


Xe 5‏ : 
٤0٦‏ سس الوه ر ©4 


كن الم ا عن ال ك سردو مار وة ال ا 
الفدرة غل إتاق مخ ووغدية: 

اال اوس مرغ # جهو مدر جع ال أن الإخلاف لا يلائم 
الزّمان ولا" المكانء ويؤيّده قراءة الحسن بنصب (يوم الرينة)"؛ أي: إنجازٌ 
وعدكم يوم الزينة. 

لاه فة4 بالرّفع على الوصف للموعد وبالجزم على جواب الأمر”» 

نول أت ) معطوف على الضَّمير المستكرٌ في طمْلِفْه.4 المؤكّد ب 
نحن ). 

ويجوز أن يكون الموعد اسم مكان؛ ويرجع الصّمير في #غخلفه مه4 إلى ما 
تلكتدى تمكس و الكو ال سكن لآ لفظاء 
لاله أخبر عن الموعد بيوم الزينةء فلا يطابق المكان والمصدرء لكن يوم الرينة لا بد 
فيه من مكان معيّن مشهور بين النّاسء يجتمعون فيه للتعیید» وهو زمان مستلزمٌ 
للمكان المعلوم بذكره» والمعنى: وعذكم وعد يوم الزينة. 

مك4 منصوبٌ بفعل دل عليه ودا 4 لا به لا لأنه مصدرٌ موصوفٌ؛ 
لأنَّ في الظّرف الانّساع؛ فيكفي في العمل فيه رائحة الفعل وإن كانت ضعيفة*» بل 


(۱) «لا»: ليست في (م). 

() انظر: «المحتسب» (۲/ 01). 

(۳) قرأ بالجزم أبو جعفرء وباقي السبعة بالرفع. انظر: «النشر» (۲/ .)١۲١‏ 
(5) في (ك) و(س): «للتعيد»» وفي (ف): ١للتعبد».‏ 


(5) في هامش (ف) و(س): «فكان كوصف الموصول قبل تمام صلته ذكره ابن جني في الأمالي. منه). 


۷ ¥( 
سواط ۷ 
بالمصدر من تتمّته» ولا ضف الي إلا داف هذا على قراءة الرفع» وأما 
على قراءة الجزم فلا مانع عن التصب ب (موعد). 

أو يجوز أن يكون بدلاً من #مَوْعِدًا 4 على تقدير مضاف إليه؛ أي: مكانَ موعد 
مكاناء وعلى هذا التقدير أيضاً تكون المطابقة 

#سِوّى4: مَنْصَفاً يستوي فيه المسافة إلينا وإليك» وهو في النّعت كقولهم: 
قوم عدّى» فى الشذوذ» وقرئ نال 


1 4 
e د‎ 


(69)- # قال مو وَعِدَكُم يوم الس وَأنيحسَمَنَاسُ ی 4. 

© قال مو ولرد كان لهم في كل عام يوم كانوا زيون فيه ويتُخذون 
فيه سوق وإنّما وعدهم ذلك اليومَ ليكون ظهور الحق وزهوقٌ ق الباطل على رؤوس 
الأشهاد ا فتتوفَرَ الرّغبات في دين الحقٌ» ويكلّ حدٌ الباطل. 

لوَأَِيحسَمَلنَاسُ 4؛ أي: يجْمّع» قرئ على بناء الفاعل بالنَّاء على خطاب فرعون» 
والياء والصمير لليوم أو لفرعون”» والغيبة للعادة التي يخاطب بها الملوك, أو 
خاطب القوم في قوله: دكم )» وجعل نر4 لفرعون» ومحلّه الَف عطفاً 
على يوم 4» أو الجر عطفاً على #آلرَةِ 4. 


)١(‏ قرأعاصم وابن عامر وحمزة: #سَوى € بضم السين» وباقي السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» 
(ص: .)16١‏ 

() أي قرى: (تَحْشْرَ). و(يَحْشْرَ): نسبت القراءتان لأبي عمران النحوي وأبي نهيك والجحدري. 
انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: ۸۸)ء و!الكشاف» (۳/ .)۷١‏ 


00 | OA 
سا زا‎ 
حى 4 أخر إلى ذلك الوقت ليكون أبعدَ عن الرّيبة وأبينَ لكشف الحق.‎ 
.4 اى‎ ١ #-0( 
فَمَوَفِرْعَوْنُ 4: فأعرضٌ عن موسى عليه السلام على هذا الوعد.‎ © 
ما يكاد به؛ يعني: السّحرة وآلاتهم‎ 00 
لمأ الموعدء أخبر عن إتيانه مصدّراً بأداة 97 وترك الإخبار عن‎ 
إتيان موسى عليه السلام إشعاراً بأنّه لا حاجة في إتيانه عليه السلام إلى الإخبار؛‎ 
لأنّه على قوَّةِ وغَلّبة» إنّما مظنّة المساهلة والثّراخي في جانب فرعون؛ لأنه على‎ 
a صعب كله‎ 
2 
هال لهم موی ویک لات قروا عل او ڪز با سج بداب وَقَدحَابَ‎ - )5١( 
.) مَنِافترّی‎ 
وکال ل توي ویلک © لوي )كلم شال ل ن الما‎ 
#الاتفتروأعلَ اس َنبا € بأن تدٌعوا آياته سحراً.‎ 
يسح بعڌاب 4 منصوب بإضمار (أنْ)» وهو جواب للتهي» قرئ بكسر‎ 
الحاء وضمٌ الياء» وبفتحهما".‎ 


)00 قرأ : وحمزة والك ائي بض م الياء وكسر الحاء. والباقون بفتحهما. انظر: (التيسير» 


.) ١٠6١ (ص:‎ 


نان 0۹ 
والسّحتٌ لغة أهل الحجازء والإسحات لغة أهل نجد وبني تميم» يقال": 
سَحَتَهُ الله وأسحته: إذا استأصله وأهلكه. 
وفيه دلالة على عظم الافتراء» وأنّه يترتّب عليه عذاب الاستفصال. 
وقد حَابَم ]فار * الخيبة: انقطاعٌ الرّجَاءِ بالامتناع على الطاب مكنا 
أل والافتراءٌ اقتطاحٌ الخبر الباطل بإدخاله في جملة الحقٌ؛ وأصله القَطع, 
من فَرَاه يفريه قزياً. 
(10)- # فرعو آمهم ينهم وسرو ليجو &. 
فرعو أمرَهْمِيتتَهُمْ 4 التََّازعُ: محاولة كل واحدٍ مِنَ المختلمَيْن نزع المعنى 
عن صاحبه”") 
لأَمْرَهُم € مفعول (تنازعوا) فتَعدَّى بمفعول واحدء ولو حُذفت النَّاء لتَعَدّى 
إلى اثنين» تقولٌ: نازْعْتٌ زيداً الحديث؛ أي: اختلفوا فيما بينهم؛ أي: السّحرة. 
وقيل: فرعون وقومه في أمر موسى عليه السلام حين سمعوا كلامّه» فقال 
بعضهم: ليس هذا من كلام السّحرة. 
وأْسرُو لجو )+ ی تشاوروا في السّرٌ حَفْيةَ من فرعون أن يت يتين فيهم ضعفاً 
وقالوا: ِن كان ساحراً فسنغلبه: وإن كان من السّماء فله أمدٌ. 


)١(‏ في (م): «ويقال». 

(؟) في (م): «نزع الشيء عن صاحبه». ولعل الأحسن أن يقال: (نزع صاحبه عما هو عليه)» كما 
هي عبارة الواحدي والرازي. انظر: «التفسير البسيط» للواحدي »)١77/١١(‏ و«تفسير الرازي» 
(488/16). 


سے مھ ا “لاما ٠‏ 


5 


و اوی € يكون مصدراً واسماً. 
0 

(7) - 8 َالْوَِنَ هدن لسَنحِرْنِ يرِيدَانِ أن يخرجاكم من أَرِضِكُم پخ رهما ود ها 
مليفيك: تقل ». 

ثم فقوا هذا القول؛ أعني: #قالوا إن هذان لساحران) يعني: موسى 
وهارون عليهما السلام» كأنّهم تشاوروا في تلفيقه حذراً من أن يَغْلِبا فيتَبعَهما 
الثامن: 

وامَدَانِ 4 اسم إن هذا" لغة بلحارث بن كعب. فإنَّهُم جعلوا الألف 
للتّئنية» وأعربوا المثثى تقديراً. 

وقيل: اسمها ضمير الشَّأن المحذوف, و هدن سجرن 4 خبرها. 

وقیل": إن بمعنى: نعم» وما بعدها مبتدأ وخبر. 

IT‏ أن اللّام لا تدخل خبر المبتداً. 

وقيل: أصله: إلَّه" هذان لهما ساحران» فحذف الصمير. ويرد عليه أن المؤكّد 
باللّام لا يليق به الحذف. 

وقرئ: ِن هدن 24 وهو ظاهر» ولكنّه مخالف للإمام!©. 


)١(‏ في «تفسير البيضاوي» :)"١ /٤(‏ «على» بدل «هذا). 

(؟) في (ف): «وقيل إن". 

ااي 10 لكا الي عن تيا OE N N‏ 
و«تفسير البيضاوي» »)۳١ /٤(‏ و«تفسير أبي السعود» (5/ .)٠١‏ 

(4) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص:١١٠).‏ 

(5) وفي هذه المخالفة نظر وبحث فهي قراءة متواترة» انظر بيان ذلك في «البحر» »)۸١ /١5(‏ و«اروح 
المعاني» (15/ .)۳۷٤‏ 


E 

لظن 5 
وقرى: نهدن 4“ على أنَّها هي المحففة واللّام هي الفارقة» أو النَّافية 
لیران أن راکم مركم € بالاستيلاء عليها. 


لبسِحْرِهِمَا 4 نسبوه إلى هارون أيضاً؛ لشركته في أمر الدّعوة. 


سه لل 


ع ون رن 


وید هبابطریقت م الل 4% لمث # بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب» بإظهار مذهبهء 
وإعلاء دينه؛ لقوله تعالى: إن خا فان لم € [غافر: 7؟]. 


وقيل: أرادوا: أهل طريقتكم المثلى» وهم بنو إسرائيل؛ فإنهم كانوا أرباب 
علم فيما بينهم» فهو إشارة إلى ما قال موسى عليه السلام: #أَرْسِلٌ معا بى إسَرِيلَ 4 
[الشعراء: 1۷]. 
وقيل: الطريقة: اسم لوجوه القوم الذين هم قدوة لغيرهم. 
2 26 


ب لأس و و مام مع م 


(15)- اجأ كيدخ نم افوأ صقا وقد افلح الوم ناسغل ). 
لتَأجَعا4 بقطع الهمزة» من أَجْمَعَ 
«حيْدَخ 4" فأزيعوه”" واجعلوه مُجْمَعاً عليه» لا يتخلّف” عنه واحدٌ 
منكم» كالمسألة المجمّع عليها. 
)۱( وهي قراءة ابن كثير وحفص. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 
(؟) في (م): «فأجمعوا كيدكم بقطع الهمزة من أجمع». 
(۳) في (م): «فاعزموه». والمعنى واحدء أَزْمَعَ المسير: عزم عليه» ورجل رّميع: ماضي العزيمة. انظر: 


«المغرب في ترتيب المعرب» (مادة: زمع) (ص: .)۲٠۹‏ 
)€( في (م): «يختلف». 


پو 1 سلا 
1۲ شنت ا و 


وقرئ : #فَاجَمَعُوا» بهمزة الوصل» من جمع» ويعضده قوله : #فَجِمعٌ 


لثم صقا د 18 ت لأنّه أَمْيَبُ في صدور الرّائين» قيل: كانوا سبعين 
ألفاً مع كل منهم حبلٌ وعصاًء وأقبلوا عليه إقبالةً واحدةً. 

كليم سد 4؛ أي: ظفر وفارٌ يبغيته من طلب اللو في مر 
وسعى سعيّه» اعتراض للتّحريض والتّرغيب. 

(16) - قا لو يمو سما أن تلقی وما أن نحن اول مأل . 

الوا € بعدما أتوا: یم و سی إ مان تلق ومان کون أو مَنْاَلَ © قد سبق في سورة 
الأعراف تفسيره. 


روو 


(57)- ا قالیل الق اجام وَعصِيُهُ لإ ن خر ان 4. 
#قَالَيلأَلقُواً 4 مقابلة أدب بأدب مع زيادة وهي الإسعافٌ إلى ما مالوا إليه 
بالتعريض, وتغييرٌ التظم إلى صيغة الأمر الموجب غالباً مع كلمة الإضراب 


لیستنفدو |“ وسعهم وطوقه“ 000000008 1 1 1 00 


.)٠١١ وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) في (م) زيادة: «واحد». 

(۳) في هامش (ف) و(س): «من قال: نال المطلوب من غلب» أخل بمعنى السين وقصر في حق 
التحريض. منه). 

)٤(‏ في (ف) و(ك): اليستعدوا». 

(5) «وطوقهم» سقط من (س). 


شون ۳ 
في إبراز مكائد السّحرو وقائعه'» فيُظهر الله تعالى قدرته وسلطانه» ويقذف 
الخ على الناظ ا وده ولط الح علق الفح ج »كانت آي 
ية للتاظرين» وعبرة مقنعة للمعتبرين. 

داهم وعِصمَهّمَ 4 (إذا) للمفاجأة» وهي لا ا ف 
المفاجأت ولا يقع بعدها لا الجملة الاس والمفاجأة تمثيل لسرعة التخييل؛ أي 
ففاجأ موسى عليه السلام وقثٌ تخييل حبالهم وعصيهم السّعيّ» أو تخييلهم سعيّ 
حبالهم وعصيّهم”» أو تخييل الله تعالى إِيّاهء أو تخييل السّعي إليه» على اختلاف 
القراءات. 

له 4 وقرىئ: «تُحَيّلُ4 بالنّاء”» على إسناده إلى ضمير الحبال 
والعصي» وإبدال اتی # منه بدل الاشتمال. 

وقرئ بها والبناء للفاعل”؟» وإيقاعه على #أَمَاتَنَىَ # بمعنى: أنها مخيّلة سعيّها. 

وبالياء على أن الفاعل هو الله تعالى للابتلاء والمحنة©. 


نك ) فعس اله 0 0 2 بيه 
و: (تخيل) بفتح التاء"» بمعنى: تتخيل» وطريقه طريق (تخيّل) ". 


و ہے م 


(۱) في (ف): «ودقائقه» 

(۲) «السّعي أو تخييلهم سعي حبالهم وعصيهم): ليست في (م). 

() وهي قراءة ابن ذكوان. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٠١١‏ 

() نسبت للحسن وعيسى الثقفي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۸)ء و«المحرر 
الوجيز» (5/ »)١١‏ و«البحر المحيط» .)4١ /١6(‏ 

(6) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١۲‏ 

0) نسبت لأبي السمال. انظر: «البحر المحيط» (ص: ))4١‏ و«الكشاف» (۳/ 07/17. 

0) انظر: «الكشاف» (۳/ ۷۳). 


EEE 
.ر‎ 5 


لين خر 4: من أجل سحرهم. 

انی € إنّماقال: حا لظا كوس عا مدر يك ان 
قيل: إنّهم لطَّخوا الحبال بالرّيبق وجعلوه في داخل العصيّ» ذ E‏ 
طلب الرييق ق الصعود فتحرّكَتِ العصِيٌ والحبال» فظن انها تسعى 

2 

(0) - دوجس ف نفس ِفَة مى €. 

تاوس € الإيجاس: من الهاجس الذي يخطرٌ بالبال. 

ف نَفْسِو ِموی 4 فعرّض له خوفٌ عظيمٌ من مفاجأة ما فاج" على 
مقتضى الجبلّة البشريّة إلا أله أضمره؛ أي: لم يُظْهِرُ أثره"» لا من أن يخالج النّاس 
شك فلا يتّعوه؛ لأن الخوف منه ليس مما يحتاط في کتمانه» فلا يظهر وجه الإطناب 
بزيادة الإضمار. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «تحرك». 

(؟) كذا ذكر الزمخشري والبيضاوي وغيرهما هذا التأويل» ولعل الصواب أنه كان سحراً حقيقة لا 
خداعاً بالزئبق؛ لقوله تعالى في موضع آخر: #سحسرو ا أعيت الاس واسرھبوهم رجاهو حر 
عَظِيرٍ #» كما أن موسى عليه السلام وهو النبي الفطن لا يتصور خداعه بالزئبق وأمثاله» وقد ذكر 
لي أحدهم أنه حضر مجلساً فيه ساحر طلب إليه الحاضرون أن يطعمهم بطيخاء وكان ذلك في 
الشام في أيام الشتاء وليس في تلك الأيام بطر بطيخة واحدة في البلد كلهء فبدأ يتمتم ثم ناول كل واحد 
منهم قطعة من أجود أنواع البطيخ» أو هكذا خيّل لهم» ثم أمرهم بأن يبدؤوا بالأكل» فإذا كل واحد 
منهم ممسك بحذائه وهو يحاول قضمه ظنا منه أنه بطيخ» فلا يستبعد أن يكون ما وقع من السحرة 
من هذا الباب» والله اعلم بالصواب. 

(۳) «ما فاجأ» ليست في (ف) و(ك)ء ولم ترد عند البيضاوي أيضاًء ولفظه: (من مفاجأته). 

(6) في (ف): «يظهره». 


له (Nv‏ 
سوط عاد 
(5)- # فلت کا اتات الأعل 4. 
َف 4 مما توهُمْت» صيغة النّهي للتّشجيع و تقوية القلب» لا للنّهي عن 
الخو ف المد كور لأنه لين آأمرا اتضباريا. 
ِإنَكَآَتَالْامقَ4 تعليلٌ لِمَا فُصِد بصيغة النّهيء وتقريرٌ لغلبته» مؤكّداً 
بالاستئناف» وحرف ال لتحقيق» وتكرير الصمير ولفظ العلوٌ الدّال على الغلبة 
الظّاهرة» وصيغة التفضيل» ولام التعريف. 
و الع ¥ لمجرّد الزيادة؛ لاه لم يكن للسّحرة علو حتى يكون هو أعلى 
منھم» لا بمعنى العالى» كقول الشاعر: 


ی اناس أن اموت ون امت فلك طرق لت فا تاور 


>< 25 


أي 


ل صدسا وم وده 


0590 - والیمًا ف تینک تلقف ماصتعوا ماصعو کد سر وليف اتان 4. 


5 لاست يعاري موسق عادر رامين :انت في مقام 


لما أبهم هناء وعيّن في سورة الأعراف حيث قال : و وَألَتِعَصَادَ*. ومّن 


)00 من قوله: «لأنه لم يكن..» إلى هنا وقع في (م) بعد قوله: «أي بوحيد». 

(5) من قوله: «هو أعلى منهم»...» إلى هنا سقط من (س). 

(۳) نسب لطرفة في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ٠١‏ 7): و«تفسير الطبري» (75/ »)٤۷۸‏ ونسبه ابن 
عطية في «المحرر الوجيز» (5/ )٠٠١‏ للشافعي» و(0/ 497) لطرفة. 


)€( في (س) و(ك) و(م): لاثبت). 


AIDE 
39 حي ان‎ 
سک رکا‎ 11 


غفل عنه زعم" أن الإبهام للتحقير أو للتعظيم» وإنما قال: 

#فيَمِنِكَ € ولم يقل: في يدك؛ لما في لفظ اليمين من معنى اليّمن والبركة. 

لقف ما صنعوا)؛ أي: تأخدْ ما زوّروه بفيها ابتلاعاً وأصله: تتلقف 
فحذفت إحدى التاءين» وتاء المضارعة تحتمل التأنيث والخطاب على إسناد الفعل 
Ee‏ 

وقرئ بالرّفع” على الحال أو الاستئناف» وبالجزم والتخفيف”" على أله ِن 
لقفته نك ل وبتشديد التاء“. 

#إِنَمَاصَتَعُواْ )؛ أي: الذي زوّروا وافتعلوا. 

دسر بالرّفع على أنَّ (ما) موصولة» والتصب على أنّها كافة» وهو 

مفعول #صتعوأ € . 

وقرئ: #سخر#*” بمعنى: ذي سحر"» أو بإطلاق السحر على السّاحر 
مبالغةء أو بإضافة الكيد إلى السّحر للبيان» كقولهم: عله" فقه. 


A 


5 


)١(‏ في (م): «ظن». 

(5) وهي قراءة ابن ذكوان. انظر: «التيسير» (ص: .)١151‏ 

(۳) أي: تَلقَفَ 4 بإسكان اللام مخففاًء وهي قراءة حفص» وباقي السبعة_عدا ابن عامر في رواية ابن 
ذكوان السابقة» ‏ بفتح اللام وتشديد القاف والجزم. انظر: «التيسير (ص: .)١١١‏ 

(6) وهي رواية البزي عن ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص: »)١97‏ و«تفسير البيضاوي» مع حاشية 
الشهاب .)35١7/7(‏ وقوله: «التاء» تحرف في النسخ إلى: «القاف». 

(6) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(1) في هامش (ف) و(م) و(س): «لم يقل: ذوي سحر؛ لأن بيان التّعدد في السّاحر لغوٌ في المقام» فلا 
حاجة لاعتباره في تصحيح الكلام. منه). 

(۷) في (ف) و(م): «علی». 


A 
۷ سرو طن‎ 


وإلن1© وك الكاحر لأن المزاد الو واک ان کد 
اتنضاقة لذ المتمود من تك حاف بالافافة: 

واب لتَايمُ4؛ أي: لا فلاح لهذا الجنسء وقال في موضع آخر: ينرم 
لسَدحِرُونَ € [يونس: ۷۷]؛ أي: لا يغني جمځُهم» ولا تجدي كثرتهم؛ وله أيضاً وجه. 


25 
> 


حَيث أن 4 شخ 


26 f 


ےم رم ا ا کے لے ی م ر ا و عص 


(۷۰)- یلکره سداق لوا امار هرون ومو می 4. 

مس4 اقتصر هنا" على حاشيتي القصّة؛ اكتفاءً بما هو المقصود. 
وقد أتى بنوع تفصيل في (سورة الأعراف)» فالفاء فصيحة. 

ا ) لله توبة عمًّا صنعوا وتعظيماً لِمَا رأوا. 

قال الكخنش: فن سرعة ماستجدو | كاه القواة». 

فما أعجب أمرّهمء قد ألقوا حبالهم وعصيّهم للكفر والجحود. ثم ألقوا 
رؤوسهم بعد ساعة للشّكر والسجود» فما أعظم الفرقٌ بينَ الإلقاين! 

روي أنّهم رأوا الجتة ومنازلهم فيها في السجود فرفعوا رؤوسهم مَالْوَءَامَنَا 
رب هرْودَوَسُومَئ 4 قدَّم موسى عليه السلام في الأعراف لأصالته في الرّسالة والدّعوة» 
وأخر هاهنا لا لكبر سن هارون عليه السلام؛ لاله ل يعارض وجة تقديم موسى 


)۱( في (م): «وإنما». 

() في (م): ابسحر. 

(۳) في (م): «ههنا». 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» (۲/ ٠5‏ 5)» و«تفسير الثعلبي» (5/ .)۲۷١‏ 
)٥(‏ «لا» سقط من (ف) و(ك). 


yS 
صغره» فلو قُدّمَ لوهم أنَّ المراد فرعون» وذكر هارون على سبيل” الاستتباع لأنَّ‎ 
المقام لا يتحمّله. كيف وقد سجدوا تعظيماً لِمَا رأوا من موسى؟ وأيضاً تقديمه في‎ 
موضع آخر صريح في أنه ليس في الترتيب نكتة معنويّة- بل لمحافظة الفاصلة»‎ 
والواو لا توجب التّرتيب.‎ 

(۷1) - قال ءامن له E‏ نه کیک الى عَلَصَكُم لخر ا 
ریک وار يَف َلك فى جذوع الل وَلتَعَضنَ دعا 00 

#قَالَءَامملهُ#؛ أي: بالله لأجله ودعوته» وقرئ على الاستفهام للإنكار". 

انال * في الإيمان له. 

هركم 4 لعظيمكم في فتكم ار ءلم ليحر وأنتم تواطأتم على ما 
فعلتُم. 

طمَلأْملِصََ ت لدي ورھگ ينض * قد سبق تفسيره في سورة الأعراف. 

وسم ف جُدُوع الدَخلٍ 4 شبّه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن المظروف 
في الظّرفء فاستعير في لتصوير"» الاستقرار» وخصّ الدّخل لطول جذوعهاء 
والمراد تشهير العقوبة. 


)١(‏ في هامش (ف) و(س): «من قال: ولآن الواو لا توجب الترتيب» لم يصب في تصديره بأداة التعليل 
كما لا يخفى» فإن تقديم ما حقه التأخير لا يكون لسلامة الأمر. منه). 

() «سبیل» ليست في (م) و(س). 

(۳) قرأ حفص وقنبل على الخبر» وباقي السبعة على الاستفهام. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(:) في (ف): «في لتقريراء وفي (م): (في تصويرا. 


ان 
سوا ل 154 


ر رر 


#وَلعْلمنَانَاأسْدعَدَبَا4 أنا على إيمانكم بربٌ موسى» أو هو" على ترك 
الإيمان به؟ 

وقيل: يريد نفسه وموسى عليه السلام لقوله: ءامن پو € نفاجة منه”) 
وفخر باقتداره وقهره» وتوضيع واستضعاف لموسى عليه السلام واستهزاء به؛ لأنّه 
لم يكن من التّعذِيبٍ في شيءِ قطً. 

قيل: الام مع الإيمان في كتاب الله تعالى لغير الله" والحقٌ أنّها للتّعليل 
ليس بصلة للإيمان» ولا دلالة في قوله تعالى: نبال ووم لموم # على 
ذلك؛ إذ معناه: ويصدر عنه الإيمان لأجل المؤمنين وموافقتهم ودعوتهم وإلّا 
لقيل: يؤمن بالله وللمؤمنين. 


وبق &: أدومٌ عذاباً وعقاباً. 


ا 0 20 كار سو یوو للد ياد 
۶ 


(9 - قال وا نوترك مل ماجاء تام ایت وای قطنا اض مات َا ِنَم 
ی هوبا . 
a 0‏ 8 2572 ع م ی و 
# قالوأن نترك €: لن نختارك #عَلْمَابَاءَنَا# موسى عليه السلام به يت 
لدت #: المعجزات الواضحات. 
وى طا 4 عطف على لإمَابآن4) أو قسم. 

(۱) «هو): ليست في (م). 

)۲( في (ف) و(ك): «تفاخر منه)» وفي (م): «تعاجيز - أو: نفاجيز ‏ لمنه). والمثبت من (س)» وهو 
الموافق لما في «الكشاف» (۳/ ١۷)ء‏ ولفظه: (.. وفيه نفاجة باقتداره وقهره» وما ألفه وضَّرِي به من 
تعذيب الناس بأنواع العذاب» وتوضيع لموسى..). والنفاجة: الفخر والتكبر. 

(۳) في (ف): «الحق». 


۷٠‏ ر ااا 
فافض مأب قَاضٍ €: ما أنت قاضيه؛ أي: صانعٌه أو حاكمه. 
لإنَّمائقضى مايا4 نصب على الظّرفء وقرئ: (تُقُضَى) على البناء 
للمفعول ورفع (الحياةً) كقولهم: صِيْمَ يوم الجمعة» بالإسناد إلى الظّرف» 
كالتعليل لِمَا قبلّه» والتّمهيد لِمَا بعدّه من الاستئناف؛ أي: تصنع ما تهواه» أو تحكم 
ما تراه في هذه الحياة الذّنيا السّريعة الزّوال» ونحن نطلب بالإيمان الغفرانَ والتّواب 
السرمديّ» فهو علينا هين. 


برس عد سء وو د 


)مو إِنَاءاسَابرَيَا يعفر نا خطیاوما أَكْرهْسسَا عليه م الجر واه حبر واب € . 

ل إِنَءَامَايرينَا ليف رتا خطيتتا # من الكفر والمعاصي. 

وما أكْرضسَنَاعليّهِنَالسَحْرٌ #: من تعلمه؛ روي أن رؤوس السّحرة كانوا اثنين 
وسبعين» اثنان من القبط» والباقون من السّبط» وكان فرعون أكرههم على تعلّم 
الستخر: 

وقيل: من العمل به في معارضة المعجزة؛ لِمّا روي أنهم قالوا لفرعون: أرنا 
وی ا فا د دو ر م ا ا 
نام بطل سحرهء فأبى إل أن یعارضوه". 


ویرد قوله تعالى: أن ا َك نكا عن لين € [الشعراء: 14١‏ فإِنَّ ظاهر في 


.)۸۸ نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
(؟) «إلا» سقط من (ف) و(م)» وفي (ك): «فأبوا أن».‎ 
في هامش (س) و(ف): «كأن هذا القائل غافل عما قدمه من بيان كيفية سحرهم فإنه قد ظهر منه أنه‎ )۳( 


EP 
٤۷١ سواط‎ 


وو اد د 


الرّضاء وقوله تعالى: # وَقَالوا بعرو فِرَعونَ إا لحن اعون € [الشعراء: 44]» فإ الظّاهر 
منه"“ عدم علمهم بشأن موسى عليه السلام. 
واه یرداق 4 جزاء» أو حبر ثواباً واب 4 عذاباً. 
ê ê‏ 


ا ا 


(۷9)- اھ میات ر م رمال ايوت نياو ى 4. 
لإ 4: إن" الأمر لمن يات رَيَدْيرمًا» بالموت على الكفر والعصيان. 
#بَِنَدْجَهَمَلَايمُوثُنِيَا 4 فيستريح بالموت #وَلَاتبَئَ 4 حياةً ينتفع بهاء وهو 
كالمثل فيما هو من شدَّة الحال التى يتمبّى فيها الموت. 
د د 
(۷)- وَمَنَبَأَومُؤْ ادع لَالَِحَ تولك همارح ت الل 4. 
ص 2 7 1 ل 2 3 
يموتا بأن مات على إيمانه #مَدْعَمِلَألصَِّحَتٍِ € في الدنيا بعد 
الإيمان. 
2 کہ وو و موہ وء EES‏ 
توليك هم الدَرحت عل : جمع العْليا؛ أي: المنازل الرّفيعة. 
وأمًا إيثار الجمع هنا والإفراد في مقابله فللإشارة إلى ما ذْكِْرَ في موضعه من أن 
كلا من الكفرة يعدب منفرداً عن الآخر زيادة في عذابهم بألم الوحشة» وأنَّ المؤمنين 
ا 0 RR‏ 4 
يتنعمون على سرر متقابلين» زيادة في لذاتهم بسرور” الانس. 


آلا 


د 6د 


(1) في (ف): «منهم). 
(؟) في (ف): «أي». 


(۳) في (م): «بسرر؟. 


0 
۷۲ رار 


2 2 


(7)- جت عدو ری من هاا لمحن فما ودلك جرا من رگ #. 
تعدو بدل من َرَت 4. 
ری من تحبا دنب ر کر حرفا € حال» والعامل فيها معنى الإشارة أو الاستقرار. 
ولك جَرَهُ مرگ € تطهّر من الكفر وأدناس الأنوف: 


والآيات الثلاث الأخيرة تحتمل أن تكون من كلام السّحرة» وأن تكون ابتداءً 


کلام من الله تعالى. 
(۷۷) - ولد ایتا ل موی انسر يعبَادى اضرب ف مر سا لاف 
درا وای 4. 


ےد 


#وَلمَد ويستال موم أَنْأَسرٍ بعِبَادى € لَمّا أراد الله تعالى إهلاك فرعون وقومه 
أمرَ موسى عليه السلام أن يخرج بهم من مصر ليلاً ويأخد بهم طريق البحرء 
فمعنى : 

اضرب طم 4: فاجعل لهم من قولهم: ضرب له سهماً في ماله" أو: فانَّخِذ 
من صرب اللَنَ: إذا عمله. 

والإضافة في اوی 4 للتشريف. 

#طْرِقَافٍ البح ريسا 4: باسنا مدر و ضف يه بقال: : يبس يبس ويبْسأء كالعَدَم 


والعذم» للك ر فف يهالم لك فقي اه واه + إذا جف لها 


دق في (ك): «لبلاد يخرج»» وفي (س): «ليلا يأخذ». 
زهف في (م): (ضرب له في ماله سهما». 


ر 
شرو رطن لفق 
وقرئ: (يابساً)20. و 0 بالسكون”, وهو إِمَا تخفيف يبس » أو و 
على قَْلِه كصَعْبٍ ولد أو جمع يابس - كصاحب وصَّحب -:وصف به الواحد 
و ا 
لاعف در در حال من الصَّمير في اضرب ؛ أي: آمنا من أن يدرككم 
العدى أو ضفة ثانية للطريق والعائد ميتذوفء آى لا تاق فيه. وَالرّك وَالدَدك 
امات من الأحزاك: 


وقرى: ##لائَحَف #”" على جواب الأمر. 


اتی € استئناف؛ أي: فأنت لا تخشى» بمعنى: ومن شأنك أك لا تخشى» 
رم رعو لا 02 م يو 


أو عطف عليه والألف فيه للإطلاق”؟» كقوله: #ويَظنون ياللّهالظنوتا © [الأحزاب: »]٠١‏ 
أو حال بالواو» والمعنى: لا تخشى الغرق. 
2 2 


e‏ کے اس اوس “رد 


(۷۸)- ل بهم عون ورو فخشبېم مالم عشم 
# ق مهم عون نودو 4 % د ی عه 4 بمعنى: : فاتبعهم» يرشدك | إليه القراءة م ب4 
أي: فأدركهم مع جنوده؛ أ كاد أن يلحقھہ" 


.)۸۸ نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۸). 

(۳) قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(5) قوله: «استئناف»؛ أي: على قراءة حمزة» وأما على قراءة غيره فهو معطوف» وقوله: «أو عطف 
عليه٠؛‏ أي: على لاعف € بقراءة حمزة أيضاء وقوله: «والألف فيه للإطلاق» يعني: أنه مجزوم 
بحذف آخره» وهذه ألف زائدة لوقوعه فاصلة. انظر: «حاشية الشهاب» (2018/5 7 

)0 هي رواية عن أبي عمروء والرواية المشهورة عنه مثل رواية الجماعة. انظر: «السبعة» (ص: 177). 


(5) في هامش (س) و(ف): «قد مر التفصيل في تفسير سورة يونس. منه). 


V٤‏ ا سے مھ ا ا 


قال ابن السّكّيت: يقال: أتبعْتٌ القوم: إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم”» فهو من 
of 5 ٠. 2‏ ء 3 
المتعدي إلى مفعول واحدء لا إلى مفعولين كما توهم من قال: فأتبعهم فرعون نفسّه 
ومعه جنوده7". 
وأمّا ما قيل: الباء مزيدة» والمعنى: فأتبعهم فرعون جنوده. فمبناه الغفول عن 
قوله تعالى: ا اهم عون وَجُنُودُم € ثم إن فيه إيهام عدم اتباع فرعون بنفسه. 
#فَعَشيهم 4 الصمير له ولجنوده معاً. 
ينَآلمَمَاعَشيهُمَ 4 الإبهام للتعظيم والمبالغة في التّهويل مع الإيجاز؛ أي: 
ما" لا يمكن وصفه ولا يَعلم كُنْهَةُ إلا الله تعالى. 
وقرئ: (فغشاهم) من التخشيةء وهي الط والفاعل: (ما غَشَاهم)00©. 
د عد علد 
(74)- # وأضلفرعون قَوَمَهوَمَاهَدَئْ #. 
9 وأضلفرعون قوم 4: عدل بهم عن سبيل الرّشاد. 
)١(‏ انظر: «إصلاح المنطق» (ص: .)۱۸١‏ 
(؟) في هامش (س) و(ف) و(م): «وقد اعترف هذا القائل في سورة يونس عليه السلام أن معنى أتبعهم: 
أدركهم. منه). وفيه أيضا: «وأيضاً معنى الأصل لاتْبع لا يناسب المقام» قال ابن السكيت: واتبعتهم 
إذا مروا بك فمضيت معهم» وتبعتهم تبعا. منه). 
(9) (ما»: ليست في (م). 
)€3 في هامش (س) و(ف) و(م): «وقد اعترف هذا القائل في سورة يونس عليه السلام أن معنى أتبعهم: 
أدركهم. منه». وفيه أيضا: «وأيضاً معنى الأصل لاتّبع لا يناسب المقام» قال ابن السكيت: واتّبعتهم 
إذا مروا بك فمضيت معهم» وتبعتهم تبعا. منه. 


)0( في (ف) و(م) و(س): اغشيهم». 


ا 
سواط ۷0 


#وَمَاهَدَئ )؛ أي: ما هداهم إلى الحقٌّ» وكان ردًا لقوله: وما هی إِلَاسَيلَ 
ألرَسَادٍ © [غافر: 5 ولیس هذا من باب التّهكم. 
(۸۰) - یبن اتی قد اف من عد وک وكباب الطو الاين وبرلا عي لمن 
والسَلّوی ). 
يب َإِسْرَِيلَ 4 خطابٌ لهم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك فرعون وقومه» 
على إضمار: (قلنا)» أو للذين كانوا في عهد رسول الله اة امتناناً عليهم بما فيل 
بابائهم. 
قد اض ندرد 4 فرعون #ووعت) بإيتاء الكتاب جاب الور وذلك 
أنه تعالى وعد موسى عليه السلام أن يأتي هذا المكان ويختار سبعينَ رجلاً يحضرون 
معه لنزول التّوراة» وإنما نسب إليهم المواعدة لأنّها كانت لنبيّهم ونقبائهم» وإليهم 
رجِعَتٌ منافعها التي قام بها شرعهم ودینهم. 
لمن 4 نصب لأنه صفة جاب *» وقرئ بالج”"2» لا على الجوار؛ لاله 
كاف عاك ا لكا سافن ا 
دناعم الْمَنَوَاَلَلُوْ € فيه» وقلنا لكم: 
111101 
عَضَيى فدهو ). 
3 لوأ € إذن لمطلَقٍ التَصرّف» وتخصيص الأكل بالذكر لشدَّة الحاجة إليه. 
##من طبرت # حلالات أو لذائذ. 


.)65 /٤( انظر: «الكشاف» (۳/ ۷۹)ء و«المحرر الوجيز»‎ )١( 


مادق اموه )؛ أي: في أكله بالتّحدي إلى ما لا يحل أكله. والإخلال 
بشكره» أو بالتّلهي والإسراف والبَطّر والمنع عن“ المستجقٌ. 

َيل 4 بالكسر بمعنى الوجوب. مِنْ حل الدِّين: إذا وجب أداؤه. وبالضّم”© 
بمعنى التّزول. 

سی 4: عذابي وعقوبتي ولذلك وصف بالنزول صريحاً أو كناية. 

ومن ِل ليو عى فَقَدَهُوَئ 4: سقط سقوطاً لا نهوضٌ بعدّه؛ أي: هلك 

وأصله: أن يسقط من جبل أو نحوه فيَمْلِكَ2. 

وقيل: وقع في الهاوية. 


بډ د اد 


-* ونی غفا لمن تاب وام وی صِسَا ثم هذى 4. 

ول لعَعَارلْمَئَابَ 4 عن الكفر #وَبَامَنَ 4 بما يجب التصديق به. 

يلصحا مهد 4 ثم مستعار للكّراخي الرَْبي؛ لأنَّ المراد بالاهتداء: 
الاستقامة والثبات على الهدى المذكور من التُوبة والإيمان والعمل الصالح. 


04 


(۳)- وما اجات عَفومكَ يمو 4. 
ااب 4 العَجلة: طت السّىء وتحرّيه قبل أوانه. وهى من مقتضى 
6 في (م): «(من؟. 


(۲) أي: (فيَحُلٌ) بضم الحاءء قرأ بها الكسائي» وباقي السبعة بالكسر. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 


(۳) في هامش (س) و(ف) و(م): «فيه إشارة إلى أن وجوب الغضب كناية عن نزول أثره. منه). 


لاه 4 
سواط ۷ 
السّهوات» فلذلكَ صارَت مذمومةٌ في عامّة الق رآن» حتى قيل :إن“ العجلة من الشيطان". 

ڪن ڙک يمو €؛ أي: أي شيءِ عجلك” عنهم. 

وذلك أن موسى عليه السلام قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد 
المضروب. فلمًا دنا منه تقدّمهم شوقاً إلى مكالمة ربّه وتنجيز موعده؛ بناءٌ على 
اجتهاده» وظنه آنه آقرت إلى رضاء الله تعالى؛ فالقوم الذين“ عجّل عنهم هم النقباء 
والمفتونون هم الذين خلفهم مع هارون عليه السلام. 

5 2 £ 

وهو سؤال عن سبب العَجَّلة عن قومه على سبيل الإنكار؛ لاأنها رذيلة في نفسها 
مقتضيةٌ لإهمال القوم» وإيهام التَعظّم عليهم؛ فلذلك أجاب عن الأمرَيْن وقدَّم جواب 
الأمر الثاني الذي هو إغفال القوم بما فيه بسطً العذر وتمهيدٌ العلّة؛ لأنّه أهمُ. 

هذا ما قالواء وعندي: أن تعدية (أعجل) ب (عن) لتضمين معنى الانقطاع 
والانفصالء كأنَّه قيل: ما الحامل على انفصالك عن قومك مستعجلا؟ 

فكان أصل السّوال في المعنى عن الانفصال عن قومه» وإن كان في اللفظ عن 
العجلة» فقدَّم جوابه اعتباراً للمعنى» كما هو الأصل. 

و و 24 دسم ع کے عاص جک یں سس 

(65)- #8 قال هم ولت عل أَثْرى وعجلت كرب ری 4. 
)١(‏ (إن» سقط من (س). 
)۲( في (م): «حتى قيل العجلة من عمل الشيطان». 
۳( في (ف): «اً عجلك). 
)٤(‏ في (ف) و(ك): «الذي». 


)0( في (م): «(من). 


و YY‏ 2 سلا 
۸ شش ا O‏ 


ق موي على ؛ أي: على خلفي» ما تمه م إا بخطى يسيرة لا 
لد فنا عاد وت لومم ترخات مج ا 
وبمعنى فرند السيف مرويٰ» وجاز أن يكون مجازاً عنه” 

لوعت َكَرَت رى 4 فان المسارعة إلى امتثال الأمر تست وجب الرّضا؛ يعني 
إِنَّ العجلة وإن كانت مذمومةء فالذي دعاني إليها-وهو طلب الرّضا و 

(66) -«إقَالَ فإِتَاهدَ داومك بعد ك وََصَلَ لاق 4. 

قَالَ قَإِنَاقدَ قسن : ابتلينا فمك )؛ يعني : بعبادة العجل. 

مِنْبحَرِكَ #: من بعد خروجك من بينهم» ففي زيادته”" تعيين ناراد 
ذا لقم غ ائم 849 ر ردم مداو لاما ر 
es OEE OEE SEE E‏ 
برها من الغفلة عن تحال قومه» فكأنه قال لا وغل فما كنت فيه» ولا تقل غا 
وراءكء فإنّا قد فتنّاهم. 

لالام 4 بدعائه باهم إلى عبادة العجل بعد ذهاب موسى عليه 
السلام إلى الميقات» وقد مر التفصيل في سورة الأعراف. 

وهو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لهم: السّامرة» وقيل غيرٌ ذلك. 


(1) انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸۸). 
(5) في (م): (منه». 

9) في (ف) و(م): «زيادة». 

(5) في (ف): «والقاء». 


(45) في (ف) و(ك): لبدعائهم». 


ا 
سرو اد لن ۹ 


وقرئ: (أضلَّهِم)”؛ أي: أشدّهم ضلالاً؛ لأنه كان ضالًا مضلًا. 

(7)- فم مومه إل قو حَصْبَنَ أسِمَأََالْيَقَوْم ألم ودک ریم وَعَدَاحْسَنَاً 
فال جک لهذ دح يل يخ ین يكلم تيك 4 

لفَرَجَمَ موس بعدما استوفى الأربعين» وأخذ التوراة لل ِي 20 
عليهم لاسما €: حزيناً بما فعلوا. 

القوي ألم يعد یدک ربكم وَعَدَاحَْسَنًا #: وعدهم الله تعالى أن يعطيّهم التّوراة 


التي فيها هدّى ونور» ولا وعد أحسنْ من ذلك. 


جل جك اليه بد )؛ أي: تأخَر الموعود فطال عليكم الرّمان؛ يعني 


ل يجب عليكم بين نرہ 4؛ أ ي: أردتم أن تفعلوا 


30 دخ ب 


تله تنعيد 4 وَعَدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الثبات على 
الإيمان» فأخلفوا موعده باتَّخَاذْ العجل. 


9 - # الوا انآ لتقا مر يتنك اتا زيتة أله 


ا 


ع موعدك بولكنا»: بأنْ مَلَكْنا أمرّنا؛ أي: لو ملخا" أمرنا 
رحلا رونا لكا ا خرن نين ا لامر كيده 


2 2 آ: 2 EE r‏ 
وقرئ: #إملكنا» بالفتح وبالضم”" والكل في الأصل لغات مِنْ مَلَكْت الشيء. 
)١(‏ حكاه أبو معاذ. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 89). 


(؟) زاد في (ف) و(ك): «على). والمثبت من (س) و(م)ء وهو الموافق لما في «الكشاف» (0/ .(AY‏ 
(۳) قرأنافع وعاصم بفتح الميم» وحمزة والكسائي بضمّهاء والباقون بكسرها. انظر: «التيسير» (ص:97١).‏ 


کی ی ۷ ١‏ ۸ سس ا وہ سي 
IES‏ 
١م‏ ع سل مھ لاما 1-6 


و ب 
. 


وکا جانا آوزارا مَّْزِيَةِ لموم € أثقالمن حلي القبط» أو”" أراد بالأوزار أنّها 
آثام وتّبعات؛ لأنّهم قد استعاروها ليلة الخروج من مصر لعلَة أنَّ لنا عيداً غد 
فقال السّامِريٌ: إِنّما حبس عليه السلام لشؤم حرمتها؛ لأنهم كانوا معهم في حكم 
المستأمنين في دار الحرب» على أنَّ الغنائم لم تكن تحل حيئنذ» فأحرقوهاء فخبًا 
السَّامرِيٌ في صفرة النّار قالّب عجل» فانصاغت عجلاً. 

لفقدَفتها € في نار السَامِريٌ الذي أوقدها في الحفرة وأمرهم أن يطرحوا فيها 
اا 

فكلك ألْقَلئَارقُ )+ أي: ما معه من الحليٌّ في الئاه أو ما معه من التّراب 
الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام» ويعضد هذا العدول عن القذف 
المعتّبر في مفهومه”” صلابةٌ المرميٌ والبعدٌء والكاف تتعلّق ب أل )؛ أي: مثلّ ما 
قذفناها ألقى السَّامِرِيٌ» فهو صفة مصدر محذوفيء تقديره: ألقى إلقاءً مثلّ إلقائنا. 


e سر‎ 


(00)- خرچ َم ع جا جس دا لم حور فالا هد اهموي موس فى 4. 

تََمْرَجَ لَهُمْ4 السّامري من الحفرة #عجلا) خلقه اله تعالى من الحليٌ التي 
سَبِكَنّها انار ابتلاءً. 

لا يُّقال: لِمَ خلقٌ الله تعالى العجلّ من الحليٌ حى صارٌ فتنةً لبني إسرائيل 
(۱) في (ك): «و». 


)۲( في (ف): «(بعلة). 


)۳( في (ف): «مفهوم. 


CNN 
۸۱ سول‎ 
وضلالاً؛ لأنَّ الله تعالى تعبّدنا بالبحث عن علل أحكامه» لاعن علل أفعاله» وك‎ 
.]۲١ ذلك بقوله: ## لا ملعم يَفَعَلٌ € [الأنبياء:‎ 
جَسَدَا 4 بدل من €5 للتنبیه" على أنه لم يكن ذا روح» ولذلك وصفه‎ 

بقوله: 

90 ا صوت العجل» فاه لو كان ذا روح لكان الخوار من شأنه» فلا 
يُجدي توصيفه به» كما لا يجدي توصيف الإنسان بالضّاحك. 

قَمَالواً + ی السَّامِرِيٌ ومن تابعه وافتتن به ول مرّة. 

هد ال هڪم وَإِلَهُمُوسَى فَشِىَ )؛ أي: فنسيّه موسى هناء وذهب يطلبه عند 
الطور» أو فنسي السّامِريٌ؛ أي: ترك ما كان عليه من الإيمان الظّاهر. 


د عاد علد 


و کر ا 


(19)- 8 لارو اميه كول لايك هضرا لاا 4. 

أفلا رُونَ #: أفلا يعلمون آَلَاينَجِعْ ؛ أي: آنه لاير جع اليه رولا) فان 4 
مخقّفة من التّقيلة» وقرئ بالنّصب”" على أَنَّها النّاصبة للفعل» وفعل الرّؤية حينئذ من 
رؤية البصر على المبالغة في ظهور ما ذكر بتنزيله منزلة البصر. 

ويلك طْْصََاوَلَاتَفَعًا )؛ أي: لا يقدر على إضرارهم ولا على إنفاعهم. 


3 2 


)000( في (ك) و(م) و(ف): «(وضمكل والمثبت من (س». وانظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» 
ام لاا 


(۲) «للتنبيه» من (م) و(س). 


(۳) نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 89). 


AY‏ ) سے مھ 


24 
د 


(40) - ## وقد 
يعوا می *. 

* وَلْعَدَقَالَ هم مرون من مَبَلْ 4: من قبل رجوع موسى عليه السلام. 

وقيل: من قبل قول السَّامريٌ؛ كأنّهم أوَّلَ ما وقعَْ عليه أبصارهم حين طلع 
من الحفرة افشتنوا به» فبادرهم هارون بالتحذير قبل أن ينطق السَّامريٌ» فقال: 
لموم إِنَمَافيتُبهِ € بالعجل #وَإِنَرَيَكُمْ يمن 4 لا غير اعون وَأطِيعواأمَرى 4 
في الثبات على الدّين الحق. 
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 - )۹۱(‏ قال وا کن ب یه ع کون ی انمو 4. 
ع A‏ ص 8 - 59 ا 
ويأباه: # الوأ نح عليه 4: على العجل وعبادته #عدكفين #: مقيمين #حقَ برع 
ام 44 فن الظّاهر من هذا الجواب أن يكون المراد: من قبل رجوعه عليه السلام. 


رس س ا 


.€ انرون مامتع كد اهم ملا‎  -)۹( 
فَالسْهرُونُ )؛ أي: قال له موسى عليه السلام لَمّا رجّع.‎ 
. مَامعَك دهم صلا € بعبادة العجل‎ 

اد عد 
(40)- الا تعن أفعصيتأمّرى 4. 


الَالَاتَبَّعَن #: أن تتبعني 7" في الغضب لله وشدَّة الجر عن الكفر والمعاصيء 


»)۸۳ /6( في (م): «أي: تتبعن»» وفي (ك): «أي: تتبعني». والمثبت موافق لما في «الكشاف»‎ )١( 


و«تفسير البيضاوي» (4/ ۳۷)» والمراد أن (لا) مزيدة كما صرح الزمخشريء وسيأتي. 


ښوا AY‏ 
والمقاتلة”" مع مَّن كفرَ بمَن آمنّ» أو أن" تلح بي مع مَن أطاعك. 

و(لا) مزيدة» كما في قوله: مَامتَمَكَأَلَاتَسَجْدَ € [الأعراف: 17]. 

ويجوز أن يكون المعنى”": ما صرفك إلى أن لا تتبعن؟ أي: دعاك إليه. 

لأفعصيتأمرى € بالصّلابة في الدَّين والمحاماة عليه9». 

ثم أخذ بشعر* رأسه بيمينه ولحيته بشماله؛ غضباً وإنكاراً عليه؛ لأنّ الغيرة 
في الله تعالى ملكته. 


رو2 در ا :جنل 


)4٤4(‏ - ل فال يجاحد بلق ورای يِف حَشِدتُ أن قول هرت بي بن 
اسک یل ولم رفول # 


8 َالَ َوُه # كان أخاه لأبيه وأمّه عند الجمهورء ولكنه ذكرّ الام استعظاماً 


e 


وترقيقا. 


رم 


لا تأْخذبلحتیوارآبۍ)؛ أي: بشّعرهما. 
ثم ذَكَرَ عُذْرّه لما كان النّهي المذكور متضمّناً لدعوى عدم العصيان 


والاستحقاق بموجبه. أورد العذر في صورة التعليل فقال: 


)١(‏ في (فس) و(ف) و(م): (والمقابلة». والمثبت من (س)»؛ وهو الموافق لما في المصدرين السابقين. 
(؟) في (ك) و(م): «وأن». وفي «الكشاف»: (وما لك لم تلحقني؟). 

(۳) «المعنى» زيادة من (س). 

)٤(‏ في (م) زيادة: «عامة). 


)2( في (م): اشعرا. 


8 3 : 
CC ¥ سے مھ‎ ) CAS 


ال 2 وور رور 


لإ شيت أن تول فرت بن سََإِسْوَّةِيلَ 4 لو قاتلْت أو فارفتُ”" بعصهم 

7 رمب €: ولم تحفظ قول 4: الف ف قوی وَأصَلِحَ © [الأعراف: 147]؛ 
لان الإصلاح كان في حفظ الدّهماء والمداراة بهم إلى أن ترجع إليهم فتدارَك“ 
الأمرّ برأيك. 


ak 
0 
0 


(۹6)- # قال قماخطبك E‏ 

ثم أقبل على السَّامِريٌ 55 له منكراً عليه: ما خطب ك رئ ۳4: 
سوال القصّةء فلذلك أجابَ ببيانهاء ولو كان الشّؤال عن مطلوبه“ لما انتظم 
الجواب. 

والفاء لترتيب مدخوله على مدلول ما تقدّم من ظهور أنَّ غرض هارون عليه 
السلام مما فعله كان إصلاحاًء فكأنّه قال: عُلِمَ حَطْبُ هذاء فما حَطْبّكَ؟ 

د د 
(97)- قال بَصْرَتيِمَا لم روأ به فقبضت فة نان ليسول ِقَنَبَدْمْهًا 


وحكَدَلِك سوت ل قى *. 


)١(‏ في (ك): «فرقت»» والمثبت من باقي النسخ و«البيضاوي». 

(۲) في (م): «فتدرك»» وفي (س) و(ف): «فتدورك)» والمثبت من (ك) والبيضاوي» وهو مضارع 
منصوب حذفت إحدى تاءيه» وأصله: (فتتدارك). انظر: «حاشية الشهاب» (5/ 777). 

() (يا سامري»: في (م) جاءت قبل قوله: «قال بصرت بما لم». 

(4:) أي: مطلوب السامري؛ أي: ما طلبك له؟ كما قدره الزمخشري» وكذا البيضاوي وزاد: وما 
الذي حَمَلك عليه؟ وكلام المؤلف رد عليهما. انظر: «الكشاف» (7/ ٤۸)ء‏ و«تفسير البيضاوي» 


(/ ۴۷) والمراد أن (لا) مزيدة كما ا وسيأتي. 


4 و 
قال بضر تب ما لہ روا بو * قرئ TT‏ امنا 
س أثره شتا 


لم يعلموه» و هو أن الرّسول الذي جاءك روحاني محضٌء لا مَس 


أو: رأَيْتٌ ما لم يروه وهو أنَّ جبريل عليه السلام جاءَكٌ على فرس الحياة. 

فيل : إِتّمَاغرقه أن أمّه آله ين ولد حرفا من قرغوة» وان جبريل :عليه 
السلام يَهْذُوه حتى يستقلٌ» وكان یری منه ذلك. 

قيضت قَبْصَصَة ينأ رِأَلرَسُولِ #: من تربة موطئه» وقرأ ابن مسعود رضي الله 
عنه: : (من اثر فرس الرَّسولٍ)”"» ولعله سمّاه الرّسِولَ" لأنّه نه لم يعرف آله جبريل؛ أو 
ا ينه عل الكت وه خو ارا "الله ذهب وال الطول: 

والقَبضة: المرّة من القبض» وأَطْلّ على المقبوضء» وقرئ: (قبضة) بال 
وهي اسم المقبوض. وقرئ: (قبصة) بالصّاد المهملة©. 

والأول: الأخذ بجميع الكف. والثاني: الأخذ بأطراف الأصابع. 

#قَنَبَذْتُهًا 4 في الحليٌ المذابة» أو في جوف العجل» فظهر فيه أثر الحياة. 

والتَبّد: طرحٌ الشَّيء عن اليد خاصّة. 


.)٠١١ أي: #تَبْصروا). قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 89). 

(۳) «ولعله سماه الرسول» زيادة من (م) و(س). 

() نسبت للحسن. انظر: «الكشاف» (۳/ .)۸٤‏ 

(5) (قبصة) بالضم» نسبت للحسن وقتادة ونصر بن عاصم» و(قبصة) نسبت للحسن أيضاً وجماعة. 
ومن قرأها بالصاد ق رأماقبلها كذلك؛ أي: (فقبصت). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ٩۸)ء‏ و«الكشاف» (۳/ 85). 


a‏ ون > سل 
۸٦‏ فس ا و 


ودل سَوَلتَ 4: زيت «لى تقْيى 4 أن أفعله ففعاته اتّباعاً لهوايّ» وهو 
اعتراف منه بالخطأ. 
(40) - 8 اذهب قت لَك ف الْحَرْو أن قول لاماس وَإِنَّلكَ مَوْعِدَا لن 


عا ا رض روو 


تخلفة ظز إل إکھک ای طنك عو اکا لَمحَرْقَتمْثُرَلنَنسِفَتَضفاَلْمَوَسَنْمًا». 

«« ال4 له موسى: ذهب 4 من بيننا طريداً كلك € عقوبةٌ على 
فعلك ف الْحَيْةٍ * ما عشت #أن مول € لمن أراد مخالطتك جاهلاً بحالك: لا 
مسَاس €؛ أي: لا يمسّنى أحد ولا أمسّه. 

وذلك أنه مُيِعَ من مخالطة الناس منعا كليّاء وحَرّمَ عليهم ملاقاته ومكالمته وكل 
ما يعاون به النَاس بعضّهم بعضاًء وإذا ماسّ أحداً حُمَّ الماس والممسوسٌُء فتحامّى 
الاس وتحامّوه» وكان يصيح: لا مساسء وعاد في النَّاس أوحش من الوحش الثافر. 

وقرئ: (لامَساس) كمّجار”", وهو علم للْمَْسَّةِ 

ونك مَوْعِدَا * في الآخرة فون لةه له ا لن يخلف الله موعده» يلجزه لك 
فى الآخرة بعدّما عاقبك ذلك فى الد 

و 9 0 ¢ و ت ەر ابره مس 
وقرئ: #لن تخلفه» بكسر اللام"» من أخلفت الموعد: إذا وجدته خلفا. 
وقرئ بالنون””" على حكاية قول الله تعالى. 
ونر إِلهكَ الى طأت € أصله: ظَللْتَ» فحذفت الام الأولى تخفيفاً. 


(۱) انظر: «المحتسب» (۲/ 05)» و«الكشاف» (۳/ 85)» و«المحرر الوجيز» (5/ .)١١‏ 
(۲) قرأ ابن كثير وابو عمرو: لَه بكسر اللام» والباقون بفتحها. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 
(۳) نسبت للحسن. انظر: «المحتسب» (۲/ /01)» و«المحرر الوجيز» (5/ 57). 


شو طا AV‏ 

«عََيِهِ 4؛ أي: على عبادته اكا : مقيماً. 

«لَحَرَقَتَه 4 بالمّا دل عليه قراءة: مه4 من الإحراق" وقرئ 
الُخفيف”؛ أي: تبره بالوبرد» وهو طريق حريقه بالتارء فإلّها لا تعمل في 
اللّهب بالفريق إلا بهذا الطّريق. 

#ثُرَلنَنسِدَنَّهُ,4: لنذریته رمادأ» من نسفت الطّعام: إذا دراه لتطير ننه قشوره: 


#ف اليم سَسْمًا 4 فلا يّصادَفٌ منه شيءٌ. والمقصودٌ: إظهار غباوة” المفتونين به. 


(90)- ل کاک ھک که ایی لک رکه ل هو وَس ٍلا 4 
کیک ١‏ 7 السو 


لوس ڪل ss‏ 

وقرئ بالتشديد”» فصار تًا 4 أحد مفعوليه» وذلك أن «وَسِح€ يتعدّى إلى 
مفعول واحدء وهو #دُزَّنَءِ 4, وما 4 نصب على التّمِييز فهو في المعنى 
فاعل» فلمًا تقل نقل إلى التعدية إليه» فصار ما كان فاعلاً مفعولاً. 


.)۳۲۲ /۲( وهي قراءة أبي جعفر. انظر: «النشر»‎ )١( 

(9) أي: (لتَحْرُقَنّه) بفتح النون وضم الراء. وهي رواية عن أبي جعفر. انظر: «تفسير الطبري» 
/١١(‏ دوك و«النشر» (۲/ ۳۲۲). 

() في (م): «أذراه». 

(5) في (م): «عبادة». 

(0) أي: (وسّع) بفتح السين مشددة» نسبت لمجاهد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 89). 


(44) - #كَدَلِكَ تفص ملک من اا ماقد سبق وقد اكك من درا 4. 
#كَدَِكَ € مث ذلك الاقتصاص العجيب؛ أي: اقتصاص قصّة موسى وفرعونَ 
والسَّامِرِيٌ والكافُ في محل التصب على المصدر. 
فص علي من أب مَاهَدَسَبَقَ #: من الأمم السّالفة وأحوالهم. 
الا اخ ال ال ك ا ل 
وقد اكك من أذَذْضًَ €: كتاباً مشتملاً على هذه القصص والأخبارء حقيقاً 
بالفگر والاعتبارء والتّدكير فيه للتّعظيم وتقديم ند4 للششخصيص؛ أي: ذكراً لا 
يمكن أن یوی إلا من عتدناء وه مقو للتَعظيم: 
وکا دک خيلا وضع جلو بن ن الاشی ٤وا‏ مساعده قوله: 
١٠ح‏ - من آعرصعته قله ملو م امور 4. 
منْأعَرَضْعَنَهُ 4 عن هذا الذكر الذي هو القرآن الجامع لوجوه السّعادة. 
لاله مل يوم اليم ور 4: فا ا س الوا اكك على الات 
بالحمل الفادح”" للحامل؛ لصعوبة احتمالهاء وكونها تَنقَض ظهره» أو سمّيّ جزاءٌ 
الوزر- وهو الإثم - وزراً. 
16د عد 


ممصم 


(۱۰۱)- «احَنِبنَفِووَسََلميوْمَالْتِيمَِجْلَا 4. 


)١(‏ في (س): «معدا. 


)۲( في (ف) و(م) و(س): «القادح؟. 


ل ¥( 
سوط ۸۹ 
# حَدِدنَ4 حال من الم لضمير في يحل 2# نما جوع حملاً على | لمعنى» 
ووحد في ونه 4 حملاً على لفظ لمن 4. 
فة في الوزرء أو في حمله. 
و o‏ سر 4 1 ا وهم .ن 
#وساء هم و مَالِْيمَتِجَلَا 4 س € في حكم (بشس)» وفيه ضمير مبهم يفسره 
لجلا وهو تمييز» واللّام في للح 4 للبيان» كما في #هَيتَ آل € [يوسف: [YY‏ 
والمخصوصٌ بالدَّمٌ محذوفٌ لدلالة الوزر السّابق عليه» تقديره: وساء حملاً وزرُهم. 


.4 بوم الصو ر وى ر المج رمان يومى ززا‎ # -)3١0( 
يوي 4 قرئ بالنون“ على إسناد النفخ إلى الآمر تعظيماً له. أو للتّافخ,‎ « 
وقرئ بالياء المفتوحة”” على أن فيه ضميرٌ الله تعالى» أو ضميرٌ إسرافيل عليه السلام‎ 
وإِنْ لم يجر ذكرّه؛ لأنَّه المشهور بذلك.‎ 
. #فأَلصّورٍ € وقرئ: (في الصّوّر)”"» وقد سبق بيان ذلك‎ 
وخ رَالْمُجرِمَِبوِْذِرْرهً 4؛ أي: عمياء كما قال: #وحشرهم يوم القيكمَة عل‎ 


> رھ 


598 0 
وجوههم عْميًا € [الإسراء: ۹۷]» وهذا لأن حدقة من يذهب نور بصره تزرّق. 


وقيل: ازرقت عيونهم من شذة | لعطش. 


.)٠١١ أي: #إتنفخ* وهي قراءة أبي عمروء وباقي السبعة بالياء المضمومة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

() انظر: «الكشاف» (۳/ ۸۷)» و«المحرر الوجيز) (5/ »)٦۳‏ و«البحر المحيط) /٠١(‏ ۱۳۷). 

(9) نسبت للحسن. انظر: «المحتسب» (۲/ 2094» و«المحرر الوجيز» (5/ 57). و«البحر المحيط) 
.(ITY /10)‏ 


2( لم أجده فيما تقدم. 


س ۷ ى ۷ ۷ ص و 
EES‏ 
۹۰ سے مھا راا 


مي تقر e a‏ 
وقيل: أي: شوه خلقتهم”" فتسودٌ وجوهُهم وتزرق عيوتهم. 


ماعو 


SS 


(۱۰۳)- ل تفوت د تمن باعتا 4. 

ل يتَحَمََْيْتَهُمَ 4: يخفضون أصواتهم لِمَا يملأ صدورهم من الرّعب 
والهول» والخفتٌ: حفص الصّوت وإخفاؤه. 

لنم )؛ أي: في الدّنيا إلاعَتا 4 لا حاجة إلى التأويل في «عَقًَّا 4؛ لما 
قل عن أئمّة النّحو أنه إذا كان المعدود مذكّراً وحذقتّه فلك فيه وجهان. 

يستقصرون مدَّة لبثهم فيها: إِنَا لتقضّيها؛ لأنَّ المتقضّيَّ”" وإِنْ طالّ قَصْرَ 
بالانتهاء» وإمّا لاستطالتهم مدَّة الآخرة» فن الأبد السّرمد تُستقصّر مدّة الدّنيا 
ويُستحقر لبث أهلها فيها بالنسبة إليه» ولهذا استَرجَح [الله] قول من هو أشدٌّ تقال 
واستحقاراً منھ ۵ 

وقيل: في القبر؛ لقوله: ووم تقوم ألسَاعَة يِقَسِمْالْمُجْرِمُونَ 4 الآية [الروم: .]٠١‏ 

لك 

9-2٠١ ©‏ ناعم مايقو لود يمول آمهم زيلر لاوما 4. 

اطم يمَايقُولُونَ ‏ وهو مد لبثهم. 

لدد م أفضلهم #طَريمَةً 4: سيرة» أو: أسدهم رأياً. 

إن شر لاوما وجه رجحانه : أنه أبلغ في الطّريقة المذكورة آنفاً. 


)١(‏ في (ف): «خلقهم؟. 
(؟) في (ف) و(م): «المقتضى»» وفي (س): «المنقضي». 
() في (م): «تقاولأً وكذا تصحفت في مطبوع «الکشاف» (۳/ ۸۷). 


(5) في (س): المنهم». 


لا ¥ 
سوا ۹۱ 
(۰)- رتكاو كنبال قلينيشهارێ نما 4. 
رر رو ےم ا ۲ f f‏ 
ل ولوك نِلِْبّالِ 4؛ أي: عن مآل أمرهاء وقد سأل عنه رجل من ثقيف 
بعد الول 


لفقل € ذكر هنا الفاء في الجواب» ولم يذكر في سائر السّؤاللات: «وسعوتك 


ه يغ کور دوو 


“R.2‏ ع ی 00 ل مر ے رعا 
عن ألْمَحِيضٍ قله آذ € [البقرة: ۲۲۲]» وع الست قل لصاح هم حر [البقرة: »]۲۲١‏ 
و لکن اکر ومیل فو مآ قور 4 [البقرة: 01515 ون الاد ايان رسا 
ل إِنَمَاعِلَمُهَا #4 [الأعراف: ۷٨11ء‏ و#عنالروج فَلِأَلرُحٌ © [الإسراء: »]۸١‏ و #إعنذؤى 
لْفَرييْنْ قُلْ سَأَتَنُوا 4 [الكهف: ۸۳]؛ لأنَّ الجواب فيها عن السّؤالات الواقعة قبل 
التزول» وهنا عن سؤال علم الله تعالى وقوعّه وأخبر عنه ولم يقع بعدٌء ولذلك 
أجاب بالفاء الفصيحة» فكان المعنى: إذا سألوك فقل. 
ينسِمْهَارَقَنَسّفَا € قال الخليل: يقلعها". 


کد ع د 
0 2 


.4 فِيَدَرُهَاقَاءَاصَفْصَفًا‎ #-)1١5( 
مَيَدَرُهَا4: فيتركهاء والصّمير للأرض للعِلّم بهاء كقوله: #مَاتَرَلِهَ عل‎ 
ولو كان المعنى كما قالوا: يجعلها كالرّمل ثم يرسل الرّياح عليها‎ »]٤٥ رها €[فاطر:‎ 


)١(‏ كذا ذكرء والمروي في هذا أن السؤال مان سببا للنزول لا بعد النزول. انظر: «التفسير الوسيط» 
للواحدي /۳٤(‏ ۲۲۱))» و«تفسير البغوي)» /٥(‏ 5954). 
(۲) انظر: «تفسير النسفي» (۲/ ۳۸۳)ء وكذا فسرها الفراء في «معاني القرآن» (۲/ »)١9١‏ وغلام 


ثعلب في «ياقوتة الصراط) (ص: 0٠‏ ) وغيرهم. 


E 1‏ دري كامسا 
۹۲ ف ا اا 


#قَاعَاصَّفْصَصًا € القَاعٌ: الأرض المستوية” والصفصف: الأرض الملساء؛ 

(۰۷- تى ااا . 

فقوله: طلَاتَريئ فِيبَاعِوجا ) مود للأوّل» وقوله: 9و مما 4 موکد للنّاني؛ فإنَّ 
الأَمْتّ: التنُوعٌ اليسير. 

ولا اختصاص للعوج - بالكَسر ‏ بالمعاني؛ قال ابن السَّكٌيت": وکل ما 
ينتصب كالحائط والعود قيل: عوج بالفتح» والعِوّج بالكسر: ما كان في أرضٍ أو 
دِيْنِ أو مَعاش 0 


عا عد 


0 ٍ پو میڈ يموت لای اعوج م وکت السات لتم لامع سسا 4. 

< ومذ € ظرف ل شعو # مضاف إلى وقت النَّسِْ؛ أي: يوم إذ نُسِفَتْ 
أو بدل ثانٍ من يوم القيامة. 

يموت لعي €: داعي الله تغالى إلى المحشر. 

وقيل: هو إسرافيل عليه السلام يدعو الاس قائماً على صخرة بيت المقدس» 
فقون يمن كل أَؤْبٍ إلى صوته. 

لَاعِرَجَلهُ4 في مَدعرٌه؛ أي: لا يَعوحٌ له مدعو ولا يَعدل عنه» بل يستوون ليه 


من غير انحرافٍ عن سَمْتِ صوته. 


)١(‏ في النسخ: «المستوي» والصواب المثبت. وجاء في هامش (س): «من زعم أن القاع هنا بمعنى 
الخالي لم يصب. منه». 

(؟) في هامش (ف): «في اصطلاح المنطق وبه أخذ الجوهري. منه). 

9 انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)١75‏ 


۹۳ 


0 
¥ 


* هيبة وإجلالاًء والخشؤع كالخضوع من صفات 


222 و م2 


سمح تا وات | ھن 
إلا أن ي الول ما ال رت و اا ل ا 


0 
ا صوتا كا وقيل: هو من هَمْسٍ الإبل» وهو صوت 
شت آي لاتسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. 


أخفافها إذا 


کد وص یور ا ل 
لرن وزی قول . 


(0۹4)- % وم نو لاقع القلعة لد من انلها 
ن من مرفوع الل بدل من 


ومر لاسما فنع لا من أنه الکن 
#السَّفعَةٌ & على تقدير حذف المضاف؛ أي: لا تنفع السّفاعة إل شفاعة مَن أَذْنَ 


ا 


له الرّحمن. و لقع € على هذا من جملة الأفعال التي جيل مفاعيلها نسياً منسيّاء 
وأجريت مجرى الفعل اللازم للمبالغة في التعميم» كقولهم: فلان يعطي ويمنع. 
نله على 


أو متضنوت الفح على المفيؤلية والاستثناء مفرّعْ ومعنى أ 
هذا: أذنَ لأجله؛ أى: أذن للشّافء” '". ولأَونَ4 يحتمل أن يكون من الإذْنْء ومن 


0 


وبكى 
الشّافع في شأنه» أو قوله لأجله وفي شأنه9» 
00( في هامش (س) : ايأتي وجه ذلك الإسناد في تفسير قوله تعالى : ل«فطَلَآعَفهم ها حَضِعِينَ € [الشعرا ل 


الأَذّنِ بفتح الهمزة©. 
مولا 4؛ أي : : ورضي لمكانه عند الله في الشّفاعة أو رضي لأجله قول 


() في (ك): «للشافعين». 
بمعنى الاستماع» والمراد به القبول كما في: سمع الله لمن حمده» واللام تعليلية؛ أي: 


)۳( وفتح الدال ر 
إلا من استمع الرحمن لأجله کلام الشافعين. انظر: «حاشية الشهاب» (YTV/D‏ 
(5) انظر: «تفسير البيضاوي» /٤(‏ ۳۹). وجاء في هامش (ف) و(س): «هذا ما ذكره الكواشي بقوله: = 


EEE 
® 4 7 
ا‎ ۹٤ 


.) یعامابین اید مم وماخلفهم ولا يطو یدوا‎ ۴ -)١١( 


-0 


رص ست وو 


# يَعَامْمَابنَ أي ميم : ما تقدّمهم من الأحوال #وماخلفهم 4: وما يستقبلونه» أو 
ع القكيى: 
راطو يولم 4 الضَّمير لأَحَدٍ الموصولَيْنَ أو لمجموعهما. 


¢ د 
(۱۱۱)- ##وعَنت لوچو لی الوم وقد حاص مَنْحمَلَظلْمًا 4. 
دجويالو 4: ذلْتْ وخضعث. وخصٌ الوجوه لأنَّ آثار الذلّ 
إنَّما تظهر أوَّلاً فيها. 
وظاهرها يقتضي العموم» ويجوز أن يكون التعريف باللّام بدلا عن التعريف 
بالإضافة؛ على أن المرَاد: وجوه المجرمين» ويؤيّدُه: دحاك من رطا 4 
يحتمل الحال» والاستئناف لبيان ما لأجله عَنَتَ وجوهُهم» والاعتراض ولا يأباه 
كونه في مقابلة قوله: هموي 4؛ لأنَّ التّقابل المعنوي كافيء فإن الاعتراض 
كالاستئناف لا يتقاعد عن الحال. 


سس سرح سر سا يت م ر برد وس سس و فى حس لدي سح عر 
-)١١9(‏ لوم يعمل م للحت وهو مُؤّو ب فلا اف ظاما و اها *. 
صم وم ر ا 8 2 03 ر وج ور ٠.‏ _1 و 
وَمَنْيِعْمَلْمِنَالضَّحَتٍِ #: بعص الطاعات # وهو مُريث ) إذ الإيمان شرط 
قبولها . 


امكايَاتُ 4» وقرئ: لفلا يخ على النّهي". 


= ورى4؛ أي: للمشفوع فيه مولا © بأن قال: لا إله إلا الله. منه». 
(۱) قرا به ابن كثير. انظر: «التيسير») (ص: .)١187‏ 


8 
سو لطر 40 


[ظلما): منْمَ ثواب ‏ د بالوعد» والظلم أن يوْحَذْ من صاحبه فوقٌ حده. 


رر سل عه 


#وَلَاهَضمًا 4: ولا كسراً منه بنقصان. 


أو: جزاءَ ظلم. وهَضم؛ أنه لم يظلم غيرّه ولم يهضم حقه. 
2 2 

(11) - ل وَكدِكَ رلته فاا ريا ورتا فيد ناليد لعلهم ينون محرت 

8 وكدلك هقانا 4 عطف على #كدلك تفص ؛ أي: مشلّ ذلك الإنزال 
من أنساء الأوّلِيِن: أو شل إنرال هذه الآيات المتضوّنة للوغيد إنبزالاً عظيماً 
أنزلنا القرآن كلّه. 

#عرَيِيًا #: بلسان العرب. 

وَصَرََْافِِنَالوعِيدٍ 4: كرّرنا القولٌ فيه من أنواع الوعيد صارفينَ له من نوع 

إلى آخر. ٠‏ 

لمهم يفو 4 لكي ينّقوا المعاصي» فتصيرٌ التقوى لهم مَلَكَةُ. 

تكردا 4 عِظَةٌ واعتباراً أسند التّقوى إليهم» وإحداتَ التّدَكّر والاتّعاظ 
إلى القرآن مع كلمة الرجي بعد ذكر تصريف الوعيد في القرآن؛ لأنَّ التُكرار يفيد 
ملّكة التقوى لهم غالبا فيكونون في صورة المرجوٌ المترجّح فيه عادة التّقوى. وإلّا 
فلا أقلّ من إحداث الوظة فيهم حينَ سماعه فيتتبّطون عنها. 


.)779/5( أي: عن المعاصي. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 


۹٦‏ ا 


ر لھ دج ار مو م < ددرو وو 


۱9 - تع اله لْمَِكُ أَلْحَقُّ لامجل بِالْشّنَانِ من قبل أن يفص إل 
مَحْيَوَكلرَب ردَفِعِلم4. 

لفل لَه #: ارقم عن فوق ارق وأوهام الأفهام» وتنرّه عن مضاهاة الأنام 
ومشابهة الأجسام» فلا يُمائلُ کلامّه کلامهم كما لا تماثل ذاه ذواتهم؛ استعظامٌ له 
تعالى ولِمًا نل وصرّف على عباده من الوعيد”". 

اَمَف : النافذ أمرٌه ونهيه» الحقيقٌ بأن يُترجّى وعده ويُخشى وعيده. 

9الْحَقُ 4: العدلُ في حكمه وملكوته؛ أو المستحقٌ للملك بذاتهء أو الّابت“ 
في ذاته وصفاته. 

ولَما ذَّكَرَ القرآنٌ وإنزالّه قال استطراداً: 

ولا سْجَلْ لمران من قل أنيقمتى ليل ويه نهىّ عن الاستعجال في 
تلشّى الوحي؛ أي: تأ فيه ريثما يُسمحْكَ جبريلٌ عليه السلام ويُفْهمُكَ» ثم ابدأ 
الحو لقوله: لاحك بو لِسَانَكَ نعليو € [القيامة: .]١7‏ 

وقيل: لا تبلّْ ما كان مجمّلاً حتى يأتيك بيانّه. 

لوَقُلرّتَ رْدَفِعِلمًا4: واسأل الله تعالى زيادةً العلم بدلّ الاستعجالء فإِنَّ ما 
أَوْحِيَ إليك تناه لا محالةً. 


2 21 2 


سحو لل مام دو صا« كو عَدَما # 


-)١116(‏ ##وَلْقَدْعَهِدنَاِكَ ادم مِن بل فض ولم يحد له 
# وَلْقَدَعَهِدْتَآِكَ ءاد # يقال: عزمَ عليه وعهدّ إليه: إذا أمرّه وأوحى إليه» عطفَ 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (۳/ .)4١‏ 
(۲) في (ف) و(ك): «والمستحق... والثابت». 


3 
۹۷ 7 


قصّة آدم عليه السلام على 9 له: وَصَرَفَتَاهِمنَآلوميدٍ ©؟ للدّلالة على أنَّ أساس أمر 
بني آدم على العصيان» وعِرْقُهِم راسخ في”" النّسيانِء فلهم مزيدٌ حاجة إلى تكرار 
الوعيد وصرفه» واللّام جوابٌ قسم محذوفٍ. 

#مِن قبل #: من قبل هذا الرّمان. 

لفتبى € العهد. ولم يف به» حتى غفل عنه واغترٌ بقول الشّيطانء أو: ترك ما 
وصّى به إليه من الاحتراز عن الشّجرة. 

وقرئ: (قَ َنْسّيّ) مشدداً مبنياً للمفعول”"؛ أي كاه الشبطان: 


ےر 2و2 


ولم جد له مرا #: 7 تصميم”" رأي وثباتاً على ما عَهدَ إليه؛ إذ لو كان ذا 
عزيمةٍ ود لم يقبل وسوسة الشيطان ولم يغترٌ بقوله» والوجود إن كان , بمعنى العلم 
فمفعولاه لَهمعَرّما 4» وإن كان بمعنى المصادفة (فعزماً) مفعوله. وله © متعلّق 
ف أو عفان 
ع د 

3-0 ولذ تالم ية أَسْجدُوا لدم مدو لد ئيس أن 4. 

¥ وَإِد قَلْسَا 4؛ أي: اذكر وقت قولنا للم رة أسْجَدُوا لادم 4 وإباء 
إبليس» وتحذیرنا إِيّاهِ من كيده» حتى يتبيّنَ لك أله نسي ولم يكن ذا عزيمةٍ وثباتِ» 
ومن هنا تيّنَ أنَّ ما قيل: إِنَّ المعنى: ولم نجد له عزماً على الذَّنبٍ لأنّه أخطأ ولم 
يتعمّد؛ لا يناسب مساق الكلام. 


)١(‏ «في» سقط من (ف). 
(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 89). 
)۳( في (ف) و(م): «اتعميم؟. 


0 
Is‏ € 
۹۸ ل و 


اہ ى 


سج دوا لبس € قد سبق القولٌ فيه. 
#أَق4 جملة مستأنفة على تقدير سوال سائل» كأنّه قيل: لِمَلَمْ يسجذ؟ 
فقيل: أبى؛ أي: أظهر الإباءً وتتبّط» ويرشدك إلى هذا ما في سورة (ص) من 
قوله: #أسْتَكيْرَ € [ص: ]۷٤‏ بدل لأ 4. 


ان 


< ا ر سس الخو سس صخ سيك 


.* فقلتاياد من هدا عدو لك ول زوك لاغز كا مِنَالْجَنَةِ فتَشْقّح‎ #3 -)١10( 
ففلتايكاد مهدا عدو لَك ريك أعاد الجارٌ للدّلالة على أنَّ عداوته لها‎ © 
e Fe ف‎ ١ م ع ی‎ 

ممَلاع حت منَالْجَنَةٍ 4 نهيٌ عن كونهما بحيث يؤثر فيهما وسوسة الشيطان 
ويتسبّب لإخراجهماء فهو مبالغة في النّهي عن بولهاء مع الإشعار بعل الّهي. 

مَتَمَمّح € أفرده بإسناد الشّقاء إليه بعد إشراكهما”" في الخروج اكتفاءً لاستلزام 
شقائه شقاءهاء لأنّه القيِّم عليهاء والمحافظ لهاء مع الإيجاز والمراعاة مع الفاصلة. 

ويجور أن يكون المراد بالشّقاء: التَّعبُ في طلب المعاش» وذلك و 
الرّجل وحدّف ويعضده قوله: 

(115-1140)- لیک آلا جوع فہا و تعر )رانک ل افیا و کی 4. 

#إن لك أن لاتجوع فيها ولا تعرى وَإِنْكٌ لا تظمأً فيها ولا تضحى) فإنه 
سان وتک لا فى ال ةم ن انات الكفابة:واقطات الكفاف الى هن 
الشبّع والرّي والكِسوة والكن» مستغنيا عن اكتسابها والسّعي في تحصيل 


)١(‏ في (س) و(ف) و(ك): «اشتراكهما». 


EO 
244 یرو طن‎ 


أعواض ما عسى ينقطع ويزول بكر" نقائضها؛ ليطرق سمعه بأصناف الشَقرَة 
المحدر ا 

وإلّما عدلٌ عن الأصل المألوف في الذكر -أي: المنرّل-تنبيهاً على أنَّ الأوّلَيْن 
املقو وان الع ا غ ا ت ا ان على هذا ال اط 
ولهذا فرق بين القريتيْن» فقيل أوّلاً: لَك وثانياً: «إنَّكَ). 

وقرئ ##وَأَنَكَ 4 بالفتح 2 عطفاً على الا وع € وإِنْ ع يجز دخول نَّ( 
على (أن)؛ لأنّ الواو ليس حكمها حكم (إنَّ)؛ لأنها نائبة عن كل عامل؛ لا عن“ 
خصوص (إن) لتعلّل بامتناع توارد حرفين يعملان عملاً واحداء وكذلك لم توضع 
للتّحقيق خاصّة لتعلّل بامتناع اجتماع حرقَيْن لمعنّى”" واحدٍه على نها ون كانت 
نائبة إلا أنّها ليست في قوّة المنوب عنهء فلذلك عُومِل معها ما لا يعامل معهء كقولك: 
لبس فيد قاتا و لا قاعداء ول جور ان تقول لين لا قاعدا: 


ر - رر سر ص ص صرح ره 


(۱۲۰) - #8 فوسو سح إِلّْوِالتَّمَطنُ قال ينادم هل ادك ت ل سَجَرَةَ للد وَملَكِ 


.)۲۳١/١( «بذكر» متعلق ب«بيان وتذكير» على التنازع. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 
في (ف) و(م): «المحذر عنها» وفي (ك): «المحذور عنها»» والمثبت من (س).‎ (0 
في هامش (س): «يعني: أن الريّ متمم للشبع» والكنّ متمم للكسوة».‎ )۳( 

)2( في (ف): «القرينتين». 

(4) قرأ نافع وأبو بكر بكسر الهمزة والباقون بفتحها. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١۳‏ 
(5) في (م): «لأن». 

(۷) في (ف): «لمعين». 


IEE 
يفا‎ 3 ٠ 
46 سے ج‎ O۰۰ 


ل قوسو إِلَيِالشََمِطَنُ )؛ أي: فوسوس مُنْهِياً إليه وسوسته. 
ل يهم هل دك عل سجر لاد » أضافها إلى ار * وهو الخلود 
هما أن كل مَن أكل منها ُلك فهو سببُ الخلود بزعمه. 

مك لاس 4: لا يَخْلقٌ ولا يضعف. 


رم 2004 


(1۲1( # قأحكلا ينها بدت هما سو هما فقا يخْصِنًا نومان همان ور كسد 


سح لبو 7 


وعصوح ادم ربد رفغو € . 

لکلا ينها مدت سا سو هما وطفقا نومان عَبهِمَامِن وق للْدَنَةِ 4 قد سب 
القول قية. 

لوص € العصيان: وقوعٌ الفعل أو التَركٍ على خلاف الأمر أو التهي» وقد 
قو عبد IE E a‏ 

#عادم ريد 4 بعدم الانتهاء بالّهي. 

لفو عن الرشد» حيث اغترٌ بقول العدرٌء أو عن المطلوب وهو الخلد والملك 
الباقي» وفي النّعي عليه بالغيّ مع صر زلّته تعظيمٌ لهاء وتشديدٌ عليه في العتاب وتغليظ؛ 
لعلو مرتبته وعدم مناسبة الله لمقامه» وزج ر بليغ» وغ کا لأولاده. 

1د 26 


8 و کک ص رک رر 
(AY)‏ م لبه ريه فلاب عله وَهَدَى 4 . 


ثم انبل رید : اصطفاه بالتّوفيق للتّوبة والقَبولٍ بعدّها والتّقريب» من جبِيَ 


)١(‏ في (ف) و(م): الاوسوسة». 


1 2 

مرو لطر ٥۰۱‏ 

إليّ كذا فاجتبيتُه» ونحوه: جُلِيَتْ علي العروس فاجتليتًها"» فأصلٌ الكلمة الجمع. 
لقاب َه 4: فقبل توبته لَمّا تاب ود 4 إلى الثباتِ على التّوبةِ. 


10 واد م 
3 وت 


و م س > ا a‏ ت 
E LESS (I)‏ لبعضٍ عدو َم أن دحكم می هدَّى 
ا ا ر رہ ed‏ 
فمن أتبع هدای قيضل ولایشقی € 


< ال انمايا 4 الخطاب لآدم وحرّاء» لا له ولإبليس لأنّه قد خرج 
منها قبل هذا؛ لقوله تعالى: احرج انك رجیم م € [الحجر: 4 7]. 

بعش لب عد 4 قد سبق القولٌ فيه. 

فما بسكم م هُدّى 4: من الكتاب والرّسول. 


یسا 2000 في الآخرة. 


2 


8-۱۲9 ومن افر منز ری ن موه نكا وة يوم القيمة اف 4. 
ا € عن الهدى الذّاكر لي. 

إن لهدمَعِيسَةٌ ضَدَكً 4: ضيقاًء مصدر وْصِفَ به. ولذلك يستوي فيه المذكر 

والمؤنّك: 


وقرئ: شاك ) سك 


)١(‏ في (ف) و(ك): «جبيت علي العروس فاجتبيتها». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في 
«الكشاف» (۳/ 45)) و«تفسير البيضاوي» (14/ )١‏ واتفسير أبي السعود) (5//ا5). 

)١(‏ بألف التأنيث وبلا تنوين وبالإمالة. نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: »)5١٠‏ و«البحر المحيط) .)٠١۹ /١6(‏ 


YY Sa‏ اي ا سد 
0۰۲ سی ار ا 
)ع سے مھ | ¢ 


وذلك أنَّ المُعْرصَ عن ذِكْرِهِ حريصٌ على الذنيا متهالكٌ عليهاء لا يزال همه 
مصروفاً إلى الازدياد منها يجمع ويمنع» وعلى”" ما في أيدي التاس فيطمع» ويغلب 
عليه الح فيضيق عيشه» بخلاف الذّاكر المتوجّه إليه التّابع للهدى» المتوكل 
عليه في أمره. فإنَّه يعلم أن رزه على الله» فيسمح بما في يده وينفق» فيعيش عيشاً 
رافعاً”"» كما قال الله تعالى: ليله حيو طبه 4 [النحل: 47]» على أنه تعالى قد 
سی بشؤم الكفر ويوسّع ببركة الإيمان» كما قال: وسرت نه م الله اة 
ا ی ا ذلك انهم كانوأ يكفرو رت باکت اله € [البقرة: »]٦١‏ وقال: ولوان 
هل القرئءا منوا واتقوا لفتحا عام جَرَك ته ليسم والْرْضِ # [الأعراف: 47]. 
وتشر € وقرئ بالجزه© عطفاً على محل إن دمحم 4؟ فإنَّه جوابٌ 
للشّرط. 

لوم الْقِيدَمَوَأَعَسَ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أعمى البصر"» و 
كقوله تعالى: #وحشرهم بوم ال عِيلمَةٍ لَقيْمَةِ عل وجوههم عا 4 [الإسراء: 91]» وهو الوجه 
العتانبب للسؤال: 


ا 


00 بی 4 . 


ر رتو تالت یبا ني اليا 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «ويطمع على» والمثبت من (س). 

() في (ك): «رافغاً». 

(۳) نسبت لأبان بن تغلب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)4١‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» (۲۲/ ۳۳۲)ء و«تفسير النسفي» (۲/ ۳۸۸). والطبري روى تفسير العمى 
بعمى البصر عن مجاهد في «تفسيره» .(۰١ /١5(‏ 


فا : 
(5؟1)- قال كلك َك ءایشا فصي وكذالك ايوم نى . 
لل كدر 4؛ أي: ذلك فعلْتَ أنت» والكاف مقحم إقحاماً كاللازم لا يكادون 
يتركونه في لغة العرب وغيرهم”"”, ثم فسّره فقال: 
نك ءايشا 4 واضحةً نره كيبا : فعميْتٌ عنها وتركتّها غيرٌ منظورة. 
لديك €: مثل تركك إياها #الْيومئشئ 4: نترك في العمى والعذاب. 
د 3 
(۱۲۷)- لا ودرك ری من سرف وم ومن ات ريو ولعدًاب الجر ة اشد واب 4. 


# ولك بج نارف 4 بالانهماك في السّهوات والإعراض عن الآيات. 


#أولم ونايب ر # بل كذَّبها وخالفها. 
ع 3 00 26 2 


ولعداب الکخرة سدوا ؛ أي: وللحَشر على العمى الذي لا يزول أبدا أشد 
ةو لعش OYE AN AE a‏ 
د د عد 


0 يدا 


(11) - افلم يبد طم کم اهک الهم نامرون مشو نه ّف لك ليت 


ل سور 0-0 ع 


افلم ہد کم 4 فيد الا ارال سرك أو مول عليه: کم امهم 
ينَالُْونِ )؛ أي: إهلاكنا إيّاهم» أو الجملة بمضمونها". 


)۱( في هامش (ف) و(س): «مر تحقيقه في سورة البقرة وتفصيله في شرح سعد الدين للكشاف. منه). 
قلت: لم يتقدم في البقرة سوى إشارة لوقحام الكاف دون توسع في التحقيق» وذلك عند تفسير قوله 
تعالى: ¥ وَكَدَِكَ جعلتنگم أمَّةوَسَطا 4. 

(؟) قوله: «أو الجملة بمضمونها» بالجرّ معطوف على «اللو»؛ أي: الفاعلٌ هو هذا اللفظ باعتبار دلالته - 


ا 
0٤‏ تفر ا 3 
والفعلٌ على الأوّلين معلّقَ يجري مجرى (أعلم)ء ويدلٌ عليه القراءة بالثُون"©. 
شون سکم € كناية عن مشاهدتهم آثارَ هلاكهم. 
ندل ك كلدو يأل €: لذوي العُقول النّاهية عن التّغافل والتّعامي. 
2 2 
9-۱0 وول مه سقت من ريك لكان لزاماو لل سى 4. 
وولدكمَةَسبَمَتمنرَيكَ € الكلمة السّابقة بتأخير عذاب" هذه الأمّة إلى 
الآخرة. 
للَكَانَلِرَامً]4: لكان مغل ما نزل بعاد وثمود من عذابنا" لازماً لهؤلاء الكفرة. 
واللَّرَامُ إا مصدر وُصِفَ به وإمّا فعال بمعنى يِفَل اسم آلة اللازم*» سمّي 
به اللّازم لفرط لزومه. 
وملسي 4 عطف على ة6 أو على المستكِنٌ في (كان)» وهو ضمير 
ذلك المُسّار به إلى الإهلاك؛ أي: ولولا قضاءٌ سابقٌ ووعد بتأخير عذاب هذه الأمّة 
إلى يوم القيامة» أو يوم بدر» وأجلٌ مسمىّ لأعمارهم لكان... إلخ» والفصل للدّلالة 
على استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب. 


1 


على معناه لا بقطع النظر عنه. انظر: «حاشية الشهاب» (/ ۲۳۳). وجاء في هامش (ف) و(م) 
و(س): «أي: أفلم يهد لهم هذا القول» والمراد هدايتهم بمضمونها. منه). 

.)1517 /٠١( أي: (نهل). انظر: «زاد المسير» (0/ ۳۳۳)» و«البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) «عذاب» من (م) و(س). 

(*) في (م): «عذاب الدنيا». 

(5) في (ك) و(م): «اللزوم)ء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 
(57/5). 


کے ا 

سىن 0۰0 
أو: ولولا هذه العِدَةٌ لكان الأخذ العاجل وأجلٌ مسمَّى لازْمَيْن لهم كما كانا 

لازِمَيّن لعادٍ وثمودَ» ولم ينفرد الأجل المسمّى عن الأخذ العاجل. 


0 
2# 


 - )1٠(‏ اضرم مَلَُِوووَسَيَْبحم ريك وَل طلوع اشم ويل رداون 
« اضرع مََِقُوُنَ4 الفاء للسّببية» جزاءٌ لشرط مقدّر؛ أي: إذا لم تعذّبهم 
ولم تهلكهم لِمَا ذُكِرَ فاصبر. 
وَسَيِنّ 4 تقييد النّسبيح بالأوقات المخصوصة قرينةٌ لكونه مجازاً بمعنى 
N‏ لفون O‏ قرا 
يحَمَدِرَيْكَ 4 حالٌ؛ أي: وصل وأنتٌ حامدٌ”" لريّك على هدايتِه وتوفيقه. 
قبل طلْوع التي 4؛ أي: الفجر. 
ولغوا 4؛ أي: الظّهر والعصر؛ لأنّهما في التّصف الأخير من التّهار. 
وَمِنَءانآى آل 4: ومن ساعاته» جمع إلى بالكسر والقصرء وأناءِ بالفتح والمد. 
مسيم 4؛ أي: المغربَ والعشاءَ وصلاة التّهجدء وإِنّما قدَّمَ الزّمان فيه 
لاختصاصه بمزيد الفضل”"؛ لأنَّ الميل فيه إلى الاستراحة أقوى» فكانت العبادة فيه 
على النَّمْسٍ أشدٌ وأشقٌ» فكانّ التّواب أكثرء ولأنَّ القلب فيه أجمع» والفراعٌ إلى الله 


للق في (م) و(س): «وصل أنت حامداً» والمثبت من باقي اللنسخ. وهو الموافق للمصدر السابق. 
(1) قوله: «وإنما قدّم الزمان فيه..» يعني تقديم قوله: #ومِنَءائآي الل 4 على قوله: لقَسيّحْ 4 الذي تعلق 
به. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ 7575). 


1 0۰ ) سے مھا ey‏ نك و 


تعالى والخلوة”" به أيسر وأكثر» ولهذا قال الله تعالى: إكَاشة ال هى أشدوطاواف 
فيا [المزمل:٦].‏ 
وَأطْرَافَألتبَارٍ4: تكريرٌ لصلاتي الصّبح والمغرب لمزيّتهما؛ لكونهما 

مختلف الملائكة ومجتمعهم. 

معناه: تعمد آناء الليل وأطراف النَّهار مختضًا لها بصلاتك» وفي جمع الأطراف 
مجاوبة الآناء مع الأمن من الإلباس. 

لالْعَلَكَترْسَ 4؛ أي: سبّح في هذه الأوقات طمعاً ورجاءً أن تنالٌ عند الله ما 
تَرْضَى به نفسّك. وقرئ بالبناء للمفعول”"؛ أي: يُرْضِيُكَ ربك. 


م کے کی و چ سج بن حب کد رس ا كحي بكو ساح وے ر چ د 
 - ۲۱۳۷‏ ولا تمدن عيني ك إل مامتحتا يو أزويجا متهم زهرة ارو الدب اقيم فيه ورزق 


4 
علبي کن زر ys‏ 4 


ريك حير وأبقى 

دعك 4؛ أي: نظرَ عيَيْك لإ مامتا بده مد التّظر: تطويله مستمءًا 
شيك لأركاد د ااا لل و و اا کن 

اروا 4: أصنافاً لينهُمْ 4 من الكَمَرَةَء ويج وز أن يكون حالاً من الصَّمير 
في ليدء € والمفعول يَتهُمَ 8؛ أي: إلى الذي متعنا به-وهو أصنافٌ بعضّهم 


وناساً منهي©. 


)١(‏ في (م): «والخلو». 

(۲) وهي قراءة الكسائي وشعبة. انظر: «التيسير» .)٠١١(‏ 

© أي: أن (من) تبعيضية وهي مفعول 8إمَتَّحَنَا € فقوله: «وهو أصناف» تفسير للحال» وابعضّهم) 
بالنصب هو المفعولء و«ناساً منهم» تفسير له. انظر: «حاشية الشهاب» (7/ 717"0). 


ام 4 
سوا 0۰۷ 


خزودد م ےو 


يلياك الرهرة: الزينة والبهجة. 
وقرئ بفتح الهاء"» وهي لغة فيهاء كالجَهّرة في الجَهرق أو جمع زاهر» 
كالجَهَرَة في جمع جاهر. 
نصبٌ على الذَّم أو على الاختصاص؛ أي: أعني أو أخصٌء أو على المفعول 
لاني لِمَا دل عليه نتا » أو على تضمينه معنى أعطينا. 
وأمّا نصبه على البدل من محل الجار والمجرور؛ أي: للبو #» أو من 
ربا €» على تقدير مضاف؛ أي: ذوي زهرة» فضعيف؛ لاه لا يُقال: مررت بزيد 
أخاك؛ ولان الإبدال من الصّمير العائد إلى الموصول ونحوه مما احتف في جوازه. 
وعلى قراءة الفتح نعثٌ على أنه جمع زاهر» وجاز أن يكون حالاًء والإضافة 
لفظيّة؛ لأنَّ الأصل: زاهرين الحياة الذنياء وصفتٌ لهم بأنهم زاهروا الذنيا لتنسّمهم 
وبهاء زيهم» بخلاف ما عليه المؤمنون الزّمّاد. 
ليم 4: لنبلوهم ونختبرهم #فيه 4 أو: لنعذّبهم في الآخرة بسببه. 
وَرِدْفَرَيْكَ 4: ما ادّخر لك في الآخرة» أو ما" رزقك من الهدى. 
ر4 مما متعناهم به في الدّنيا لواب * أنه لا ينقطع أبداً. 
د 9 
(10)- ل اھک ٍالصَلؤةوآءْطر عا لامك رذقا کن زهك وَالْعِبة لقو 4. 
مهك وة أمرّه بأن يأمر أل بيته أو التابعين له من أمّته بالصّلاة 
بعدّما أمره بها وبالصّبر؛ ليتوافقوا في الاستعانة على خصاصتهم بهاء لقوله تعالى: 


.)١۲۲ /۲( قرأ بها يعقوب من العشرة. انظر: «النشر»‎ )١( 
«ما» سقط من (ف).‎ )۲( 


Sa‏ ا 
4 16 
0°۸4 فشک ر ا 


#وَاسْتَعِنوأبالصَبرِوَاَلصَلَووَ © [البقرة: 4]» ولا تهتمُوا بأمر الرّزق والمعاش» ولا 
ر تلتفتو | لفت رباب الوا ا 
وَأصَطَيرَعليَا 4: وداوم عليها. 
رور ار 0 و 2 7 
#لاهتَلك ردقا #؛ أي: لا نكلفك أن ترزق نفسَكَ. 
لض ردك ففرّغ بالك لأمر الآخرة؛ لأ مَن كان في عمل الله كان الله 
والحكم في الموضعَيّن عام في صورة الخطاب الخاصٌ 00 
EE 8 7 9 5 414‏ روه عو 
¥ وَالْعنقبَة © المحمودة ##للتقوئ * محصو صه لهاء ويلزم هذا أن تكون حسن 
العاقبة لأهلها خاصةء فلا حاجة إلى التقدير ”. 


% 3 


لے 


 - )1(‏ وَقَالو الوا ایا اة من رَه اوم ام بي ماف لصح فٍالأول ). 


بناء على عادتهم في اقتراح الآيات ت وإنكار ما جاء به منهاء وعدم الاعتداد بها تعتاً 
وعنادا. 

وتنكير (آيةِ) يأبى عن حملها على آية معهودةٍ اقترحوهاء فألزمهم بالقرآن الذي 
هو آخر المعجزات وأعظمهاء حيث قال: 


4 3 
ف 
ام 


ريهء #: فا و على ا و 


)١(‏ في هامش (ف) و(س): «فلا حاجة في الأول إلى أن يقال: ولا أهلك» وفي الثاني: وإياهم؛ بل لا 
وجه له كما لا يخفى. منه). 

(؟) في هامش (ف) و(س): «فيه رد لمن قال في تفسيره: التقوى لذوي التقوى. ولمن زعم أن المعنى: 
إن أحسن العاقبة لأهل التقوى» بحذف المضاف. صاحب المدارك». 


E 
2 سواط‎ 


لوم ناميه ماف لصحف الأول » وذلك أله برهان ما في جميع الكتب المنرلة 
من حيث إِلّه مُْجِرٌ بلفظه دونهاء فهو بالنُسبة إليها حجّةٌ على صحَّتها؛ لاشتماله على 
ما فيهاء وتصديقه إِيّاها مع إعجازه. 

ولَمّا كان برهاناً على ما فيها كان برهائاً على صِكَّة نبوّته؛ للدّلالة على أنَّها 
مختصة بنوع من العلم أعلى قدرا وأشرف من جميع العلوم» وهو خلاصة ما في 
الكلام لم يكن أحدٌ يعارضه في الفصاحة والبلاغة عند التحدي به. 


ب عد چ 
لزبا لل لين 


شط 


E‏ سل سس RI E u‏ ديه حي ساح سد وك بس و ب 

(15) - # وَلَوَأَنَا اتهم يعَدَابٍ مَنْقبِِهِلَقَالْوارينا لَوْلَا أَرَسَلْتَ إِلِيَنا سوا 
نيم ايك مِنقَي لأدَنَّنِلَ تحرف 4. 

ء# ولو اتا اهل عَدَا ِنْب 4: من قبل محمّدٍ عليه السلام أو: من 
قبل" البيّسة وتد كير الصمير لأئها فى معتى البرهان والدّليلء أو شن قبل إتيائهاء 
أو إتيانه بها. 

ککا لوار لك 4: ملا لست دروا يوك َكَل 4بالقتل 
2 و 2 2 
والسّبي والجزية في الذنيا وخر #: بالعذاب ودخول النار في الآخرة. 
د عد 


.4 مم 


Td a Aor LL SA u 1 04‏ 44 
(۱۳۰)- فل ڪل مریم هربص واف تح لمو ن من امح ب الط سوي اهلكا 4. 
: يد 2 2 
# لڪل 4: کل واحدٍ متا ومنكم. 


)000( في (ف): «أو قبل». 
(١‏ «كل»: ليست في (م). 


ITE 
ریش 4: د‎ 
4 37 ا 4 : فانتظرواء وقرئ: : (فتمة‎ 
لواحب طلسي 4: المستقيم» وقرئ: : (السّواء)9)؛ أ أى‎ 


الوسطء. السو و(السّوءٍ)0؛ آي الحو و(السّوَيٌ)0 وهو تصغيره. 


ر 4 يت 


ومنٍا هى إلى التعيم المقيم. 

ومن في الموضِعيّن للاستفهام» ومحل الأولى الرَّفمٌ بالابتداء والثانية 
E‏ عملة EE E‏ 
الأولى اجيم لدان - فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهاميّة المعلّق عنها 
الفعل» على أنَّ العلم بمعنى المعرفة» أو على #أصَحَبُ 4 أو على #الصَرطٍ 4. 
على أن المراد به الت عليه الصلاة والسلام. 


9 


ي 
3 


3 


.)٤٤ /٤( و«تفسير البيضاوي»‎ »)٠٠١ /۳( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

)۲( بفتح السين والمد. انظر: «الكشاف» (۸/ »)0۹٤‏ و«الدر المصون» (۸/ .)١١١‏ 

() بالضم والقصر وتشديد الواو. انظر: «الكشاف» (۸/ )٤‏ و«روح المعاني» .)٥۱۳ /۱١(‏ 
(5) بفتح وسكون وهمز آخره. انظر المصدرين السابقين. 

)٥(‏ بضم السين وفتح الواو وتشديد الياء. انظر المصدرين السابقين. 


